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رواية 


«سيتابع محبو المسلسل التلفازي الشهبر 051 ميريات التحقيق في مسرح الجريمة 
بسعادة كبيرة: حيث سيدخلون عالم ب تمبراتس برينان المختصة يعلم الطب الشرعي 
بطله رواية كاتي رايكس الأكثر مييعاً. التي توفقف خبرتها للكشف عن ثمط إجرامي 
كامل خلال يوم عمل واحدم. - مجلة يبيل 


فل برد ثمتاء مونتريال القارسء تحفر تمي بريتان الأرض للعقور على جه مدفوثة منذ 
أكثر من قرن مضىء لنكن سلسنة من حوادث الموت وحالات الاختفاء التي وفعت أخيراً 
هي الثي تحظى باهتمامها. وهي وحدها القادرة على إيجاد صلة بين أحداث تبدو غير 
مترابطة. في مسرح 1 والمشرحة, والمختبر, تكشف تمب سراً يشمل حريقاً 
يمت عنه وفيات ( عببيك. واعتشافات مذعلة في الكاروليتي» وببلغ اوجه في مونتريال 
يمواجهة مرؤعة؛ اختمار يحطم الأعصاب لكل من خبرتها العلمية وأمنها الشخصي. 


عن ربيصي. مر ملة راوسا لي سول متتراه دخو تحن رف الهرسي ف سخدشة عبيد ل لياس النقصية. 
اندض كل برعا مدع اانا نسب برس جح معي الخ رتملية شاع حنم( الجلى "استشازي فار 
الي لشت اتدل لسر حت يكوساس سصوئة ئة ديدي سما سن رخسي نا مز لما الو لوس 
انسل لنت عه المي وسو حسية سل حسعايد صلخي سه ند اذ ترجا ماع راي 
الشاياز خ زليه وك يميه رستافل قفد كدض لست كز نه الك فار سداق سسا 


إذا كانت الحثث هناك؛ فلن يكون في مقدوري العثور عليه 

كانت السرهاح تعصض في الخارج قيما ترددت داهل داز العيادة النيعة 
أصداء الكشط بالج ولرتفعت أصوات مود وسحّان على تمر عنيف في أرجاء. 
المكان الفسيح. في الأعلى» كانت أغصان تحلكٌ بالتوقت مثل أصابع بابسة تلك 
بألواح عشية. 

وقسف أفسراد اجموعة علقي متقارين» ولكن من دون تلاسس؛ وأصابعهم 
مكوّرة في جبوهم. كت أبجع نقل تقل الأحسام من جانب إلى آخره ورفع إحدى 
الفسدمونء ثم الأعسرى. أصدرت الأحذية صراً على الأرض التحمدة؛ ول ينبس 
أحدبينث شقة؛ يذ أصاينا ابد بالجدر وجعلنا تصمت تا 

رافسيت عخروطاً من التراب يمتفي عير شسكة بيخ قطر فتحائقا ريع بوصة 
لل حسين كنت أواعه بيطء باستخيدام مالح. كانت الثربة المسية تحت السطلج 
مفاحأة مسارة. إذ نظرً لطييمة انرية السطحية؛ "كنت قد توقمت اند كل 
العلسبقة الي سنحفرها. فلقد ميز الأسيوعات الماشيان يداف غير معتاد لي مثل 
هذا الفصل من السنة في كييك. على كل حاله ذاب الثلج وبان سطع 
الأرض) إنه سن طالع تب اللعناد. وبالرغم من أن مشائر الربيع قد اختفت 
ننسيحة عاصفة قطية أحرى, إلا أن مدة الدفه تلك كانت قد تركت الترية 
طرية فأصبح الخفر سهلاء وهو أمر حيد. ولكنّ الحرارة لي الليل الماضية كانت 
اقسد التفسضت إلى سبع درحات فهرنفايت» وهذا أمر سين. وبالرغم من أ 
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الأرض لم تتحمد محدداء إلا أن افواء كان فارساء وكنت أشعر برد شديد في 
أصابعي وأكاة لا أستطيع ثنبها. 

كنا فر الخفرة النقية, وبالرضم من ذلك تظهر سوى حصى وقطع صنعور 
لي الفسربال. لم أكن أترقع الكثير على ذلك العمق. ولكنه لا أحد يعرف ما الذي 
سيحصل» كان يجب المضي قدماً في [خحراج الخثة كما هو نط له.. 

اسستدرت إلى وجل برتدي باركا (إمعطف من الفرو يتصل بقلنسوة) أسوف 
ويعنمسر قسبعة صرفيةء فيما بتعل حفاءً جلدياً يصل إل الركيتين» وبليس جوري 
يلف عند أعلى الحذاء. كا وجبهه بلون حنساء الطماطم.. 

"بضع بوصات إضافية فقط”. أشرث براحة كفي إل الأسفل وكأئي أداعب 
قط "ييه احفر يطو 

أوما الرحلء مم دفع حرفا طويل اليد في الخفرة الضححلة. وهم مثل مونيكا 
سيليش لدى قيامها بتفيق أول إرسال. 

صرحت وأنا أمسك الرفش: 'يوصة واحدة ني كل مرة1". يوصة إثر أخرى! 
كرّرت الحركة الي كنت أعلمه إينها منذ الصباح. "يحب أن تسزيل طبقات رقيقة 
من التراب”. قلت ذلك محدداًبالفرنسية» بيطء وحرص شديد. 

كان واضماً أن الرحل لا بشاطوني الوأي تفسهء ورعا يعزى ذلك إلى طبيعة 
اللهمة الملة» أو إل فكرة نبش قور اموت . كان حساء الطماطم بريد ققط الانتها. 
امن العمل ومغادرةالكال. 7 

سبعت صوت رحل علقي يقول: "من فضلك با غاي» حلول ممددا". 

همهم الم ها ينا 7 

استائف غاي عمله وهو يهرّ رأسه؛ لكته كشط التراب كما “كنت قد علّمتهه 
ثم رمسا في الغربال. تقلت بعري من الثراب الأسود إل الحفرة نفسهاء والتظرت 
ظلهور علامات تشير إل تابنا من قر 

كسنا نعسسل هناك منذ ساعاته وشعرت بالتوتر علقي» إلا كانت حركة 
الأحسوات قد ازدلات نشاطاً. استدرت الأمنح أفراد الجموعة ما كنت آمل أن 
نيدو نظرة ُطمدتة. ولكن» كانت شفتاي متييسنين» ولم أقرّ على أن أنبس بينت 
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نظرت ستة وجوه إل وهي تهات من الدرد ويعتريها القلق» وظهرت سحاية. 
صغيرة من البحار واعتفت أمام كل منها؛ ست ابتسامات موجهة غمرئي. شعرث 
أن هناك الكير من الابتهالات في ذلك اللكان. 

.بعد لسعين دقيقة وصلنا إلى عمق حمس أقدام. ولكنء “كالرة الأول» لم فرج 
مسن تلك الحقرة سوى الترا. "كنت واثقة من أنني أعان فضمة صقيع في كلل 
ا 0 

أيق؛ لطن أنا يجب أن تقد سحلات الدفن هدر" 

ركد خط ثم قال: نعي طحأ بقطع. يكنا جا احتاء الرة وال 

مسشى تمسو بمسوعة من الأبواب الدشية في الطرف البعيد من دار العادة 
اللهحسررة وتعته الأعواته وهن بطاطن رؤوسهن» ويترت يحذر خديد الأرض 
الوعسرة. كانست أغطية رؤوسهن اليضاء تتسدل على شكل أقولى معمائلة فو 
مماطفهن الصوفية السوداء. بطارن. من قال ظلك؟ الاخمواق لوز 

أطأت الكنثاقات لمتفلة, وبدات الشي. كانت عيناي على الأرض؛ وآنا 
مسشدوهة مسن يقايسا العظام الطمورة في الأرش الترلبية. رائعء حفرنا في البقعة 
الوسيدة من دار اليادة لق لاتضم قيورً... 

فتح الأب ميتار أحد الآبواب» وخترجنا واحداً تلو الآخر إل حيث سطع ضوع 
السنهار. واحتاحت عيوشا إل بعض الوقت تعناد على الضوء. كانت السماء مكفهرة. 
وكافسا تعاتق سطوح كل الأبة وأراحها ف منشأ در الية. وكانت ريح شدونة. 
اتعصف في لرريتين (حبال حتويسي كبياك)» ومع اليقات وأغطية لرؤوس لتفق. 

اأعسنت ججموعتتا الصغيرة تحث تو الرباج: وسرنا حي وصلنا إل ينا ممارر 
مسي مسن حجارة رمادية مثل دار الصادة لكنه أصفر جحبماً. صعدنا درحات 
أوصلنا إلى رواق عشي مزعرف بتقوشن ودعلنا عر باب جائيسيء 

في لداعل كان المراءدااً وجافاً ويا بد ارد اقارس, ممت راحة 
ايه وكرات نالو وسنوات من تمض الطمام اقل . 

ومن دون أن ينيسن بينت شقة, لمت النساء أحيتهين؛ وايتسمن لي وادة. 
لسو الأمريه واعتفين عير باب إلى اليونء في حون دهمت أععت ضليلة المحم 


تسرتدي كتسزة ترب كبيرة متاق إلى الردهة. وقفزت ركة (نوج من الأيئل) 8 
مسغيرة إلى صدرها واختفت تحت قطاء رأسها النسدل فوق كتفيها. غمزئى من 
خلال عدسة سميكة, ومذّت يدها لتأعذ الباركا. ترّدت خائفة من أن يُنتدها 
السنقل توازنها ويجملها تسقط على الأرض» فأومات عمدّة وحتين بمركة من 
أسابعهاء ومكذا علمث المعطفء ووضعته على ذراعيهاء وأضفتٌ التبعة والققاز. 
كانت أكو النساء سنا أرئها على قيد الحياة. 

تسبعت الأب ميستار عر مر طويل عمافت الإضاءة إلى مكتب مفو كانت 
تسبعث من لكان رائحة ورق قددم وصلصال بناء مدرسي. وفي الدايل؛ الاج لي 
رمسز النسصارى الدين فوق طاولة كيرة جداً نساملت كيف قامرا يلها عب 
الباب. كانت ألواج داكنة من عشب السندمان ترتفع إلى السقف تقرياً. وهباك 
فسوق رف عال في الغرفة: كانت قد وضعت ماثيل تحتق إبل الأسفل ووحوهها 
كبية. 

حلس الأب مينار على أحد الكرسيين المشييين أمام الطاولة: وأشار إل الحاو 
على الآحسر. بعت حفيق رداته: وطقطقة حيات مسبحته. للحظة: عدت إلى دار 
عسيادة سان برنايك في مكتب رجل الديزة حين كنت أعان من الناعب. توقفي عن 
ذلك ما برثلاء قد تماوزت الأريين: وتشظلين منصباً مرموقة؛ وأنت متخصصة بعلم 
الإنسان الشرعي. استدعاك هولاء الأشخاص»؛ لآم جماحة إل حبرتك. 

أمسك رجل الدين جملداً ذا غلاف جلدي كان على الطاولة؛ وفتحه على 
صفحة عتدة بشريط أعضر وضع الكتاب بينا ثم أذ تقس عميقأ وزمّ شفتيهه 
وأعرج زفوأمن كقم 

كنت معتادة على الرسوم المائية؛ وتمكنت من رؤية شبكة ذات سطوط أفقية 
مفسّمة إلى مستطيلات صفية؛ بعضها يمل أرقاماء وبعضها أماء. كنا قد أمضينا 
سساعات بالأسى ونحن تتأملهاء ونطاين أوصاف القبرر وأرقامها مع مواقعها على 
الشيكة, ثم نحدد أماكنها بدقة. 

كسان يبب أن تكون الأعت إليزئيث نيكول لي الصف الثاني من جدار دار 
العبادة الشمالي» ولي المستطيل الثالث من الطرف الفريسي إلى جاتب الأم أورلية 
الكتها م تكن هناك. ولم تكن أورلي أيضاً حيث يجب أن تكون. 
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أشرت إلى فر في ربع الدائرة تفسه؛ الكن على يعد صفوف عدئة إلى الأسقل 
وإلى جهسة السيمين. "حسسرٌ يدو أن كيل هناا". ثم في صف إلى الأسقل. 
"رأفائسي» وفرونسيك وكليملاه ومارث؛ وابينور. تلك هي مداقن أرعينيات 
القون افاسع عشرء صحيح؟". 

نفلت إسبعي إلى جزء من الموسم ايان الذي بل الزوية المنوبية الغربية من 
دار المسيادة. "وهسذه هسي القبور الأحيرة. العلامات الي عثرنا عليها تاف مع 
سحلاتكمة. 

“نمم “كانت تلك هي القيور الأعيرقه قبل أن هجر دار اليادة؟. 

“أفلقت ف العام 51914 

“سف وتسصمنة وأزبعة عش ثم 1914". كانت لديه عاذة غرية ذكزار 
الكلات والصارات. 

"نوفيت إليزييث في العام 551888. 

"هذا صحيح؛ عام 1888 وميوي أورلي في العام 1894" . 

م بد ذلك منطتاً بالنسية إِليّ. كان يب أن تكون علامات الفبرر هنالكء 
نقد كان من الواضح أن هناك آثارً من مداقن عام 1848. لم ينحم عن بار تم 
إحسراؤه في تلك المنطقة سوى عظايا ععشية وأحزاء من تواييت. ولكن» في البيئة. 
الحمية داعيل دار العبلدة؛ ومع ذلك اتوع من التريق كنت أأظن أن المياكل العظمية. 
يحب أن تكون عاة جيدة جداً. هذا ين الزليث وأورلي؟. 

دلت الأعث المحوز رهي تحمل صينية عليها كربا قهرة وخطار. كلا 
السبخار للصاعد من الكوبين قد خط تظارقاء ولذا كانت تتحرك بنطرات 
بطبسنة ومترددة ولا ترفع قدميها أبداً من الأرض؛ فنهض الأب مينار ليأ 
الصينية مها 

"نكرل با أععت برنار هذا لظف كيو منكء الطف كبيو". 

أومسآت الأعسسته وحرحت من القرفة؛ من دون أن تزعج تنسها بتظيف 
الظارها. ولنها فيما ككت أسكب لفسي كرياً من القهوة. كانت كتفلها يعرض 
صن عم 
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عائته وأنا أمد يدي نو الكرواسا» وسلطة السلموةء وانقس النابل: 
“كم عمر الأععث برناركة. 

"لا نعرف بالتحديد. كانت فى دار العيادة عندما يدأت انيء إلى هنا في أثناء. 
لفسولن تقسيل الحرب» أعين الحرب العالمة الثانية. ثم ذَهيّت للتندريس في الرعيات 
الخارحسية؛ ويقسيت في اليابان وفنا طويلا ثم ذهبت إلى الكاموون. نظن أنها في 
العقد الداسع من عمرها". وارتشف قهرت بصوت مسمو ع. 

"لست لي قرية صغيرة فلي ساغييء وتقول إلا اضمت إلى الأحوات عندما 
كانست في الثانية عشرة من عمرهلا. ارتشف القهوة بصوث مسموع. 'لي الثانية 
عشرة من عمرها. م تكن السجلات موقة حيدا في تلك الآيم في أرياف كيبيك 
ل تكن موئّقة حيد". 0 

فضت الئمة من شطرة, تم ثنيت أصابعي بجمدحاً حول كوب الثهرة الذي 
كان داق 

"أي هل هنلك سحلات أخرى؟ وسائل أو وثاقق قدعق أي شيء لم نر 
أصابع قدمئ؛ لكين م أشعر هار 
الأب مينار إلى الأوراق التائرة على الطاولة, وهر كتفيه. "هذا كل ما 
أمطين إياه الأعنت جوليان. ا المسنؤوولة عن الأرشيق هنا كما تعرقون؟. 

ارا 

كنت قد تكلمت مع الآعت جوليان وتراسلنا وقناً طوهلً: كانت أرل من 
اقصل بسي بشأن الشروع» فاشتركت به فورً. كانت هذه القضية عتلفة جداً عن 
عملى امعتاد في الطب الشرعي الذي يتضمن حالاث وفاة وقعت أخيواء وينتهي ها 
الأمسر إلى قاضي التحقين. كان أكبو رجال الدين مرتبة يريد مين نيش بقاها سانت 
وتليها. حسن» م تكن سانت حقأء لك ذلك هر بيت القصيد. كانت إلتزاليث 
نسيكول مرشحة للتطويب. وكا مطلرياً مي العثور على قرهاء وإلبات أن العظم. 
عائدة ماء في حين كان اخ الشعلق بالتطويب بيد الناتيكا. 

كانت الأنعست حوليان قد أكدت لي أن لديها منحلات نول وأن كل 
الفسبور في دار العيادة القدمة مفهرسة مع خبريطة اتيين مواقعها. كانث آخبر عملية 
دفن قد جرت في العام 1911 لأن دار العبادة مجرت وأُغلقت في المام 1914 يعد 
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أن تعرضت لحريق. وتيت دار عبادة أكبر بدلاً متها ولم يُستعمل اليناء القدم قط 
فظنت هندها أن الأمر غاية في السهرقة لأن لوقع مغقق والتوثين حيد. 

إذأ أن هي إليزابيث تيكول؟. 

"ان بضر السؤال. را هناك شيء م تعطلة المت جوليان 14 لأنا لت 
أنه قير مهم". 

شرع في قول شيء ماء الكنه غير رأيه؛ انا واثق ماما لقا أطي كل شبيءه 
الكني سأسافا. تقد امضت الأعت جوليان وقن طويلاً وهي لتجريي عا في هلا 
الأمرء وق طويلا" 

رافيسنة يخرج من البابء وأفيت قاول قطفة كرواسان: ثم أحرى. وضعت 
سانا علسى أنعرى: ودفمت قدم تميق وفركت أصابعي. جيده كنت أستعيد 
الشمور هاء ارتشفت قهوي» ورفعت رسالة عن الطاولة. 

قرات نلك الرسالة من قيل وهي مؤرخة في 4 آب عام 1885. خعرج الجدريي 
عن السيطرة في موتتريال» هذا ما كته لنزفيث نيكول إلى أكم رحال الدين مرت 
إدوار فايسي تسوجوه فسيها أن يأمر تيح أيناء العية اموضى» وإرسال للصاين 
بلعدوى إل مستشفيات مدنية. كانت الكتاي يخط اليد أنيقة, وبلفة فونسية غربية. 
وقدهة 

أطبق صمت مطلق على دار عبادة توتردام» وتحول ذهين إلى شيء آخبرء 
وفتكرت في حالات نبش حثث أحرى: الشرطي لي سانت غابريال» وتلك المقرة. 
السيئ دُفنت فيها توابيت على عمق ثلاث أقدام. كنا قد عثرنا في لماية المطاف على 
اقسبور السسيد بريري الأريعة من موق الموتّقء في الأسفل لا في الأعلى. وهناك 
السرجل في وبسستون - سالم (بلدة في كارولينا الشمالية) الذي لم بعثر عليه في 
تابسوتهه ومسا ععسر في الدابوت على امرأة ترندي فستاً طويلاً مطرز» ما أرقع 
الفسائمين على المقبرة في مشكلة مزدوجة؛ أبن الفقيد؟ ومن تعره المشة الموجودة فل 
الستابرت؟ لم يكسن في مقدور الأسرة أن تعيد دفن امد في بولنداء كان المامون. 
.يستعدون لحوض معركة قاونية عندما غادرت المكان. 

بمسيداء بعت تاقوساً يقرع ثم حركة بطي لي الم "كانت الأعث العسوز 
تح غوي, 
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زعقت: "مناديل". ُعرت: وأرقت التهرة على ردن» كيف يمكن لذلك 
الصوت الجهور أن يخرج من فم تلك اللرأة المغوة؟. 

"فك" . مدت يدي ثم للتديل. 

تماملستينء واقتربت ميئ» وبدأت نتظف رهش. كنت من رؤية مماعة صغيرة 
في أذفا اليمقء واستطمت سماع أقامها ورؤية شعرات بيضاء ثاصة في ذقنها. 
وكانث تفوح منها رائحة صوف وماء الورد. 

"1ه مر نا . الفسليه عندما تعودين إل المنسزل» عماء يارد". 

قلت بشكل تلقائي: "نمم أيتها ايأ 

وقعست عيناها على الرسالة يدعي ولحسن الحظ لم تكن ملطعة بالقهرة. 
قات والقريت مز 

*كانست إليزابييث نيكول امركة رائمة: وأعداً شديدة الورع والتقشّف. كانت 
نفية ورصية". كانت فرنسيتها تيدو كما تميلت أن رسائل إليزايث ستكون عليه 
إذا قرأها شخخص ماد 

"نعم أتها الآععت". شمرت أن في الناسعة من عمري بحدداً. 

ل 

"نعم أبتها الآعت,. لهذا غماول العنور على عظامها؛ كي تتلقى معاملة لائقة". 
م أكن واثقة مما تيه معاملة لثقة في ما يتلق بسانتء الكنء بدا ذلك مناسياً. 

سحيت المخعططء وأريتها إياه. "هذه هي دار العبادة القدرمة”. مرّرت إصبعي 
على الصف بمحاثاة المدار الشمالي؛ وأشرت إل مستطيل. "هذا قوها.. 

أممسنت الأعت المحوز النظرٌ في شمكة الخطرط وقناً طريلاً دأ ونطارقا 
على بعد مليدترات ققط من الصفخة. 
ال "ليست هناقا.. 


"منواة. 

"ليست هتاك”. تقرت باصيع متيسة على المستطيل. "ذالك لكان غطا". 

عا الأب مينار في ثلك اللحظة» ومعه أحنت طريلة» حاحياها سرهاوان 
وكتسبفان يتصلان مما قوق أنها. عزني رجل الدين بالأنت حوليان؛ الي رفعت 
يديها اللضمومتين معاً وابتسمت. 
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م يكن ضرورياً نفسو ما كانت الآنت برتار قد قئنه, قلا بد لقا جما 
الأ المحوز عندما كان في الثمرء إذ كانا سيسمماها على الأرجع في ارا 

كزّرت: “ذلك لكان سطاء تيحنون لي اللكان المط". 

اسألت الت حوليا: "مانا تنين؟". 

كزّرت: "لهم بيحنون ف اللكان الخطً ا ليست هداكا". 

تبادلت والآب منار النلرات, 
"إذاه أن هي أبتها الأعت!*. 

اتمسنت فسوق المخعطط مرة أعرى؛ ثم ققرت بإصيعها على الزلوية المنوبية 
الشرقية من دار "نفا مناه مع ميري أودلي 5 

"لكن: ايها الأععت -". 

تقل ماء وضعوها ل تايوتين حديدين تحت مذيح خا هناك" 

مد أشارت إل الزلوية انوبية الشرقية. 

سانا معأ مق؟. 

أفتقت الأعست بسرتار عيتيهاء وركت شفنا المحوز الننضحان تحسباق 


"عام أف وتسعمنة وأحد عشر. في العام الذي حدت فيه إلى هنا كأعت 
مبتدلة. أذذكر ذلك لأه بعد سنوات عذقه اححرقت دار الادة وأفلفرها. كانت 
همي الذعاب إلى هناك لأشع الورود. لم أحب ذلك إيذ كان الذهاب إلى هناك 
وحدي مرغي لكني قت بذاك لميل". 

"باذ حدث للمقيح؟5, 

"لكك ني وقت ما من الدلائينيات. إنه في دار العيادة الخديدة الآ" طوت 
النديل: وبسدات بنظيف القهوة يمددً. “كانت هناك لرحة تعريف لمدد مكاا. 
هنين الفوين» لكتها م تعد موحوفة. ول يعد أحد يذهب إل هناك الآذ؛ اغتفث 
اللوحة مذ ستوات". 

انارت والآب مينار إلى بمشناء فز كتليه قلبلأم 

قلست: "يستها الأعسته عسل تظسنين أنه في مقدورك أن تدينا على قر 
اليزاييث؟". 
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قال الأب مينار: "لا تقلقي بشأن الأطباق. من فضلك؛ ارئدي معطقك» 
وانتعلي حذاءك أبتها الأعت؟ لآننا سنقحب إلى عناكا". 

بعد عشر دقائق عدنا جميعاً إلى دار العبادة القديعة. لم يكن الطقس قد مسن 
بعسد؛ بل أصبح أبرد وأكثر رطوبة مما كان عليه في الصباج. كانت للريح لا تزال 
تعصفء والأغصان لا توال تحدك بالتوظ. 

انعدارت الأخعث برنار دري ملتوياً عير دار العادق وقد أمسك بها الأب ميثار 
من حهة فيما أمسكت بما من احهة الأخرى. وبالرغم من التياب البق ترتدبيهاء إلا. 
ألفا كانت تيدر ضعيفة وخفيفة الوزن. 

تيعنسنا الأحوات مثل يحموعة من للرحات» كانت الأخت حرليان على 
أهية الاستعداد وهى تممل دقرا صغراً وقلمء فيما يقي خاي في الخالف. 

اتوقفت الأسست يرثار حارج عتلى لي الزاوية الجنوبية الشرقية. كانت قد 
اعتسرت قيعة عمضراء فالحة مصتوعة يدوياً قوق قطاء رأسهاء وربطت شريطها. 
نحست ذقتها. رقنا وأسها يدور ويحث عن علامات في أرحاء الكاذء وتر كوت 
كل العبرن على البفعة الوحيدة الملونة داغبل دار العيادة الكثيية. 

أشرت إلى غاي أن يفير موقع اللصياح: ولم تعر الأخنت برنار أني اعتمام 
السذلك. بعسد مني بعش الوقتء ابتعدت عن الليداره وكدلرت رأسها ل اليسار 
واليمين ثم إلى اليسار مدأ وإ الأعلى ثم إلى الأسقل. بات مو قاقر 
أخعرى ثم رمعت خط في الثراب يكمب حشائهاء أو حاولت القيام بذللك. 

"فا هنا". ترددت أصداء صوقا امرئمش ين الغدران ا حجرية, 

"مل أنت واثقة؟". 

"فا هنا". م تكن الأحعت برثار تفتقر إلى التق بالنفس. 

انظرنا جمياً إلى الملامة التي رسمتها. 

"إغما ني تعشين صغيرينء اليسا مثل الترابيت العادية. "كانت رقافهما مره 
عظاء» هذا وضعوا عظام كل منهما في نمش صغير". منّت ذراعيها الصغيرتين إلى 
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الأمام شيو إلى مسافة قربية منهك وارتمشت إحدى الفراغين: فيما ركز غائي 
الضوء على اليقعة لل حائب قدميها. 

اشكر الأب مينار الأعت العحوز وطلب من أأعتين مساعدها على العردة إل 
دار المسبادة. راث عودافن. كانت تبدو مثل طفلة ينهما؛ صغيرة حداً إلى درحة. 
أن حاشية معطقها لا ذكاد ترتقع عن الأرض الترالية. 

طلبت من اي أن يُحضر الكنثاف الآعر إل لوقع الحديد ثم حلبت الففس من 
الوفسع السساين ووضعت طرق حيث أشارت الأعت برللره وضغطت على للقيطي 
افانسي زسكل حرف 7 فلم ينسزل إل الأسفل. وكانت تلك البقعة قل جمد 
ركنت أسعسدم بحسا له لغادي الإضرار بكي شيء تحت الأرض. ولكن» لم مرق 
الطرف امكرّر بسهولة الطيفة اليا التحمدة حرياً. حارلت فط وظرة اكد 

بمسرص ها برناق: الن يكونوا سعداء إذا حطّمت النمشه أو أحدالت ثقبا في 
جمحمة الأعت اللية : 

زعت ققازيء وثنيت أصابعي حول القيضة» ودقنها إلى الأسفل ججدداً. 
هذه اثرة اتش السطح» وشمرت بلحس يتسزلق إلى الآسقل في قرفي فكبحت 
السرغية فلي الاستعحال» وشحصت الأرض وعيناي مغلقتااه وتحسست مدة دقيقة 
الاعتلافات في التزبة. كانت صلابة قل تشير إلى وحود تمويف هوي حيث لحلل 
يه مه فيما تشير صلابة أكثر إلى وحود عظام أو شيء من صنع الإنسان تحت 
الأرض. ولكن» م يكن هماك شيء قسحيت لس وكرّرت العملية. : 

في الحاولسة الثالتة, شعرت بوحود شيء ماء فسحيت اليه وغرسته ددا 
علسى بعد سث برصات إل اليمين. بعنفاء شعرت برحزد شيء ما. كان هناك 
اشيء صلب فير يعيد عن سطح التري. 

رفمت إهامي وأشرث إلى ربل الدين والأحوات» وطلبت من لهاي إحضار 
الفسربال. وضعت الحسى جاتب وأمسكت الرفش عريض التصلء وبدأت يككشط. 
علسبقاث رقسيقة من الثراب. أزلت الترية, بوصة إثر أتركهه ورميتها فى الفريال 
وعيناي تنتفلان من الكومة إلى الحفرة. وخلال ثلاثين دفيقة: رأيث ما كنت مث 
عستهة كانت الكمسيات القليلةالأعيوة من اراب مسوداء داككة» مفارنة ثري 
الحمراء - البنية في الزيال. 
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اسستيدلت السوقش عالج؛ ولنيت فوق الحفرة: وكشطت الأرض تمرص» 
أبعسدت الشرائب ومهّدت السطح. واستطعت مباشرة تقرياً رؤية شكل بيضوي 
داكسن اللون. كانت البقعة تيدو بطول يقارب ثلاث أقداي ول يكن في مقدرري 
إلا حمين عرضهاا لأا كانت مطمورة نحت الترفيد. 

قلت وأنا أشد قامئ: "بوحد شيء ما هنا". وعلفت أنفاسي أمام وحهس, 

اققسرب رجمسل الدين والأخنوات» ونظر اخميع مما إلى الفرة. فأشرث إلى 
الشكل البيضوي بطرف الالم الذي أحمله. في تلك اللحظة» انضمت الأسستان اللنان. 
رافقنا الأ عت برثار إلى خموعة ممدياً. 5 / 

“قد يكون مدضأء بالرغم من أنه بيدر صغيراً قليلاً. يمب أن أحفر قليلاً إلى 
المسساره ذا يجب أن أنزل في هذا القسم إلى الأسفل". أشرت إل البقعة ان 
كنت أجلس فيها القرفصاء. "سأقوم ياعراج الثراب من القبر نفسه» وأشق طريفي 
إلى الأسسفل» ويلك الطريقة ستكون الدينا صورة حايية عن اللدفن في أثنا الحفر. 
وسيصيح الحفر بلك الطريقة أكثر سهولة. وستسمح حفرة عارجية أيضاً راج 
النمش من امنب إذا اشطررنا إلى للك" 

سألت أععت شابة وحهها مثل وه فاة كنقافة: ما عق القعاة. 

"عندما يتحلل شي» يضم نسية كبيرة من المادة العضوية: فهو يجعل لون التربة. 
داكناً. قد يكون ذلك يسبب ليرت الخشبيء أو الورود اي ذفنت معل". لم 
أرغب في شرح عملية التحلل. "القع هي دائماً أول علامة على وجرد مدفن". 

أشارت أعتان إلى علامة رمز التصارى الدبين على صدريهما. 

الت أسسست أكبر ساً: “هل هي إليزاييث أم ميري أورلي؟". ارتعش أحيد 
حنيها الثلين. 

فسرفعت يسدي بإشسارة لا /عرف. لرتديت ققاي؛ ويدأت أستخصدم لالج 
الكسخط النسرية عن الصف الأمن من البقعة» ولترسيع الحقرة إلى المارج لكشدف 
الشكل البيضوي وشريط بعرض قدمين إلى بميته.. 

يدا كانت أصرات الكشط والغربلة هي الوحيدة المسموعة. لم.... 

أشارت أطرل الأخبرات إلى الغربال: "هل ذلك شيء ما9؟*. 

خضت لألقي نظرة: شاكرة الفرصة الب سمحت لي بش قاميق. 
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كانت الأ عت تشي إلى شظية صغيرة بنية ضارية إلى الحمرق. 

"يكل تأكيد. الك موكد أتها الأعت. تبدو مثل قطعة من حعشب تابوت ”. 

أعسوحت بممصوعة من الأكيلى الورقية من صندوق أدوان؛ وكتبت على 
أحسدها الستاريخ وللرقع ومعلومات أحرى ذات صلة بالرضر ع روضعته على 
الغريال» فيما تركت الأعرى على الأرض. كانت أصايمي خحدرة ماما آنذاك. 

"حا وقت العمل أبها السيدات, عت جولااء سي كل ما نر علي 
اكتبسيه علسى الكسيس» وثنيه في السسلء قاد كما نافا. تمن - نظرت إل 
الحفرم - على عمق نمو قدمين. أحعث مرفريت؛ ستلتقطين بعض الصور 

أومات الست مرفريث» وفعت آلة لعصوير لبي تمملها. 

اتطللقست الأعوات للعمل هن متلهفات بعد ساعات طويلة من التركب. 
امستعيدمت لالج وعدت الأحتاق ليد وغيول بالفريلة. هرت لزيد من 
الشظاباء وقل مضي وقت طويل رأينا شكلآ في اترية الداكةة كان حنشياً وثاقاً 
ويعالة يوي غا. 

تايمست اللكشف عنسا كت آمل أ تعره باستعدام لالج ويديئ 
وبالسرنهم من أن الخرارة كانت تمت درحة التحمد وم أعد أشعر برحلي” وبأصايع 
قدمئ آنفالده إلا أثين كحت أتمرق داسل اليلركا. أرو أن يكون هذا الايوت غم 
كما ذكرت. من كان يتضرع آنقااة. 

اعسندما وسعت الخقرة ال كشفت المزيد من الحشبء وازداد عرض ذلك 
الشيء: وظهرث ببطء معالم الشكل الخارجية: سداسي الأضلاج! إنه شكل تعش 
تطلب الأمر يقل يعض المهد حي لا أصرجة "ند ".كان قري ذلك فيب 
ولكنٌ صراحي ليس مهنيآء كما أعبوت تقسي. 

كسشطت الثراب» حفن إثر أعرىيء حين اتكشف سطح ذلك الشي م وكا 
لابسوناً مسغواً. تقلت من القدمين نمو قري ووضعت لثالج حاليأء وأمسكث 
غرشة دعان. النقت عينفي يعن إحدى الأعتين انين كانا تستصلان الفربال 
فابتسس لها وابتسمت فيه وار حفها الأمن 

كنست السطح شقشبسي بالفرشاة مرااً وتكرار وأبعدت عنه اراب الذي 
عسل قشرة فوقه على مر عقود. فنوقف اللمميع ليشاهدوا ما أقوم به. ابثق شيء 
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مرتفع تدريياً على غطاء التابوت» فوق أعرض مساحة» مادا حيث يمب أن تكرن 
الوحة التعريفء فطق فلبسي بسوعة. 
مسحت التسراب عن ذلك الشي» 
السشكل ومعدتياً وذا حافة مزخعرفة. وحين 
أسناا, ظهرت حروق. 

"أينها الأستء هل يمكنك أن نناوليي المشعل الكهرباني من المقية؟'. 
يدا انوا جميماً كشخص واحد؛ كبطاريق على حافة جيرة. وعلهث 
اماع الضرء إلى لوحة لتعريف. "إليزايث تيكل - 1888-1846.أكتى تقيه". 
فلت من دون أن أوسّه كلامي إلى شخص مدد: "قد عثرنا عليها". 
صصرعت الأععت الني تشيه بنت الكقافة: الحسد فل" كان ذلك بدافع من 
الآقابي 

وفي أنناء الساعتين اللاحقتين» أرحنا رفات إليزليث. اتفمست الأخواته 
وكثلك الأب مينارء في العمل مثل طلاب جامعيدن في أول عملية خفر لمم. كان 
رحسل الدين والأعبواث ينباهم للعروفة يتحركوت حولي وهم يغربلوت» فيمالأون 
الاكيانى» ويضعون عليها لصاقات: بعضها قوق بعض. وتم تصوير العملية كلها 
على فيلم. كما ساعد غاي في العمل؛ بالرغم من ترقده في ذلك. كان ذلك الفريق. 
الأكثر غرابة الذي قدئه وما 

لم يكسن رفع النايوت سهلاً. بالرغم من صفر ححسه إلا أن الحغب كا 
متضرراً على غو كيم ومشاً بلثراب: ما زاد الوزن نحو عشرة أطنان. كانت 
الحفرة المائبية فكرة سديدة: بالرغم من أنيئ أسأت تقدير المساحة الي نحناج إليها. 
إذ كان يب أن تتومع إلى الخارج يعرض قدمينة التتمكن من وضع لواح منعية. 
نمث التابوث. ولكن: أنبير استطعنا رقع النابرت كله باستخدام جيل جمدول من 
البولي برويلين. 


ظهر واضحاً للعمان. كان بيضوي 
ت سطحه هدوم باستخدام فرشا 


ولول الساعة الخامسة والنصضء كا ثشرب القهوة فلي مطيخ دار البادة ونحن 

مسرهقون, علنا نشعر بالدفء في أصابع أيدينا وى أرجشا ووجوهنا. وُضعت إليزايث 

نيكول وتابوفا فى الحسزء لتقي من شاحنة صغيرة مغلفة تابعةلرعية؛ إلى انب 
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ممستان. وكان غاي سينقلها في اليوم فخالي إلى خيرفت الطب الشرعي في مولتريالة 
-حسيث أعمل كمخخصة بعلم الآثسان الشرعي لمصلحة مقاطعة كبياك. وتقراً إل عدم 
اعتسبار الوفيات النارينية حالات شرعية ققد ثم الحصرل على إذان عاص من مكتب 
قاضي التحقيق لإجراء التعليل هناك. كنت سأعمل على العظم مدة أسرعين. 

أفسيت احتسساء قهون: روعت المميع. وعدا شكرتن الأخوات وهن 
يسوسمن ابنسامات على وجوعهن للتوترة: ومشمرن بالقلق ما "كنت قد اكتشفتة 
كانت ابتسامات رائعة. 

راتقسي الأب ميار إلى سيان "كان الطلام لد مّم؛ وات النام بتسائطه 
على المكان» فشعرت أله يهيط ساعناً على وحتي. 

ساليل الدين مرة أسرى يدا كت لفت اميت إلى ار اللقة وتاا 
الاج علقه نحت ضوء الرواق. فرقضت ذلك محدداً. وبعد حصولي على إرشادات 
أخعيرة بشأن الطريق» أصبحت في طريق عودق.. 

وبعسد عشرين دقيقة على الطريق تي اللسريين» بدأت أأندم على قراريه. إذ 
أمصيح السفلج الذي كان يناقط يطء لام مصايح سيار كيف حدله ركاتت 
الأشجار على جاتسى الطريق مقطا بماءة يضاء توداد ماكة كل ثاي 
أمسسكت القوه بقوة كا يدي وكانت راحدا كفي" رطتين داعل فقاري. 
فت السرعة إلى أربين» ثم إلى سس وثلاثينه وكتت كل بضع دقائق أضفط 
علسى المكابح. وبالرغم من أن كنت أعيش الفترة قصيرة اي كييك من سنراتة 
إلا أنني لم أعتد قط على قيادة السيارة لي الشتاء. كنت أطن أنني صلية المردء لكن 
إن وضعني سلف مقود في أشاء نساقط النلج» فساصيح أموة الموف. كنت لا 
أزال أقيز برد الفعل نوبي النقليدي علي عواصف الخناء. آم الجا عندها أن 
ارج بالطيع. وكا أمل كيك يتظرون إل ويضحكوند. 

كان الخرف جعي على أمبة الاستعداد: وخفلصين من الإعياد. ومالرضم من 
أنسيي كستت تعبا إلا أي بقيت متيقظة: فيما أسان تصطك يعضهاء ورقيق 
مدودة وعضلاني مشدودة. كان طرين البلدات الشرقية أفضل حالاً من الطرقات 
الملفسية» لككسن للسيس كثياً. وكانت الرحلة بالسيارة من لاك عفر بام وغ إلى 
موتريال تستغرق عادة ساعتين» لكين ثنضيت تر أريع ساعات على الطريقة. 
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بعد الملصسرة كاوس وس يتقو رب وبع فر 
الول في كبيسيك. وكنت قد بفيت في كارولينا الشمالية نحو الشهرين. لملا 
بعودتك. كانت عملية تفكيري قد تمولت آنذاك إلى الفونسية. 

عملت الندغفة؛ وتفقّدت الثلاحة الي كانت فارغة: وأخرجت يوريو (وجية 
مكسسيكية) مستحمدة وابتلعتها مع شراب قور (شراب منكّه قلاصة الملور) 
بمرارة الغرفة. لم تكن وحية شهية لكنها مغذية. 

كانت الحقائب الى حفت لها مساء لان مفلقة وموضرعة في غرف النوم. 
لم أذكر في إفراغ أمتي منهاء بل قرت القيام بذالك غداً. ذهيت إلى السريرء وأنا 
أعطط لقوم مدة نسع ساعات على الأقل. ولكنء قطن القاتف بعد قل من أريع. 
57 

تمدمت؛ "لعب ثعم”. ولم يكن الانتقال من لغة إفرنسية إلى أمرى وانكليزي). 


عنقنا. 


“فواسء نا بيو لامانش. سق جداً عاك في هذه الساعة", 

انتظسرت» ففسي أثناء سبع ستوفت من العمل معمه لم يتصل مدير اللختترات 
ببسي قط عند الساعة الاثة من يمد ستصف اللبل. 

"اسل أن الأنور قد حرت على ما نام في لاك مقر بمافوع”. تتحنح. "لقد 
ثلقيت للدر مكللة من مكتب فاضي التحقيق. شب حريق في منسزل في سات -. 
حسوفايت» ولا يزال رحال الإطقاء يحاولون السيطرة عليه. سيقعب محققر الحرائن 
إلى هناك في الصباح الباكرء وبر القاضي أن تكرت هناا". تتجنح جحددً. "قال 
أحد الموان إن السكان في النسزل؛ وسياراهم قرب الدخل؟. 

سألت بالإتكليية: "لان ناج لل 

"مسن الواضح أن الخسريق كبير حداً. وإذا كانت هناك حدثه فستكون 
متشمة. رما | بق سوى النظام والأسنان. قد تكون حالة صعيةا. 
نيأ ليس غناً. 
"ل أي وقت09. 2 
*“سآق إليك عند السادسة صباحاة. 


"مبوائس» قد يكون الوضع سيئاً. يميش أطفال في ذلك اللكان". 
اضبطت ليه على انقاسة ولتصق. 
أهلا بعردتك. 
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كنت قد عشت في الجنوب طوال حياتقي كراشدةء هذا لايمكن أن يصب 
امسو حساراً مسا بالنسبة إلّ. كثث أحب الشاطئ في آبء والثلايس الصيقياة 
والسراوح السسقفيقه ورائحة شعر الأطفال البلل بالعرق؛ وصوت الحشرات على 
السنوافذ.. وبالسرغم من ذلك» كنت أمضي فصل الصيف والمطلات اللدرسية ني 

كييسيك. وفي معظم شهور العام الدراسيء كنت أطير من تشارلوت في كارولينا 

الشمالية حيث أدرّى عنم الإنسان في الخامع الأعمل في تبات الطب الشرعي 
في موترمال. وكانت المساقة تبلغ ما يقارب آلفا وني مل الم 

قا دما محل الشتاه؛ فكت اللعدث اا مع نفسي قبل أن أقلدرالطئرة 
وأنئكر نفسي أن الحو سيكون باردً. بل سيكرن خدهد الوودق؛ لكك ترتدين شيئً 
منامسباً له وستكونون مستعدة. تعب سأكو مستعدة. لاء لن أكون مستعدة أيدً. 
أشعر دائماًبصدمة عندما أغادر قاعة المطار وأسحب الشهيق الأول المترع ذاك. 

عند الساعة السلاسة صباح في اليرم العاشر من آذارء كان ميزان الخرارة في 
فناء منسزلي يشير إلى درحتين فهرهايت» أني سبع عشرة درجة ملوية تحت الصفر. 
وككت أرتدي كل ما مكب ارثدلاه: ملاس داعلرة طوملقه وجهنسزء وكنسرزقاا 
مسرفيدائ» وجورب صول» وأتتعل حذاء طريل السّاق. وداعيل الحورب؛ كلث 
أضع لبادتين عازلنين للحرنرة مصممنين لإبقاء قدمي راكد فضاء داظتين على بلرثر. 
كانس الملابسى الي أرتديها هي نفسها الي ارتديتها بالأسىه وسأستمتع على 
الأرجح بالدافء نفسه. 


وعدا ثاداقي لامائش» أغلقت سحب الباركاء ولرتديت قا واعتمرت 
قبعة تيج وعرحت بسرعة من الردهة. فم أكن منحمسة للجروج في ذلك اليوم» 
إلا ألني لم أرغب في جعله يعظرء وكنت أشعر بالدقه. 

كنث أنوقع رؤية سيارة سباحية فاكنة: لككه لرّح لي مم يمكن تسمينها مركبة. 
رياضيةة سيارة دقع رباعي حرام فاقعان مع ستطرط عليها. 

فلت وأنا أصمد إلى للسيارة: *سيارة جميلة",. 

مسكرا”. أشار إلى رف مركوي وَضحَ عليه كوبين حافظن لمحرارة وكيساً 
من الدرنات. ففلت في نفسية بوركت» ثم استرت قطمة بطم الفاح. 

في لسري إلى سانت - ححوقايت» أعمري لامانش ما يمرفه. لم يكن هك أكثر 
نمسا كنث قد سمعته عند الساعة فثافئة صياحا. رأى زوحان من الخيوان يسكنان لي 
المهة للقابلة سكقاً يثرن الك زال عند الساعة انامعة مسا وشادر ارا بعد 
ذلك لزارة أصدقاء في مكاك بيد عن الشعقةه حيث يقبا حين وقت منأسر. وعندها 
عاداقربة الساعة اثاقية من بعد منص الله لاحنظا وهحا من أول الطريق ثم أكسنة 
مسب تخرج من النسزل.. نت حفرة أحرى فا سحعت أصوفت موق في وقت ما من 
بمسد معسصف للب لكها م تكن وثقة من ذلك؛ وعالات إل النوم. كانت النطقة 
متعسزلة؛ ركان عسدد سكلقا قليلاً. وصل قرج إطقاء للتطرعين عند اناعة اناي 
والنسصف» واستدعوا مساعدة عندما رأوام يحب أن بتعالوا مه. استفرق الأمر من 
فسوقين أكنسر مسن ثلات ساعات لإخما احريق. كان لامانش قد تكلم إلى قاضي 
التتسيق مدا عند الساعة الخامسة ومس وأرين حلي أعره برجود حالق رف 
مؤكنتين» وأضرى عتملة. كانت يعضى أحزاء اسل لا تال ساعنة حدأء أو عطرة 
كبوا للبحث فيها. وكان الإحرق للتعمد سيا متملاً. 

انطلقنا غالاً في ظلمة ما قيل النجرء مو سفوج جبال لوريئين. لم تكلم 
الاسائش كسنيوا. وكسان ذلك يناسيئي لأنني لا أحب تيادل أطراف الحديث في 
السصباح. وكان الرجل مولع بالموسيقى على كل حال؛ وأبقى عدّة شرائط تعمل 
على نحو متعاقب: موسيقى كلاسيكية وشعية وغيرهماء وكلها تطرب الآذانا. ريا 
كان اتقصد منها قندئة الأعصاب؛ مث للرسيقى اقادئة الي نسنعها في الماعد 
وغرف الاتطارة وذكتها حعين أثرز. 
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“كم تيعد ساقت - حوفايت 9" أنسكت بلوح ش وكولاتة مشق مالسل 
"ستستغرق الرحلة تمو ساعنين. تيعد سانت - جوفايت عر خسة وعشرين 
كيلوتراً عن هذا الخاتب من حبل ترميلانت. *هل تز لحت هناك من قبل؟". كان 
يسرتدي باركا يصل إل ركبيه؛ بلون أعضر عسكري مع فلدسوة مكسوة بلفرو 
ومن حيث أحلس إلى حاتبه: لم يكن لي مقدوري رؤية سوى أرنية أنقه. 

الى جيل 

كدت أصاب بقضمة صقيع على جيل ترمبلانت؛ إذ كانت تلك أول مرة 
أنرل فيها في كيبيك؛ وملابسي تتاسب حيال بلو ريدج (الخبال الزرقاة). وكانث 
الريح على القمة باردة با يكفي لتجميد هيدروجين سائل. 

“كيف بحرت الأنور في لاك عفر حاف +57 

”م يكن القعو حيث توقعنا. الكن ما الحديد هذا الشأن؟ من الواضح أن جفتها. 
قد ولتت بمددا في العام 11 .١‏ والغريب أنه لا توجد أي وثيقة عن هنا 
الأمسر". غسرهب حداء كما فككرتء وتتلولت رشفة من قهرة قائزة. "لدت في 
السولايات المستحدة". حاولت التوقف عن ذلك. "على كل خال» عثرنا عليهاء. 
وسيتم تقل الرقات إل لمعتو الوم 

"سر موسق حداً وقوع هذا الحريق. أعرف أتتك كنت ترغيين في الفرّغ 

مدة أسبوع للتركيز على ذلك التحليل؟. 

فلي كييسيك» يمكن أن تصبح فصول الشنا مل الأطاء الشرعيين» إذ ثلدرً ما 
ترئفع درجة الخرارة فوق درجة التحمّد. فيكسو الخليد سطرح الأغار والبحرات» 
وتسصبح الأرض قاسية مثل الصعره ويغطي التلج كل شيء) تتفي الخشراتة 
ويلحا العديسد من حيوانات القّامة (لني تعيش على البقاا أو الميف) إلى باطن 
الأرض. وتكسون التتسيحة أنّ الححث لا تتحلل في البيئة المارجية الرائعة؛ ولا يتم 
استدعاء مسستخخدمين من سائت الورانس» ويلزم الناس أيضاً منازنهم؛ ويتوقف 
السصيادون وحسبو رياضة الشي والخروج في نسزهات عن التحول في الفايات 
والشقول: ولا يتم العثور على بع الذين لغوا حتفهم في موسم الشتاء حي خلول 
فسصل السربيع. وتيجة لذلك كله يتراجع عدد الحالات الفامضة الي يبب العمل 
عليها وال ينم تكليفي هماء بين تشرين الث ونيساق.. 
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والاسهناء هو الحرئتق للنسزلية اين تزداد في شهور البرد. إذ توخيل معظم 
لمث الحترقة إلى طبيب أسنان ويتم التعرف إليها عير السجلات السنية؛ إذ يكون. 
السنوان واسسم القسهم معروفين عادة لذ مكن الاستعانة لمات ما قبل الرفاة 
للمقارنة, وعندما تتضمن نفالة غرباء متفسمين؛ تصيح مساعدل ضرورية. 

كان لاماتش عقاً. ققد "كنت أعتمد على جندول أعمال مفتوح؛ وم يمحين 
اضطراري إلى الذعاب إلى سانت - جوفاهت. 

"رما لن أشارك في افتحليل". بدات أفكار كثوة ثراودي: أنا أسلس على قمة. 
العالم, "ستكون لديهم على الأرحح سحلات عن الأسرةة. 

"على الأرحع؟. 

وصانا إلى سسانت - جحسوفايت في أقل من ساعتين؛ وكالت الشمس قد 
أشرفت وطلت البلدة والريف بألرفن فجر جليدي ياعت. استدرنا غريً نحو طرق 
ملستي ذي مسسرين» فتحاوزتتا باشرة تقرياً شاحتتان من دون جرانب» تسيرلا 
بالاتجاه للماكس؛ إحدههما تحمل هوندا رمادية متهالكة؛ والأخرى بليموث فوباحر 
عراف 

قال لامانش: "أرى أكهم بنقلود السيارتن إلى الححز". 

اراقيت الركبتين تختفيا من عسلال المرآة الحاتيية. ولي الشاححة الصغيرة المغلقة. 
كانت هناك كراسي أطفال على للتعد اخلتى: ووجه أصفر ميتسم على الرفراف 
اخلفي. تصرّرت طقلا لف الناقذة» بل لساتهء وقد وضع إصيعيه في أذنيهه وهو 
ايسخر من العالم. وكنت أدعو أنا وشقيق مثل هذا الطقل: ميان حاحظفاك. رما 
كسان ذلك الطقل يستلقي متفحساً ولا يستطيع أحند التعرف إليه في إحددى قرف 
الطايق الملوي. 

وبعسد دفافسق رأينا ما كنا نبحث عنه: سيارات شرطةه مركيات إطفان 
اغاحنات نفل وحسدات إعلامية نتقلة؛ سبارات إسعافه سيارات لا تخمل 
إشارات ميزة مصطفة على جاتسى درب طويل مفروش بالحضي» ... 

كان المراسلون يقفون لي جمسوعات: بعضهم يتكلب وبعضهم تققد ممثاله 
لي حين اننظ آخعرون في سيارئهم وهم يستستعوت بالدف» بانتظار القصة. ومنل 
الود والوقت الميكر» لم يكن هناك الك من لتر جون. وين الحين والآعره كانت 
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سسيارة تمر م تعود ببطء ليلق من فيها نظرة ثانية سريعة. ركان هولاء الأشخخاص 
بيدون كمغفلين وهم يحتقون بيلاهة. ولاحقاء سيكون هناك الزيد منهم. 

عسل لامانش المشيرة؛ واتعطف تمر الدرب المؤدي إلى النسنزل؛ حيث لوج 
السنا شرطي مرئدي زياً سما لكي تتوقف. كان يرئدي سترة عضرا بلون الزيتونا. 
ذات باقسة من القرو الأسردة ويضع شالاً عضر اكت وبعتمر قبعة عتضراء؛ فيه 
غطاءان للأذنين مرفوعان نحو الأعلى. كان ألقه وأذناه حمراء بلون العليق» وعندما. 
تكلم رجت سحاية بخار من فمه. أردت أن أطلب منه أن يغطى لاليه؛ وشعرث 
مباشرة أن مثل أميء لكتني لم أفمل. إته رحل راشف وإذا شعر بالبرد فلي شحمئي 
أذنيه» فسيتصرف بشأن ذلك 

أظهر لامائش بطاقة هوية؛ فلح لنا الخارس لتابع طريقنا مشبواً إلى أثنا يجب 
أن نركن السيارة خعلف شاحنة استكشاف مسرح الجريمة الزرقاء: الى "كنب عليها 
بأحسرف سوداء واضحة للعها شمبة التحقيق ا منائي. وكما توقعت؛ كالت 
وحدة استكشاف مسرح ابمرية هناك أيضأ وخيراء قسم ال مرائق التمئدة كذلك.. 

اعتمسرت ولامانش قيعياء وارتديا قفازياء وخرحنا من السيارة. كانت 
السماء آناذاك زرقاه صافية؛ فيما حعلث أخعة الشمس ثلج الليلة الماضية ستهر 
الأبسصار. كاك الحو صانياً حذاه وتجعل كل شيء بيدو حلياً وواضحاً. أن 
السسيارات والمسيات والأشحار وأعمدة الإنارة فكانت تلقي بظلال داكنة على 
الأرض الي بخطيها ثلج نظيف اماه مثل صور في فيلم ناز 

نظرت حولي» ورأيت بقليا مزل مسوقة إضافة إلى مرب وبناء خاريجي 
سير سليمين في أماية الدرب» وكلها منية بطرتز أليسي (نسية إلى حيال الالب). 
كانت ممرات المشاة تشكل مثفنا في الذج» وتصل بين الأبنية الدلاثة. آنا أشجار 
السصنوير فكانست تميط بما تيقى من المنزلء وأغصاها عحمّلة بالتلج الذي يمعل 
أطرافها تنحيئ إلى الأسفل. رلقيت سنحاباً ير على أحد الأغصااء ويلحأ إلى أمان 
المساذع. وعملفه؛ تساقطت "كسيات من التلج أرضأء رظهرت آثارها على اليياض 
في الأسفل. 

كان سطح المنسزل متحدراً ومينياً من الآر الأجمر - الوتقاليء وجتزء من ل 
بسزال فائماً لكنه قاتم اللون ويغلفه الخليد؛ فيما غطّت ذلك القسم من السنطح 
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الارحسي - الذي م ترق - ألراح عمشية صقراء باهنة. وظهرت مكان انظ 
القسرات سوداء بسبب تمطم الزجاج» وصارت الزخعرقة القيووزية عترقة أو ملئة 
- ع 

كان التسصف الأيسر من اللنسزل مشحماً. وقد تعرض القسم الحلقي من 
الدمار كبير, وعلى اللماتب الآرء رأيث ألوساً خمشبية مسوقة: حيث كان السطع 
والشدراك تلفقي في ما مشى. كانت عيوط رفيعة من الدحما لا تزال ترتقع من 
مكان ما في اللالف. 

كانت الواجهة أثل تضرراً: ويد رواق ممشيسي على طرطاء في ين ترز 
فسرفات صغيرة من توف الطايق العلوي. كان الرواق والشرفات مينية من أوثا 
وردية اللون مستديرة في الأعلى» مع أشكال قلرب على مسافات مننظمة. 

انظسرت نطقي إلى الطرف القايل من الطريق حيث يوجد شاليه صغير مطلي 
باللونيئ الأحمر والأررق. وكات هناك رجل وائرلة يقفان أمامن وقراعا كل منهما 
مسشي ركان وأيديهما داعل تفازين تحت إيطيهما. كانا براقيان بصمت: عيوفينا 
صف مغمضة من وهج الصباح» ورجهاهما متجهمان تحت قعي صيد برتفايتين 
تقليدبين» ركان هلان الاثنان ارين اللقين ألا عن الحريق. نظرت إلى الطريقء 
ول تكسن هناك منازل أوى في مرمى اللصرء ولا مد أن اللرة ابن ممت أصوات 
دوي مكتوم تتمتع يسمع مرهف, 

مشيت ولامائش تمر الفسزلء واجتزنا عشرات رجال الإطفاء الذين بببضرن 
حبوية ل بلقم الصقراه وحوذهم الحمراء الصليةه وأحزمتهم الزرقاءه وأحذيتهم 
المطاطية السوداء. "كان بعضهم يحملون قوفرم. أوكسحين مربوطة إلى ظهورهم, 
رين أن ممظيهم مسو للعثات . . 

اقسرينا مسن شرطي برقدي ذيا رسيا ويقف إلى حائب الرواق» مثل حارس 
السدزب, كفا من مدير ةأم ن كييك وعلى الأرصح من غظر سات - حوفليت 
أو بلسدة قسرية. تتمنع شرطة مقاطعة ككبيك بسلطة قضاية في كل مكان مارج 
جنزمسرة مرتسريال ما عدا بعض البمدات الي لديها قرة شرطة خاصة ها. ولآذة 
مانت - حوفت صغيرة جد فقد م استدعاء شرطة مقاطعة كييك» رما من 
تسبل قاد فوج الاطفاء أر الحران. وقام مولام بالقابل؛ باستدعاء عمقي الحرئق. 
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للتعمدة من عتوناء وشمية ا مراكق والتفحرات. تسابلت عن الشخيص الذي الفذ 
القسرار بإعلام قاضي التحقيق؛ وعن عدد الضحابا الذين ستعتر عليهم؛ وعلى أي 
حسال سسيكوترة. "كنت واثقة أن حافتهم لن تكرن جيدة: رازداة قاع عفقان 
0 

ددا طهر لاماتش شارته تشخصها الرل. 

فال وهو وفع يدا داحل فقاز: سفظة واحدة أيها الطبيب» من نضلك". 
نسادى أحسد رسال الإطقن وقال له شيا وأشار إلى رأسه. وععلال ثوا كانت 
الدينا عوذتا صلينان ونامان. اعتمرنا الخوذئين» ووضهنا القناعين على ذرائينا 

قال الشرطي وهو يشير برأسه نمو المنسزل: "اتشهال". م تدئى جاياً ليسمح 
يغرورقا. آف تفم. سأترعى دفظر. 

كسان السباب الأمابي مفتوساً على مصراعيه. وعندما عبرنا العنية وأصبحنا 
حارج نطاق أشعة الشسى؛ اتتقضت الخرارة عشرين درجة. كان الغواء في الدائحل 
عات وتتدمث من المكان رائمة الخشب المتسمم ورائحمة القماش والح اللشبعين 
بال وكاثت هناك مادة لزحة داكتة تغطي كل شيء. 

أنامسنا مباغسرةه كانست هناك سلالم ترتفع إلى الطاق ثيه وإلى اليسار 
واليمين فحرتان كاننا سابقاً عبلرة عن غرفي للعيشة والطعام. ا كل ما تبقّى من 
اللخ ققد كات في قلف 

وبالرغم من أنني ذهبت إلى مواقع حرائق أعرىء إل أن قله منها تعرضت 
الدمار مماثسل. إذ كانت هناك ألواج ععشبية مشدّمة في كل مكان - مثل حطام 
قذفه الأمواج فوق سور يمري - ومككتسة قوق هيكلي كرسي وأريكة غترئين 
على السلامه وستتدة إلى المدران والأراب. كانت بقاها لات اللنسزل مكدئسة. 
في أكوام مسوققه فيما ثدلت الأسلاك من الخدران والسقق» والنقّت الأنليب تخو 
لداعل عسند ثقاط الثقاتها. طالت اران أطر التظق وجاجز السلالي وألواج 
الحدران الخشبية كلها. : 

كسان المنسسزل يعج بأشتماص بعثمرون عبوفاً صلية؛ ويدكلمون ويفيسون 
ويلتقطوث صرراً ويصورون يكاميوات الفيديوء وجمعون أدلّق ويخريشون على 
أنسواح كستابة. ومسن بينهم تعرّفت إلى حققي حرائق متعمدة من تبراتنا. كانا 
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يمسلان شريط قيلى بينهماء وأحدهما يللى الفرقصاء في موقع ثابته فيما الآخر 
يدور ويسسمل البياقات كل يضع أقدام.. 

رأى لاسائش عسضواً ل كادر قاضي التحقيق» والقذ سبيله موه فيه 
وتقسدمت بمرص بين أشياء معدنية ملترية واج مكسرره وما بدا لي كحقية. 
انوم حمراءء تتتشر تويلا مثل أحشاء متقحمة. 

كان قاضي التحتيق بديناً جنا ونتورد الرجعين. شد قات لقيلاً عندنا رلا 
وتأقف» ثم عض شفته السفلىه وأشار إلى الدمار مولن 

"ذا ا سيد هويرث؛ هل ماث شخعصانة". 

“كان لامائش وهويرت على طرفي تفيض, مثل لين مقابلين على دولاب 
ألسوان. إذ كان متخصعى علم الأمراض (التشريح المرضي) طويلاً وممشوق القامةة. 
ووحهسه الطسويل يستورد صحة» فيما كان قاشي التحقين متلا كنت نكر في 
عويرث فقبأء ولاماقثي عمودية. 

أومأ هويرت قالً: ني الطايق الأعلى". 

"عصان آعرلالة. 

"لا أعرف بعده لكتهم لم يتتهوا من الطابق الأرضي. كان الخريق أقوى كثواً 
في النلسف. ينوت أن رما اندع قرلا ني غرقة قالة الطيخ إذ اححرقت تلك النطاقة 
كلهاء ونفارت الأرضية إلى القو”. 

"هل رآيت اللنشون؟”. 

"ليس بعده أننظر أن ينتهي الآخبرون من عسلهم لأصمد إلى الطابق الأعلي؛ إذ 
بريد قائد فوج الأطفاء التحقق من أن لكان آمن". 

كنت أشاطر قاقد فوج الاطقاء رأه. 

وققفنا صيامتين؛ تحول بأبصارنا على الفوشى. اتقشى بعض الوثت؛ فثنيثت 
أصابع يديّ وقدمي وبسطتها في محاولة للحفاظ على مروتها. وأعيو نسزل ثلاث 
رحال إطفاء كانوا يعتمرون حوذاً صلية ويضعرن أقنعة غازء وكاهم كانوا ييحفون. 
عن أسلح كبنياية. 

قسال رجل الإطفاءالأحيره وهر يفك قنامه ويسرزعه: *للكان آمن. مكتكم 
السصمره إلى الأعلى الأن. ولكن» اتبهرا إلى حطواتكم؛ واعتمررا الكوذ الصليق 
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تقسد يسسقط السقف اللعين كله لكنّالأرضية تيدو متماسكة”. تابع طريقه ثحو 
الباب» ثم استدار: "ما في الفرقة إلى اليسار؟. 0 

معدت مع هوبرت ولامانش السلال؛ وسحقت أتدامنا قطماً من الزحاج 
والأنقساض التفحمة. اتقبضت معدق» وشعرت يضيق في صدري آنناك, فلتخم 
بن أننا طيمة عملي: إلا أي م أعتد قط على رؤية جئة مشوّهة. 

في الأعلسى» كان هناك باب مفتوج إل اليسارة وآخعر إلى اليمين؛ وخمام ف 
نهاية الممر. وبالرغم من تضررها الكبير بالدسان؛ إلا أن الأشياء كانت تبدو لد 
امقارتتها بتلك الموجودة في الطايق الأرضي سليمة إلى ححد ما 

عسبر السباب الأيسر رأيت كرسياء ومكتبة» وطرف صرير مزدوج عليه جلة. 
بسدث منها الساقان. دلت مع لامانش الغرفة إلى اليسارء في حين ذهب هويرت 
يقد الغرفة إلى اليمين.. 

تعرض الحدار اخلقي لحروق جزئية» وزال ورق المدراق اللؤمن بالورود عن 
بقسع منه. كانت العوارض موداء متفحّمة: أنَا سطوحها فخخشنة وعخططة مثل 
حلد ساح :قاطور (إقساح أنيركي) كما سيكتب غبواء الحرائق التمدة. 
كانست هناك أنقاض منقحّمة ومتحمدة تحت الأقدام» فيما السام يغطًّي كل 
7 

ألقى لاماتش نظرة متقسّصة في أرحاء للكان» ثم أخرج مسجلة صغيرة. 
جبيهه وسخل تاريخ والوقت راللكا» وبدأ صف الضحيتين. 

كات ابنعلا. تسطقيان على سريرين مزدوحين يشكلان حرف أل في الزاوية 
اليعبدة للغرفة؛ وبينهما طارلة صغيرة. والغريب أن الشعمصين كليهما كانا يرتديان 
ملابسهما كاملة» بالرقم من أن الدححان والسّم قد أحفيا كل دليل عن الصفات 
اللميزة أو المنس. كانت الضحية على طول اللبدار الحلقي تتتمل عقا فيما 
الأعرى على المائب قد مانت وعي ثليس حوري لي قدميها. لاحظت أن إحدي 
فردن الحررب الرياضي أقصر قليلاء وتكشضى عن كاحل ملطخ بالدانء ونا 
طرف الخورب يتدل رغيواً فوك أصابع القدم. كانت الحنتان الشخخصين راهدين. 
وبدث ينية إحداها أقوى من الأخركه. 

تابع لامانش: "الضحية الأول....*. 
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أرغمست نفسي على إلقاء نظرة متشختصة. كانت الضحية الأول قد رفعت 
ساعديها عايأء وثتهما وكانفا تستعد للقتال في وضعية ملاكمة. وبالرغم من أ 
المسريق لم يكسن كبا جداً ولم يستمر وقد طويلاً ليفك يكل المسسده إلا أن 
حسرارة النار اين شت في المدار الحلفي كانت كافية لحرق النراعين وتقليص 
المضلات. كان الساعدان تمت المرققين رفيعيئ مئل عصوين؛ وتمئمت كتل من 
نسسيج ستفائمة علسى طول العظب. وأصبحت اليداق مثل جلعين ممتورين 
سيان ك5 

كُسرن الوجه بمومياء رمسيس. إذ “كانت الشفتان قد احترنا مامأ وظهرت 

ميا الأسنان داكثة ومشقفة» في حين كان أحد افواطع (الأسناةم ملى باللعبه» 
وكات الأف عترقاً ومهشماء والنعران ينسها إل الأعلى مثل خطم تاشن 
فاكهسة. رأيست لياف عضلة وحيدة نميط باشحرين وثند إل عظمق الرحتين 
والفسك السفلي: مثل عط مرسوم فى كتاب تشريح. وفي كل جر كانت هناك 
عُقلة عين حافة وذابلة لم يكن هناك شعرء لو قروة رلى. 

كانست الضحية اثانية: بالرغم من موقاء أقضل حالاً. يذ كا يعض جلدعا 
موقاو ولكسن في معظم الأماكن لم تعرض سرى للدحان. وكانت 
عطسوط بيغناء رفعة ترج من قطراف المنينء فيما كانت الأذنان شاحبتين من 
السدال وأسفل الشحمين. آنا الشعر قتحوّل إلى قيعة متحمدة. كانت إحدى 
السراعين منبسطة إلى جائب ابخفة. فيما الأحرى عتدة وكافا تخاول الوصول إلى 
اشريكها في الموت؛ وقد تمرلت اليد لمدودة إلى برائن عظمية سوداء, 

تيع لاماتش كلام الرتيب الكهيب» ووصف الفرقة وشاغليها اليتين. ل أيع 
السمع حياً إلى ما يقوله: وشعرت بالراسة لألهم لن يكونوا عماحة إل أم لهم 
ميحتاحون إلّ؟ كان فترض أن يكون هناك أطفال. أبن هم؟ عير النفلة الفترحة. 
كسان في مقدوري رؤية أشمة الشسي, وأشحار الصنوير» ولج الأيض الفلكن. 
في الخارج كانت الفياة قي قددأر 

اتاطع مسسٌ الذكاريء إذ كان لامائش قد توقق عن التسصيل؛ واستددل 
بقفسازه الصولي آر مطاطي؛ ويدأ بشخص الضحية الثائية؛ فرقع انين وأمعن 
النظر في الأنف والقم من الدال ثم لب ابئة شمر اخدارة ورقع ذبل القميص. 
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كانت الطيقة الخارحية من الملد قد ممزآفت وتغطتدت: وبدت البشرة النقائرة 
نصف كنّافة مثل الغشاء الرقيق داسل بيضة. تحتهاء كانت الأنسبحة حمراء فاقمةه. 
ومنقّطة بالأبيض في أماكن التقائها بالملامات المتجعدة. ضغط لاماشن ياصبعه على 
المضلة الخلنية؛ فظهرت بقعة بيضاء في اللحم القرمزيي. 

انضم هويرت إلين ددا عندا كان لامانش يعيد ابئة لنستلقي على ظهرهاء 
فنظر كل منا نوه مستفسراً. 

"قاروا 

لم تتغير تعايو وجهينا أنا ولامائش. 

"يوحد سريران صغيران هناك. لا بد أفا غرفة الأولاد. يقول الميوان إن غناك 
طفلين". كان يتفس بصموية. "صبيان توأ ولكنهما ليسا هناك".. 

أعسوج هويسوت مسنديلاً ومسح وجهه للتعب؛ ول يكن العرق واقواء. 
القطيسي بشكلان مزيياً جيدا. 

هل موحد شيء عنالاة. 2 
أحاب لامائش بصوته الككيب: "بالطيع سيتطلب هذا تشريماً كاملاً. ولكنء. 
بناءً على ملاحظان الأولية؛ بمكتين القول إن هنين الشحعصين كانا على قيد الحياة. 
عندما شب الحريق. على الأقل» هذا الشخيص كان حي" 

وأشار إل الحنة الثاتيق. 

"سأبقى هنا ثلاثيئ دقيقة أعرى أو تر ذلك, ثم بمككم نقلهما". 

أومأ هويرته وانصرف ليمير قريق النقل. 

هسب لامائش إلى حيث ابمثة الأول ثم عاد إلى الأترى. راقيت ما يجري 
بسصمت وأنا أتفخ افراء لدان بين أصابمي دال النفاز. يو اتهى. لم أكن 
مشطرة إلى سؤالة.. 3 
قال: "دهان حول ارين وي الأنف والققصبات الفوائية". ثم نظر إل 
*كانا لا يزالان يتتفسان في أشاء المريق؟. 

“نعي أي شيء رع" 
"استقاع اللسون (تقر لون 
وحود أول أكسيد الكريوة ف الم" 


اللوت)» لون كرزعي. يشير ذلك إل 


يناك 

"الابيضاض عند تطبين ضغط معين يظهر أن تر لون غم ثابت بعد", يظهر 
اللون الأبيعى بعد ساعات ققط على امتقاع اليشرة 

"نعم". نظر إلى ساعته. "تماوزت الساعة الآن الثامنة. يما يقي هذا الشخيص 
حي ين الساعة الدالثة أو البعة". نسزع النفاز الطاطي. "ذللك ممكن لكنّ فرج 
الإطفاء؛ وصل إلى هنا عند الساعة اثاية والنصاف» ذا حصلت الرفاة قبل ذلك 
ينغي امنقاع اللوث بنحو كيبو مع الوقت. مانا أيضأكة. 

بشي السؤال من دون جواب. “معنا حلية في الأسقل ثم وقع خعطرات تصعد 
السلالم, وظهر رجحل إطناء عند الباب: متررداً وتتقفس بصعوبة. 

"متخصص علم الأنسان الشوعي !5 

منت عسن العبارة في معحمي للفة كيييك: لكنها لم تكن مرحودة هناك. 
نظرت إلى لامانشه ولكن قيل أن يترحيب تابع الل كلاه 

سأل الرل لاماتش: "هل يوجمد أحد هنا يدعى يرتا8". 

سرت قشعريرة بارذة لي حسدي. 

"عثرنا على حثة في القبوء ويقولون إتنا مماجة إلى هنا الرحل يرنان*. 

"آنا ثمب يرة 

نظسر إل وقاً طويلاً وهو يمسل عبوذته تحت إحدى فراعيه؛ ورأسه مائل ثم 
مسح أتفه بظاهر يده وأعاد بصره إلى لاماتش. 

مكلك الول إلى الأسفل عندما يون قاقد فوج الإطفاء الطريقء 
والأنضل أن ملب ملعقةة فلم من الكيو من تلك المة. 
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اقادنا رحسل الإطفساء التطوّع نسزولاً على السلام إلى المنطقة اخلفية من 
النسسزل. هناك كان معظم السطح مدمر. وأشعة الشمس تضيء الداامل للعدب. 
وجزئيات من السخام والخبار معققة في هواء الشتاء. 

توقفنا عند مدل الطبخ. إلى اليسارء استطعت يز بقايا منضدة) ومقلق 
منسزلية كيرة. كاتت ابغلاية مفتوحة؛ وختوياا سوداء ومنصهرة. 


ارأيت لواحا في كل مكان من انوع نفسه الذي كنت قد ريه ف 
الغرف الأمامية. 

قال رحل الاطقاه. مشواً بقراعه من خطلف إطار لباب: "يتا في الخلف إلى 
حاب القدواا. 


ثم ظهر ممدداً بعد ثوا» وهر يتسرك على طول الطرف الغريسي من الفرفة. 
ولف ظهر سطح التغددة ملتويا إلى الأعلى مثل نبات عرق سوس عملاقة وال 
دامعله قطع من قوارير شراب فرنسي عحطّمة وكتل غير متمايزة من أححام غنتلفة. 

تسبعت ولامانش رجل الإطقاء؛ وتمركنا على طرل اللندار الأمامي؛ ثم حول 
السزاوية وصرلاً إلى النضدة. بقنا بعيدين قدر للستطاع عن وسط الغرفة» واعترنا 
طريثنا عو أنقاض عترقة» وأوفن معدنة ملنوية, وأسطوانات يرويين إغا) ععروظة, 

وتفست إلى جانسب ربل الإطفا وظهري إل النضدة, وعاينت الأضرار. 
كان الطبخ والغرفة الحاورة قد تمولا إلى رمادء فاحترق سقفاهما ماما ولم بق من 
المدار الفاصل بينهما سوى بضعة ألواح خمشيية متفحّمة» فيما تحولت الأرضية إل 
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حفسرة سوداء ونسعة آنفك وكان هنال سلم يمكن مه يوز منها بماها. ومن 
عسلال القستحدة امستطعت وؤية رحال يضعون حواً صلبة ويرفمون الأتقاض 
ربرموها حابأ أر يحملونا بعيداً عن الأنظار. 

قال دليلي وهو يشي برأسه إلى القتحة: "عناك حنة في الأسفل. عثروا عليه 
عندما بان إزالة الأنقاض الناجا عن قيار الأرضياا. 

سألت: "واحدة فقط آم أكتري. 

"اللمنة علي إذا كنت أعرف. لا تيدر حنة إنسان". 


“هل هي لراشد أم طفل؟". 

رمقين بنظرة وكأنه يفول: “ها سيدة» هل أنت فبية؟*. 

"من يمكتيني النسزول إلى هنالة؟". 

تقلت عيناه إلى لامانشر؛ وعلتا إلّ. “ذلك منوط بالقاد. لا يزالون يرن 
المتطقةه ولا غريد أن يحخطم شيء رأسك الجميل؟. 


ارتسسمت على وجهه ما كان يشعر من دون شلك أها اإتسامة حذاية والقي 
بيدو أنه تدرّب عليها على الأرحح أمام للراة. 5 

راقينا ما يمري في حين كان رحال الإطفاء في الأسغل يزيلون ألواحاً حشبية 
وقسقوة طاقن ذهفا ويا تين يكثر من الافقاش. من مكا حارج مر 
البسرء استطمت سماع مزاح وأصوات رحوحة أشباء وسحيها. 

سالت: "عل يأعفون بالمسيات لقم رع مدتروق د.ا 

نظر رسل الإطفاء إل وكاني قلت إن نيزكاً قد ارقطم بالتسرل. 

"لا رد لواح أرضية عنشبية وأنقاض سقطت من هذا الطايق". 

قلت بصوت يارد مثل الكتل اللتحمدة على لأنضدة علقنا: "تلك الأنقاض قد 
انساعدنا على اكتشاف شي ء ماء أو على تحديد وضعية الما" 

أصبحت تعابيو رجه قاسية. 

“رما لازال هناك نقاط ساسة في الأسفل أيتها السيدة. لا تريدين أ نشي 
النار في وحهك» أئيس كذلك؟”. 

كان يب عليه أن أعترف أي لا أرغب في ذلك. 

"رذلك الرحل لا يتوعى الحذر في ما يفله". 
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شعرث بوعيز ألم على طول جانب رأسي داخيل بوذي الصلية. 

"إنا كاندت السضحية متشحمة كما تقول ققد يطمس زملاؤك أعضاء من 
مسد 

اهتسزت عضلة فَكّهُ في حين كان ينظر لقي طلاً للدعم: لكنّ لاماتش لم 
ينبس ببنث اشقار 

أقال: "كن يسمح لك اققاقد على الأرسح بالدسول إلى هناك؛ بأني شكل من 
الأشكال؟. 

"مسب أن الدسل الآن ليت ما بوحد هناك خاصة الأسنان". كرت في 
الطقلسين, وثمنيث العثور على أسنان؛ الكثير منهاء وكلها لراشدين. "إذا بقي منها 

تقل وجل الإطفاء عينيه من أعلى رأسي إلى أخنص قدمي» وقتر طول البالغ 
حمس أقدام ووزي البالغ منة وعشرين رطلاً. وبالرم من أن الرداء المقاوم المحرارة. 
كات ينعفني شكثى» ونشوقة الصلية تححب شمري الطويل؛ إلا أنه رأى ما يكفي 
اليقتتع أني نكمي إلى مكف آخير.. 

"هل ستتسزل حقاً إل هتاك؟". ونظر إلى لامانش طلا للعود.. 

"ستقوم د. يونا وخخختص للكلا". 

"كبيس هذا عمل رجالا 

هذه المرة لم أكن مخاحة إلى ترجمة. كان رجحل الإطفاء الفحل يظن أن ذلك 
العمل يتطلب أعضاء كورية. 

قلت وأنا أنظر مياشرة إلى عينيه: “النقاط الساعنة ليست مشكلة. في الولع». 
أفصل عادة العمل بين ألسنة اللهبء الأني أجدها دافة؟.. 

عندها أفسيث كلاني؛ لمسك الخاجز المائيسي وتارجح على السلم غم 
انسزلق إلى الأسفل من هوت أن يمس" أبدً ادر جات يقدمية, 

رائع» يقرم بحركات هلواتية أيضاً. وغخيلت ما كان يقرله للفائد. 

فال لامانش وهو يكاد ينسم: "هؤلاء متطوعون". كان يبدو مثل السيد إد. 
(بطل مسلسل كوميدي أموكي) منوذته الصلبة. "يحب أن أفي العمل في الأعلى». 
الكديى سأنضم إليك في وقت قصو".. 


رقيسته ومسو يسشق طريقه إلى الياب» وين رأسه الذي تقطيه وف وهو 
مسستفرق بالشكير. وبمد ثا» ظهر الاقد على السلم. كان الرحل نفسه الذي 
أرشدنا إلى احنث في الأعلى. 

سال باللفة الإتكليزية: "آنت د. برنا؟. 

أومات مرة؛ وأنا مستعدة للتسار. 

"لوك غرهيو. أقره فوج إطفاء التطوعين في سانت - جوفايت”. فل حرام 
وذ عند ذقند وتركه يتدل. كان أكبر سنا من زميله الذي يكره النساء, 

"سحاج إلى عشر أو مس عامرة دقيقة أعرى اتأين القير إذ إن لقو مر 
قسسم تطفسئ فيه الحريق» ذا ربا ا تزفل عناة نقاط ساسنا". كان الحزام يوتر 
عندا يتكلم. *كان ذلك فظيع ولا فريد أن تتدلع النيوان يمد" . أشار بل المكان. 
ععلفي. "هل ترين كيف تشرّه ذلك الأبوب؟". 

استدرت لألقى نطرة. 

"لسك غلى: وهر بتصهر في درحة حرارة ألف ومنة متوية. م هر ركسع 
وتأرسح الخزام عي ويسارً. “كان ذلك فلماً حقأة. 

سألت: "هل تعرف كيف اندالع الحريق؟5. 

أشار إلى أسطوانة بروين قرب قدمي. "حين الآن عددنا ثيق عشرة أسطوانة. 
إما أن مسا ما كان يعرف ماما ما يقوم بهء أو أنه قم فعلاً بشواء الأ 
اوحهه قليلاً. "آسف". 

"حريق متعسّد؟. 

اعز القاهد قريب كتنيمه ورقع حاسبيه كل "هذا يمى من شأن". ثم لوق حرام 
حول وأمسلك كلا حيسي السلم. “كل ما سنقعله هو إزال الأنقاض لتضمن إهاد 
المسريق امسا كان هذا للطيخ مين اخردة؛ لبي كانت وقوداً لحريق الي ترق 
الأرضية. توي المذر حول التظاب وسأصدر سفوا ندا يصبح الوضع آن". 

قات: "لا ترظوا ئي ماء على الرقلت. 

رفع يده موةعأء واعتفى نسزولاً على السلم. 

اسستفرق الأسسر ثلاثين دقيقة قبل أن ييُسمح لي بالنسزول إلى القير. لي نا 
ذلك السوقت» فعسيت إلى شاحنة استكشاف مسرح الفرية لأحلب معاي 
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وأطلب الصوّر. وحدت بو غيلوت: وطليت أت يأتيئ يغربال وأن يضع كتتالاً. 
في الأسفل. 

كات القبو مكاناً واسعاً ومفتوساء ومظلماً ورطياه وأيرد من بلونايف (بلدة 
كسددية) في كانسوت الثان. لي الطرف البعيد برز للعيان فرن ترتفع أنابيه السوداء. 
المتوية مثل أفصان شحرة سنديان كبوة بابسة. كن للكان بسرداب آخير كنت 
قد زرته قبل وقت قصيرء ركان بأوي قائلاً متسلسلاً. 

كانست جسدران القسبو مبنية من آججر عقيف الوز» وقد ثم تججبيع معظم 
الأتقاض الكبيرة وتكديسها فوق بعضهاء فانكشفت الأرضية النسخة الي جعلت 
السنار لوا با عمرا في بعض الأماكن؛ وأسود حالكا في أماكن أسرى» مثل قطع 
حرفية دوي في فر. وكانت طيقة رقيقة بيضاء تغطي كل شي». 

أعذي الفائد غرينير إلى بقعة عند الطرف الأيمن من اللكان الذي الفارت عليه 

الأرضية. ادن > 7 عد م د ؟ 
يكسون على حق. كلدت فكرة غربلة كل ما يوجد في القبو تمعلين أتتحب. متى 
غردتم لي حظاً هأ وترك ليتضم إلى رحاله ممدداً. 

م يكسن ضوء السشسي الام من للطيخ يصل إلى تلك القعة الجيدة في 
الخلسفء فذا أعرحت كثانا قي من صندوق معتان» وشفاه ليضيء اللكان 
حول. كانت نظرة واحدة كافية لرفع مستوى الأدريالين في حسمي وبمعلى أعثّر 
للعمل لأ م أكن أترقع ا رق 

كانت الفات متائزة على مساحة طرفا عش لقدام على الأقلء وم يكن قد 
بقي منها سوى لفيكل العظمي؛ الذي تعرّض لدرجات منفارقة من الحروق. 

في إحصدى الشموعات رأيت رأساً علطا بأشلاه من أشكال وأحجام عتلفة. 
كسان يعسضها أسود ومسقولاً مثل الجمسمة؛ في حين كان بعشها الآخر أي 
كالطباشير ويدو على وشك أن ينفتت؛ وهر بالضبط ما ستوول إليه حالة ابحة ذا 
م يتم التعامل معها على نحو ملائم؛ فالعظم التكنّس عتفيق جداً وهش ندا نعم 
ستكون هذه حالة صعية. 

اسطفت على يعد مس أتنام توب الممحمة مجموعة من 
والأضلاع, والعظام الطصويلة برضعية تشريحية معقدة؛ وكانت أيضاً يضام 
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ومتكلسة ثاباً. لاحظت ترتيب الفقرات ووضعية عظام النراعين. كالت ابلئة. 
تستلقي على ظهرهاء وإحدى فراعيها على صدرهاء فيما الأخرى مرفوعة فرق 
رأسها. 

نمست عظام اللرامين والصدره كانت هناك كتلة سوداء على شكل قل 
وعظمستان طويلتان مكسورتان توزان من طرفها! الحوض. لف ذلك» استطعت 
رؤية عظام الساقون والقدمين التحتمة والغطمة. 

شعت بلرتسياح: ولكن برت أيضً. كانت تلك ضحية انق كاملة 
السنموا أو بذث وكائها كذلك؟ فعظام الأطال صغيرة وهثة جد ويمكن أن 
انسترارى بسسهولة تحث تلك البقاا. تضرّعت إل ال كحي لا أخثر على أي منها 
عندها أغربل الرماد والوواسب» 

سحلت ملاحظات, ثم النقطت صوراً قورية؛ وبعد ذلك بنأت بابعا 
العسراب والسرماد باسستخعدام فرخساة دهات طرية. ببطى كشفت عن اللزيد 
مسن المفلسابه فحصت بعناية الأنقاض البن أزححها من مكالفاء وجمحها لفريلتها 
الاحقا. 

جساء لاسائشش عسندما كنت أزيل آعر الأرساخ لللتصقة بالعظام. رقب 
بسصحت» في حسين ككت فقوم حراج أرعة وقد وكرة خيرط وثلانا أشرطة 
قياس من صتدوق أدواق. 

غرزت وتنا لي الأرض لف مجموعة اللمسحمة؛ وربطت طرل شريطون إلى 
السمار الذي كت سائته في الأعلى. ثم سحيت شريطاً على بعد عشر أقدام 
جنوي ونغرزث وتدً آخر. 

أمسك لامائش ذلك الشريط عند الوتد الثيه وعدت أنا إلى الأول» ومرّرت 
السشريط الآعر بشكل مستظيم مسافة عشر أقدام نمو الشرق. وباستخدام الشريط 
السغالث: شكلت وتراً طوله أريع عنشرة قدا أي برصة وثلاثة أرباعاليوصة من 
السوند السذتي يقف عنده لامانش إلى الزلوية الشمالية الشرقية. وعند تقطة لتقا 
السشريطين الستان والعالث رت وئداً ثن. يفضل فيتاورث (عالم رماضيات 
إفريتي) “كنت أعرف أن لد ما قائم الزاوية ومتساوي الضلمين» إذ يلغ طول 
كل منهما عشر أقنام, 


نسزعت الشريط الث عن الوتد الأول» ويه على الوتد الشمالي الشرفيه 
ومددتسه عش أقدام جنويً: فيما مد لامائش شريطه عشر أقدام شرقاً. وعند نقطة. 
لتقا الشريطين غرزت الوقد الرايع. 

مسددت نسيطاً حول الأوتاد الأريعة: وأحطت الرقات ربع طول طلعه 
عشر أقدام وفهاس زواياء تسمون درجمة. “كنت سأرسم مثلثات من الأرتاد عدد 
أععد القاسات, وإذا تطلب الأمر يمكنيي تقسيم المريع إلى أرباع» أو نمزم إلى 
شبكة متسامنة إذات خنطوط أفقية وعمردية متساومة الأبعاد) للقيام يعمل أكثر 
7 

وصسل فسيا الأدلة عندما كنت أضع سهماً من ناحية الشمال قرب جمموعة 
المسحمسا. كانسا برتديان بذكين زرقاوين خصصتين للاطق القطية؛ وقد كتب 
على ظهريهما شعية اتحقيق الخنائى. فحسدئهماء إذ كان الود والرطوية في القبو 
مثل سكين يقطع ملايسي وصولاً إل لمي 

كنت قد عملت مع كلود مارتينو من قيلء في حين كان الفنئ الآخر حدياً 
بالنسبة إل تعرككا إلى بعضناء ينما كانا يضعان غربالاً وكنثافاً حمولاً. 

.قلت وأنا أشير إل اللربع الحدد بأوتاد: "ستستغرق غريلة هذه الرواسب يعض 
الوقت» أريد تحديد مواقع آي أسنان قد تكون موحودة» وتتبيتها في أماكتها إذا 
كان ذلك ضرورياً. ويب أن أقحص عظم المانة وأطراف الأضلاع أيضاً إذا 
عثرت على أ منها. من سياتقط الصورة". 

قال مينسنسز القفي اثان: “هالوران آنت؟. 

"حسسيٌ يقرل القائد غرين إته لن ينزل أحد غوونا إلى هناء لكن لن يضر 
إبغلاق القبر". 

فسال مارتيسنو ووجهه متجهم: "إقترض أن هناك طفلين يعيشان لي هذا 
المنسزل". كان لديه طفلاله. 

ارح ليام يحت مطاطع؟ . 

نظرث إلى لامائش الذي أوسأ مواققا. 

قال مارت '. شل وشريكه للصياحين في ختوذتيهما الصلبتين. م 
انستقلا إلى الطسرف العيد من القبر. كانا سيسيوات فهاءا ويا خطوات مترازية 
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ويتحركان أولاً من الشمال إل الحتوب» ثم من الشرق إلى الفربه وعندما ينتهيا». 
سيكونان قد فنشا كل بوصة من الأرضية مرتين. 

النقطت المزيد من الصور القورية؛ م يدأت بيتظيف للريع. وباستخخدام مائج» 
وأداة الستقاط أسسنائه ريحرفة بلاستيكية ممع الغيارء أزلت الأوساخ لق تفلي 
افيكل المظمي من دون أن أحرك أي عظمة من مكاثفاء وفعيت كل بمرفة ركام 
إلى الغربال حيث كنت أفصل الثبار والرماد والأنسحة والأظفار والخدئب وااخص 
فسن شظاي العظام. كنت أضع الأعيرة على قطن جراحي في أكيلس بلاستيكية 
محكمة الإغسلاق» وأسسل مصدرها على دقتر ملاحظان. في مرخلة ما؛ ول 
عالوران ويد تفط الصور. 

سينا كنث ألقي نظرة عاطة على لامائش الذي كان براقب يصمستد 
ووجهّه رزين كالعناد. فخلال الوقت الذي عرفت فيه المديرء تادر ما رأينه يُظهر 
أي مسشاعر. كسان الامائش قد شهد الكو بمرور السنين» ورا تكو المواطف 
مكلقة حداً بالنسية إليه. يعد مضي يعضى الوقته ذكلم: 

"إذا م يكن هناك شيء أتعله هنايا تمواتى» سأصعد إلى الأعلى". 

أحيث وأا ذكر في الشسى الداة: "بالتأكيد. سأضي يعض الوقت هلال 

م نظسرت إلى ساعق الى كانت تش إلى اخادية عشرة وعشر دقائق. لف 
الامسائي رقيست سيتسنسز ومارننو دعاق بيطء حباً إل حتيه ورأناما لل 
الأسفل؛ مثل عاملي منحم يحان عن ذهب 

"هل تريدين حيبأل. 

"ساحتاج إل كيس حدث مع ملا بيضاء نظيفة بداسله. اطلب متهم أن 
يشعوه على لوج خشيي عريض أو على غَالة. بمد الانتهاء من إخراج هلو 
الشظايا من هالا أريد أن مختلط الأشياء بيمضها خلال عملية النفل". 

3 

عدت إلى العمل باستخدام الح والفزيال. كنت أشمر يرد شديد؛ وكا 
حسسمي كله برتعش» واضطروت إل التوقف بين النئة والأعرى أندغمة يدي في 
إحسدى المراحل: أحضر فريق تقل الشرحة التقالة وكيس ابمشثه فيما غادر آخجر 
.رجال الإطفاى. وأطيق العصمت على القبو.. 
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أعسير ككسنت قد كاشفت عن لفيكل العظمي كله» فسجلت اللاحظات» 
ورسعت غنططاً لوضعينه؛ في حون كان هالوران يلتقط الصور. 

وسال عددما ثفينا: "هل ماتعين إذا حلبت قهرة؟". 

"لا؛ سأصرع إذا احنحت إليك» سأمضي بعض الوقت في نقل العظام؟. 

وما إن غسادر حين بدأث أتقلى الرفات إلى كيس الحشث» يديا من القدمين 
ووصولاً إلى الرئى. كان خوض في حالة حينق» فرفعته ووضعته على الملاة. أن 
عظم العانة فكان ملتصقاً بنسيج متشحي لهذا لم يكن هناك داع لتيته, 

نسركت عظام الساقين والفرايى مكسّة بترسبات كانت مثيقهها منماسكة 
معسأة حين ألذكن من تتطيفها وفرزها في غرفة التشريح. وفعلت الشيء نفسه مع 
مسنطقة الصددرء ورفعت يحرص أقساماً منها برفش عريض النصل. لم يكن قد نما 
اعسيء داسسل التفص الصدريء ذا لم يكن هناك داع للق بشأن إلحاق الور 
بالأعضاء. وكتت قد ثركت الحمحمة في مكالفا حيق ذلك الوقت. 

عندما انتهيت من تقل لفيكل العظمىء يدت آغريل أعلى ست يوصات من 
الرواسبه بدي من الوتد ايختوبي الغريي ووصولاً إلى الشمالل الشرقي. كنت 
على وشلك الانتهاء من الزاوية الأ ربع عندما رأيته: على بعد ما يقارب 
القدم والتصف شرق الجمحمة» وعلى عمق يوصتين. فاتقيضت معدن قليلاه نعم 

النك. بذر ديد أزلت التراب والرماد لأكشف عن عظم فك أمن كامل 
وشفظية من العلم الأيسرء وقطعة من الثنك السغلي تضم سبع أسناق. 

كانست تسبكة من الشقوق تظهر على العظم الحارجي رفيعة وبيضاء؛ وبدا 
الناعل الإسفنحي الشكل شاحباً وهشأء وكات عتكرقا قزماً عيث بكل جزء منه 
ثم تركه ليحف ف الخواد: فيما ظهرث مينا الأسنان مهشمة. رأدركت أنه سيتفتت 
كله إذا كته 

أعرجث قارورة سائل من صندرق أدوا وهززنهاء ثم تقسسصتها لأناكد من 
اعم وحود يلسورات ف الخلول. بعد ذلك أحرحت جمموعة من ابيب نقل 
السوائل سعة خمسة مليمترات ومعدة للاستاعدام مرة واحادة. 

وباستحدام يدي وركيي فتحت القارور 
فسبها. ضغطت على الأنيوب لأملآء الول ثم تركته يسيل على الفلك, نقطة إثر 

5 


رقت غلاف ألبوبه وشسته 


أعسرى يلت الشظاها كلهاء ورقيت ما تجري الأكون وائقة من لماز العمل كما 
يتبغي» وفقدت كل بإحسلى بالرمن. 

"زارية جميلة". قيل باللغة الاتكليزية. 

ارتمسشت يداتيه فارقت الفيناك (يولي فينيل الكحول) على ردن سترقية 
وتسستر طهسريه وتسصاب كاحادي وتاي هذا م يكن نسفض مور 
بسسرهة عسيارً. ويسيطء: حلسث على وركيّ. ل( أكن مضطرة إلى النظر شحو 
اقلق 
"شكراً لك أيها افق رايان". 

سار إلى الطرف البعيد من الشيكق ونظر إل حي في ضوء القيو الحافتة 
رأيست أن عبنية لا تزالان زرقلوين كما أتذكر كات برتدي معطفاً من الكشمير 
(صوف ناض أسودا وبع شلاً موف لجر 

قال: "يض وقت طومل منذ وأيتك آعر مرف" 

"تعب ميض وقت طويل. ميق كان ك8 

"ف قصر العدل. 

"عاكمة فورتو”. كان كل منا تتظار أن يدل يشهادة. 

"الاازلت تواعدين يوي ماسوة؟ة. 

تماهلست السوال. وكنت في الخريف الماضي قد واعدت لفثرة. 
دفاع كنث فد التقهث به في دورة ناي تشي (فن صين للدفاع عن النفس). 

"كيس ذلك نعي مع الدوة". 

م أحب بالرغم من ذلك. وكان من الراضح أن حواق العاطفية مرضوع مثير 
للاعتمام بانس إلى شعية جراكم اتل, 

“كين حالك؟". 

"يمير وأنت؟", 

"لا بمكتين أن أشتكي الأنئ إذا فعلت ذلك فلن يصفي إل أحد". 

"ان حو كن" 

يكن أن أحرب ذلك”. سآل وهر يشير بإصبعه اللكسرة بقفاز إلى يدكية 
"ماذا يوسد في الأتيوب؟". 


عابي 
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"نيناك إنه علول راتينج (مادة مصمفيتم عحلات البولي فينيل ولليثانول. القنك 
السقلى بحالة برثى ا وأحاول الحفاظ عليه من اللف".. 

"وسيقي ذلك بالفرض؟. 

"مادام المظم مساق فستتظقل هذه المادة فيه وجمعله يعماسنك حينً, 

"ونا م يكن سان9. 

لا يمتسرج الفيناك بلماء؛ هذا ييقى على السطح ويصبح لوته أيض. سعيدو 
العظام وكأندا مطلية بمادة مطاطية". 

“كم يستغرق جقافهااة,. 

شرت بأنني مثل السيد ماحيك (برنامج تلقازي أميركي يقدم تخارب علمية. 
للأطبال» 

"نمسف بسرعة تتيحة تبر الكحول: وتستغرق عادة ما بين ثلاثين إلى ستين 
دقيقة إلا أن وحودنا في حو شبه قطي لن يسرع الأمورة. 

تقخّصت شظايا الفسك» وسكبت على إحدلها بضع قطرات إضافيةه ثم 
وضعت اللرشف على غطاء قارورة الحلول. قاقترب مين رليان ومن يدى فأنسكت 
سا ووققسته وضعت فراع حول مصرعيه ودقت يدي تحت لي لم أكن 
أشعر بأصابعي؛ وظننت أن أنقي يسيل. 3 

قسال وهو ينظر إلى القيو: "للكان هنا أبرد من وكر مشعوفة". وضع فراعاً 
خلفه بزاوية غرية. "منذ ميق وأنت هنااة.. 

نظسرت إلى مساعين. لا حب أن حرارة حسمي قد الخفضت» إذ كانت 
الساعة تش إلى الواحدة والريع, 

من أكثر من أريع ساعات"" 

"يا لل ستحتاحين إلى تقل م1 

انضح الأمر تدريياً فقد كان رليان يعمل في شعبة جرالم القفل. 

"لذأ هو حريق متعتدي. 

يج 596 

سحب كيسساً أييض من علق ظهرم وأخعرج منه كرباً حافظاً لللحرارة 
وشطيرة» وهرّهما أعامي. 
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اننضت غبوهء لكه تراحع ل الله 

لديا * 

"سانذكر ذلك" 

سحن وقهرة فئرة. كانت القهوة اقم تكلمنا وأنا كل. 

قلت وأا أمضع: "لوي لذ تظن أنه حريق متسئد". 

"أعيريق ماذا وجبدت عن 

وق كن بس بده اطي 3 

'"وحدث شخصاً واحداً. قد يكن ياقعأه لكته ليس طفلاً صغيوأ". 

"لا بعد مفال؟. 

"لا بوحد أطفال. هورك” 

*يسيدو أن أحدهم قد استعدم طريقة قديعة عرية ونوثرقة, اعسات النار في 
خط وط بين ألواح الأرضية» أو حيث كانث ألواح الأرضية محردة. وذلك يعن 
وقوداً سائلء قد يكون على الأرحح جسترين: إذ عثرنا على عشرات علب 
البحرين الفارقة؟. 

"بعن؟". ألفيت الشطوة. 

"هناك أكثر من مصدر واحد للنار. عندما لتدلمت التار انشرت بسرعة 
كسبوةة لأأفسا اشتعلت في أكو ممموعة منسزلية من أسطراتات الغاز في العالم. 
ما أذى إلى دوي هائسل كثما لتفجرت إحذاها. أسطوانة أخرىء درك هال 
عر 

"كم متدفاف. 

"اربع هاشرة أسطرقةة. 

"مل بدأ الاشتمال في للطيخ؟". 

"ول الفسرفة المساورة بقض النظر عن ماغية استدانهاء أنه من الصعب 
تحديد ذلك الآن".. 

أعنت التفكو في الأمر 

"ذلك يفسر ما حل بالرلى واثفلك". 

"ناذا بشأن الرلى واثقك؟". 
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“كان بعيدين ما يقارب حفس أقبام عن باقي لخد إذا وقعت أسطرانة غاز 
مع السضحية من الأعلى واتقجرت لاحقا رما سيدقع ذلك الى بعيداً بعد أن 
احترق واتفصل عن البدذ. و 

ألفيث احتساء القهوة و/ 

"هل يمكن أن تكرن الأسطوانات قد اشتعلت عرض 

"متمل» لا يكنا استيماة هذا الاحتمال”. 

فسعت فستغاً عن سترق» وفعت فى كعك لماش على . مذ ايان يذه 
دال الكيس: ثم أبرجها وناولق منديلا.. 

"حسنٌ كان للنار مصادر متعتّدة. وهناك دليل على وحود وقود سائل. إنه 


صعد رليان إل الأعلى» وعدت قنا إلى ما كنت أقوم به. لم يكن الفك قد 
احف عااً يش اذا قصب لاني على اللسصار 

توي الدماغ على كبية كبيوة من لقا وعندما يتعرض للقارء يفلي ويتمدد 
فيزداه ضغط الساتل دادعل الرى. وعند حرارة ممينة: قد تفكك عظام القحف أر 
تستحطم. كان ذلك الشعص عحالة جينة حناً. فبالرغم من اخضاء الوحه وتفحّم 
العظم الخارجي وتشققه إلا أن أجزاء كبيرة من المسحمة بقيت سليمة. رأدهشي 
ذلك يسبب شن الفريق. 

عددما نمست العظام من الطين والرماد. رألقيت نظرة متقائصة أدركت 
السسيب اللحاظاء حاقت ققل ثم قبت الخسصة ين يدعبا وقائصت المفلم. 
اللبمية 

3 

صعدت السلا ومددت رأسي إلى للطيخ. كان رايات يتقف إل جاتب 
النضدة ويتكلم مع الصور. 

قلت: "الأفضل أن تسزلا إلى الأسقل؟. 

رقع كل منهما حاجبيه؛ وأشار إلى صدره. 
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*كلاكنا". 
رضع رليان الكوب الحافظ المحرارة الذي كان يحمله حاناً. 
ااا 


*رعا لم يكن هذا الشخنص على فيد الحياة عندما الندلمت النار". 
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كان الوقث متأخعرً عندما وُضمت آخر عظمة لي صندوق وأصبحت جاهرة. 
اللنقل. رقب راياق ها يجرعيه في حين كنت أستخرج شظايا الخمجمة وأغلفهاء. 
وأضعها في أوعية بلاتيكية. إذ ككت سأحلل الرفات في للختو في حين سيكون 
باقي التحقيق مسؤوليته. 

كات الغسى قد بدأ يمل عندما برجت من القبو. والقول إنتي كنت أشعر 
بالسيره شه القول إن الليدي حوديقا (نبيلة أنغلو - ساكسونية مشت عارية في 
شوارع كوفتري احتحاحاً على ضرائب فرضها زوجها) قد مشت من دون 
ملاسسس. للسيرم الا على التوالي ينتهى النهارء وقد فتدت الإحسلس بأصابعي» 
وكنث آمل ألا يكوذ بترها ضرورهاً. 

كسان لامساتشش قد ذعبء هذا عدت إلى موفتريال مع ريات وشريكه حلا 
بوتسران. حلست في الخلف وأنا أرنمنز» وأطلب اللزهد من الخرارة؛ فيما طلس 
الرحلان لي الأمام؛ ينسصبيات عرقاء وينزعان بين الحين والآخر قطعة من 
ملايسهما ا خارجية. 

الفلسل حديستهما كلام عن وعبي. كنت همهدة امه وأريد ققط أذ حمام 
ساعن والاسترخعاء بتوب نومي الصولل الناعب طوال شهر. شره ذهييه وفكُرت 
في الدبيق فحطرت لي فكرة أن أنكوّر وأنام حين الربيع, 

تواردت صور في رأسي: الضحية لي القيوء حورب يتدمل فو أصابع عحروقة. 
ومنييّسة» لوحة امعية على ثلبوت صغيرء ملصق وجه سعيد. 
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*صباح الخ بالليل» الأرض تقول مرح ؟. 

فوا 

"رصت إل امنسزل". 

يدو أبن كنث نائمة. 

“دكرا؛ تكلم معك بوم لاون" 

مرحت من السيارة مناقلة: وصمدت سلا لين الذي أسكن نيه, كان للج 
عقيف يفطي المي مثل طبقة يعضاء رقيقة نعلي كمكة ديقة. من أبن جحاء كل هذا 
الي 

ل يكن وضع السبقالة قد تمسّئء هذا تناولت البسكوهت مع زيدة الفول. 
السسوداني وحساء البطليتوس. وحدت علبة قيمة من تررتظر لي عزانةالموثة؛ وهي 
السشركرلاته الداكسنة التفضّلة لدئّ. لم تكن طازحة وطرية» ولكن لم يكن لدي 
حيار آعر. 

كان الاسام كل ما تيه حقا وعد ذلك قزرت إشعال قناز قسرى 
السدفه في أوصسال أعيرف ذكنق شعرت أنى مسية حداً ووحيدة غااً. حعاين 
السوكولاته أشعر بارتياح: لكثن كنت جماحة إلى لدم . 

اعستفت إلى ابستق» كان عام كين الدراسي مقسسماً إلى أرباع؛ في حين أثني 
أعمل في جسامعين بنظام الفصليئ لاذا لم تكن عطلاتا تتزامن مع بعضهاء حيق 
بودي يقي في المسنوب هذه الرة» ققد كان يكرء السفر جوأ ويعثر عن رأيه 


غندها كنت ع ولدعال شطب فرت ف ظار. كان عرمر لركتوس 
(الإنسان المنتصب أحد أسلاف البشر الخاليين) أول من طرّعها. قطوال نمو مليوث. 
اسنة كنا تستخدمها للصيد والطهي والدضة وإنئة درينا. كانت كلك نر محاضرة. 
لي قسبل العطلة. كرت في طلايسي لي كارولينا الشمالية, يتما كنت أبعث معن 


إليسزاييث نسيكول» كانسوا يخضعون لامتحاناقم النصفية. ستصل الدفائرالزرقاء 
الصغيرة إلى هنا غداً مسا وسيتحب الطلاب إلى الشواطن. 

أطفسآت الضرى. ررقت ألسنة اللهب تمسحس وكطرى بن الخطب. كانت 
الظلال تراقص في أئاء الفرفاء وكان في مقدوري شم رائحة الصتوير وسماع 
اسوت سمسة النبواق وغليان ماء يفور إلى السطح. لاا السيب تتمتع النار بفتية. 
كيوة؛ فهي ثبي العديد من الحو 

تسر الا ارم الناسبات المفرحة وغنيمات الصيق لال الطفولة» وي 
.نعمة خسطرة. إذ يمكن أن حك السلوف» وتكنو ذكريات لطيفة؛ ولكنها قد تقتلك 
أيضاً. لم أكن أريد التفكيو في سانت - سوفايت ددا تلك الليلة. 

راقيت الج جع على حاف لناقذة. وذكرت بطلاسي الذين سيخططوة 
التمضية أول أيامهم على الشاطئ. وبينما أعان أنا قضمة صقيع» سيكونون عرضة 
الحروق الشمس. لم أكن أريد الشكو في ذلك أيضاً. 

فتكسرت في إليزاليث تيكولء الي كانت ناسكة. أعى تيه كما تفيد اللوحة. 
اللعدنية» لكسنها م تقم بأ قعمال تقوى منذ أكثر من قر. ماذا لو كان لدي 
استابوت المتطا؟ كان ذلك شيئاً آحر لا أريد التفكير فيه. على الأقل الليلة: كان 
لدي والزاليث شيء مخترظد. 

نظسرت إلى الساعة قوجدت أفا تشير إلى الناسعة وأرين دقيقة. في عانها 
المامعي الثئي عدت كيت إحدى جملات فبوحييا. وبالرغم من حصوها على 
اعلامة مفيول معدل 3:8 في مادن اللغة الإتكثيزية وعلم النس؛ إلا أ لم تكن قل 
خرقار اخماعي. وكا احتمال وحودها في للتزل مساء الجمعة معنوماً. رلائي 
منفائلة دوم حليت الماتف إلى جاتب الموقد؛ وطليت تشارلوتسفيل. 

أحابت كين عند لركة لافار ١‏ 

وكنث أترقع أن يجبين بريدها الصوق» فتمدمت شين غير مقهرم. 

"بنا؟ فل هذه أنت؟". 

"نمم مرحياً. مانا تين في للسسزل؟, 

"هناك بنرة على أنفي محم غمستر (حيوان من الفوارض). شكلي تبح هد 
ولا يمكنئ الخروج. ماذا تقعلين أنت في للنسزل؟5. 
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"حال أن تكون قبحةء ولا تعلين على البثرةة. استات إلى وسادة؛ ووضعت 
اقدمسيّ إلى جاب الموقد. "لقند أنضيت يومين في نيش قير اللوتى» وأنا مرضقة ولا 


بمكتني الحروج". 

ان كلف تفسي عند السوال”, بحعت هلقا علوي برن. عد الثرة كبوة 
75 

استرول هله أيشاً. كيف مبوان؟”. لك كين حرذين؛ لتو وسوائو دو 
ريه 


أفضل حالاً. اشتريت لله دوا من متسر الحيوانات الأليقة وكنث أعغطيه. 


*ساحاول أن أكرن أكثر تط. ما المديد غير ذلك؟". 

'للسيس الكثير. شرحت مع وبحل يدعى أويريء كاذ الطيقا حدأء وأرسل إل 
وروم في يوم اليس وسأعرج في تسزعة غدامع ليود ليود ديكرف إن طالب 
حقوق في السب الأول" 

"هل ينه بنك لزيا 

ااي 

يي 

مامت ذلك. "قصلت الخالة هاري" . 

":4. يلين اسم شقيقني أنوسس عميفة قليلاء مثل دلو عليء بالمسامر 
يتوازن على طرف حافق .. 

"سنبيع النطاد أو شيئاً من هذا افتبيل, كانت تتصل لي الواقع لتسآل عنلشة. 
وليدو غربية الأطوار بعض الشيء؟. 

*غرية!, في بوم عادي يدو شقيقي غرية الأطوار بعض الشيء. 

"أرقا أنك لل كبيك. سنتصل بك على الأرحح غد. 

"حسر". هذا ما كان للضي 

1 اشترى أيسي مازف 


كس 7. إنا رائعة! أن يسمح لي بن 
0 


“نعم أعرف”. كل طليقي >" بأزمة متتصف العمر.. 

شمرت بترددها للحظات. لي ويه ستخيرج لتاول بيتزا؟. 

“ملا عن اليثرة؟". 

"سارسم عليها لين وفيل وتزعم لقا وشم". 7 

"يجب أن يفي ذلك بالفرض. إذا اكتشف أحد الأمرء استخدمي اس 
متسر؟ 

"أحيك أني 

"أحيك أبضاء سأتكلم ممك لاحقً". 

نسناولت ما ثيقى من تورتقرء ونظفت أسناني مرثين» ثم أويت إلى السريرء. 
ونث إحدى عشرة ساعة. 


أمسضيت بافسي عطلة نماية الأسبوع وأنا رغ عثويات حقائيي وأنظف 
وأنسرّق وأصحح أوراق الامتحاا. اتصلت شيي مساء الأحد لنقول إنا ستبيع 
مستطادها. فسشعرت بالارتياح لأ كنت قد أنضيت ثلاث سنوات وأنا نكر 
أعقاراً لإيقاه كي على الأرض» خائقة من اليو الي ستطر فيه أخيوً على معن 
اللنطاد. يمكن تمويل تلك الطاقة الإبداعية الآن إلى مككان آغبر.. 
سالتة: ”مل أنت في الزل؟". 


00 
"مل السو دان؟". ونظرت إلى التلج الذي كان لا بزل بزداد على حمافة 


"الغو داق داماً في هيوسين". 
00 
"ذأ اذا ستبيعين المنطادةة. 

الطالا كانت هاري تسعى إل التحديد بالرغم من أن يحنها كان يفتظر دائماً 
إلى التركيز. في السسنوات الثلاث الماضية كانت متحمّسة جلا بشأن المناطيد. 
وعسددما لم تكسن نطير لي رحلات فوق تكساسء كانت وأفراد طاقمها يضعرن 
أفراضهم في شاحنة صغيرة ويتشلون عبر البلاد للمشاركة في سباقات المناطيد. 
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القد اتقصات عن سترايكر". 

0 

كانست شديدة الخاسة استرفيكر. اها في سباق في البركوك (آكر مدن 
نيومكسيكوي وتزوجا بعد حمسة أياو؛ حدث ذلك منذ ستون. 

انيت كل هنا صاعتة وق ط وبلا تكقمت فنا ولا 

سال “وملذا ستعلين الآنم0". 

“لد أتقى | 

فاسأن ذلك! لأن شقيقين تادراً ما تقعل الصواب.. 

*قد تساعدك على تنطي ذلك". 

*لاء لا. القسد خوج سترليكر من حيانء ولا أيكي عليه. يمن ذلك أشعر 
بالفسرور”. تمتها تشعل لقافة يه وتسحب يم ككيرة ثم تزف العان. "حساك 
دورة كنت قد نمست عنها. إذ بعد أن تشتركي فيها يصبح بإمكاتك إسداه 
السصائح إلى الى بشأت الصحة والتخلص من الضغط النفسي وأشياء من هذا 
القبسيل. "كنت قرأ عن الأعنشاب: وطرتق تقتل ما وراء الطيمة هي رائعة جد 
أطن أبن سرع ل ظقنا. .ل 

"ماري هدو ذلك غرياً قيل”. كم مرة كت قد قلت ذلك؟. 

“6 بالطيع سأغيرى عن الأمر. لست غيهة. 

لاه لم تكسن غية. ولكن؛ عندما تريد هاري شيذ هي تسعى إليه يقر ولا 
يمكن إقاعها بالعدول عنه. 1 

أفلقت السماعة وأنا أشمر بالخوف قليلا كانت فكرة قيام هاري بإسداء. 
نصائح إل النلى بشأن مشاكلهم تبر الأعصاب. 

عند اسساعة السادسة, حطرت لنفسي عشاء من صدور اجاج المقلي 
وال بطاط امسا امسلوقة مع الزبدة والكركث» وافليون اللدتن. إن كاساً من 
الشراب الفونسي الأبيض سيمل الوجية عمنازة؛ لكن ليس لي. كان ذلك الففاج. 
على وشضعية الإغلاق من سبع سنوات وسبيقى غلى تلك الحال. فأنا لست ميد 
على الأقسل لسن وأنا صاسية. كانت الوجية ل ثزال فارة مقارنة يسكويت 
الصردا الذي اوه في اليلة الاضية. 
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بيدما كنت آكلء فكرت في شقيقي الصفرى. لم تكن هاري والتعلهم الرسمي 
علسى وفاق قط. فتقد تووحت حييها في اللدرسة الثائوية قبل بوم من التترج» 
وتزوّحت ثلاثة آخبرين بعد ذلك. كما ريّت سانت برئار (كلاب من جبال الألب 
السويسسرية مخصصة بالإنقاذ» وأدارت فرع يتزا هات؛ رباعت نظارات خجسية 
المصممين معروفين» وعملت كتليل سياحي لرحلات في يوكائلل» وشغلت منصب 
مديرة علاقات عامة في شركة هيوسان أستروس وأسست عملا لتطين السحاد 
وخسسرته: وباعست #قسارفته وأعيواً اصطحيت سائحين في ججولات على مين 
مناطيد لقواء السانين. 

عندما كان عمري ثلاث سنوات وكانت هاري تبلغ من العمر سنة واحلة؛ 
سيت لا كسرا في الساق عندما دست عليها براحي ذات المحلات لدلاث. ول 
يفف ذلك من سرغتها قط. قفد تعلّمت هاري اللشي حين كانت جر 
وكانت مؤعحة على مو لا يُحتمل؛ ويحيوبة جداً. تعرّض شقيقيئ بطاقنها الكبيرة 
ما تقتث إليه بالندويب أو اث كيزء وأحدها مُرهقة مما 

عند الناسعة والنصف شمّلت التلفازء وتابعت ميارلة هوكي. كانت الياراة قد 
وصلت إلى ففاية الشوط الثانن» وكاق فريق هايز خحاسراً بفارق أريعة أهداف أمام. 
سانت لريس. تحدّث دون تشري عن عدم كقاءة إدارة كتدياتسز (فريق هركي 


مسن موتسريال)» كان وسهه متفاًويتورد غطيً قوق قميصه ذي الراقة العالية. 
كسان يسيدو مثل مغن في فرقة رباعية وليسس معلقاً رياضياً. أصفيت إلى ما يقولدة 
وملكتئ اخوة لأن الاين يصغوث إليه كل أسبرع. وعند الساعة العاشرة ولريع» 
أطفات التلقاز وأويت إل السرير.. 


فضت باكرا في صباح اليم التي وقدت سيار إلى المانعر. كان بوم 
الاثسنين يسوماً حافلاً بالنسبة إلى معظم العاملين في محال الطيسي. إذ تزداد. 
الأفمسال العشوائية الوحشيةة والتطامر الكاذب بالشجاعة وكراهية الشخخض 
وحتائهه كما يزداد التوقيت السين البائسيء وينم عن ذلك ازدياد عدد المرائم 
فى عطلة فاية الأسسبرع» قتصل الححث وتوضع في اراد ليعم تشرعمها بوم 
الاين 
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م يكن هذا الاثين اسح خريت القهرق وشاركت في الاجتماع الصباحي 
في مكستب لامانش. كانت نعلي إبرز تهلي بشهادقا في عحاكمة جناية في قال -. 
دو - أوره لكي الأطيا الشرعين الآعرين كانوا حاضرين. كان جمان بلنيه قد 
عاد للنو من الإدلاء بشهادت في ككوسواك وأكر بلدة للأسكيسر في ترفاياك)» في 
أقسسى مال كبييك؛ ويعرض صوراً على إميلي سانت - أثميلو ونيشيل مررير. 
فانحنيت لإلقاء نظرة عن قرب 

بدت كوسواك وكالها تطفو فوق التلج وقد حرى تمميعها فيل ليلة. 

سألت وأنا أشو إلى مبين سايق الصنع مع طبقة عارحية بلاستيكية: "ما هفا؟". 

"مركسر الألعاب الماتية", أشار بلونيه إلى لاقية عردم سداسية الأضلاع تحمل 
حسروفا مر مكوفة في الأعلى: وكلمة موقف بالأسفل بأحرف بيضاء كيوة. “كل 
اللافستات بالقرنسية والامتككيرت (جموعة من طحات الأسكيم". كالت طح 
السشمالية ثقيلة جندا. وفي ما يخص أذ را كات يتكثم بالئفة الدائية. كنت أعرفه 
منذ سنوات: ويالرغم من ذلك كنت أواحه اشاب فى هم فرتسيتة. 

أشار يلوتيه إلى مين آخبر سايق الصنع. ”ذلك هو فصر المدا 

يدا مسقل للسيح ولكن من قو طبقة بلاستيكية. وعطق اليلدق» امت سهل 
رمادي وققر مليء بالصخور والطحائب. كان هناك هيكل عظي لأمل كبر على 
جاب الطريق. 

سألت يبلي وهي تقشتص الأبل: "هل ذلك حائع؟”. 

لفق عندما تكرن ناقاكر 

اقسال لامسائش رهسو بوّع المدول: "ماك مان حالات تشريج اليوم؟. م 
استعرضها كلها: سحق قطار شاب ييلغ من العمر تسعة عشر عام وشطر جلعه 
إلى نصفين. ححدث ذلك في منطقة برتادها الراعقونة.. 

وانقلسيث مركبة ثلحية على التلج لي لاك ميغاتتيك» رم العثور على جثنين» 
وبشتيه يعملية تسمم كحو 

كما سر على وضيع ميث وستحئل في سريره. وقالت الأم الل كانت في 
الطابسق الأرضسي تشاهد برنامج مسايقات غنددا وصلث السلطات» إن مصدررً 
خفياً طلب منها قبل عشرة أيام أن تتوقف عن تغطية الطافل. 
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ومُشسر على رحل أييض محهول نفرية خلف حاويات قمامة في حرم مكفيل 
(مامعة في مونتريال) المامعي» كما الشلت ثلات جفث من للتسزل الذني تعض 
لحريق في سانت - حوقليت. 

تسل بلوني حالة الرضيع؛ وأشار إلى أنه ريما يطلب استشارة متامصص بعلم 
الأنسسائ. وبالرغم من أن هوية الطفل لم تكن موضع تساؤل» إلا أن سبب الرفة. 
.وترفينها كانا كذلك,. 

تولت سانت - أبميلو أمر الحثتين من لاك ميغائتيك: فيما اهتم موريون مثو 
رجحل القطار ورجل حاويات القمامة. وكانث جتنا الضحينين اللتان عثر عليهما في 
: ت سليمتين بها يكفي الاحراء تشريح نعادي طماء 
ونولى لامانش ذلك. نا أنا فكت سأفحص العظام اين عثر عليها لي القبوء 

بعد الاجتماع ذهيت إلى مكتبيء وفتحت ملفاً لتقل العلومات من دول 
العمل الصباحي إلى تمرذج ينص بعلم الإنسان. الاسمة ميول. تاريخ الولادة فرالج. 
رقم وات الطب الشرعي: 31013 رقم لأشرحة: 375. رقم وقعة الشرطة: 89041 
متخصصص علم الأمسراض: بيو لاعاقش. قاضي التحقيق: جحان - كلود هوبرت.. 
الفققاذ: أثدرو ريا وحل يترلاء شعبة مكاقحة الخركة مديرية أن كبلك ..... 

كبت التاريثب ووضعت التموذج في حافظة ملفات. كان كل منا يستاسدم لون 
عنتلف الوردي مارك برغروذ» يب الأسنا. أرا الأعضر فلمارئن ليفسك» طييب 
الأشمة؛ بينما يستخيدم لامانش الأجمرء واللئقات الصفراء الفاقمة تعني علم الإنسان.. 

أوصدت الفرفة باللقناح؛ واستخدمت الصعد للنسزول إلى القير. هناكء. 
طلسبت من فين تشريح وضع الف 310/3 عترات الطب امشرصي فى اقرفة رقم 
اللاثة ثم ذهبت لارئداء ملايس معقّمة. 

كانت توف التشريح الأريع لي عتيوات العلب الشرعي بجماورة للمشرحةة وتدير 
نوات غرف النشريح؛ في حين يدير مكثب قاطي التحقين للشرحة. كانت طرفة. 
التسشريح الناتية واسعة وتختوي ثلاث طلولانت» في حين غضم كل من الرف الأعرى 
طاولسة واحدة فقط. أن الغرفة الابعة فكاقت مزوّدة بنظام نموقة خناص. وكنت أعمل 
مساك غاب لأن المدهد من القضايا انق أنولاها ليست حديدة. أن ليم فد تركت 
الغرفة الراعة ليه والطفل؛ لأنّ الحدث للشسّمة لا تصدر عتها رائحة كريهة. 
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عتما وصلت إل النرفة لانة, كان عناك كيس حدث أسود وأربعة أرعية 
بلاستيكية قد وشعت على تقال نسرعت الغطاء عن وعامء وأعرحت الحشرة. 
القطلية» وتفقّدت قطع المسحمة اق كانت قد قطمت الرحلة من درن أن تصاب 
بأيّ ضرر. 

ملأت بطاقة تعريف» ثم فتحت سعاب كيس المششه وأعرست الملامة لين 
تفلف المظام والشظايا. انقطت علّة صور فورية, ثم لرسلت “كل شيء لتصويرة 
١بالأشمة‏ السبنية. فا كان ينها أسنان أو أشياء معدليةء كنت أريد تحديدها يل أن 
أصمل على طك اطتة ‏ 

في أنسناء التظاري فكرت في إلزاييث تيكول. كان نمشها في باد على بعد عشر 
أقدام مي شلك النضول لرؤية ما يود داعله. كانت إحدى الرسائل الي وصلتق 
هلا الصباح من الأ حت حوليان» وتفول فها إن صر الأعوات قد تقد أيعا. 

بعد ثلانين دقيقة أعادت ليزا العظام من التصوير الاشماعي» وسلّمتي مظلف 
اصور. وضعث العديد منها في جهاز عرض» يدماً من القدم ف هاية كيس ابمشث. 

سألت ليزا: "هل الصور يدة؟ لم أكن واثقة من الوضعية للثلى الى يحب 
استخحدامها مع كل تلك الأوساع» هذا النقطت لكل قطعة عد صور". 

0 

كا ننظر إلى كلة غير متمايزة إحتويات الكيسى) عاطة #تطين أأيضين رفيعين 
(السسّاب العدن). كانت الكثلة عيارة عن أنقاض حطابء وهنا وهالك تظهر قطع 
صغيوة من العظام اللينة بالنقوب مثلى قرعى عسل أمام ختلقية بيضاء. 

أشارت ليزا إلى شيء أبيضش: "ما هذاه" 

ايدو مثل ظفر؟. 

اسستبدلت بالصور الأول ثلاث غيرها. ثواب؛ حصي» قطع عمثبء أطفار.. 
امسستطعدا رزية عظا الساقين وللوركين مع الحم الحم اللتصل ا. ويدا الخو 
سليما. 

اللنست» وأنسا أعر إل مده تقاط تاه في عظم الفعية: “بيد مثل شظايا 
معدانسية في عظسم الفذ الجن التوخ امبر عندما تقحص هذا العظم. سنلتقط 
صورة أعرى لاحقة. 
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أطلهسرت الصور الثالية الأضلا حطمة كما أتذكر. كانت عظام القراعين. 
أفسضل حال على الرقم من الكسور ال أصابتها واعتلاطها معأء وبدت عللة 
افقسرات سليمة. وكانت هناك قطعة معدتية أخرى ظاهرة للعيان في ابلنهة اليسرى 
من الصدرء ول يكن شكلها بيدو مثل ظفر. 

"ليه إلى هذه أبنأ 

أومات ليزا. 

فحصنا بعد ذلك صور أشمة محتريات الأوعية البلاستيكية. ولكن لم يكن 
فيها شي» غير معناد. كان النك السقلي متماسكاً على عمو جيد؛ وحور الأسنان. 
المزيلة لا تزال ثابنة في العظم؛ وحين التيحان كانت سليمة. استطمت رؤية بقعتين 
الامعنين في الأضرافى. سيكوث برغرون معيدا فإذا كانت هناك سحلات سنية 
افستكرن الحشوات مقيدة في تحديد هوية الشخص. 

ثم لاحظت العظم الحبهي. كات منقّطً بيقع بيضاء صغيرة: كما لو أن شخصاً 
رش الله 

فلت هدوء وأنا أحتك إلى الجزينات الت حجبت الأشعة السينية قرب الحجر 
"سأحتاج إلى صورة أخرى هذه أيضا". 

انظرت ليزا إل باستغراب. 

قلت: "حس للعرج ذلك فرحلل 

"لو امراف" 

ره 

مدت ليزا ملا فوق طلولة التشريح ووضعت غريالاً فو البالوعة. فيما أ رحست 
مسزراً ورقسياً مسن أحد دراج للنضدة افولائهة؛ ووضحته قوق رأسي؛ وريطن حول 
خصري. م وضعت قلعا فوق ضيء ولرتلهت ققازا؛ وضحت سحب كيس المشث. 

بسدأت من القدمين وصعوداً مر الأعلى. أعرحت أكبر الكثل وقطع المظام 
الي يمكن التعرّف عليها بسهولة: ثم عدت إلى الخلف؛ وأخلث المادة للعثور على أي 
مواد صسخيرة أو شظابا عظمية قد تكون موجودة. وفيما لت ليزا كلل مجموعة 
تمست ماء يتدفن هدو وغسلت القطع؛ ووضعتها على للنضدة؛ كنت أرئب 
عناصر الفيكل العظمى بتنظيم تشرعمي على 
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عسند الظهر» حرجت ليزا اول التداه رتايمت الصمل. وعند حلول الساعة. 
اانية والنصف ميت تلك العملية اللضنية. اصطفت مجموعة من الأظفار والقطع 
العدنسيةء بالإشافة إلى متذوف راحد على للتضدقه إلى جاتب قارورة بلاستيكية 
تختوي ما كنت أن أنه قطمة قما.. د هيكل عظمي منفّم غيو مترابطه 
غلى الطاولة: وكذالك عظام الجمحمة اللفككة ابي بدث مثل تويجات أقحوان. 

استفرق الأ أكثر من ساعة لإعدة لالحة بالوحودات: وتعريق كل مظمة 
وتحديد مكلها إن كان من الماب الأيسر أو الأيمن. وانصيٍ اغتمامي يعد ذلك 
على الأسعلة لي طرحها رايان: العمره اليه العرقيه من هذا الشخصي؟. 

ارفمست الكثلة لني توي الحوض وعظام الفعمذين» وكانت النار قد شرت 
الأنسمة الرقيقة وجملتها سوداء رقاسية كالملد وهي نعمة وتقمة في الآن ذاه. 
فلقد بفيث العظام سليمة؛ لكر إعراها سيتطلب جهداً كبوا 

أدرث الحسوض بين يدت كان الحم من جبهة اليسار قد زال نتيسة لحترا 
ما أى إلى كسر عظم القخذ. رأيت قسماً محطماً في مقصل الورك؛ وقمث يقياى 
قر رلى عظم التعذ كلد صخو ومتع ضعن مهال امات الأ . 

درس الينسية الفاضلة للرلى: أسقل السطح لكك وأظهرت رمات 
العظام مط قرع عسل مرحي الدى شخص راشد لكن لم يكن هناك خط ميك 
بدل على فروة رلى كاملة النمو احترقت حديئاً. كان ذلك متواققاً مع المقور 
السنية الكاملة الي لاحظنها سابقاً في النلك. لم تكن هله الضحية طفلاً. 

نظرت إل الحواف الخارجية لمنطقة لني تشكل يمويف الورك؛ وإل العلقة 
السفلية من رأى عظم القعيذة وفي كل منهما كان العظم يدو متصهرا جر الأسقل 
مستل مع ذائب يفيض عن الشمعة. ركان ذلك تائم عن تهاب مفاصل. م يكن 
ذلك الشخيص يافاً. 

كسنت أهسك آنذاك في أن الضحية غمرأنة لأن قطر ما يقي من عظام طويلة 
كان صخرأ مع أربطة عضلية رقيقة. تقلت لغتمائي إلى شظابا المسحمة. 

عظسنا خمشاء (عظم نات علق الأذة) صفوتان وجيهة ناعة؛ وحواف 
ممحسرين حادة. “كان العظم أملس في النطقة الخلنية من الممحمة؛ في حون تكون. 
عظام الذكر قاسية وخشنة في كل الأماكن. 
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قصصت العظم المبهي. كان الطرفان العلويان لعظمق الأنف لا مزالان في 
مكانسيهماء ويلتقيان بزلوية حادة لي الأعلى؛ مثل برج دار عبادة. وحدت قطعنين. 
مسن القك العلويه وكان الطرف السقلى من التدحة الأنفية مت متوء يار مع 
قطعة عظمسية ترتقع إلى الأعلى في منتصقها. كان الأئف رفيعاً وبارزأء والوج». 
مسستوياً عدد النظر إليه من الماني. وجددث شظية من العظم الصدغي. ووضعت 
موي في فستحة الأذن» فرأيت ثتباً ائرياً صغياً هو النافذة الدهليزية إلى الأذن. 
الداسلية! كلها صفات لامرأة قوقازية.. 

أنثى؛ بيضاف راشدة؛ عحوز. 

عدت إلى عظم الحوض على أمل أن يسمح لي بتأكيد لجنس ديد العم 
يدقة أكبر. كنت مهتمة خخاصة بالنطقة الي يلنغي هما الشطران في الأمام.. 

كشطت الأنسسسة الستفمة يهدوم: وكشفت الوصل بدن عظمي العانق. 
والاتقاق العائن. كان عظما لعاقة عريضين» فيماالزاوية أسفلهما واسعة» لكل 
مسنهما نتوء بارز على طول زاويته. كان القسم السقلي من كل عظم عانة هريلاً 
ومقرّساً قليلاً؛ وهذه ميزات أنتوية معتادة سلتها في نموذج الخالة والتقطت اللزيد. 
من الصور القورية. 

كانت الخرارة الديدة قد حرقت الفضروف الضام؛ وأبعدت عظمن العانة 
عن بعضهما في اللتصف. قبت الكلة التقسّمة وأدرتماء وحاولت إممان النظر في 
السشقه فسيدت السطرح الارتقاقية (منطقة التحام قطعتي عظام) سليمة لكي م 
أستطع مييز أي تقاصيل. 

قلت اليزا. الشحرج عظمي الملا 

ممت رائدمة لمم محترق عندما اخترق اللنشار المنطقة اي تصل عظمئ المانة. 
بياقي الحوضر» ول يستغرق الأمر سوى ثول.. 

كان السطح الارتفائى مسفوعأة الكته واضح للميان. لم تكن هناك نترمات 
أو أثلام على السطحين. لي الواقي» كان كلا السطحون مساميا؛ وكات 
حسوافهما الخارجية متشققة بدحو غير مننظب فيسا قطع عظمية صغيرة تترز من 
مقدمة كل عظم عانة؛ وتصل إلى النسيج الأملس. كانت السيدة قد عالت حياة. 
طويلة. 


أدرت عظمسيت العانة بين يديه ولاحظت ندوباً على الحالب الوحشي لكل 
منهما؛ كانت قد رزقت باطفال أيضاً. 

أمسكت بمدداً بالعظم المبهي. للحظة رققت هناك والضرء الساطع يعر 
.يكل وضوح ما خامرن الشك بشأئه في القبرء وما أكده تيعثر القطع المعانية في 
اصور الأشعة السينية.. 

كان ثيب علي" إعاد ادامر عن العملء لكثتي مسحت لنفسي افك بترن 
على الإنسانة امينة المرحودة على طاولي» وبالتفكر مليا في ما كان قد حدث لغما. 

كانت المسرلة في العقه السابع على الأقل: ومن دون شلك وجلّة على 
الأرسعء 

ملذا أطلق أحدهم رصاسة على رأسها وتركها تخترق في منسزل في لرريعين؟. 


00 .1:1122112 .1919197 
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بملول ظهر بوم الدلاثاء ألفيت تقريري. كنت قد عملت لي الليلة اماضية إلى, 
اما بعد الساعة التاسعة, كنت أعرف أن رايان بريد أحوبة؛ وللدهش أن كنت 
أساراه عددا 

قسرأت ما كنت قد كتبته ودققت فيه بحدا عن أحطاء. أحياناً أطن أن التذكير 
والتأليث وعلامات الوقق لعنات فراتكنونية عخصصة لتعذيسي. فأنا أبذل قصارى. 
جهديء لكتئ أرتكب دائداً بعض الأخطاء. : 

قبالاضافة إلى اللف الولوحي (الإحيائي) للمحهولة» تضمن التقرير ليا 
اللإصابات. في التحليل وحدت أن الشظايا الي حجبت الأشعة السينية فل عظم 
الفخيذ ممت عن فعل وقع بعد الوفاة. قلند احترقت قطع صغيرة من امعان العظم 
على الأرجح نتبحة انفجار أسطواتة الغاز. وكانت معظم الأضرار الأخرى مرتبطة. 
أيضا بلحريق. 

ولم يكن لبعضها أي علاقة بالنار. قرأت تقريري الموحر. 


المسرح (أ) دئري الشكل: ل بيقّ منه سوى نصفه الأعلى» وهو متواحد لل 
االسنطقة المبهسية العلسياء ويقع على مسافة سعيمترين فوق البلمة (تقطة الناء. 
الحاجين فوق الأنف) 1.2 سنتيمتر إلى اليسار من الخط الذي يتوسط الوحه. يلغ 
اقطر اخرح 1.4 ستتيمترء ويتميز يزلوية ميل بو الداخيل. التقحّم موجود على كل 
حواف الخرح» ويتوافق اجخرح (أ) مع تقب دعيول طلق تار 
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الخرح (ب) داري الشكل وبتسيز يزئوية ميل تحر الخارج. يلغ قطره 1.6 
اسستيمتر على السسطح الداعلي للحمحمة؛ وده ستيمترات على السطح 
الحارسسي للحسحمة. وبوسد المرح على المظم القذالي (التفوي: مؤعير الرلي)» 
ويسبعد 2.6 سسنتيمثر عن وسط العظمء و0:9 ستتيمثر إلى اليسار من الشطر 
الول (المنسط الذي ينسم المسم طوليً). هناك حرو تقطلية على الطرفين 
الأبمن والأيسر من احرج ولي أسضله. ويتواقق الحرح (ب) مع ثقب خبروج طلق. 
ناري. 


بالسرضم مسن أن الأرار في نتسيب يها ريق حملت إعادة لناء على بر 
كامل مستحيلة: إلا أن استطعت جمع ما يكفي من قطع العظام فتحديد السار بين 
ثبي الدعول ولطروج» ‏ ر 

كسان السنموذج تقليديً؛ وقد عانت ال العجوز من حرح ناحم عن طلق 
ناري في الي فلقد وعيلت الرصاصة من منتصف جمينهاء واخترقت دماطهاء لي 
سرحت من الخلف. وهذا يقسر سب عدم طم جمجمتها في للستة اللهبه فقد. 
كان هناك ثقب لتعفيف الشغط قبل أن تصبح الدار مشكلة. 

سلّمت النفرير إلى أمانة السرء وعدت لأجند ريان جالساً قبالة طاولق: رهو 
يمت عبر النافذة علف مقعدي؛ وبل ساقيه على طول مكتيسي. 

تكلم بالاتكثزية فاكل: "منظر جمل”. 

يفسيع ميق مؤلف من خمسة طوايق قرب حسر حاك كازنيه على لمر سانث 
الورائس. ورأيت حمس سيارات صغيرة تحدم خلفدة كان منظراً جيلاً. 

آله يسصرف التباعي عن النفكيو في صفر هذا الكب". لمارزتم ثم درت 
حول الطاولة؛ ووصلت إلى مقمدي. 

'شرود النعن أمر سطر؟. 

"سيدق الفصبتان (عظمنا الاق الأمامينان) اللصابتان برضوض إل الراقع". 
اسندرت جانيا ووضعت قد على الإفريز تحت النافذة» كاحلاً فرق آخبر. "ها 
ادرأة عحوز ها فياه تلقث رصاصة فى رأسها". 

“كم عمرهالة. 


'بمكبي القول إنها تبلغ السيعين على الأقل» ورا كانت في الخامسة والسيعين 
من عمرها. بوحد على الارتفاق العاني الكثير من الندوب؛ لكين الناس مختلفوث في 
ذلك العمر. كانت مصابة بالتهاب المفاصل وهشاشة العظام". 

أمسك يقن ورفع حاحبيه. "تعدئي بالفرنسية أو الاتكليزية يا ينانا وليس 
بكلام أطباء'. كانت عيناء بزرقة شاشة ويندوز 95. 

"مدا - غة - عظا - م". قلت كل مقطع ييطهء. “بمكنين القول من الأشعة. 
السينية إن عظمها اللحائي رقيق. ل أرَ أي نشققات: لكن ليس لدي سوى أجتزاء 
من عظام طويلة. تعرض الورك عند النساء المجائر إلى كسور بسب الثقل الكيق 
الذي يتحمّله. كان وركها في حالة جيدة". 

"قوقازي؟, 

امات 

“ني شيء عر 

"ليت على الأرحح عه أولاد". كانت المينان الزرقاران اليزريتان ملنعين 
على وجهسي. 'لديها شق بححم أورينوكو (فر في أموكا الحنوبية) في كل من 
عظمت العانةة. 
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"شيء آسرء أظن ألا كانت أسلا في القبو عندما اشتسات انار 

"كيف تعرفين ذلك؟". 

م تكن هسنا أي قاض من الأرضية نحت اخئة على الإطلاق؛ ووجدات 
بعسضى فطسع القماش الصغيوة محشورة بينها ويين العلين؛ لا يد ثها كانت تستلقي 
مباشرة على الأرضية". 

فكر ني ذلك لمظة. 
"إن تقسولين لي إن أحسدهم قد أطلق النار على اند وسحيها إلى القير. 
وركها هناك لتحرق". 

"لا. أثول إن الحدة تلقت رصاصة في رأسها. لا أملك «ليلاً على أن شخمصاً 
ما قد أطلق النار عليهاء فرما فملت ذلك بنفسها. هذا عمللك ها راهان". 

"هل وحدت سلاسا فرهافة. 
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ظلهر برثران آنذاك عند الباب. وبينما كان رايا بيدو أنيقاً وثيابه مكوّيق فين 
اللسيات تسياب شسريكه حادة ما يكفي لقطع أححار كرمة. كان برتدي قميصاً 
بنفسجباً يناسب مع ربطة عنقه الزهرية» وسترة صصرفية أرجوائية ورماديق وبنطالاً 
مرا رمادياً. 

سال راان شريكه: “ملا لديك؟", 

"لس لدي شيء لم تكن تعرقه. يدو الآمر ركان مولاء الننى قد جايو 
من القضاء. لا أحد يعرف حقاً من كات يعيش هناله. وما زلناتحاول الشاء أثر 
مالك المنسزل في أورويا. رأى الحاران عند الطرف الآعر من الشارع السيدة 
المحسوز مسن وقت إلى آعبر» الكنها لم تكلم ممهما قط. وقالا إن الزوحين 
يسكتا هناك مع الطفلون منذ بضعة شهور فقط. وتغدرً ما رأياهم ول معرفا 
أسماءهم قط. نظن امرأة تقطن في آخبر الشارع أأفما عضواك من جماعة أصولية. 
(سعمتية". 

“تقول برناك إن الضحية أتى؛ ولي السبعين من عمرها". 

تطر رتراك يعد 

ال السبمني. 

أسيدة عجوزوة. 

"مع رصامة في رأسها". 

"من موث مزاح" 

"من هرت مراع 

"للق أسدهم النار عليه وأحرق المكان؟". 

"أوأن المسئة ضنطت الزناد بعد أن أدملت النار. لكن» في هله الحالة أبن 
املح 

يعد أن ذعا قدت طليات الستشاراق, كان مرطاقة علية بلزماد قد ول 
إل مدمسنة كييك: ونيه بقايا رجل عحوز علشى لي حامايكا. كانت الأسرة تتهم 
غرقة اخلث بالاحنيال؛ وقد أحضرت الرماد إلى مكتب قاشي التحقيق» الذي أراد 
الاستفادة من وأني. 
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كما عُثر على جمحمة في وهد (واد صغير شديد الاجدار) مارج مقدرة كوت 
دي نيجس (حي الطيقة العاملة في موتريال). كانت حافة وشاحية: وقد أحطيرت 
على الأرجيح من قبر قدم؛ وكات قاضي التحقيق حاجة إلى تأكيد. 

أراد بلونيه ميئ إلقاء نظرة على الطفل من أجل الحصصول على دليل يبت موق 
جحسوعاً. وكا الأمر يطلب فحصاً ممهريا. إذ يمب المشير قطع رنيقة من المظمء 
ونلرينهاء ووضعها على شرائح؛ كي أمكن من فحص اخلايا تحت العدسة المكثرة, 
وكسنت اث عن علامات على مسائية غير معنادة ولفيوات بنيوية شافة في 
التشريح الشهرهر 

أرسلت عينات إلى تبر الأنسحةء فيما كنت سأدرس صور الأشعة السينية 
وافيكل العظمي الذي كان لا يزال منقوعاً باماء للتحلص من اللحم للتعقن. إذ إن 
عظام الطفل هشّة جداً ولا يمكن الخاطرة بقليها.. 

إذأه لم يكن هناك شيء عاحل. وكان في مقدوري فتح نعش إليزاليث 
تيكول. 

بعد تتاول خطرة ولين ميّد في الطعم الصغو مشيت إل للشرحة وطلبت 
إحضار الرذات إلى الغقة الات ثم ذعبت لتيديل ملانسي. 

كان النعش أصغر مما أتذكرء وييلغ طوله أقل من ثلاث أقداب؛ وكان الخالب 
الأبسر منه يليا مما تسيب بالفيار السقف تحر الدااعل. تطفعه مما علق به عن ترهيه 
ل النقطت له صورة. 

“هل تمناجين إلى مساعدة؟", كانت ليا قف عند اقياب. 

نظراً إلى أفا ليست إحدى قضايا عتوات الطب الشرعي» كان يجب أن 
أعمل مفردي. ولكتيي كنت أتنقى الكثير من مروض المساعدة. من الواضح أنين ل 


أكن الوحيدة اللفتونة باليزاييث. 

ا" 

رع 

استفرق الأمسر أقل من دقيقة لزع القطاء. كان الخشب هشاً ويظنت 
بسسهولة: وكانت السام تر . أنعرحت التراب من الداعل لأكشف عن 


بطانة رصاصية تحنوي نعشاً شيا آ. 
سألت ايزا: "لماذا ححمه صخر جدالة. 


”ما ليس النابوت الأصلي. ليشت حنة إليزائيث نيكوله وذقنت مدنا في 
مطلع القرث هذا لم يكونوا بمحاجة إلا إلى تعش يتسع لعظامهاة. 

"هل تظنين أنها هنال 

رمقها بنظرة ثقية 

"ارين إذا احححت خلا 

انايصست إعمسراج الثراب حيق نطقت لغطاء النابوت الدالي. لم يكن كمسل 
الوحة تعريف, لكنه كان مزععرفاً أكثر من النمش الخارجحي؛ مع خخط منقرش بوازئي 
الحافة الخارجبة السداسية الشكل, مثل النمش المارحي» كان اللمش الداخلي قد 
لم وال توا 

عادت ليزا بعد عشرين دقيقة. 

"لا عمل لدي ليعض الوقت إذا "كنت بحاسية إلى التقاط صور بالأشعة السينية". 

قلست: "لا مكنا فعل ذلك يسبب البطانة الرصاصية لكي مستعدة الفتح 
التابوت الداسلي". 

"ليست هناك مشكلة". 

عدا كلا فشي عش ورحت اللسفيو بسرعة. 

السزيد من التراب. أعرحت حفتين من اراب فقط قبل أن أزى الحمجمة. 
تعر كان شخخص ما هناك 

بيعل ظهر الفيكل المظى. لم تكن العظم يتيب تشريميء الكنها مصفرفة 
بالسترازي مع بعضها بعضاًء وكأها ُبطت بإحكام عند رضعها في النعش, ذكري 
الفسرتهب بموفع آثرية كنت قد نقيت فيها في وقت ميكر من حيان المهنية. بل 
كولسبوس: كانست بعض جماعات السكان الأصلين تعرض موتاها على منصات 
حي لا ييقسى شيء على المظاب ثم تحزمها معأ لدنها. وكانت عظام لليزاايث 
مريوطة بلك الطريقة. 

كسنت أحسب الآثره ولا مزال كذلك. ولقد ندمت لأني م أتاع العمل في 
ذلك امال لكن حيات اللهنية كانت قد الفذت طريقاً تلا في المقد النصرم, 
والآذه مسستتقد التدريس والعمل الشرعي كل وقني. وتسمح لي بليزاليث تيكول 
بعردة قصيرة إلى جذوري» وكنت أستمتع بذالك ماما. 

” 


أعرحت المظام ورئيتهاء ماما كما فعلت قبل يوم. كانت حافة وهشّة: لكنّ 
.العظام كانت يحالة متازة مقارنة بسيدة الأمس من سانت - جوقايت. 

قمست يمسرد الفسيكل العظمي واكنشفت أن عظم الشط (القدج) رست 
سلاميات (عظام الأصابع) مفقردة. لم تظهر عندما ثخلت الترية؛ ولكنيي عثرت 
غعلاً على عدة قواطع وثاب» ووضعتها في أناكتها. 

التزمت بالاحراءات وملأت نموذساً مثلما أفعل في قضية تابعة لقاضي 
النحفسيل. بدأت بالحوض وكانت العظام خاصة بأثى من درن أدن هنك وكات 
الارتفاق المابن يشي إل أن عمر إليزاليث يترفوح ما يين مس وثلاثين ومس 
وأربعين سنة؛ ستكون الأوات الطبيات سعيدات يذلك. 

في أثناء تسجيلي فياسات العظام الطوية الاحظت نسطحاً غير معتاد لي أعلى 
الظسبوب (أطول عظام الساق)» تحت الركبة ماداً. تققّدت عظام اللشطه وكانت 
هناك علامات على حصول التهاب مفاصل حيث تصل الأصابع بالقدمين. ياه!. 
غافج متكورة من الحركة ترك آثارها على الميكل العظمي. كان يُفترض أن تكون 
إليزليث قد أمضت ستوات في تعد على الأرضية الحجرية لغرتها في دار العادق. 
وأدتى ركوعها إلى حصول ضغط على الركبنين وإلى ثى الأصابعه الأمر الذي 
كت أراه آنقلك. 

تذكرت شيا لاحظفه عندما أخرحت سنا من الغربال فأمسكت بالفلك. 
كان يوجد على كل من القواطع الوسطى السفلية ثلم صقي ولكنه ملحوظ على 
حافة العض. وعثرت على الآثلام تقسها على القواطع العلوية. عندما م تكن تتعيد 
أو تكتب رسائل» كانت إليزاييث تعمل في الخياطة. ولا تزال مطرزاتا معلقة في 
دار المسبادة في لاك ممفر ماقو م. وكانت أسنافها عرزة لتيحة سنواث من سحب 
الخيط أو الإمساك يإبرة بينهاة أحييت هذا. 

أدرت الممحمة بين يد وتقامصتها جيداً. وكنت أقف هناك أحك إليهاء. 
عندما دعل لامائش القرفة. 

سال: 'إفأ هل هذه هي؟". 

اقترب إلى جائيسيه ونظر إلى الممحمقر 
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"تعب التحليل قاكم على قدمٍ وساق". كتت في مككييء أتحدث مع الاب 
مينار. واممجمة من عفر اقرغ في طوق من الفلين على طاولةالعمل. 

*المظام سليمة اب" 

"هل بمكنا تأكيد ها بليزيث؟ إليزئيث نيكول؟*. 

"أردث أن أطرح عليك يضعة أسطة أعرى". 

"هل هناك مشكلة؟".. 

نمي فد تكون هناك مشكلة. 

"لاء لا. أود ققط الحصول على مزيد من المعلومات”.. 


هوية والدئي إليزاييث؟". 
“كان والنها ألات تيكول: ووالدها يوحين بلانقاره وهي مغنية مشهورة في 
ذلك الوقت. وكا حاطاء لوب - غيليب بلاغاره عضو ملس مدينة وطياً از 


"نعم. عل توحد شهادة ولد" 
لتم باصصمت ليعض الوقت» ثم قال: “لم تستطع العثور على شهادة ولا 
"عل تعرف أبن لدت ليث 58 
"اظن أنها وُلدت في موتريال. فققد أقامت أسرقها هناك طوال عقود. لتحدر 

إليسزاييث مسن ميشيل بلانغار: النتي جاه إلى كد في المام 1754 في آسبر ليام 

فرنسا ا حدينة ومستسمرات فرنسا في بيرك الشمالي. لطللا كانت أسرة بلانفار 

قات شأن مرموق في للدي" 
*نمم. مل هناك سحل مستشقى: أو شهادة أر كي شيء يليت رسيي 

ولاشو 

"لدت قبل أكثر من قر ولصف*. 
"هل كانت تود سحلات آنقاكا؟". 
"نعسم. لقد أحرت الأحعت جوليان يمنا لكنّ الأشباء قد تضيع خلال تلك 

الدة الطريلة. 


الدع 

اللحظة صمت كلانا. "كنت على وشك قن أشكره عندما 
هذه الأسئلة د. برنان؟؟.. 

اترئدت في إسياره فقد أكرن عنطنة أو عمد وم يكن الوقت منامباً لنخيارة. 

"لردت فقط معرفة اللزيد عن حلفيتا". 

“كنت قد وضعت السمّاعة لتر عندما رذ الات .. 

ابصمب د. برنان". 

"رابسان". استطمت ماع توثر في صبوته. “كان الحريق متسثن 
السذلك أرلد تدمو اللكان كله. طريقة يسيطة» والكتها فاعلة. ريطوا سلكاً حراريً 
يمرقت» من النوخ نفسه الذي تستاعديينه لتشغيل مصايح منسرلك عنددا تلعيين 
إلى النتجع؟. 

"لا أذعب إلى متحمات ءا زفيان". 

"مل تريدين اع هذا 

الأرد : 

*شغل لوقت السلك الخراري الذي أشعل ناراً طالت أسطوانة غاز. دُمرت 
معظم للوقستات: لكتا عثرنا على بعضها. يدو ثفا كانت مهيأة تعمل بأوقات 
منعائية. ولكنء عندما التشرت الثار دترا بالكامل؟. 

“كم أسطوانةة". 

"رسع عشرة, عثرنا على مؤقت واحد سليم فل القناه ولا بد أله كان عام 
الفائسدة. إنسه مسن التوع الذي تشتريه من أي متجر مبردوات. ستحاول رقع 
البصمات, لكنّ احتمال النجاح ضغيل؟. 

"وما الذي سرّع عملية الانفسار؟. 

"البنسززين؛ كما توقعت". 

"اذا كلاصاك". 

"لأ شخصاً عيولاً ولد تدمو لكان وإزالته كليأء ولم يكن يرقب في أن 
يفشل في ذلك. كان يظن على الأرجسح أنه لن تست له قرصة أخعرى؟. 

"كيف تعرف ذلك؟*. 


اذا تطرحين 
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"امستطاع لامسائش سحب عينات موقل من الحثتين لي غرفة النومه وغثر 
متخصص علم السموم على مستويات سامة من روهينول". 

"روينول»", 

"سأجملهم يمنررتك عنه. إنه يدعى عقار الاختصاب أو شيناً من هذا القبيلة 
الأن الضحية لا تتمككن من اكنشافه: إذ إنه يجملها تغيب عن الوعي لساعات".. 

"أعسرف ما هر روهييئول يا رايان. أنا مندهشة فحسب! لآن الحصول عليه 
ليس سهلا". 

*نمم. قد مدل ذلك اسسترقاً. إته حظور في الولايات المتمدة وكتداة. 

وكفلك المنوعات» كما فكرت. 

'إلسيك شيئا غرياً آعرّ. ل يكن ورد وحون كليفر (شخخصيتان في مسلسل 
اتلفازي) في غرفة انم ثلك. يقول لاماتش إن الرحل على الأرحح في المشرينيات 
بن العمره والرأة في القمسينيات". 

كنت لعرف ذلك؛ ققد سأي لامانش عن رأهي في أثناء النشريع. 


"ناذا كني 
"سنعوة إلى هناك لقحص للبنين الآعرين. ما زلا باتظار عبر من اللالك إن 
.ناسك من نوع ما متوارٍ عن الأنظا في الواري البلحيكيف. 


روميدرل! أضرم ذلك شيا في مكا سحيق من خلايا ذاكرتي. ولكنه 
عندما حارلت اكتداف ملعي اتطفات المثرة. 

اتفقسدت إن كانست شرائج قضية سرءانقذية الطفل الي يترلاها بلونيه قد 
التهت» فأعيري في علم الأنسحة ألما ستكرق جاهزة غداً. 

يعد فلك أضيت ساعة من للوقت وآنا قنحص رما الئة اررق كان 
موضواً في مرطبان حلوى هلامية مع لصاقة مكتوب عليها شفط اليد اسم الرالء. 
واسم ععرقة المشث» وتاريخ الشرق. لم اتكن تلك طريقة اليف لموذسية ل موك 
الشمالية لكت م أكن أعرف غيئاً عن الإحراءات لثبعة في الكاريسي. 

لم يكن ححم أي جسيم يزيد عن الستيمتر مموجياً. إذ لا تنجو سوى بضع 
عسظايا عظمية فقط من أحهزة السحن الي تستعملها الارق الحدينة. وباستخدام 
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طريقة تشريمية. اسطعت تحديد عتة أشيائ ينها عظمة أذن كاملة. وعثرت أيضاً 
علسى بض القطسع السصفوة من معدن ملت ظلتت أفا يما ذكرن أجزاء من 
تعويضات سنية: وتركت مهمّة تأكيد ذلك لطيب الأسنان. 

عادقه تتحول جنة فاكر بلغ بهد حرقها بتار وطحها إلى غخو 3500 
مسن الرما. ولك هذا الرطباك مختوي على 3800 ستهمتراً. كتيت تفريراً موجراً 
أفسول فسيه إن الرماد الحروق لإنسان بالغ وإنه ناقص. ستقع مهمّة تحديد هرية 
الشخص على عائق برغرون. 

عند الساعة السادسة والتعصف توقفت عن العمل؛ وذهيت إل المنسزلء 


1:1122112.00 .1919197 
و ااا لقنن 
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أار هيكل إإيزاييث المظمي قلقي. فلم يكن ما رأيته يمكتا» ولكن لامائث 
أيسضاً لاحظ الأمرء وكنت منشوقة إلى تعرير ذلك. ولكن؛ في صباح اليوم التالي 
استرعث بجمموعة عظام صخيرة قرب الغسلة في عت علم الأنسجة لعتسامي. كانت 
الشرائح أيضاً جاهزة: غذا أمضيت عذّة ساعات وأنا أعمل على قضية طفل بلوتيه. 

وعندما لم أحد طلا آحرَ على طاولي» اقصلت عند الساعة العاشرة والنصف 
بالأعست جوليان لأكتشف أكر قدر بمكن من العلومات عن إليزاييث تيكرل. 
طرحت عليها الأسئلة نفسها الي وحهتها إلى الأب مينارء وحصلت على الأحرية 
ذائفسا. كانت إليزبيث إحدى أهل كيبيك من دون شك. ولكن لا توجد وثائق 
تثبت على شمو قاطع تاريخ ولادلما أر هوية أبريها.. 

"ماذا عن مصادر خارج دار العيادة يا أحتاه؟ هل سألت في أماكن أخرى؟". 

"أ نعم تقد يحنت في كل أرشيف الرعية. إذ إن لدينا مكتيات في كل 
مكان في الإقليم كما تعرفين. وتلفيت مواد من عدد من دور العيادة والصرامع". 

رأيست بعسض تلك المواد, ومعظمها على شكل رسائل ويوميات شخخصية 
غنوي مراجع للأسرة. كان عد قلي منها عبارة عن محاولات لتقدم سرد تارعخي» 
لكسنها ليست ما بدعره عميد كليق وهة نظر مرق ؛ ركان كبر منها سحجلات 
قصصية تستند إلى كلام منقول شفهاً. 

حسرّبت طريقة منتلقة. "حبق وقت قربب "كانت دار العيادة مسنؤولة عن كل 
اشهادات الملاد في كيبيك صحيح؟". كان الأب مينار قد شرج لي ذلك. 
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"نمب إلى ما قبل بضع سنوات مضت" 

'لكن؛ لابمكن العثور على أي وثيقة تخص إليزايث؟". 

"0". توققت قليلاً عن الكلام. "تمضنا العئة حرائق مأسلوية عرور السنين. 
في العام 1880 بسنت أعسوات توتردام دار عيادة جميلة على سقح جبل رويال؛. 
والوسف أله احترق كله يعد ثلاثة عشر غاماً. ثم احترق مدا في العام 21897 
وضاعت منات الوثائق الفيسة في ذلك الحريق". 

اللحظة م تكلم أي من 

"العستاد هسل يمكنك الفكو في مكاق آعر قد أعر فيه على معلومات عن 
ولادة الزايث؟ أو عن والديهاةة, 

"انساء.. حسسنٌ يمكسن أن ريسي للككبات العامة كسا أطن: أو المسعية. 
انارفسية, أو را إحدى المامعات. "كانت أسرنانيكرل وبلانار قد قثمنا العديد 
مسن الشعصيات المهمة في افتاريخ الكندي الترنسيء أنا واثقة من ألهم مذكورون. 
لي السحلات الخاريخية". 

"شكراً أيتها الأعنت. سافل 

ماك أستاذة في مكتيل أحرت معنا في أرشيفناء ابنة شقيقي تعرفها. ها 
تدر الخركات الدينيق لككها مهدمة أي بتاريخ كييك. لا أنذكر إن كانت 
متعصسعة بطم الإتسلا» أو موسق أو شيا حر ترقعت. لطبل تكو 
مراجعها تخلقة عن مراجعا". 

كت وققة من ذلكه الك م أفل حبت. 

"مل تذكرين اسهال 

تسوققت جوليان ونا طويلا عن الكلا» واستطمت مماع آعرين على الم 
بعيداء مثل أصوات تنتقل عير بعيرة. ضحك أحدهم. "لقد مر وقث طويل. آسفة 
ممكنين سوال ابئة شقيقيئ إذا أردث* 

"شكراً با أستده. سأايع دليلك* 

*د. براه مق تظنين أنك ستتتهين من النظام! 

“قسرياً. إذا لم يطرا أي حنيد فسأي تقرري يرم الخدم وسأكب 
اتفديران للعمر: والحنسس والعرقه وأي أشياء أعرى قد الاحظهاء وأعلق على 
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النتائج مقارنة بالحفائ اللعروفة عن إلزليث. يمكتك تضمين كل ما تيه مادياً في 
طلبك للقتيكان". 

"زغل ستصلين با9. 

“طبع غندما أتهي". في الراقع: "كنت قد لقي عملي» ولم يكن يتامراي 
السك في ما يمب أن بتضمته تقريري. اذا ا أعيرهم الآ؟. ١‏ 

باسنا التحسيات» ثم فصلت الطء وتتظرت سما الشمة» ثم طليت رقماً 
آمسر. رن هائف في مكان آخعر من اليلاد. 
"مينش دينتون". 

"مرحياً مندشر» مب برنا. أما زلت رئيس القنسم في كليتك؟9. 

كان ميتش رئيس قسم علم الإنسان الذي طفن للتعليم يوام جزئي عندما 
سفت للمرة الأولى إلى موتريال. ولقد أصبحنا صديقين منذ ذلك الوقت. كان 
اختصاصه العصر الشجري الفرئسي. 

*لا أزال عالفساً في مكاي. عل ترغيين لي تدريس مقرّر تعليمي لدينا هذا 


"هل تتذكر القضية التارينية الي أحيرتك عنها؟ القضية الي أعمل عليها لصالح 
لزعي 

"الساتت المفترضة؟". 

"بالناكيد. لا بشيه ذلك أي عيء عملت عليه سابفاً. هل عثرت عليها؟". 

"نعم؛ لكنيي لاحظت شيئاً غربيا قليلاء ولودٌ أن أمرف اللزيد علها".. 

اقريب؟. 

"غير منوقع. اسبع؛ قالت إحدي الأخموات لي إن أستاذة في مكغيل قد أجحرث 
بم عن أديان كيبك وتارتفها. فهل بذاكرك ذلك بشيء؟". 

"الناكيد! لا بد لقا ديزي حين". 

"ديزي جين 39 


"د حينوت بالنسسية إليك. فا أساتة الدراسات الدينية وأفضل صديقة 
للعلاب 
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"حنهسا ديسزي جينوت, وه رحياً إحدى أسائذة كلية الدراسات الدينيان 
لكنها تدر أيضا بعضل ارات فتاركية. امركات الدجية في كييك محقدات 
قبكة ومعاصصرة ذلك رع من ادرو" 

كرّرت نساؤلي: "ديزي جبين57. 

"إنه اسم غيب متداول ناء لكن لا مكنك عماطيتها ه مب 

الا 

مكن أن تكو... غربية للا لاستعمل كلمنك نفسهاة. 

غرية؟ 

لايمكن توقع تصرفافا. ها من حيككسي *. 

اعت ذلك. كات متش من فومونت واتقل للميش في كبك ول وا 
يدم عن زيارة موطي انوي . 

ذا تقول يفا أقضل صديقة للطلاب؟0. 

"فضي ديري كل وقت قراقها مع الطلاب. فهى تصطحيهم في نسزهات 
وتسدي إلهم التسائج» وتسافر مه وتدعوهم إلى منسزفا تاو المشاء. هناك 
«ائساً صف من الأشعاص الحتاحون خخارج باقاء وهم يسعون اللحصول على 
السلوان والاستشارة”. 

تيدر راتا. 

شرع في قول شيء ماء لككه كيح زمام قسه. "ان ذلك 

"هل تعرف د. ينوت أي شيء عن ليث نيكول أو مسرفالا. 

"إنا كان فل مقدور أحد أن يساعدك فستكوث ديزي جين". 

زوع برقمهاء ووعدنا بسضا بلقا ييه 

ألعسونئي أينة السر أن د. جينوت ستكون فى اكب بين الواحدة ونان 
وغذا قزرت أن أمرّج عليها بعد ادامر 


يستطلب الأمر مهارات تطيلية تستحق درحة الإحازة في المندسة المدية لهم 
مين وأيسن بمكن للمرء أن يترك سيارة في موتتريال. تقع جامعة مكفيل في قلب 
وسط الدينة. الناء حين إذا استطاع للرء معرفة المكان الذي يُسمح له فيه بإيقاف 
السسيارة إلا أنسه يستحيل تقرياً العخور على حيز فيه. وحددت مكان قرغا علد 
سسنائلي ححيث سمح بإيقاف السيارات هناك من الساعة اناسعة وحين الحامسةو 
سين 1 نيسات و31 كان الأول باستتاءامدة بين الساعة الواحدة والثالية ظهراً 
ايومي الدلاثاء والمنميس» ول يكن ذلك يتطلب إذنا من الموقر. 

بعد نغيو وجهة السيارة مس مرات والخاورة باللقوده استطمت حشر الازدا بين 
عساحنة تويوتا صغيرة وأولدز مويل كثلاى. لم يكن ما ست به عملاً سيدا على 
أرض مستحدرة» وعندما مرحت من السيارة كنت أتصتّب عرفا بالرغم من البرد.. 
تقدت الرفرافين» كانت هناك على الأقل أريع وعشروذ يوسة إضافية بافجمل. 

لم يكسن الطقس قارساً كما كات من قبلء لكنّ الارتفاع الطقيف في درحة 
الحسرارة تسرافق مع ارتفاع في الرطوية. كان فقواء اردً ورطيا في الدية؛ ولوف 
السسماء قصديريً. بدأ ثلج كثيف يتساقط عتدما وصلت إلى شيريروك واستدرت 

قد وذابست الككُسف لإكسعل رقيقة من ثلج متساقط) الأولى عندما مستت 
الرصيف: م استقرت فوقها أخرى. وبدا فا على وشك أن تراكم قوق بعضها. 

صعدت بإجهاد مكتفيش» ودخلت الحرم الامعي لمكفيل من البوابة الغربيةة. 
.وكان الحرم الممامعي عبارة عن قسمين أحدهما أعلى من الآخر. أما لبان الحجرية. 
الرمادية فبدت وكلقا تتسلق اثثل من شيريروك إلى دوكتيور - بنفيلد. حت الناس 
الخطسىء وانمسنرا في عماولة لانفاء بود والرطوية ولحماية كتبهم وحقائيهم من 
التلج. يماوزت اللكتبة ومررت من خلف متحف ريدياث. ثم حرجت من البوالة 
السشرقية» واسستدرت مسساراً وتابعت طريقي صعوداً في شارع الحامعة. انق 
عسضلات ساقي وشعرت وكين قطمت ثلاثة ميال على تورهيك ثراك. مارج 
قامة بوكسس. كدت أصطدم يشاب طريل يمشي مطأط الرقي» قيما تار 
وشعره مقطيان بكسف ثلج جم حشرات العش. 

كانت جامعة يركس تبدو وكأئفا من زمن آعرء بطرازها الخارحي القوطي» 
رحدرافاء وأاثها الصنوع من حهب السنديان للرعرفه وكذلك نوافنها. 
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الكاتدرائية الشهمة. إفا مكاك اللهمى: لا للدردشة وتاذل الاطرات "كما يدث 
لل معظم الخامعات. وكانت ردعة الطايق الأول تشيه الكهض» وقد علقت على 
حدرلها صور لرحال وقورين ينظروث إلى الأسفل باعسا بالنفس. 

انسضم حفائي إلى صف من الأحذية لني يسيل منها ثلج ذائب على الأرطية 
الرحامية» وتقدمت إلى الأمام لالقاء نظرة لقرب على الأعسال الفنبة الرائعة. توماس, 
كرامسرء أكث رجال الدين موتية لي كاتتريري. أحسنت ها قوم, جموت بنياثء ا حللم. 
الاسد, للقسد تفسي الزمن. فندما كنت طالية كان الاستفراق في أحلام ليقف 
يودي - إذا م ضبطك - إلى استدعاتك وتوسعك على طفلنك. 

مسمدت على سلام لولية» وتملوزت باين شين ف الطان الاني؛ يفضي 
أحدها إلى الصلّى» والآر إل المكتية. ثم ثابمت طريقي إلى الطانق النالثه حيث 
ينسى للرء أناقة الردهة ويكتشف علامات مرور الزمن. فلقد تفشثرت بقع الدهاق 
عن المدرات والسقف. واعتضت بلاطة من هنا وأخرى من هنا 

عند أعلى السلالم توقت قليلاً لأحدد وحهت. كان لكان هادثاً وكبياً على 
نحو غسريب. إلى يساري ريت ردهة مع باب مزدوج يُفتح على شرفة مصلّى. 
.وكلا حيط بالسردهة روقفا» وتوحد أيواب خشية مسباطدة وعلى مسلقات 
متساوية على طول كل قاعة. تموزت امصلّى؛ ومشيت على طول الرواق. 

كات لكب الأسبو إل البسار مقتوحاً لككه حبال: وعلى بابه لرحة تعرين 
مكعوب عليها جيبوت بنط أثيق. مقارنة مع مكتيسي؛ يدت الغرفة مثل مصلّى 
اسانت حوزين. فهي طويلة وضيقة» ها ناقنة على شكل جرس في فايتها. ومن 
عسلال السزحاج الت يطار من الرصا» استطمت رؤية بين الإدارة والدرب 
السادي يسود إلى مع سترلكونا الطمسي - السيي. كانت الأرضية من نشب 
السنديان» وألواحها صفراء وبرتقالية نئيسية سنوات من وطء الأقدام المستمر عليها. 

كانست السرفوف مليسنة يكتب وبحلاث ودفائر ملاحظات وأشرطة فيدير 
وأعهزة عرض شرائجه وكانت أكوام من الأوراك وللطيوعات تشفل القدار كله 
انيما وضع منشدة ععشبية أمام انالق وحاسوب إل مينها. 

نظسرت إلى ساعيق الي كانت تشير إلى الثانية عشرة وخمس وأريفين دقيقة, 
جلت قسبل اللوعد. عدت إلى القاعة: ويذأت أمعن النظر في الصور اللسلفة في 
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السرولق. كلية علوم الدينية: دقمات التشرّج ني الأعوام 41937 1938: و1939 
وقفات متكلقة ووجوه كبية. 

كنت قد وصلت إل صورة شري عام 1942 عندما ظهرت خابة ترتدي 
جينسسراً وكنسزة ذاث ياقة ضيقة وسترة صوفية تصل إلى ركيتيها. كان شعرها. 
الأعسقر يصل إل فكيهاء أ مركا الكتيفة فكانت تلّي حاجيهاء ول تكن تضع 
على رجهها أي مساحيق تمميل. 

سات بالاتكليسزية: "هل يمكتى مساعدتك؟”. وأالت رأسها؛ فتحركت 
الف انبا 

"مم أت عن ف يتونة*. 

"دش جيسنوث ليست هنا بعد لكنن أتوقع وصرفا في أي وقت. هل يمكنن 
مساعدتك بسشيء؟ أنسا مساعدها”. واماءة سريمة, رفعت شمرها علق ذا 
اليسوء 

"كرا للشه أود طرح بعض الأسعلة على د. جينوت. سأتظرء إذا تحت" 

"آم لوهم حسن. لظن أنه لا بل بذلك. وذكنيي لست وائقة من ذلك. مي 
الا تسمح لأحد يدول مككيهلا. نظرت إل وألقت نظرة خاطفة عر الاب 
النتوح, فم نظرت إل بجدماً. “كنت عند كلة الف 

“لا بلى» ستظر هناد 

"سي لا. قد تعر قليلاً. إا تحر دائماً. أنا...". استدارت» ونظرت إلى 
االمر خطلتها. 

"بمككك الملوس في مكتبها". بمداً حركة الشعر. “ككتبي لا أعرف إن كانت 
استحب ذلك" 

بدت غير قادرة على اتغاذ قار 

"نا دير هنا. حقا. 

أفساحت يسصرها عسي لكنها علدت لتظر إل وصفت شفتهاء ورت 
شعرها إلى السوراء مسرة أعرى بمركة من رأسها. م نكن دو كبرة ما يكف 
التكون طالية جامعية: وإفا كانت تبدو كفتاة في الثانية عشرة من عمرها.. 

"نا انك مدداك". 
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“ف يراد فب وزتفية. 

“مل أأنت أستاتت؟*. 

"نعمه لككن ليسى هنا. تعمل في عختيوات الطب الشرعي". 

"هل هي تابة للشرطة؟". تفطتن جلدها نين عينيها. 

"لاء إنها مؤسسة الطب الشرعي". 

".لعفت شلتهاء ثم نظرت إلى ساعنها اي كانت قطمة الحلي الرحيدة 
اي تمه 

*حسيٌ لدعلي وحلسي. أن هناء وخذا مظن أن لا بلى بذلك, كنت عند 
الالسع؟. 

"لا أريد أن أسب اللشه..*. 

"لا. ما مسن مسشكلة". أهسارت إل مرأسها أن أنيمها ودغملت لمكتب. 
اتتضلي"” 

عطست وجلسست على آريكة صخيرة أخارت إليها. نا حي تتسلوزتق إلى 
الطرف البعيد من الغرفة» ويذقت تعيد ترتيب الات على الرقوه. 

كان في متدوري ماع صوت عرك كهريائيء لكب م أ اللصدر. نظرت 
حولي لم يسبق لي أن رأيت كبا تحتل مثل تلك اللساحة لي غرفة واحدة. نرت 
إل العناوين الي تقع قبا مباشرة 

مضت الدقالن يطء. كان لكب دقف لل حد غير مريح؛ وشمرت أل 
أصبت بصداع في قاعدة جمحمي» فعلمت سترقي. 

8 6 

أبنت النظر في لحة مملقة على الحدار إلى بميزء يظهر فيها ألال عراة يطبن 
السدفء إلى جانسب مرقده وشم كرهح في ضوه النلر, وقد كتب في الأسفل بعد 
لابه رومت يله 1892. كين اللوحة بأعرى لي غرفة موسيقى حتئق. 

نظرت إلى الساعة فوجيدت ألا تشير إلى الواحدة وعشر دقائق. 

"مد من تعملين مع 

كانت تتح قوق اللنضدةء لكتها عدت قامتها بسرعة غندما سممث صوق. 

الث مندجهة: "نط مق6". 


حينرت؟" 


"هل أنت من يدن طلاها الحركين؟5. 

"م ارج بعد" . كانت تمحب الشوء الآن من النافقق فشكل ظلّ أبامهاء 
وم ألفكن من رؤية ملاعهاء لكن حسدها بدا شرق 

"بعت أن علافها بطلاها طية د.ا 

الاذا تسالبيي؟". 

جواب غريب. "أشمر بالفضول فحسب. ل يكن للدي قعدٌ وقت كاف لرؤية 
طلاسي خارج الصف. أنا مسحية ا". 

بدا أن ذللك أأرضاها. 

"د. جينوث أكثر من أستاذة بالنسبة إلى الكثيرين مناا.. 

“كيف امثرث التمصص في الدراسات الدينية؟”.. 

لبعض الوقت لم تمب. وعندما فلتت قفا لن تميس 

"عرفت د. جينوت عندما القت يمتها الدراسية؛ لقد. 
الكلاب كان من الصعب رؤية تعيو وجهها بسيب الضوء من 

#كيق حصل ذلك؟5. 

أطبق الصمت عليها بعض الوقت». 

"أرادت مين أن أفعل الصراب: أتعلم كيف أفمل الصواب”.. 

لم أعسرف ماذا أقول. ولكن هذه اللرة لم يكن التحفيز ضروريا ها على 
متابعة الكلام. 

"حملت أدرك أن الكثير من الاحابات موجود مسيقء وأله علينا فقط العثور 
عليها". أعذت نفس عميقاً. وأطلقت زفراً. “الأمر صعبء إنه صعب حقأء لكين 
أصبحت أفهم القوضى الي أثارها البشر ف العالي وأن هله مترة 

امسستاداره قلسيلاًء واستطعت رؤية وجهها ممدداً. كانت عيتاها قد انسعناء 
ركان فمها مشدوداً. 

ل تود كا يدت ويني". 

كانت تق عند الباب امرأة لا يتجلوز طوطا حمس للقدام. شعرها داكن 
ومشدود بإحكام إلى اخلف ومربوط لف رأسها. كان جلدها يلون قشرة الي 
مثل القدار لقها. 
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“كنت عند آل النسخ, وم أغادر الكتب سوى لتو مصدوفة". 
الول ساككة قا من هوت حراقا. 

"لم ندعل من تلقاه نفسها. ما كنت لأسمح بقذلك". عطت الطالية شفتها 
وأعقضت بصرها. 

م تتحرك ديزي جينوث إطلاقً. 

"د. جيسنوت» تريد أن تطرج عليك بعضى الأسئلة خذا لنت أله لا طبع من 
دعوها لسظرك هنا. بها طبية شرعية”. كان صرنها بوئعش تقرياً. 

م نظر حينوت نحوي» وم تكن لدي فكرة عم ريد 

"انسا... أنسا أضسع امات على الرفوف, وكنا تافل أطراف الحديث". 
استطمت رؤية قطرات عرق على شنتها العلا 

للحلة اسشمرت حينوت في التحديق إلهاء ثم استدارت بطء تموي, 

التقسد اعحرث وقا فير مناسب أبداً آسة...9. لمحة رفيقة. ييسيء ورا 


جورسي. 

"د قفا وققصد 

ري 

"أعذر عن حيتي من دون موعد مسبى. أعبوتي أمينة سرك أنك تكونين في 
اللكتب في هنا لوقت" 

معنت وفنأ طويلاً وهي معن النظر .كانت عيناها خائرتين» والقزحيتا 
فاحيتين جداً حيق يكاد ييل إلى الرء لفما من دوق لو. وكانت حيتوت ترز 
ذلك تمل أعدتها وحاجيها مائكة اللوق. 

أعسرا قالت: "حسن بها أنك هناء ما الذي تسعين إليد؟”. بقيت ساكنة من 
درن حسراك عسند الياب, كانت ديزي حيتت إحادى أولاك الأشخاص النين 
بتمتمرن دوه شديدر 

أوضححت علاقين بالأعنت جوليان» واعتماي بإليزاييث تيكولء من دون أن 
أكشف من أسياب اعشماني. 

سرت حيرت انعط تقلت بصره لى مساعدا. ومن دوف أن ين 
.ببنث شفة وضعت الشابة الات حا وخرحت مسرعة من الأكتب. 
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"ارو أن تعذري مساعدن. إفا حسّاسة حدً". وأطلقت ضحكة رقيقة ثم 
هرّت رأسها. "ككها طلية منازة”. 

ميته ]اس اا لايد 

"أعصعى هذا الوقت من بعد الظهر عادة للطلاب؛ لكن بيدر أن أحدا متهم 
م يمسضر اليوم. هل توقين احنساء الشاي؟". كان كلامها معسولاء مثل سيدات. 
النادي الريفي في الوطن. 

"لا شكرأء لتقد ثناولت الغداء للتو". 

"مل أنت طبية شرعيةةة. 

'لسيس أقاماً. أنا متختصصة بعلم الإنسان الشرعي؛ في إإحدى كليات جامعة. 
كارولينا الشمالية في تشارلوت. وأقدم استشارات لقاضي الحقيق هنا". 

"“مفارلرت مدينة جيلا. فقد زرنقا مرفرة. 1 

'"ذكراً لك. حامعتا عتلفة لا هن مكيل فا عصرية حدً. وأنا سدق 
على هذا لكب الفميل”. 1 

"نعب إنه رالع. يعود تاريخ يركس إلى عام 1931 كانت تدعى أصلاً قاعة 
العلوم الدينية. كان المين ملكا لكليات علوم الدين اللشتركة حب اكترته مكفيل في 
العام 1948 هل تعسرفين أن كلية علوم الدين واحدة من أقدم الكليات في 
مكغيل5, 

"لا لم أكن أعرف". 

"بالطسيع السيوم تدعسوها كلية الدراسات الدينية. . إذه أنت مهتمة بأسرة. 
سيكول". وضعت كاحلاً فوق آنعره واستوغيت في كرسيها. وجلذت أن غياب 
اللون من عينيها أمر غير مريح.. 

'نعسم. أو على وجمه الخصوص أن أعرف أين لدت إليزابيث» وماذا كا 
والسداها بفعلان في ذلك الوقت. ل تتمكن الأحعت جوليان من العثور على شهادة 
مسيلاد» لكنها والثقسة أن الولادة نمت في موتترهال. وتشعر أنك رعا تستطيعين 
اتوويدي بيعض المراجع". 1 . 

"الأ عت جوليان". ضحكت بمدد. يصوت يشبه ا ترقرق فرق الصخور 
ثم استعاد رجهها رزاتته. "هناك معلرمات كثيرة مكتوبة هذا الشأث ومن قبل لفراد 
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من أسرقي نيكول وبلاتفار. تخحوي مكتبتا على أرشيف غيي بالوثائق المارية» وأا 
واتقسة مسن ألك ستعنرين على العديد من الأشباء هناك يمكن أن رّسي أيفاً 
أرشسيف مقاطمة كيسيكء الجمعية اتاريقية الكدية, والأرشيف العام لكتدا 
اكتست اللهجة الخنوية الرقيقة نوة شه ميكاتيكية. كنت طالية سنة ثانية لي حلقة. 
5 

مكسنك الاطلاخ على يلات مثل تقرير امجمعية التارية الكندية» والتفرير 
السستوي الكستدكيه تفرم الأرشيف الكندييه والاريخ الكندي» وبعاير جمعة 
الستاريخ والآدب في كييسيك ". تقري م أرشيف مقاطعة كبيك؛ أو اير ا ممعية 
اللكسية في كندا. بدث مثل شريط. "ربالطيع» هناك منات الكتب. لا أعرف أن 
انفسي الكير عن تاريخ تلك القرة". 

لايد أن وحهي قد عكس لتكاري. 

"لا تحعلي ذلك بببط *نتك. الأمر يتطلب قفط بعض الوفت”. 

الن أحد أبن ساعات كانية لتسقّح تلك اغلدات. الذا قرت أن أحرب 
طريقة عصلقة. 

"هل تعرفين الظروف الي رقت ولادة إليزليث57. 

“ليس حقاً. فكما غلت» لم قم بأنعاث عن تلك الفدة. أعرف من عي بالطبيع 
وما فملته في أثاء اتتشار وباء المدري في العام 1885". توققت عن الكلام للحظة 
لتعستار كلماقا بساية. “كا عمل قد رك على حركات تيشيوية ومعنقدات 
جديدةة لا على أدمان تقليديةا. 

"ان كببيك؟". 

"لسيس حصري". عادث إلى آل نيكول. “كانت الأسرة معروفة في تلك الأيم 
غلا قه الندين مطومات ميوة للاعتمام إن قرت قصصاً في صحف قديعة. كانت هنك 
اربع حرقد تصدر يوبأ اقلق الاتكثرمة آثذاك: غلزيت» ستار» هوافده ويس" 

“ستكون تلك الصف لي المكية؟". 

'لعم. وبالطيع: كانت هناك مطوعات فرشية: لاميغرف» لوموئدء لابارني» 
النتداره لايوس. كانت الصحف افقرنسية أل توزعاً توه ما من الانكليزي لكي 
أن أها كلها قتعت إعلانات ولادة", 


م أفكسر في الآرشيف الصمفي من قيله وكات يدو مصدراً يمكن الاعتماد 
عليه. 

شرت يدوت أن الصحف كاتت كُنيرّن على فيلم (فيلم صغير عليه صور 
مصترة)» ووعدتيئ بإعداد لائحة بالمصادر. تكثمنا لبعض الرقت عن أشياء أخرى؛ 
وأشبعت فشوفا بشأن ممسلى. قارنا مبرنينا تمن الأستلذتين في عالم جامعي يهيمن/ 
علسيه الرحال. يعد مضي بعض الوقث» ظهرث طالية عند اباب فنقرت جينوث 
على ساعتهاء رفنت حمس أصابع فاحتفت الشايق. 

وقفنا مما في الوقت نفسه. شكرهاء وارتدهت سترق؛ ثم اعثمرت تبحقه 
ووضعت شالي. كنت في منتصف الطريق إلى الباب عندما أوقفتين يسؤال. 

"هل أنت موصنة د. برتان؟". 

'ترعرعت ككائريكية روداية". 

نظرت العينان اللحيفتات إل" 7 

بعد أن غسادرت» عرّحت على المكبة, وأنضيت ساعة هناك وأنا أتصقّح 
كتب التاريخ وأستعرض الفهارس بخنا عن نيكول أو بلاتغار. وحدت عدداً منها 
تضم بين دظيها اسم إحدى الأسرتين» قرت ما مختويه عتهماء منة لني لا أزال 
أمتع بامتيازات الخامعة. 

عددما عربت من المكتبة. كان الظلام قد بدأ نيم والتلج يتساقط ما أرخم 
اللشاة على السو في الشارع أو سلوك دروب ضيقة على الأرصفة: وعلى أن 
.يسضموا بمرص قدماًأمام الأعرى للابتعاد عن التلج العميق. مشيت متاقلة لف 
تنائسي. كانت الفناة تسو في اللقدمة فيما بسي لفق علفها وهو بضع يديه علي 
"كنفسبها. كانست أحزمة الحقية لي يمسلها كل منهما على ظهره تتأرجح ذعا 
وإااباً مع حركة أوراكهم لإنقاء أقنانهم دامسل الممر الخال من الللج. وأحياناً 
كانت القن تتوقف لتلتقط كسفة للج بلسالقا. 

كانت الرارة قد القفضت مع تفاشي ضوء النهار. وعندما وصلت إل 
السسيارةء كان المليد يتطّي الزجاج الأماني. أرجت مكشطة» وأزلت الخليدة. 
ولعنتُ غريسزة الفحرة» لأن أي شخص عاقل سيكون على الشاطئ في مثل ها 
لوقت 


في ألناء الرحلة القصيوة إل للنسزل استعدت ما جرئى في مكتب جهلوث» 
وحاولت قهسم سلوك مساعنقا لفريب. اذا كالت عصبية ججدا؟ يدا لها اب 
جينوت» وهذا أكثر من الاحترام للعناد بالنسبة إل طالب لم يتخرج بعد. ذكرّت 
انماما إلى آكة النسخع ثلاث مراتء إلا أني عندما لنفيت فا في الرواق لم تكن 
تحمل شيا في يديها. ولدركت أي م أعرف سبها. 

فكسرت في حيسنوث, كانت الطيفة جدأء ورصينة جد وكافا معنادة على 
التحككم بأي جمهور. تلت عينيها الافتين؛ مقارنة يمسدها الضعيل وصركا الرقيق 
الفسادئن. جعلستين أشمر أيق طالية جامعية. لمن ثم تذكرت, في أثنام ديفا م 
يفارق نظر ديزي جين وهي» ولم نشح مصرها عن ولر مر واحدة. كان نظرها 
إل بلك الطريقة مرعساً. 

وصات إلى المنسزل لأجد رسائنين هاتفيتين. جعلتن الأول أقلن قليله إذ 
كانست هاري قد سخلت في دورقا الدراسية, وأصيحت خبوة بالصحة اللحنية 
للعاصرقة 

أذ الرسالة اثاتية ققد حعلت القشعريرة تسري في أوصالي. أصفيت السمع 
اوأنا أراقب انج بتراكم على سور حديقي. كانت الكُسق البيضاء الخديدة تستقر 
فرق الكسف الرمادية القديمة» مثل برامة مولودة حديئا فرق آثام عام مضى. 

"يرن» إذا كنت موحودة» لوقع الستاعة. هذا مهم . رليلاء' 
في قسضية سانت - جوقا 
الببسين ا خارجيين عثرنا عل ىأريع جنت أرق خعلل السلا . استطعت ماعه 
يمح دعافاً إلى ره؛ وبطلقه يطء. "راشدان وطفلاك» الحدث ليست حترقةء لكين 
الأمر مروع. مآرْ قط عبنًا مافً. لا أرغب في ا خوض ل التفاصيل, ولكنء لديا 
وشع جديد يرنه وهو رميب» أرك هئ 
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م يكسن لان وحده من عر عن الترازه. كنت تقد شاهدت أطفالاً نوا 
ونسضوّروا حسوعاً من قبل. رأيتهم بعد أن تعرضوا للشرب والاغتصاب والخنق 
والستعذيب حي للوث. ولكتئ م آرَ قط شيا لا لا حل بالمدث في سانت -. 
حوفايت. 

كان آحرون قد تلقوا اتصالات في الليلة الأاضية. وعندها وصلت عند الساعة 
الناسنة والربع كانت شاحنات مغلقة وصغرة تاعة لوساتل إعلام عديدة موجودة 
عسارج مديسرية أمن كييك. كانت نوافتها ضبابية وغازات العادم تتبعث من 
أنابييها الخلفية.. 

وبالسرغم من أن العمل بيدأ عادة عند الساعة النامنة والنصفء إلا أن غرفة 
النشريح الكيرة كانت تمج نشاطاً. كا يرترفن هناك مع عدئة ححققين آحرين من 
مديرية الأمن ومصوّر من شعية التحقيل الحدائي» ولم يكن رايان قد وصل بعلد. 

كان الفحس الخارسى قائماً على قدم وساقء وكان عدد من الصور القورية. 
مسرئياً على طلولة جائية. كانت ابفثة لي قسم التصوير بالأشمة السينية» ولامائش 
يسجل ملاحظات. وعندما دعملت» توقف ونظر إل 

"مبرائس: أنا سعيد لرؤيتك. قد أحتاج إلى مساعدة في تحديد عمر الطفلين".. 

لومات. 

*وقسد تتكسوث هناك - يحسث عن الكلمة واتوثر باد على وه الطومل 
والرفيع - ... أدلة غرية”. 

« 


أومات» وذعيت لارتفاء ملابى مقّمة. ينسم راياا» وحيّانَ وإشارة من يذه 
عسندما تماوزته في للمر. كاتت عيناه دامعتين» وأتفه ووجتاه جمراء بلوث الكرز. 
وكأنه مشى مسافة طريلة في اللود.. 

لي غرفة لللابى شددت أزري لمواجهة ما هو قادم؛ لأن رؤية طفلين مقترلين 
منظر تقشتر له الأبدان. ما الذي كان لامانش يعنيه بقوله أداة ري 

كانست القسضابا ال تعضمن أطقااً صعبة داشا غل. وعنديا كانت اميق 
صغيرة؛ وبمد كل جرمة تطال طقل كنت أقاوم رغية في تقبيد كين بسي 
الإبقائها في مرمى بصرئي 

كين راعدة الآ لكب لا أزال أفرع من صور الأطفال الأمرات. فمن بن 
كل الضصاياء الأطفال هم الأكثر ثاثرأ بالآحرين والأكثر ثقة مي والأكتر براعة. 
وكنت أتالم في كل مرة يصل فيها طفل إلى المشرحة. إذ كان الأمر كحفيقة. 
صارحة عن الحداو البشريق وم يكن ذلك مدن بأي عزاء أو سلواق. 

عسنت إل شرف التشريح: وأنا أن أني مسصنة للسملء ثم رأيت القسد. 
المخير مسحَّى على الطاولة القولاتيق. 

دمسية - كان ذلك انطياعي الأول - مطاطة بالححم الطبيعي» أضحى لوا 
كفا مع مرور الوقت. كانت لدي دمية في طقولي هيغة طفل حديث الولادة 
زهرية الثرث تقوح منها رائحة مطاط وكتت أطعمها عو ضحة صخوة دائرية بين 
شفتيهاء وأغثر حقاضها عندما تبلل يللاه 

كس هذه ليست دمية. كان الطقل مسحّى على يطنه» وقراعاه إلى جانيم 
وأسابعه معية على راحق كيه الصغيرتين. وكان ردفاء مترهلين؛ ونظهر عيوط 
بيضاء على جلد مؤخيرته الأرجواني» وكظة من شعر أخبر رائع تغطي رأسه الصغير. 
كان الطفسل عارهاً باستثاء سوئر صغير يميط بمعصمه الأمن. واستطعت رؤية 
حرحين قرب عظم كفه اليسرى. 

كان هناك ثوب نوم صفو على طلولة مماورة: وشاحنات زرقاء وجمراء 
تبنم من السروال الذي وضع إلى حايه حفّاض منسخ؛ وقميص داعي قلي 
وكتسزة طويلة الردثين: وحورب أليض. كان كل شيء ملطهاً بالدماء. 

سخّل لامائش. 
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الطفل من العرق الأيضره كام ل نمو وفنظية...*. 

كامل الستمو والتفذية لكته ميت: كما فكّرتء وقد بدأ الغضب يعتمل في 
ملسن 

"ابنة في حالة سليمة: مع سححات خفيقة...*. 

حاتقت إل ابمثة الصفوة. نعب كانت في حالة جيدة مع سححات عليفة 
على اليدين,. 

قال برتران: "لان أنه لا داعي النحصه عن عن جروج دفاعية؟. 

م تدم حسين أمسيح قرياً ميي. ظلم أحيهالأنني لم أكن بمزاج حيد لتباال. 
الدعابات في اللشرحة. 

تابع: "عاك طقل آحر في الواد".. 

قلت باقتضاب: "هذا ما غيل لنا". 

"نمب لكن يا الله. إغما طفلان".. 

نظرت إلى عينيهه وشعرت بالذتب. لم يكن برتران يماول إلقاء دعاية؛ بل بدا 
وكأ طفله قد مات. 

*لفلانء قلهما أحدحب وأعقاها في القبر يكل برودة أعصاب: بل سوأ 
كان الوغد يعرف على الأرجح هنين الطقلين". 

"ناذا تقول ذلك؟" 

"هنا يدر منطتياً. طقلان: وراشدان هما على الأرحح الوالدال. لقد قضى 
أحدهم على الأسرة برمتها" 

“حرق النسزل لعفي جرعت؟1. 

و 

قد يكون غرياًا. 

"رما لكن أشك في ذلك. النظريء وسترين". ركز بحدداً على عملية 
اللشريح؛ وهدله مشي ركتان ياحكام لف ظهره 

توقف لاماتش عن النسحيلء وتكلم إل فيية النشريح. وأرحت ليزا شريطاً 
من الدرج ومثته بطول حسم الطلقل. 

طوله ائية ومسون منتيمراً. 


راقب رايا ما يري من الطرف الآخر للغرفةء وهو يضع إحدى فراعيه قوق 
الأسره ولمامه الأيمن يمك النسيج الصوقٍ على عضلة قراعه اليسوىء وأحياناً 
كت أرى كه يضطرب وتفاحة آدم ترقع وتتففض» 

القست ليزا الشريط حول رلى الطقل وصدره ويطته ثم ذاكرت كل قيلس. 
.وعد ذلك حملت المنة ووضمتها في ميزاك. عادة ينم استعدام المهاز لوزن أعضاء 
وحسدها. تأرجمست السلة قليلأء فوضعت بدا لشبيتها. كان المنظر ينطر النوادة 
طل ميث لي مهد فولاذي. 

“لزنه ست "كيلوغرة 

كسان الشفسل قد لقي حنضه ووزئه سنة كيلوغرامات ققط.؛ أي ثلاثة عشر 
رط 

سحل لامسانش السوز» وحملت ايزا النة الصغيرة ووضحتها على طلولة 
التشريح. وعصندما تراحمت إلى الخلن» جمدت أنفاسى في حلقي. نظرت إلى 

كاتا ثايحين آنناك على حذاكه. 

كانست المسئة لطقل صغير يستثقي على ظهره: وساقاه ويداه تتبسط على 
امستدادها. وكانست عيسناه واسعين وداتريتين مثل تزرّين» فيما بدت القزحيتان 
رماديستين فانختين. أن رأسه فكان ميل كلل جانبهه وإحدى وجنتيه الممتفتين . 
إلى عم الرقوة الأيسر. 7 1 

تمت الوحنة مباشرة رأيت ثتيا في الصدر يحم قبضيق تقرييً. كان الخرج 
ذا حسواف عررّزة وعاطة خط أرحوان داكن يحدد حيطه: وكانت هناك شقرق 
نمسية السشكل بيلغ طول كل منها ستيعترا أو اثنين. كان بعضها عميقاً؛ فيما 
كات بعضها الآخر سطحياً. ولي بعض الأماكن تداحل شق مع آرء مشكلين 
حرف أل أو وقم 7, 

ارتفعت يدي بل صدري وشعرت بمعدلي تتكمش» واستدرت إل برتران وأنا 
غير قادرة على صياقة سوالي.. 

قال يكابا: "مل تصدقين هذا؟ أسرج للد القلب من صدروة”. 

"عل هر مفقود؟. 

الوم 


اتلعت ريقي. "والطفل الآعر؟". 

أرما بمدماً. "عندما تين أفك رأيت كل شي تكنشنين سلاف 

"يا اللا". شعرت بقشعريرة في كل أنماء حسمي؛ نيت 
الفلا قد شمر بها حصل عنديا ثم التراع أأعضاء متهما. 

انظسرت عب القرفة إل رايا الذي كان يمتق إل الحفة على الطارلة؛ ورهه 
حال من أي تعير. 

ملا عن الرلحدين؟. 8 

هسرٌ برتسران رأسه, "يدو أفما تعرضا لطعنات عد وسقت حنجرتاها. 
ولكن» ل تزع أي أعضاء منهملة. 

اسثمر صوت لامائش الرتيب وهو يصف اللظهر الحارجي للجروح. لم أكن 
مضطرة إلى الاستماع» فقد كنت أعرف ما بنيه وحود ورم دموي؛ إذ يصيح الوذ 
الأنسسحة أزرق ققسط إذا كات الدم بصل إليها ما ين أن الطفل كان على فيد 
الحياة عندما شق صدره؛ بل إن الطفلين كانا على قيد الحياة.. 

أغلقت عبن وقاومت اللرغمة في الخروج من الغرفة. مالكي تقسك ها برتاا 
وقرمي بعملك. 8" 

القريت من الطلولة في الرسط لأقحص لللاسن. كان كل شيء صفواً جد 
ومألوفا ثماما. تظرت إلى ثوب النوم وإلى الحذاء القماشي المربط به» وإ الياقة 
وطرلي الردنين الصوقين» كانت كين قد ارتدت عشرات منهء ولا أزال أذكر ففح | 
الأبازعم وإغلاتها لأغير حقّاضهاء وساتيها الصنيرتين البديتين اللنين تركلان بقوة. 
مانا تدعى هله الأشيار؟ كان لا اسم معين. حاولت أن أتذكر لكنَ شعي رقض 
التركيسز على ذلك. رما كان يحاول حمايق» ويم على التوقض عن إضفاء طابع 
شخصصي على الرضعه وعلى العودة إلى العمل قبل أن ميدأ البكاء أو بيساطة قبل 
أن أفقد رشدي. 

حصل معظم النسزيف عندما كان الطفل مستلقياً على حانبه الأيسر. إذ كلا 
الردن الأمن والكتف اليم من ثوب النوم ملطعين لكن الدم كان يغلي المانب 
الأسسسرء ويمعسل لون السروال داكناً بين الأحمر والبيي. وكان القميص الدالي 
ماطعاً وكذلك الكتسرة. 


الامكرية 


قلست مسن دون أن أوشه كلامي إلى شخص عدد: “ثلاث طبقات: 

اققرب برئران من الطاولة. , 

"توي أحدهم الخرصس كي بيقى الطقل داقتا؟. 

ولفن برترا: "نعمء كما ألطن". 

السضم رابا إلا وحن عق إل املاس كان فى كل قطعة منها تقب غير 
مي الشكل» يطايق الخروح على مصدر الطفل. تكلم رلبان أولا. 

“كان الطفل الصغر مرتدياً ملابت". 

فال مرنرا: "تعب أطن أن املاس نع لقال من تفي طفسه الشرير". 

أنبس بينث شفة. 

قال لامانش: “ميرائي: من فضلك أحضريي عدسة مكثرة وتاي إلى هنا 
القد وحدت فين 

تمتمسنا حول متخصص علم الأمراض» فأشار إلى لطععة صغيرة إلى اليسار 
عند أسل القب في صر الطقل. حدما سلّمته العدسة اللكثرة» لحي مقتريا. 
وتقسس الكدمة ثم أماد المدمة إل 

غستدها حا دووي قعات. د م تظهر على البقحة تقال غير منظمة الكدمة 
عاديسة. فحت الندمة للكترة امعطمت رية تموذج مير في حسد الطفل يتس 
برمز التصارى الديي مع عقدة عند أحد طرقيه ولي أعلاه عروة: أو رمز التصارى 
الدين الالطي. كان الشكل عاطاً بمستطيل تميز أضلاعه بشقوق عغيرة. ملت 
المدسة إلى رايان» ونظرت مستفسرة إلى لامانش. 

"نسبرانس» مسن الواضح أن هذا جمرح تغط من نوع ما مب الحفاظ على 
النسيج: ولكنٌ د. برغروت ليس هنا اليو ذا سأكرن شاكرً لك مساعدنك" 

كسان مارك برنفرون طييب الأسنان في عتدرات الطب الشرعي قد طوّر تقنية 
الأخمسل طبعاث؛ وترميم جروح النسج الرقيقة. لي اليداية» كان قد استتبطها لرقع 
علامسات العض عن أحساد ضحايا الاغتدانات الحنسية الضقة. كانت الطريقة لد 
أبنت مماحها أيضاً لي رفع شكل الوشوم والخروح الغربية على الملد وححفظها. 
ارأيت مارك يطتها في منات القضايا؛ وقد ساعدته في عددد منها. 


أرجت معستات برغرون من ختزاتة في غرفة التشريح الأولى» وعدت إلى 
الغرفة الثانية؛ ووضعت الأدوات على عربة فولاتية. ولي الوقت الذي ارتديت فيه 
ققَازي» كان المصور قد للفى عملهء وكات لامانش جاهز. فأوما لي لأنضي قدمأ. 
وراقب رليات وبرتران ما كمركي 

أعسرجت حمسسة مقاديسر من مسحوق وردي اللون من إناء بلاستيكي» 
ووضسعنها في قارورة زحاجية: ثم أضفت 20 ستيمتراً من سائل شفاف وسلطت 
اللسزيج. ولال دقيقة أصبح قوامه كثيفاً مفل طون وردي. حملت المجينة تأغيل 
سكل دائسرة» وضعتها على الصدر الصغيرء وحعلتها تغطي الكدمة غاباً. كانت 
الخلطة الكيميائية ساحنة عندما ربت عليها ييدي لأئتها في مكالفا. 

لتسريع عملية القساوة؛ وضعت قماشاً وطاً فوق الدائرة» ثم اننظرت. فل أقل. 
من عشر دقائق كانت الخلطة الكيميائية قد يردت. أمسكت أنبريأء وبدأت أضغط 
سالاً فقا حول حوفف الداترظر 

سأل رايااة “ما هذا" 

“سياواكريليت (ملدة لانقع؟. 

*رائحته مثل غراه كويزي؟. 


عسندما طنسنت أن الفسراء قد حء ونه بشلة الدائرة بلطف. بعد بع 
ضسريات خنفسيفة» والفسزيد من الاننظار: أصبحت الدائرة قاسية. فككبت عليها 
التاريخ؛ ورقمي القضية ولمشرحة: ووضعت عليها إشارات في الأعلى: والأسفل. 
واليمين» واليسار نسي إلى صدر الطفل. 

قلت: "لها جاهزة". وتراحعت إلى الخلف. 

استعدم لامانش ميضعاً لقص الخلد ارج دائرة العسينة» وشقّه عميقاً ما 
.كفي لتحمل معها النسيج الدهين تمتها. عندما مرحت الدائرة أخيرأء كانت 
تحمل الحلد المصاب بكدمة وقد التصق نا بإحكام: مثل لوحة مصكرة داخيل 
إطسار دائري وردي. وضع لامائش العينة في مرطيان يمنوي سائلاً شفافاً كنت 
أجله. 

اسأل رلياق يحددً: "ما هذاة".. 


"لول يحتوي عشرة بالنة فورمالين عتقف. خلال عشر إلى اثنق عشرة ساعة. 
ميصاب اللسيج» وستضمن المحينة عدم مرقه. وهكفاء إذا حصلنا على سلاح 
الاحق فسيكون في مقدورنا أن نقاته بالخرج لترى إن كان يتوافق معه. وبالطيع». 
امنائقط له صورة. 

"لاا لا تستعدمون الصور قحب ؟. 

"باستعدام هذه العينة مكنا فية إارة تمرقنة ذا اضطررنا إل ذلك" 

"إنارة نفرقيا؟". . 

| يكسن مزاحي يسمح حنا امة حلقة درميةء خذا انيت الأمر بسي 
”مكسنك تسليط ضوه عبر النسيج ووؤية ما يمري تمت ابحلد. يكشف ذلك غاياً 
عن تفاصيل لا تكون ظاهرة للعيات على السطع". 

قال مرراة: "ما السيب برقيك؟". 

اقلت وأنا أغلق المرطيات ياحكام وأسلمه إلى ليزا: “لا أعرف" 

بينما "كنت أستدير شعرت حزق عميقء ولم أستطع متقاومة الرغية في رفع اليد 
السعفوة. كانت طريةوبادة بين أصايعي. قدرت السوار التي يط بالعصع. 
“مات دي دسي" 

آنا أسفة يا متيدى. 

رضت بعري الأرى لااقش ممق إل كانت مين تمكسان الأسى الي أشعر 
به, تحت إلى الفلف, وبا شقحص الداسطي. كان لاماقش سيرع كل العام ان 
كسسرها القائل ويرسلها إلى الأعلىء ولكتيي ل أكن مطائلة. وبالرغم من أنني لم أبحث 
قسط عن علامات تدل على الأدة الي استمملها القاثل على ضرحية مثل هذا العمرء إلا. 
أنبي كنت أن آن أضلاح الطفل ستكون صغيرة جمداً ولن تممل لذكثير من الفاصيلء 

نسزعت قفازي واستدرت إلى راينه في حون كانت ليزا تشق صدر الطلفل 
بطريقة تشرعية. 

"مل صور اللكان هنال". 

“النسعة البديلة قط”. 

سكم مفلا نيا كبوا يختوي مموعة من الصور الفورية: فأسذها إلى 
طاولة حالبية. 
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أظهسرت الصورة الأولى أكو البنين الخارحيين في طاليه سانت - جوفايت: 
كسان الطراز المعماري عمائلاً للمنسزل الرتيس» فهر ألبسي. كانت الصررة الثالية 
اتطهر ليق من التاعل» وكانت قد الشقطت من قوق السلالم تحر الأسفل. كا 
االمسر مظلمساً وضسيقاً, وتسوجد جدران على حانيه؛ وهرايزين خشيسي على 
المندران؛ وأنفاض مكدسة على طرلي كل درحة. 

كانست هناك عد صور مأيرذة لقيو من زوايا عتلفة. كانت الفرفة معدمان 
والسضوء الوحسيد يأ من نواقذ مسستطيلة صغيرة وقريية من السقف. أما الأرضية. 
فكانسث مفروشة مشمّع. وظهرت كذلك جدران مصنوعة من عشب السنديااة. 
وأحواض غسيل؛ وسعّان ماء والزيد من الأتقاض. 

شاهدت عنة صور مقرّية سان للاى ثم للحير الذي يفصله عن الجدار. 
كانت هناك كرّة في ابقداز مليئة بما يدو لا سحاحيد قدمة وأكياس نايلون.. 
وأطهسرت الصور التالية تلك الأشياء ملقاة على مشمّع الأرضية وهي غير مفتوحة 
أولا م مفتوحة وتكشف عن غتويلقا. 2 

كان الراشسدان قد غلبا يتطعين كبوتين من تايلون شقافه ثم ثم لقهما 
بيساطين ووضعهما خلف سا للاه. وظهر على كل من اين تفاخ في البطن 
وبقع على املد لكتهما كاتا بحل جيدة. 

حاء رايا ووقف إل جاتيسي. 

فقلست وأنا أناوله الصورة: "لا بد أن سحن الماء لم يكن يعمل. فلو كان 
يعمل لككانت الخرارة قد حعلت التحلل أسوأ. 

"لا نظن أنم كانوا يستامدمون ذلك المين؟. 

"“ماذا كاتوا يفعلون إأ9". 

ها كفي 

عدت إل الصور القورية. : 

كات الرحل وللرأة يرتفهان ملابسهماء برغم من أفيا حانيان. وكانا قد دما 
مسن عنقسبهماء وأغرق الدم ملابسهماء ولخ الغطاعين اللصنوعين من الايلون. كان 
السرحل مسسّى» وإحدى يديه متراجعة إل الخل. واستطمت رؤية شقوق عيقة لي 
راحة كقها حروح دفاية. إذ يدو كه قد حاول نفام عن نغسه؛ لو عن أسره. 
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آمعها الل أفلقت عي للحظدر 

في ما بخص الطفلين كان العمل أبسط. ققد ثم لقهما بانايلرف؛ ورضعهما في 
كيسي قمامة» ثم تكديسهما فوق الراشدين.. 

نظرت إل الأيدي الصغيوة: والتقاصل البارزة. كان برتران عقأ لم تكن 
هناك جروح دفاعية على جسدي الطفلين. وشعرت بالأسى والفضب الشديد. 

"أريد هذا الحقيو". رفعت بصريي إلى عمين رايا 

ا 

"أريدك أن تقيضى عليه با رابا, أي ذلك. أريد هذا الشخص؛ قيل أن نر 
طفسلاً سر يُذبح. ما الفائدة ال تقدمها لأي شخص إذا لم نستطع إيقاف هذا 
افرم. 

حتقت المينان الزرقاوان للامعناك إلَّ. "سال منه يا يرثان. لا شلك في . 


أمضيت ما تبقى من اليوم وأنا أستقل اللصعد لتقل ما بين مكتيي وغرف 
السشريح. كان الأمر سيتطلب على الأقل هومين للاتتهاء من ذلك؛ لآن لامائش ‏ 
كان يشرّح الضحايا الأريع. ها إحراه معتمد في جرائم القتل الي تتضمن أكثر 
من ضحية. إن عمل متخصعى واحد في علم الأمراض يمتح القضية تراط ومضمن 
اسك الشهادة إذا وصلت إل الحكمة. 

عندما أثقيت نظرة إلى الساعة كانت تشير إلى الواحدة. كان ماتياس قد أعيد 
إلى برد للشرحةه وكات تشريح الطفل انان جارياً على قدم وساق. كان اللشهد 
الذي أقيناه في الصباح يتكرر بجمدداًء مع المثلين أنفسهي ولي المكان تفسهء ولكن 
مع ضيمية أخعرى تضع سوفاً مل اسم م - أل - ١‏ - ع - عيي, 

وتملسول الساعة الرايعة والنصف ثم إقلاق بن ملاسي» وإعادة وسهه كلما 
كساد. وبالوظم من الشقين النشريرين والنشويه في صدرتهماء إلا أن الطفلين كان 
جاهزين للدفن مع أنا م ذكن نعرف آتذاك أبن سيتم ذللك: أو من سيقوم به, 

كسان راليسان ويرتران قد أمضيا اليوم قيضاً وهما يأنيان ويذحيان. أعات 
بسصمات قدمي كلا قطقلين لكنٌ أوساعاً على سحلات ولادة للستشقى حالت 
دون قرامطاء ولم يكن رايا متهلاً بشالفا. 
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كاتنت العظام في اليدين واللعصمين قل ما يزيد على 25 بالدة من الميكل 
العظمي. إذ برجد لدى الراشد سيع وعشرون عظمة في كل يده ولدى الطفل علد 
أفل؛ وفقاً لعمره. كنت أحدق إلى صور الأشعة السينية» لأرى العظام المرجودة. 
وإلى أي حدٌ تشكلت. وفقا تقديرانء كان عمر ماتيلى وملاععي مو أربعة شهور 
عندما لقها حتفهما. 

م تقدم هذه المعلومات لوسائل الإعلام. ولكن؛ باستشاء بعض العتوهين» لل 
تكن هناك استجابة كبيرة. كانت أفضل آمالنا مبّة على عظام الراشدين في الرادء 
"كسد واثفسين مسن أنه عند التعرف إلى هوية الراشدين» ستتمككن من معرفة هموي 
الطفلين اللذين بقيا معروفين مضا بالإضيعين: الطفل ملاسى والطفل ماياس. 
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يسوم الجممة لم أرَ رايا أو يرترف. ولمضى لاماقش اليوم بكامله في الأسفل 
مع حثث الرلشدين من سائت - حوفايت. شمريثٌ أضلاع الطفلين بللا ضمن 
قواريسر زحاحية في #كبو علم الأنسحة: إذ إن الشقوق أو الحدوش عليها ستكون 
مسغرة حسداً ولا أريدها أن تأذى من الفلي أو الكشط ولم يكن في مقدوري 
اللحاطرة بإحداث آثلام نتيحة استخندامي مبضما أو مقصّات» هذا كل ما استطعت 
فمله هو تغيو لاء بشكل حوري ونسررع اللحم. 

كنت سسعينة بلفدو» لوقت في مستوى النشاط الأسفيد من الرقت في إقا 
تقريري عن لليزليث نيكولء الذي وعدت بإتعازه في ذلك اليوم. ونظراً إلى أنتي كنت 
ساود إلى نشارلوت يسوم الاثين تققد خططت لفحص الأضلاع في عطلة هاية 
الأسسبوع. فهنا ل بطرا مر مد كت لظن أن مقدوري الاثنهاد من كل ما يحب 
إأحز» قبل الاثين» ولم يكن سباي اللكالة يي تلقيتها عند الساعة العاشرة والنصف, 

"انا آسفة جداً حداً للاتصال بك على هذا النحر د, برنان”. كانت للحت 
شكلم بيطء بلفة إذكليزية؛ وار كل كلمة بعناية. 


"للكاناتل. ققسيت القصاصات الرودية على مكتيسي, كنت أعرف للا 
ستعاود الاتصال بسي يوم اأريعائ الكيي تت أها تتايع حديا السايق, كانت 
هناك قصاستان أعريان عليهسا اها ورقمها.. 


“نا مسن يمسب أن يمستفر. كنت مشغولة طوال يوم الأربعات ولم أتققّد 
رسافلي, انفلا 

ليه 

"نا اكب التقرير الأن. 8 

"لا, لاء ليس ذلك. أعييء نعم ذلك مهم جد؛ وكلنا متشوقوث...". 

نسرقدته واستطعت عل حاجيها الداكين يزيدان من عيوس حبينها؛ إذ 
كانت الأعت حوليان يدو قلقة دالا 

"أشعر أثني حرقاء مامء لكين لا أعرف أحداً مأ إليه. ققد تضرعت إل الله 
اليم وأعرف أن اله يسسعيي لكي أشعر أن يجب أن أفعل شي قرت تقس 
لعملي. لكبنء حسٌ لدي أسرة في الدنيا أيض. كانت تصوع كلملا بنقق 
وتشكلها كما يشكّل الحَاز العحين. 

توقفت عن الكلام وقناً لوملا واتتظردتٌ أن تدكلم. 

"إن الله يساعد أوئدك الذين يساعدون أنفسهم"- 
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"الأمر يستملق بابسنة شقيقيء آنا حويت. لقا الفناة البق تكلمت عنها بوم 
الأريعاء".. 

"بنة هقنك؟”. م أسطع تل إل أن سيقودا كه 


عه - آن". كنث قد يذأت ألقهم للفزى. 

أعسيرً. نطقت. "لم تعد آنا إلى اللنسزل في الليلة الماضية؛ وشقيقق معورة. 
طلبت منها أن تشرع بالطبعه لكن» حس...'. تلاشى صونها. 

م أكن أعرف ما أقوله. لم يكن ذلك هو اللوضوع الذي توقمت أن يعاوله المديث. 


"ابن شقيتك مفقودة»”. 


ام؟ 

"إذا كنت قلقة» فرك يحب أن تتصلي بالشرطة". 

"اتصلث أشقيقي هم مرتين وأعروها أنه في ما يتعلق بشخص بئل عسر آنا 
فإن سياستهم تفتضي أن يتنظروا من أريع وثانين إلى اثننين وسبعين ساعة, 

"كم عمر ابنة شقيقدك؟". 

"آنا الناسعة مشرة 

"هل هى الابنة لبن تدوس لي مكفيل؟*. 

'نعم". يدا صوتها متوترا حداً. 

اله ليس هناك حقاً...*. 

سممنها ممسنع نفسسها عن النشيج. "أعرف: أعرف؛ وأعطر عن إزعاحك 
<. برنا*. حرحت كلمائقا من ين أنقلى تقطها بصمرية ركلفا مصابة ازوقة. 
"العسرف أنك مشغولة: أعرف ذلك. كن شقيقق مصابة لمستهويا ولا أعرف ماذا 
أأقول ها. لقند ققدت زوحها قبل سعين وتشمر الآ أن آنا كل ما لديها. تتصل 
فوحسين بسي كلل نصف ساعة, وتصرّ على أن أساعدها في العثور على ايتها. 
أعرف أن هذا ليس عملكه ول أكن لأتصل مك قط ما م كن ألشعر باليلى. لد 
اتضرعته لكنء 

فسزعت عستدما متها تمهش باليكا وتشيحها بطمس كلماقا. النظرت 
وفعي مشوي. ماذا بمب أن أقول؟. 
ثم عسقة لشي ونعت صوت مايل لسحب من علا م صرت تين 

"أن أا... ساصي رحاة”. كان صقا برئمن. 

لم يكسن إسناء انصائح إحدى نقاط قوني. مين مع أولدك القرلين يه 
أشمر باوتياك واضطراب الدى مواجبهة المواطف: فأنا أرتكز على النواحبي العملية, 

“هل غابت آنا عن النسزل من قلل؟. 

الا أن ذلك. ذكثي وشفيقن لا... تتواصل دائداً كما يب". كانت قد 
هدات نرعاً ما وتنقي كلماقا حرص 


“هل تعان من مشاكل في الدرسة؟1. 
"لا أطن ذلك". 


"هل لاحظت في تيوت ف سلوكها ورف 

"مانا تيف 

امل قرت عادلها الفتية؟ عل عام أككر أو أل من العند؟ هل أمبحت 
أقل تواصلا مع الأعرين»ة. 

"أنساء.. أنسا آسقة. منذ التحقت بالمامة لم أعد أرى آنا كما اعندت من 
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"أعستاد» ريما كانت ابنة شقيقتك جحاجنة إلى تنضية بعض الرقت يعفردها. أنا 
وائقة من أنك إذا انتعطرت يوما أو اثنين فنا ستظهر أو تتصل". 

"نمب أطن أنك عقة. لكين أشمر بأسى ديد على فيرجين. فا حزيية جد 
ولا يمكسنيئي تهداتها. ولكن أظن أنني ذا قلت ها إن الشرطة تتولى الأمرء فرها... 
ا 

سمعت صوت منديل آخعر يُسحبء وخحشيث من جولة يكاء جديدة. 

*أجري مكللة. لست وائقة إد كانت ستحدي تقعأء لكين سأحاول". 

عكرنني وأفينا للكللة. للحظةء حلست هناكء قب نعيارائي. فككرت في 
رايان» لكنّ مكيل تفع على جزيرة موتريال. لذ لا بد من الاتصال بقسم شرطة 
مدية موك ريال. سحيت نفس عميقأء واتصلت بالرقم. عندما أحابت مرظفة. 
الاستقال» قلت: "السيد شاريونوه من قضلك”. 
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"لحظة من قضلك". 
بعد قليلء قالت إن خاريونو ليس موجوداً بعد الظطمر. 


سيد كلوديل» أنا ب برنان*. 

بيستما كنت أطي إل السكوة قوت أنق كفرديل للطوف: وزحهة. 
البنائسي السلي ينظر إل عادة باستتكار. كنت آستمتع بالحديث إلى هذا لحف 
اسستمتاعي بالبثوو. ولكنء نظرً إلى أني ل أتعامل مع قضايا هاربين بمين» فلم 
أكسن أعرف أحداً آعم" لأسأله. كنت وكلوديل قد عملنا على قضابا تتعلّق بفسم 
شسرطة مدينة موتريال من قبلء وقد أبدئ سعة صدر تحري؛ ذا "كنت آمل أن 
يمني على الأقل إلى من الجاأ. 


"سيد كلوديل: لدي طلب غريب, أدرك أن هذا يس من -". 

"ما الأمر د. برتان؟". فظ. كان كلوديل واحداً من أشخاص قلائل يمكنهم 
حمل الغة الفرتسية تبدو بارفقر 

*نلقسيت لتو مكالة من امرأة قققة على ابنة شقيقتها. الفتاة طالبة فى مكفيل 
ارم تعد إلى النسزل الليل لعضية. كنت أنسا -". 

"يجب أن بتقدموا بشكوى عن اختفاء شخص". 

"تقسيل للأم إنه لا حكن فعل شيء قبل مضي لمان وأربعين إل الثين وسيعون 
اساعةك 

"العسر؟". 

"تزه فته عفر عل 

لاسكا 

"آنا حويت". 

“هل تعيش فل المدينة الماسياة. 

"لا أعرف. لا أظن ذلك تعفد لا تعيش مع الأم5. 
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“هل حضرت دروسها يوم أسي؟9. 

“أرق 

"أبن شوهدت آنعر مرةا", 

لعرفة 

توقف قليلاً عن الكلاب ثم قال: “لا تعرفين أشياء كتيرة: كما يدر. للد لا. 
لكر هله قضية نص نقسم شرطة مدينة موتريال ولي هله المرحلة هي بالناكيد 
ليست قضية حنائيل". كان في مقدوري تله وهو ينقر بشيء على شييء آخخرء 
ووجهه متو من ثفاه صوه. 3 

"نمسي أود بيساطة أن أعرف يمن يمكتين الاتصال". قلت ذلك أسيراً. كان 
يمعلسين أشعر بأني غير مستعدة» ثما يصييئ بالتوثر. اللعنة على فواهديه فككما هو 
ممستاد» لم مرج كفرديل أقضل ما عنديه خاصة عنددا كان اده أسلويسي 
يمل شين من الصحة. 

"عرسي المسوولين عن للفقودين". 

أصغيت إل نضة الخط التفيح ...| 

كت لا أزال غاضية عندما را الاقف يدول 

صرختة "د برنان”. 

"هل التوقيت غير مناسب". كانت الإتكليزية المنوبية الرقيقة تتاقض بدحو 
صاخ مع فرتسية كلوديل الحادة. 

“سيرع ل 

"نمب ناديق ديزي رجاة". 

'اعدرين من فضلك با ديزي قا كنا ومين صعين. انا مكبي أن أسدماكل. 

"حسسنٌ لقد عثرت على بعض للواد لاثيوة للاهتمام تخصوص تيكول. أكره. 
أن أبنها إليك مع أحدهم لأ بسضي المراد قديعة وئفيسة على الأرجح. هل يمكنك 
افيه لأسلعاة". 

تظسرت إلى ساعي كانت نشي إلى ما بعد الحدية عشرة. ليللا را 
عسددما أسبح في الحوم الجامعي يمكتين السوال عن آناء وسيكون لدي على الال 
اعيء أقوله للأععت جولان. 
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جمكن ففيء عند الظهر. هل سيكون ذلك منشيألا. 
'"سيكون ذلك رهن 


بمدداء وصلت باكسراً. وحدد. كان الياب مقتوسأه ولم يكن يرجحد في 
الكتب سوى شابة تركب بحلات على الرقوف. تساولت إن كانت الكومة نفسها 
ال كانت مساعدة جينوث تركيها يرم الأزعاد. 

“مرحباً. أبحث عن د. حينوت". 

اسستدارت المسرئة تتأريح قرطلا الكيراذء وعكسا الضوء. كانت طريلة 
القامة؛ ريما ست أقدام. وكان شعرها داكا وقصيواً حداً. 

*نسزلت إلى الأسقل قليلاً. هل لديك موعد؟".. 

"حت بكرة فللاً. لامشكلاة. 7 

كات الملكستب دافا وتاب فيه الفوضى كما كانت الحال ععلال زيار 
الأول. لمت ستري» ووضعت قفاوي داسل جيسيء فأشارت 
امشحب عمتسي علقت عليه سترن. رايتئ للرأة من دو أن تيس ببنت اشفة. 

فقلت وأنا أشم إل كومة على لنتضدة: "لديها علا الككير من افغلات". 

"اسن أن أمضيت حيان في تصنيف هذه الأشياه". ومنات يدهاء ووضعت 
مملة على رف قوق وأسها. 

"اطول مفيده "كما أطن". 

"مفيد في بعض الأمور". 

الفقسيث مسساعدة د. يسنوت بوم الأبعاء وكانت تعيد تريب الرفوف 
577 

سم - همم؟, لفقت الثابة علا أعره ونظرت إل القلا. 

اقلت: "أناد. يرثلا" 

وضعت الة على رف بمستوى العينين. 

قلت بلطف؛ "وأنت...99. 

فالست من هون أن تستدير: "ساتدي أوريلي". تساولت إن كانت ملاحظلي 
عن الطول قد جرحت مشاعرها. 


هود 


*نشرّفت بعرفتك يا سائدي. بعد أت غاذرت يوم الأربعاء أدركت أنني لم 
أسأل المساعدة الأعرى عن إسمهلا. 

هرت كنيها. "أنا وئقة أن آنا لم تكترث للك" 

هرّنٍ الاسم بقوة. لا يمكن أن أكون محظوظة إلى هذا الحد. 

سالت: "907 آنا حويت؟". 

“نمم 'نمم”. أخيواً استدارت لتواحهين. "اتعرفينها؟. 

الا لسيس حفساً. قسرية إحدى معارق طلية عندكم وغ هذا الاسم 

وأنسامل إن كانت الشخيص نقسه. هل هي هنا اليوم؟". 

"لا. أن لها مريضةء وقا السيب أعمل هنا لا أكون موجودة أام الممفان 
الك آنا م نسطع اليه ذا طليت د. يتوت من أن أحلّ علا ايوم 

١ "مريشة”‎ 

"نمسم كما ألن. فى للوتقع» لا أعرف. حك ما أعرقه هو أنها غاية مدداً. لا 
بلى بذلك؛ يذ حكني الاستلدة من للال*. 

مدي 

*حسيرٌ: نعم. تغيب كبوا في الآونة الأحيرة. وأنا أحل مكالفا عادق قئال 
الإعاقٍ حيد نكنّ ذنك لا يساعدي على كابة آطروحيق”. أطلقت ضحكة 
قصيرة لكتين شمرت بانسزعاج في صوها. 

“هل تاي آنا من مشاكل صحي؟". 

أالت سائدي رأسها ورت إل لذ أت حدينة الاسام بال08, 

"لست كلك حقاً. أنا هنا لأحصل على بع الأبماث من د. جيتوت» لككيق 
صديقة ساة آنا وأعرف أن زد أسرها قث لهم م بروها منذ صباح الأم". 

هرت رأسهاء وات يدها أتمسك بمحلة أعرى. 

"هب أن يقلقوا بشن آنا ها غرية الاطوار". 

غرية الأطوار؟". 

وشعت انهل على الرف: لم استدارت التراجهين» واستقر بعيرها علي لرقت 
طويل وعي لفمي. 

"أنت صديقة الأسرة. 
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"لست محفقة أو مراسلة أو خيئاً من هذا القبيل؟”. 

"أنسا متخصصة بعلم الإنساا”. كان ما قله صحيحا بالرضم من أنه لمن دقفا 
مامساً. لكسن صورة مرغريت ميد (تخصصة أميركية بعلم الإنسان ومؤلقة) أو مين 
غسودال (تمصصه بعلم الأنسان) قد تكون أكثر ترحياً. "لسأل فقط لأن حال آنا 
اتصلت بسي هذا الصباح؛ ثم عندما تين أنا تتكلم عن الشخص نفسه...". 

ابحستازت سسائدئي القرفة ونظرت إلى الرواق» ثم استندت إلى الدار إل 
جانسب السباب مباشرة. كان من الواضح أن طوما لا يُحرجها؛ إذ كانت ترقع 
ارأسها عاليً تمرك مخطوات واسعة وبطفة. 

"لا أريسد فول أي شيء قد يكلف آنا عملها؛ أو يكلف عملي. أرجر ألا 
تفسوي أحسداً من أبن حمعت هذاء خاصة د. حينوث. ها ل تحب أن اكلم عن 
إحدى طالبافا". 

"اعدك بذلك”. 

سحيت تسا غيفاً. “لفن أن آنا في ورطة ويحاحة إلى مساعدة. ولا يتطق 
الأمر ققط بحلولي مكافها في العمل. كنث وآنا صديقتين» لو على الأقل خترجنا معا 
كرا في السنة للاضية. ثم تيرت: وابتعدت عيي. كنت أفكر لي الاتصال برالدا. 
عن يعض الوقت؛ لذ يحب أن يعرف أحنهم ها ري ". 

ابتلعت ريقهاء وتقلت ثقل جسمها إلى القدم الأعرى. 

"فضي آنا نصف رقتها في مركز تقلدم الاستشارات لأنها تعيسة حداً. وفطي 
يسا وعندما تظهر تبدو وكافا قد قدت كل إحسلى لحيل تبني هنا طول 
القت وتندو دائماً متوترة؛ وكأفا تستعد للقفز عن جحسر". 

اتوقفت: واستقر بعمرها على عييّ ثم قالت: "أعيوتيي صديقة أن أنا متورطة 
لي شيء مال 

م 

'ليسست لدي أدن فكرة إن كان هذا صحيحاً أو إن كان يجب أن لقول ما 
سممسته فليس من عادتي أن أنقل الأقاويل. ولكنب إذا كانت آنا تعاني مشكلة» فلن 
أسامح نفسي أبداً إذا التزمت الصمت". 
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لظت 1 

"رإذا كان ذلك صحيحاً ققد تكرن في خطر*. 

"نا الذي تبن أن آنا متورطة في 

"بسبدو ذلك غرماً حد". هرت رأسها وتقر القرطان على فكبها. "امي 
نسبمين عن تلك الأشيامه لكن الأمر لا بخص أب شخصاً تعرفينه". 

المت ريقها بمدًء ونطرت من فوق كتنها لل ارج الياب. 

"انيري صديقي أن آنا اتضمت إلى جممرعة من قري الاعتظادات غير 
القرمة لا أعرف إفاء 

ولسدى سمامها طنطقة أنراح الأرضية الخشبية؛ علاث ساندي إلى الطرف 
الأعسر من المكتب. وأمسكت بعدّة يملات» ولفمكت يترتهب الرفوف عندما 
اظهرت ديزي حيتوت عند الياب. 


1:1122112.00 .191917 
ود ااا كدق 


9 


. قالست ديسزي وهي تبتسم بحرارة: "أسفة حدً. ييدر أن أجملك تعظرين 
دائماً. هل تعرقت وسائدي على بعضكما؟". كانت تسرئية شعرها على حَاها. 
"نعم لقد تعارضا. كنا تكلم عن مبلمج ترتيب الرفوف". 


"لطب مستهم فعلاً يم يذلك الآبر كثرً: اقصوير ووضع علات على 
الرفوف؛ عمل عمل حدأه أعرف. إذ إن مقداراً كيو من الأباث الخقيقية ل حدأء 
ولكنّ طلابسي ومساعدي صبورون جداً معي *. 


أداوت ابتسسامتها تمسو ساتدي ال ابتسمت بدورها للحظة ثم عدات إل 
اسلات. تُمكت من الاعتلاف الكيو الذي تعامل به حينرت مع هله الطالية 
عفارتة يما كحت قد رأيه مع آثا. 

"الآ» دين أريسك ما كنت قد عثرت عليه. أطن ألك ستحيين ذلك". 
وأومات نمو أريكة. 3 

عندما جلسناء رفت كومة من الوفد عن طارلة تحاسية صغيوة إلى بميلهاء 
ونظسرت إل الأسقل على مطبوعة من صفحنين. كانت إحدى سهتيها مشطورة 
عند الأعلى غخط أبيض. 

“هذه عناوين كتب عن كييك ل القرن الناسع ععشر. أنا وائقة ألك ستحدين 
معلومات عن أسرة نيكول لي العديد منها". 

ناولستين إماهساء فالقسيت نظسرة على اللائحة كن ذه لم يكن مشغولاً 
بايث تيكول. 
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“وهنا الكستاب عن وباء المدري في العام 1885. رعا ينوي على يعض 
المعلومات عن اليزاليث أو عملها. وإن لم يفدك بشيء فسممنحك إحساساً بالؤمن 
ويسم المعائاة في تلك الأماو؟. 

كسان الككاب جديداً واظة منلزة» وكأن أحداً م يقرله من قبل قلت يضح 
صافحات؛ لكين ل لز شناً. ما لذي كانت ساندي على رشك أن تقولء؟ 

لكين أظسن أنكٍ ستحين هذه على وحه الخصوص”. اردق ثلاثة كب 
قليمة» ثم مالت إلى الخلف والابتسامة لا تفارق شفنيها. كانت تراقيئي بعناية. 

كانت الأغلفة رمادية؛ مع ليد وزركشة <مرية اللوث. محر شديد؛ فتحث 
الكستاب الموجود في الأعلى وفيت صفحمات عقة, كانت رائحته عفنا مثل شيم 
يفي سنوات في قبو أو علية. لم يكن دضرا. ونا مكرة كب عليها بنط بد واضح 
وأثين. ألقيت نظرة على أول تاريخ: 1 كانون لاني 1844. ثم اقتقلت إل الأشيرة 
23 كقرن شان 1846 

"كبها لويس - نيليب بلاتقار؛ ال إليزا اللعروف أنه كان جامع 
بملات استخايء ذا ققدت قسم الوثئق النادرة لدينا على عمل. لك مكفيل 
بالتأكيد حزيا من المموعة, ولا أعرف مكان باقي الحلات» أو إن كانت موحودة. 
ولكسن يمكسن أن أحاول اكتشاف ذلك. كان يجب أن أرهن تفسي لللحصرل 
عليها". ضحكت. "استعرت الفحلات التي يعود تارينها إلى مدة ولادة إليزايث 


أعرف ما يمب أن لقوله؟. 

"ثول إنك ستهتمين ها". 

"هل يمكنئ حقاأعنها معي" 

"نمم. أثق بك وأئق أنك تقدرين قيمتها وسستعاملين معها وا لذلك". 

“ديري أنا مندهشة. هذا أكثر مما كنت آمل؟. 

رفعت هذا لتوقي» ثم أعادا بسرعة إلى ححرها.اللحظة لم تتكلم أي مناء 
م أكسن أطسيق صواً للعروج من هناك ونتصفح الففلات. ثم تذاكرث ابنة شقيقة 
الأعت حوليان» وكلمات ساندي. 
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"ديزي أنساعل إن كان في مقدوري أن أطرح عليك سؤالاً عن آنا حويت". 

"نعم". كانت لا توال تنتسبه لكن عينيها اعترهما اقلق 

“كما تعرفي أعمل مع الأ عت حوليات» خالة آل 

"/ أكن أعرف أفما فريتان" 

"بلسى. اتصلت الأعت وليك التعمرني أن آنا لم تعد إلى النسزل م سباح 
الأسيء ووالدقا قلقة جدأة. 

في أللسناء حديئسنا كسنت أراقب حركات ساتدي في أثناء تصنيفها الات 
ووشعها إياها على الرفوف. كان الصمت قد أطين آنذاك على الطرف الآخبر من 
الفرفاء ولاحلت حيدرت ذلك أيضاً 

"سائدي؛ لابد أفك منعبة حداً. يمكنك الذهاب الآن للاستراحة قليلا. 

"انا عا سس . 
آذه من فضلك”. 

التقت عينا ساندي يعي عندما كانت تحاوزي لتحرج من ياب الأكتب. م 
يكن من للمكن فير تسير وسهها. 

تايمست حيتوت: "آنا شابة ذكية جداً. وبالرخم من فا عصية قلولاًه إلا ها 
شخخص قطن. آنا وقة فا يفر". لتقا رانسخ. 

“تقول عالتها أنه يمس من شيم آنا آن تنيب عن متسزطا حكذا. 

*آنسا بماحسة على الأرجح إلى بعض للرقت للتذكير. أعرف أها كانت على 
ععلاف مع والدا. لثذاء رتنا كانت تريد الاختلاء بنفسها علئة أيام". 

كاتست اندي قد أشارت إلى آن ينوت تحمي طلاتها. هل كان ذلك ما 
أرا؟ هل "كانت الأستاذة تعرف خيئا لا فولدة. 

"أظن أن متوحسة أكثر ما ينيغي. في عملي أرئ الكثيو من الشابات اللواي. 
لسن على ما هرام؟. 

'نظرت حينوت إلى الأسفل إلى يديها. ووللحظة؛ بقيت ساكنة من دون 
حسراك ثم مع الاإتسامة نفسها قالت: "تحاول آنا حوبت إبعاد ننسها عن تأي 
وضع لا طق في للنسزل. ذلك كل ما يمكتن قله ذكتين أؤكد لك الفا بخير 


وسعيلةا. 
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اذا هي رثقة إلى هذا الة؟ عل أصتقها؟ رمت الكرة في مها لأرى رد فلها. 

"ديزي؛ أعرف أن هذا بيدو غرياً. لكتين سمعت أن آنا متورطة مع مجموعة. 
ذات معظدات غو قوعذا. 

اعستفت الابسسامة. "كن أسكلك من أبن جنت بلك الطومةه الآ لك لا 
يفاحسيين". مسرّت رأسها. "متحرّشوة بالأطفال قتلة مضطريرن عقليء صرت 
فاسدون أعلاقسياً. المسار الشرير الذي يدس الزرنيخ لي الخلوى الي يطالب ها 
الأمفال في الغالوين". 

"لكنّ تلك المساطر قائمة فعلاً". رفعت حاحيّ متسائلة.. 

“هل هي كذالك؟ أو ألا يمرد أساطير حضرية؟ أوهام للرمن الرنعن»9. 

"أرهام؟". تساطت عن سر اعتمام آنا بذلك. 

“تعسو يسستحدمه اللعتصوف بالتلكثرر ليصفوا كيف يدمج الثلى عاوفهم 
بأساطو شعيية. فا طريفة لتفسي جمارب ترق 

أسيرها وحهي أي ما زلت مشوّكة. 

"تود في كلل ثقافة قصص وأساطير خعية تعر عن عناوف شائعة. الحوف من 
الفسيلان والغسرباء والأحانب» وكوف من خحسارة الأرلاد. عندما يحدث شيه لا. 

يمكننا فهمه مه حكاهات قليمة. كتحكاية للشعوذة الي اعنطقت هانسل وشرهل 

(حكايسة عمسراقية ألاية)» والرحل الذي اختطف طلا كان يتسرّل في السوق. إن 
علسريقة لممسل جمارب عيّرة تيدو ممكنة. وهنا يسرد الى قصصاً عن عملياث 
اسستطاف من قيل كاثات فضائية: وعن رؤيتهم أنفيس (يريسلي اللغين الأب ركي»» 
وعن العسمم في اطالوين. يدث هذا داكا لصديق صديق» أو قريب أو ابن مدير 

"اليس نسميم حلوى لغالرين حقيقي؟". 

"رامع عالم اجتماع تقارير صحفية من السبعينيات إل الثماينيات؛ روجد 
أنه في ذلك الوقت لم تقع سوى حال وفاة فقط يمكن أن تكرن سبيهما دع 
اتوزيسع الخلسرى. كلاسا حصلنا من قيل أفرا في الآسرة. لمكن توفي سنوي 
بسضع حوادث أخرى» لكنّ الأسطورة تك لأنما تمر عن عناوف دفينة: عمسارة 
الأطفال» الخوف من اللبل» وعن الغرياء؟. 

تركتها تتايع كلانهاء واننظرت إشارة إلى 
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قد سمت عن الحرقات القثانة؟ يحب متاتصصو علم الانسان منائشة تلك 
ابر 

اسنعت بما أنذكره من حلقة بمث دراسية عن غلم الأساطي.. 

"إثقاءاللوم على الآعرين؛ وقصصص تمد كبش قداء لمشاكل ممقّدة". 

“بالضيط. يكرن كيش النداء هادة غرياء ممموعات عرقية أو إثية؛ أو دبية 
جممسل حسية الأعسرين مضطرية. الم الرومان التصارى الأوائل يسفاج القر 
والنسضحية بالأطفسال. ولاحقاً المت الطوائف النعسرائية بعضها بعضأء م أشار 
النصارى بالإصيع نتفسها إلى اليهود. ماث الألاف يسيب تلك امعنقدات. تذكري 
مناكمسة السساحراث. ولا يققصر الأمر على الأحداث الائة ققط؛ فيعد ثور 
الطسلاب في فرنسسا في أواعر السنينياتة للهم أصحاب التاجر اليهرة , معطلا 
فنيات مراهقات من غرف تبديل الملايس في الناجر". 

أكن أذكر ذلك بوضوح. 

"نعسيرأء طسال الأمسر المهاحوين الأثراك والقادمين من مال إفريقيا. فقيل 
نوات عذة عت منات الأسر الفرنسية أن أطفالاً تعرضوا للاختطاف والققل. 
وأنسه م نوع أحشاتهب بالرغم من أنه في القع ل يتقدم أحد شكوى عن 
اعنشاء أطقال في فرنسا. 

تلسك الحسرافة تستمرء وحيق هنا في موتزيال بوجد الآ غول حديد يقل 
الأطفال في طقسوس غربية". انحنت إلى الآماب واتسعت عيناهاء وخمست ثقرياً 


بالكلمة الأخيرة. *عقاريت". 
إكاقست مفعمسة بالخبوية وانشاط على تر م أره من قبل حملت كلملا 
صورة تتشكل لي ذعيئ. صررة ملاعي وهو مستلتي على القرلاف 


لابعمست: "لسيس أمرً مفاحتاً حفاً. تزداد حت افوس دائماً في أوقات الدير 
الاحنماعي: ولي ماية األفة.الكنّ الخ القاد الآن مر من جماعة المعقدات قر 
القريةا 


ا تبتكر موليروه الكبر من ذلدل”. 

السيس عمد بالطيع. لكنها أسهمت في فلك بفاكيد. تريد هويروة إتاج. 
أفسلام تاحسة تمارباً. لكنّ ذلك سوال قدم جدا: هل يشكل الفن العصور أو 
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بمكسسها فقسط؟ طفسل روزساريء القآل» #تموينة (أفلام). ما الذي تقمله هذه 
الأفلام؟ توضّح أسباب قل اجتماعية عبر الاستفادة من صور غير قومة. ولحمهور 
يرى ويسم ع'. . 

"لكن أليس ذلك جزعاً من اهتمام متزلهد بلتبعتر الروحي في الثقافة الأميوكية. 
ملال العقرد الثلالة لاضية؟5. 

*طبعاً. وما هي النسزعة الأسترى ال ظهرت مع اليل الأعرو؟". 

شمرت أنئ أعضع لامتحان. فما علاقة كل هذا بآنا؟ هززت رأسي. 

"ازدياد شمية التصرائية الأصولية. إن للاقتصاد علاقة وثيفة بذلك: بالطيع.. 
كما أن السبطالة, وإنفسلاق اللعامل» والنفاض الدمعل: والفقرة وعدم الاستقرار 
الاققسصادي عوامل مهمة حداً. كن ذلك ليس اللصدر الوحيد للقلق. يذ يشعر 
السنلى مسن كل المستويات الاقتصادية بالقلق نظراً تغير للعاير الاجتماعية. فلقد. 
توت العلاقات بين الرحال والنساى ضمن الأسرء وبين الأحيال". 

نقرث بأطراف أصابعها على بعضها. 

“التفسيوات القايفة تنهار والنديدة لم تظهر بعد. مل المذاهب الأصولية. 
اسلواناً عبر تقديعها إجابات بسيطة عن أسطة معقدة؟. 

ومن دوث سايق إنذار ازتفعت توة صوا وحثته ما حعلى أقزع. 

"ديفيد! هل هذا أنت8, 

م أكن قد سمعت صوتاً. 

فقال صرت خافت: "نعم با سيدي. 

وظهر شخص طويل عند الباب. كان وجهه متواريا نحت قلنسرة الباركا ان 
يرتدبها والشال الضخمم الذي بلتف حول عنقه. بدا الشكل الحدودب مالوفا قليلاً. 

"ارين لمظةة. 

فضت جيسنوت ثم احتفت عم الياب. لم أجمع سوى القليل من حديتهماء 
لكنّ الرجل بدا غاضبا حداء وكا صوته يعلو وينخغض مثل طفل يتذمر. قاطعته 
جيسنوت مراث عدة» وتكلست جممل قصيرة وسريعة. كانت نيرة صوبها ثابنة في 
حين أن نوته كانت تحغو. استطعت ييز كلمة واحدة. *لا". كرّرها مرات عاق 
ثم أطيق الصمت. بعد للنظة علدت حينوث: لكتها لم تخلس. 
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الث وهي تضحك وخر رأسها: “طلاب". 
"دعيني أحن. يحتاج إلى المزيد من لوقت لإنحاز فوضه". 
"لااعسيء يستغير أبدا". نظرت إلى ساعتها. "لذ عمبء آمل أن تكوي قد 

انعفدت مسن فواوة. سعدين وفقتكرفت9 فا قيسة حذة". كلت فطلب من 

الاتصرافي 
”طسبعاً. سسأعيدها يسوم الثثين على أبعد تقدير". وقفت» ووضعت مواد 

حينوت لي حفييق: ثم أمسكت بمعطفي وحفظق. 

وابعسمت لي عندما كنت أنعرج من الفرفة. 


في السشناء تسصطيغ بعساء موشريال بدرحات متعددة من اللرن الرمادي» 
وتتحول من الفائع إلى الحديدي فالرصاصي ثم إلى لون الزتك, عندما عرحت من 
قاعة يوكنى كانت سحب داكتة قد حولت السماء إل لوث قصديري باعت. 

علفت ممنظئ وحتية أورقى على كفي: ردفعت بدي في جيه وتسؤلت 
سنح الستل حيث كانت الريح الرطبة تعصف. وفيل أن أدشي عشرين خطوة» 
ملآت الدمسوع عين؛ ما جعل الرؤية صعمة. في أشاء سيري» مخطرت في ذهيي 
'صررة جزيرة فريب وقاثة ولاية كارويا الخنوبية): ويل البلميظ (قصير ومروحي 
السعف)» وضوء الشمسس يتالألً على لماه 

توقفي عن ذلك ها برنان. آذئر عاصف وبارد في العديد من أصقاع الأرض. 
توققسي عن استخدام كارولينا كأساس لختارنة الطقس في أغماء العالم. قد يكن 
الأمسر أسواء سقط التلج. وعند ذالك» استقرت أول كسفة كبوة على 
وجب 55 

عددما فتحث باب السيارة» وفعت بصري فرأيت شاباً طريلاً مدق إل من 
الطسرف البعسيد من الشارع. وعرفت الباركا والشال. كان الشامص المدودب 
ديفيد زائر جينوث التعيس. 

.تلاقست نظراتنا للحظة» وأنزعين الفضب العارم في عينيه. م: ومن دون أن 
ينسيس يكلمة؛ اسندار الطالب وحث للخطى مبتعداً عبي. ركبث السيارة متوئرة» 
وأوصدت الأبواب مننة لأنه مشكلة جينرت وليس مشكلق. 
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في طسريق عسودق إلى الخيرء فكرت في ما كنت قد سمعته. كرت على 
الأمور العاحلة: وقلقت بشأن الأشياء في لم يتم إغمازها. أبن كانت آن؟ هل مكن 
عد نات ساتدي بشآن إحدى الضموعات الدينية على تعمل المد؟ هل كانت 
جيسنوت غفة؟ هل كانت الممرعات ذات الاعتقادات غير القويمة أكثر قيلاً من 
نواد عسباية؟ نا م أطلب من حيوت أن توطتح ملاحظها حين قالت إن آنا 
بمسأن؟ كنست عمادئنا قد لذت مسار را إلى درحة أني تسيث طرح أسنلة 
أعسرى عمسن آنا. هل كان ذلك متعمدة؟ هل كاقت حينوت في حي إذا كان 
الأمسر كسذلك قماذا كانت تفي ومن هل كانت الأستاذة تقوم فقط بمساية 

طالبسنها من غرباء بدسترن أتوفهم في مسألة شعصية؟ ما الوض ع اندي لا يطاق في 

النسزل في ما بخص آن9؟ ماقا كان سلوك ديفيد بدو غرياً جد 

كسيف سافن من الاتتهاء من المقكرات يلول يرم الاثثين؟ كانت رخليق 
عند الخامسة من بعد الظهر. هل يكن إغاء تقرير تيكول اليوم؛ وإعداد تقريري 
لين غدا: والمسل على اكرات الأحد؟ لاعمب أنه م تكن لدي حا 
الحتماعية. 

يلول السوقت الذي وصلت فيه إلى شارع بارثينيه (مقر ترات الطب 
الشرعي في كبيك)»كان انج الذي يتساقط من حون توقف قد بدأ يتراكم على 
الأرض. وحدت فسحة أركن فيها سيار قرب اليابه وتضرّعت إل الله كي لاا 
أحد تلج قد غمر سيقي عنفها أعودر 

كان الخو في الردهة حاراً وتتوح منه رائحة صوف. ضبريت حاتي بالأرض» 
وأسهمت في زيادة بركة النلج الذائب الرلقة والضسلة ابي تنشر هناك ثم هيت 
غسر مسصعد. خلال عسلية الصعود حاولت إزالة مستحضر التجميل عن فرق 
السفلين. 

كانث هناك ررفاك ورديتان صخيرتان على مككبسي. كانت الأخت جرلياا 
افد اتصلت» ولا بد فا تريد تقويرين عن آنا ليث ثم أكن مستعدة لتز ينها 
بأي منهما. نا الأخرى فكاتت من رفيا 

لبت الرقم فرق راق 

"قدا طويل؟. 
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نظرت إلى ساعي وكانت نشيو إلى الواحدة ومس وأربدين دقيق. 

"يفعوة لي بالساعة. ما الأخيار؟5. 

"عرفا أعيواً مالك مزل لي سانت - حوفليت. إنه رجل سمه حاك غيلياا». 
مسن مديسنة كيبك: ذكه اقل إلى بلحيكا منذ سنوات. ل نعف مكانه بعد. كن 
حارة بلجيكية تقول إن غيليان يوجر مزل سانت - حوفايت أسيدة عحوز تدعي 
باتسريس مسسيمونيه, وهى نظن أن المستأمر بلسيكيه لكنها ليست واثقة من ذللكء 
وتقول كذلك إن غيليان يزرد للستأر بالسيارات أيضاً لكنا لا تزال ندقق ل فلك". 

"حارة تعرف الكثير". 

"من الواضح أفما كثنا مفرينين". 

“بنة الحرقة في لقيو قد تكون سيموية؟. 

د 

"حصنا علسى صور أشمة سينية جيدة للأسنان ععلال التشريح» وبرغروت 
يعمل عليها. 

"لقد أرسلنا الاسم إلى الشرطة الملكية الكتدية. نم يعملون مع الإتتريولة. 
وإذا كانت بلحيكية» فسيتعرقوت عليها”.. 0 

"ماقا عن المعين الأعرين اللتين عثر عليهما في النسزل الرئيس» وحن 
الراشدين اللنين عثر عليهما مع الطفلين؟". 

"تعمل على ذلك" 

استغرق كلانا باتفكو للحظقر 

"مكان كبر جداً بالنسية إلى سيدة عتحوز". 

"نيدو لفا لم نكن وحيدة عا" 


أمسشيت الساعتين التاليتين لي مختو علم الأنسحة أنزع آخر الألسحة عن 

أخلاع الطفلين وأتشتصها تمت انخهر. وكما كنت أنمشى» لم تكن هناك أثلام. 

أو فاط فريدة في العظم. ولم يكن في مقدوري قول شيء سوى أن القائل قد 

اسستعدم سكيناً حا جد ذا تصل ليس مُسناً (منشاري». كان لك سين 
للتحقين» وجيداً ل. إذا سيكون التقرير موحرة. 
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كنث قد عدت لتو إلى مكتيسي عندما اتصل راياك عندداً. 

سال: "ما رفيك يكالى شراب الشعول". 

"لا أحنفظ بشرب شعي في مكتبسي يا رنان. قإذا قعلت ذلك قساهريه؟. 
"انث لا اتشربين". 

“إذأء لم نساليئ عن رأبي بشراب الشعيو؟". 

"أسال إذا كنت ترغيين في احتساء الشراب من دون كخول”. 

اي 

"كلست إبرلندية ا برناذ؟؟. 

ألنسيت نظرة على الرزنامة امعلفة على جبدار مكتيسي. 17 آار) إها لذكرى 
بعض أهم إتمازائن. لم آكن أرغب في أن أذاكر. 

"لا ممكين القيام ذلك بعد الآ ها رليان". 

“ها طريقة للقول لتأعد استراحة". 


"بالا هل رمن لكي لاحنساء شراب هذا ساد شراب عل من الكحول؟. 

ريات نا" 

"فا ذكرى سائت بتريك. إا يلة الجمعة والح يتساقط يكتافة؛ عل لديك 
عرض افضل)". 

الوافسه م يكن لدي عرض أفضل» ثم تكن لدي عروض أرى» الكت 
أممسل مع رايان غاب على القضايانمسهاء وقد الترمت دائماً بسياسة الفصل يال 

العمل وللسيزل». 

دامس صميح. كنت منقصلة وأعيش وحيدة من كفل من ستتين ولم تكن 
تلك السنتان ميزثون في ما تعلق بصحية الرحال. 

“لا لان لقا فكرة سديدة”. 
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أطسيق السصمت لبعض الوقت:» ثم قال: *طرأ أمر جديد يتعلق بسيمونيه. 
ظهرت في بمث الإتربول. ولدت في بروكسل» وعاشت هناك إلى ما قبل الستين 
الماضيتين. ولا تزال تدفع ضرائب على عقار لي الريف. إلفا امرأة عجوز وفية. فلقد. 
ذعيث إلى طبيب الآستان نقسه طول حيائها. كان الرحل يمارس المهنة منذ العصر 
المجسرىيه ومتفظ يكل شيء. نهم يرسلون الوثائق عير الفاكس؛ وإذا كان هناك 
تطايقه فستحصل على النسخ الأصلية؟. 

اباعر عومد 

معت صوت ورقة لقلي. 

“عام ألن وتسعمنة وثائية عدر" 

"ذلك معقول. والأسرة؟”. 

"تحرى عنهلة. 

الماذا غادرت بلسيكال”. 

“رما كانت بجماحة إلى تقيو النظر. اسععيء إذا قورت أنك ستغعلين فلك 
اسأكوث في خيرل بعد الناسعة. وإذا كان هناك ازدحامه استتحدمي أي" 

حلست يغ الوقت أقكر في أسباب رفضي. كنت وبيت قد توصلنا إلى 
الفاق. فتن لا نسزال تحب بعضناء ولكن لا يمكتا المي معا. فيعد أن أصبحنا. 
منفسصلين» استطعا مرة أحرى أن نصبح صديقين. لم تكن علاقنا طية على هذا 
السنحو منل سنوات. فقد كان بيت بواعد؛ ركنت أحرّة لفعل الشيء نقسه. آمه ها 
ربسي. مواعدة؛ تعيد الكلمة إلى ذعيي صور حب الشياب ولمنقطات. 

الاكرن صلدقة, كت أحد أندرو رليان حنَاباً حداً. ليست 
وحهه ولا بضع جهاز تقوم الأسنان. لكنيي أحده أيضاً مزعحاً 
توقع تصرفاته. لاء رايان مشكلة. 

كت في تقرري عن ملاسي ومائيلى عندما رذ فاق محدداً. لتسمت». 
حسنٌ يا رليان: لقد فرت. 

أعسيون صوت حارس الأمن أن لدي زائرة في ردهة الطابق الأرضي. نظرت 
إلى مسساءين فإذا ها نش إلى الراعة وعشرين دقيقة. من سيأ في مث هذا الرقت 
التأعر؟ لاتذكر ني حددت أي مواعيد. 
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بثرر على 
ولامكن 


فسالت عن الاسي وعندما أخري به ضاق صدري. 
لتك تاجرد 

“مل هناك مشكلةف. 

"لا ليست هناك مشكلة. أنوها ني سأرل هلى لقورة. 
الامشكلا؟ من كت أصدع؟ 

قلتها ددا في الصمد. 

املا 
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و ااا لقنن 


00 


10 


"مانا تعلين هنا؟". 
"حي مكلك إيداء السعادة ؤي ما شقيقق الكبوة. 
1 ك عليه ولكي مندحشة قط" فن أكون كت 
ذهولاً ين لو أعلن الحارس عن وصول تيدي روررظت. 

تأققت: "لا يدو ذلك صادراً من القلب”. 

كانست خفيقي تحلى في ردعة مي مديرية أبن كيبك وهي عطة بأكيس 
تسسوق مسن نهمان ما ركوس (مصمم أزياء): وبعلب مغلّفة بالحيش من أشكال 
وأححام عنتلفة. كانت تتعل حذاء رعاة بقر أمر مزيا بخلقات ودوائر سوداء 
وبيسضاء» وتسرتدي سسترة جلدية من اللو نفسه مع حاشية (تطريز على حافة 
الثوب). عندما وقّت رأيت بمينسزاً ضيقاً بما كفي لإيقاف الدررة الدمرية. 

عانفتيي ماري وهمي ترك ماما - لكن غير متضايقة أبدا - تأزرها في 
الآعبرين خماصة في أولدك الذين يمسلون صيغي الواي"5. 

"يسام امسر يارد جداً هنا! أشمر يرد يكفي لتحميد الشراب المكسيكي". 
دفعت كتفبها إلى الأمابء وضمّت ذراعيها حول قفصها الصدري. 

نمم" ل أقهم ماغرض لليف ل 

“كان يُنترض أن تمط طائرتي ظهرً. لكن الج الكثيف أسترنا. حمس ها 
أنذايا شفيقي الكبوة". 


)من الوم أن جنك التي شد جنس التكور الك تكون با ري أو كن 
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فسنت كتقسيها ومدات ذراعيها إلى الأمابه جما بعل حاشية السثرة لمترء 
بسدت هساري قريية عن المكان على تمر سريالي. مدينة أماريلو“ بمناعيها امعتال 
زحفت بلئاه التدركة, 
"حمسن رائع. هالا من مفاجيأة. حسئ. أنا - ما التي جاه بك إلى موتتريال؟", 
"ساعيوك كل شيء عن الأمر. إنه رائع. عندما بعت عنه لم أصتق أ 
إنه هنا لي موتزيال". 
"ما هذا الآمر هاري؟". 
"الحلقة الدراسية ا سأشارك فيها. أعبوتك عنها يا تمبء عندما اتصلت بك 
في عطلة الأسبوع ااضي. اشتركت في ثلك الدورة الندرية في هيوسئن وأنا الآن 
أدرس هذه الثادة. م أكن مشفولة مكذا من قبل. لقد احتزت اللستوى الأرل؛ أعني 
لمحت لي الدورة. يستغرق الأمر من بعض الالى سنوات ليدركوا حفيقتهم وقد 
مسرت ذلك لي بضعة أسابيع. أعن: إتن أتعلم بعض استرائيجيات العلاج الفريةة. 
وأسيطر على حياق. وفنا عندما دعون إلى ورشة عمل لمستوى الثان هاذه؛ وهنا 
حيث تعيش شقيقيق الكبوة: حزمت حفائيسي ولنهت خمالًة. 

أشسرق وجسه هاري بابتسامة عريضة: وانسعت عيناها الزرقاوان الصافينان 
الحاطان يكثير من مستحطرات التصميل. 

"أنث هنا من أجل حضور ورشة عملرك0. 

"بالضبط. كل النفقات مدقوعة. حسناء معظمهاا. 

قلت وأنا آمل أن تكون الدورة قصيرة: "لريد سماع كل شيء عن للك" م 
أكن رائقة إن كان إقليم كيبيك وهاري يمكن أن يتحملا بعضهما. 

اقالت وهي تعيد صياغة تقومها الأولل؛ وتضيف مملومة صغيرة أخرى؛ "هذا 
الأمر رائع". 

"لنصعد إلى الأعلى؛ وسأمي عملي؛ أو تودين الاتنظار هنا؟". 

"نسبأء لا. أريد رؤية اللكان الذني تعمل فيه متخصصة الحث الرائعة. تقدمي 
أمامي" 


() إحدى مين تسل 
)سيل عرد في اللي 


12 


اقلسته وأنا أي إلى الخارس عند مكتب الأمن: "يجب أن تقدني صورة 
افرية لتحصلي على بطاقة زهلرة. 

كسان الحارس يراقب المشهده وشيه ابتسامة مرتسمة على وجهه: وتكلم قبل 
أن تتمكن أي منا من لقا بي عطرة. 

“مفيفتك؟”. تر صوته عر الردغة؛ وتدادل ترات مع حرلى آخيرين. 

أرمساد» كا راضحا أن المميع بمرفون قاد أن هاري ختيقي وتوت 
الأمر مسليا مداً. 

أشار الخلرسٍإعاءة سريعة و الصعد. 

الشمت: الذكرا". ورمقته ينظرة عدابه.. 

انشتقت هاري» وهي شظر إل كل حارس بانسلمة عريضة: "لشكر". 

جمعنا أغراضهاء وصعدنا إلى الطاين الخامس» حيث كتتست كلل شيء في 
السردهة ارج مكتبسي. إذ كل من للستحيل وضعها في الدائعل. وزلات كمية. 
ملابسها قلقي من الئدة اغحملة لإقاتهاة _. 

“يأ يد هذا لكب وكأن إعصااً قد عصف به". وبالرغم من أن طرنا ل 
يكن يتجاوز مس أقدام وتسع بوصات وبالرغم من كرنها تحيلة مل عارضة أزياءه 
أخاري ملأت لكان الصفر. 

"لكان يماحسة إلى بعض الترتيب الآن. دعين أغلق الحاسوب ون بيضمة 
أشياء ثم ستعرج من هنا". 

"عسلي وقسنك فأنا لست على عسلة من قمري. سأغتث مع أصدقالك". 
كانث تنظ إلى الأعلى إلى صف من الجماجمه ورأسها ماكل إلى الخلف: وأطراف 
شعرها تصل إل الفاشية السغلية لسترنا. "كان شعرها ييدو أشقر أكثر مما أتذكر. 

قفت للأول: "سلاب قرّرت أن تستقيل وأنت لا تزال على ولس عملكه 
كيس كذلك؟". 

م يسعيي سو الابتساب؛ في حين لم يفعل صديقها القحقي ذلك. وبينما 
كانست هاري ثمشي بمحاذة الرف» أطلقت الهاسوب؛ وجمعت اكرات والكب 
السين أعذنها من ديزي حينوت. وحططت اللعردة باكرا في الصباح» وفذا لم آعيل 
تقاريري غير النحرق. 


تكلمت هاري إلى الجمحمة الرابعة: “إن ما الحديد في ما يتعلق بك ل 
تدكلمين؟ آ4. أنت مثرة حدأ عندما تكوئين نكدة". 

"ها دائماً نكدة". كان أندرو راياث يقف عند الباني. 

اسستدارت هاريء ونظرت إلى المقق من أعلى رأسه إلى أخخص قدميه ييطع 
ثم النقت العينان الزرقاوان بالعيين الزرقاوين. 

"السب 

لم تكن ابتسامة شقيقيي خرنى الأمن شيئاً مقارنة بابتسامتها المريضة لرليان. 
لي تلك اللحظة, عرفت أن الكارثة واقعة لا عالة. 

قلت وأنا أشد ساب حقية حاسويسي: “كنا على وشك الاتصراف". 


"اق افيد بلاحظ دائماً ما هو واضح". 

قلست عسقيقي وفي عل يدان “مارت لاغور. أن 
كالعلدة» شتدت على ترتيب الولاق 
اتشتق راياذة "لدركت أنك لست من هقه الأحاء". تمت حاشية السترة 
كثواً عندما تصاقحا. 0 

سالت مشككة: الامور؟". 

“ميوسعن في تكساس. هل ذعبت إلى هناقك من قبل؟". 

كرّرت: "لامرر؟ ماذا حدث الكررن". 

"ذمسيت مسرة أو التين. لقا بلدة جميلة جدً". كان رايا لا يزال يدو مثل. 
برت مافريك (بطل مسلسل تلفازي». 

"لو داوود؟". 

استرعى فلك اتتياهها. 

"اذا سأعود إلى استخدام ذلك الاسم جمددً؟ هل كتفدكرين إستييان؟ الانسان 
الوحيد الذي تعرض للطرد لأنه كان غييً حدألاة. 

كان إسنييان داوود زوحها النالث. ولم يكن في مقدوري تذكر وجهه. 
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"هل أنت وسترفيكر مطققان الآنذفة. 

*. لكنئ قصلت عه وملست عن قلك الاسم السعيف. كرون 
تمطاء؟ ماقا كنت لفكسر؟ من يخار هما مل كرون؟ أي نسم فاك الذي 
استمنحينهاذريتك؟ سيدة كرو؟ القريب كروذ؟ اخغتة كرون؟". 

انضم رايان إلى الحديث: “ليس سيئاً إن كنت كرون عر 

قهتقهت هاري. "نعي الكنن لا أريد أن أصبح أبناً اموز كرون" . 

"انتهى الموضوع؛ ستخترج من هنا؟. مددت يدي نحو سترق. 

قال رايا: '"يقول بغرن إن الأمر موكد. 

اتوقفت ونظرت إليه. كاذ وجهه رزينً. 

السيمونها 

لوما. 

“هل من معلومات عن الختين لين وحدتا لي الأعلى؟". 

*بظن برقسروت لقما على الأرحح أوروياك قيضاء قو على الأقل كرت 
أسسنالهما ضعت فا حشوات هناك طلينا من الإتربول البحث في بلحيكا نظراً 
إلى وضع سيموثيه. ولكن لم يتمعض عن ذلك شيء. ليس لدى السيدة المحوز 
أسسرة. لقد وصلنا إلى طريق مسدود. لم تحصل الشرطة الملكية الكندية على أي 
معلسومات في كندا. والأمر تقسه في ما يتلق بالركر الوط معلومات الخرعة. ل 
ابوجد تطايق في الوليات اللتحدة. 1 

"الفسصول على روهيتول صب جداً هنا؛ وهذان الشخصات منظلان بن 
ووجره أي صلة أوروية قد يشر ذلك 

"يفول لامائش إن الحفث ف اللين الخارجى كانت غالية من المنوعات 
والكحول. أما سيمونيه فكانت محترقة بشئة ولا يمكن فحصها للنأكد من 

كان رايا يعرف فلك؛ لكبني كنت أفكر في صوث عال. 

"بسا لل يسا ولاه لقد مر أسبرع وليست لدينا أبن فُكرة عن هوية هزلاة 
الأفعاس". 
"نعم". وابتسم هاري الي كانت تصفي السمع. “كان ثرقّدهما قد يدأ زعسئي. 
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"ل تمد أي لول في السزل»ة. 

“رسا تكونين قد ممعت عن اخادثة البسيطة للق وقعت على الخزيرة الفرية 
.يرم الدلاثاء؟ فتح أفراد من روك ماشين (عصابة دراجات نارية) النار على اثثين من 
هيلسز أنجثز (عصابة دراحات تاري6. رة لتر على اثار بالكل وحلفوا تيلا من 
ماشين وأصابرا ثلاثة آعرين بمراح بليفة. هذا كنت مشفولاً حدة, 

"ثلقث باتريس سيمونيه رصاصة في الرلى". 

“كل فنبان الدراحات أيضاً طفلاً يلغ عمرء الي عشر عاماً في طريقه لمارسة. 
لكي" 

آه يا الله. اسه لا أقول إنك نتباطا في عملك. ولكنء لا بد أن أحداً أغفل 
عن هولاء الاشعاص بالنآكيد. نحن تتكلم عن أسرة برمتهاء بالإضافة إلى شخصين 
آعرين. يجب أن يكون هناك شيء لي ذلك للنسزل يمكن أن يكرن. 

"أعسرحت وحدة استكشاف مسرح الخريمة سيعة وأربعين صندوقاً مليئة من 
هناك. وثحن الآن تفحعى ما يوحد قيهاء لكتنا لم تعثر على شيء بعد. لم تعثر على 
رسائلء أو صكوكء أو صوره أو لوائح تسرّق أو دفاتر عناوين. وتدقع سيمونيه 
وات الخدمات وافاتف؛ وينم ليصال وقود الندضة ليها مرة في السنقه وتدقع 
سسيقاً. لا مكنا لمئور على أي شخص دغل للتزّل منذ أن استاجرته. 
سيموليه". 

"ناذا عن ضرائب العقار؟ة. 

"بدنعها غيلسيان بموجب صك مصتق صادر عن مصرف سيتيكورب في 
ويرك" 

سالت: 'هل ثم العثور على أي أسلحة99. 


"ييدو أن سارك 
"نعم. وليس من فلستيعد أن نتكون الثة قد عت الأسرة". 
هل حريت يمنا عن الحولاة". 
"كان سلباً. فلم يعم استدعاء الشرطة إلى هناك أبن" 
"هل حصلت على سحلات اقائق؟. 

كمه 


"فا في طريقها إلينة.. 
"ماذا عن السيارات؟ أكيست مسحلاة". 
“كلها ليا على عمو ساقت - حوفت يدقع يا الشركة العمين من 
خلال ملك مصتق". 
"مل لدى سيمونيه شهادة قادةة”. 
"نمي بلجيكية, والسجل عل من اللحالقات”. 
“بطاقة تأرين صحي؟". 
# 
"أي شيء آععر؟ة. 
"ل طهر شيء يعدا 
"من يعمل على صبانة السيازات 84 
"من الواضح أن سيمونيه تأعذها إل محطة في البلدة. الوصف متطابق؛ وتدقع 


"والنسزل؟ امرلة بكثل عمرعا لا يكن أن تقوم يإحراء إصلاحات بنقسهل". 

“مسن الواضح أن أشخناصاً آخحرين كانوا يعيشون هتاك. يقول اران إن 
الراشدين مع الطفلين كانوا هناك من بضعة شهور. ويقولون إقم شاهدوا سيارات. 
أعرى تتوقف أمام للنسزل» وأحيقاً بأعداد كيرة". 

يها كانت سيمويه تستقيل نسزلاء؟. 

استدار كلانا حو هاري 

"تعرفان ذلك. عا كانت توجر غرفاة. 

تركتها ورايان يتابعان كلامهما. 

'بمككما تفقّد الصحف ما عن إعلانات» أو نشرات دار العبادة؟.. 

"لا ييدو ألا كانت من الأذين برتادون دار العيادة باستمرار".. 

“را كانت تنظّم حلقة لشاول اللمتوعات مع هذا الرحل المدعو غيليان: وذ 
السسيب لفسيث حضها. وليست هداة وثائق أو أي عيء من هذا القسل". كانت 
عينلها منسعنن إثارق ومضت قدماً في ذلك. “ريما كانت تديئ هنالا". 

سألت: "من غيليان هفا؟". 

2 


"ليس هناك سصل شرطة عنه في أي مكان. تو 
اعنه. كان الرجل متعزلء ذا لا أحد يعرف الكثير عته". 

"مثل السيدة المحوز". 

حذقت ورايان إليها؛ رأي سديد هاري. 

رذ لفاتسف بنقمة حادة مشواً إلى أن الخطوط قد تمولت إلى الندمة الليلية. 
فألقى رليات نظرة عباطفة إلى ساعته, 

*حسيٌ آمل أن أراكما هذه ليلةا. كان مافريك قد عاد بمدداً. 

“كن نأ على الأرحح. يجب أن كفي تقرير ليكول". 

قبحت هاري فمهاء ولكتها عندما رأت نظرني» ألقه, 

"شكراً على كل حال رليانا". 

قال اري: امشرقنا” ثم اسار وله حو الردعف. 

"ذلك راعي يقر -حسن المظطهر". 

"لا تضميه في تطاق أهداقك ما هاري. تعن كتابه الأسود لصخ بأرقام أكثر 
ابن دلبل هاتف أوماها إمدينة في تواسكم". 

"اتظري فحسب ها عزيزي» إذ ل يزال ذلك يحانية. 


الشرطة البلجيكية بالتحري 


بالرضم من أن الساعة “كانت لا تزف الخامسة فقطء إل أنا مرحنا إلى تسق 
حالسك. كانست السيارات ومصايح الشارع تلفي بأضوائها و تلج السقط. 
ركيت السيارق وأدرت الحرك, ثم أمضيت دقائق عدئّة لي تنظيف النوافذ والزحاج 
الأمامسي؛ في حين كانت هاري تشتص ارات الحطات الإذاعية. وعندما ليت 
ما أقرم بهه كان قد ثم استيدال إذائعة فيرمونت العامة بمحطة موسيقى روك علية, 

"هذا رائع بجد". عترت هاري عن إعحاها مينسو (آن ماري مفنية كندية», 

فلت وأنا مر ناقل الحركة من وضعية القيادة للأمام إلى الملف الإبماد لمازدا. 
عسن الطسريق للكسسو بالتلج: "نا من كبيك: وتمظى بشهرة واسعة هنا من 
سولف" 

"أعييه روك آند رول بالقرنسية. هذا راع جبداة. 

انعم”. أصحت المسلتان الأماميتان على الطريق» ولتضممت إلى حركة السو . 
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أصفت هاري السمع إلى الأغنية؛ في حين كنا نشق طريقنا فرياً نمو مر -. 
فل 

"هل تغين عن راعي يقر؟ راعي اليقر حيسي ". 

قلت وأنا العف تم فيحر: “تعب أظن لها تمب الرصل؟. 

انعتفى صرت ميسو عنددا دخلنا نقق فيل - ماري. 


بعد عشر دقائق» فنحت باب شقي وأرشدت هاري إلى نغرفة النرم الاضافية؛ 
م ذعبت إل المطيخ لأتفقّد ما يود لدي من طمام. ولآنيق كنت قد عقدث العرم. 
على الستوجه إلى سسوق أثوانسر (سوق للمزارعين في موثتريال) ل عطلة لهاية 
الأسبوع؛ فلم يكن هناك الكثيو. وعندما انضمت هاري إل كنث أنفقّد ما بوجد 
داععل الخزنة الصغيرة ال أدعرها ححرة الأطصلةر 

"سأدموك إلى العشاء حارج للنسيزل يا م5 

"عقا" 

"في الواقي مسن الحياة الداسلية يدعوك إلى المشاء. قم يدفمون كل 
تفقئي. سن على الأقل ما يصل إلى عشرين دولاراً للمشاء في الليلق وستتكفل 
بطاقة هوي الائنماتية بالباقي*. 

كان هوي زوجها الثاني وعلى الأرجح مصدر كل ما هو موحود لي أكيلن 
نيمان ماركوس. 

“اذا تدفع جممية تعسين الحياة الداعلية نظفات هذه الرحلة؟". 

الآنيي أبليت حساً. في الراقهه إنه فاق خماص". ممزتيي يطريقة مبالغ فيهاء. 
إذ فستحت فمهاء وحركت المائب الأكن من وجهها. "فم لا يفعلرن ذلك عادق 
الكتهم أرادوا حقاً أن أمضي قدمً". 

"حي إذا كنت والقة. ماذا نرين؟. 

الاثارقلة. 

"آم بالنسبة إل الطمام؟. 

"أي شيء عدا المشاوي". 

فكرت للحظة. “عندي؟؟. 


"شرن أو نيوت (تسلتان للهنود الحمر في أي ك/6. 

صرحت هاري فرحا فقد كانت تحب دائماً دعابائقا. 

*نممسة المسند (مطعم هندي في مونتريال) بقع على بعد بضعة ميان من هناء 
وهم يقاتمون حورما (وحية هندية) الذينة". 1 

"راي لا أ ني تناولت طعابا هديا من قيل» وأعرف أي م أتاول طعااً 
هندياً فرنسياً قط. على كل حال؛ لا أن أنك تأكلين خبورما". 

ل يكن في وسمي سوى هز رأسي. 

قالست هاري وهي تار عذة حصلات طويلة تفده "أبنو غالة سيعة 
جحداً. سأقوم بيعش التغيوات*. 

ذهبتٌ إلى غرفة نومي: وارئديت حينزأه ثم حليت قلماً وورقة؛ واستتداث 


عو 1 كاترن الدلق 1844. اعحرت أحد الكتبء وققيت الصفحات إلى أن وصلت 
إلى الفسصل الذي يتتحدث عن اليزاليث وقت من تاريخ ولادقاة 18 
كانون الثان. 1846. كان عداها قد بدأ كنابة مذّكراته قبل علمين من ولادفا. 

بالرغم من أن رمس - فيليب ملانغار كات يكتب بيد قوية» إلا أن الرمن تر 
بصياته على سطه. كان للم بتي باتاء ولي بعض اللوفضع كانت الكلمات 
مشوّعة ولا يمكن قرابها. ربالإضافة إل ذلك: كانت الفرنسية قديمة وفيها تعاير 
اغ مألوفة. بعد ثلاين دقيقة أسذ رأسي يوي وم أكن قد سحلت سوى بشع 
ملاحظات فقطل. 

اسستلقيت على ظهريء وأظلقت يي كان لا بزال في مقتدوري سماع للا 
يمسري في الحمام, كنت متعية ومتشائمة» وكانت عزمين مشبطة, لن أستطيع إفاء 
ذلك علال يومين. وكا من الأقضل أن أمشي بضع سامات عند آلة لنسخ» ثم 
أعمسل على امقكرات في وقت فرافي. لم تكن جينوت قد اكت شيئاً عن عدم 
نسخ مادق ورا كان ذلك أفضل للموا الأصليةء كما فككرت. 

م أكن مضطرة إلى العثور على الجحواب فوراً. إذ لا يناج تقريرئي إلى شرجء. 
رأيت ما رأيته في العظام. كنت سأضع تقريراً عن التائج اي توصلت إليهاء وأترك. 
الأخمواث الطييات يضعن النظريات» أو يطرحن الأسللة. 

0 


. إفن لن يوحين على الأرحح 
ثر ذلك في طلبهن إلى النيكانة؟ لم يكن في 
حا سانا 


0 
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بعد ساعيين أينظين هاري من النوم. كانت قد أفت حمائها وعطفت 
شسعرها؛ وفملت كل ما كانت تطله عملية اتفير. ازتدينا ملايسنا وعرحنا من 
النسسزل» وشققنا طريقنا إلى شار ساتت كاثرين. كان تساقط تلج قد توقفء. 
الك طبقة منه كاقت تفطي كل شيء؛ وتحضف يلا من ضحيج المدينة. كات 
الإخارات العل#رقية والأخحار وصناديق الود والسيارات المركونة تعتمر كلها 


وبد أن طليناالطعابه سأئتها عن 


"إفسا رائعسة. لقد تعلّمت طرائق جديدة ماما في الضكير والسلوك. لا أعين 
ملحا اطي شر من توع ما ولا أتكلم عن جرعات دوف لو قطع كريستال أ 
تلك الأشياه النجمية. بل أعين أثني أتعلم كيف أتمكم بحيا". 

ين 

“كيف 

“كيف 

”انعلم عن ذاي» وأمر بمرحلة تغيم عبر يقظة روحالية. أحظى بسكينة. 
داعلسية عسير السصحة والعلاج الكلي (فلسفة ثفول إن الكل أكير من جمرع 
الأسزاهم؟. 

"بقظة روحانية". 
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“لا تسسيي فهمي ها تمب. هذا ليس ينا جمديداً مثل عظات البنترين في 
الوطن. فليس للأمر علاق منماطة امول بأصوات ميسة؛ وبالسير على شمو مستقهم 
عير ألسنة اللهب وما إلى لك" 

"كيف يتلق مذااة, 

“الأمسر كله يتعلق بالإدائة, والذنبه رقبول وضعك كالمة, ورضع نفسسك 
نمست تصرف المولى لبثولاك بالعناية والاعتمام. لم أقيل ثلك الفكرة من الأخبرات». 
كما أن غانية وثلاثين عاماً من حياني ‏ تمعلين أغ رأني*.. 

كنت وهاري قد أمضينا أيام طفولتا المبكرة في مدارس كاثوليكية. 

"هذا تعلق باعتمامي بنفسي". أشارت باصبع مصبوغ ظفرها إلى مصدرها. 

كيف 

"نبه هل تماولين أن تسعري مي؟". 

*لا. أود أن أعرف كيف يقمل اللرء قلك؟. 

"ها مسألة كملق ينهم عقلك وحسدك, ثم تطهو تفسلك". 

“ماري لا شيع منك سوى رطتة. كيف تفعلين ذلك؟". 

*حس تعاولين طعاماً صحياً وتتفسين كما ينبتي. هل لاحظت أن ثخليت 
عن شراب الشعو؟ ذلك انوع من التطهو”. 

"هل قت مالا كثراً ذه المقة الدرسية؟8. 

“قلت لك إنهم تكقمّلوا بفمان واشتروا لي تذكرة الطائرة؟7. 

“مانا دت في هيوسان؟". 


“سن تعب بالطيع دقعت بعض الرسوم. يمب أن يمصلوا على شيم إفمم 
أشعاص بميزوت حدة. 

وصل طمانا في للك اللحظة. كنت قد طلبت عبورما أنه في حين طلبت 
هاري عضارا بالكاري وأرزا. 

"لترين؟". أشارت إلى طيقها. "أن يكون هناك لزيد من الحو الند لخلصت. 


يدا ذلك منطقيأ. 

"مين ستيدإين هنا" 

"فد تستمر الخلقة الدراسية خمسة أياب سأوك كل شيء عنهاء سأفمل 
حفساً. سسآعود إلى المنسزل كل ليلة وأسيرك با قطداه بالضيط. لا بلى بأن أقيم 
ممك؛ اليس كذلك؟". 

"طبع أنسا سعيدة حقاً لرؤينك هاري» وأرق شوقا لمحرفة ما تقويئ به. 
لكسنيي سأغادر إلى تشاولوت الاثنين". أحرحت من اهيب الحلفي طحفظي لمفائبيع 
الإضافية ابن أحتفظ ها هناك وأعطيتها إياها. "لهلاً وسهلاً بك؛ يمكنك البقام 
طاما كنت ماح إلى المكان". 

فالست وهسي ميل إلى الأمام وتشو ياصيع نحوي: “لا حفلاث جاعمة. لدي 
سبدة تراقب اللفسزل؟. 

أحيت: “نعم سيدق”. ها كانت حاوسة للنزل ادخيلية لدم دعليات السرتا. 

أتعفتيي باينسامة هاري الرائعة ووضعت اللقائيح في جيب بتطالها المينسز. 

"شكرا. الآذه يكفي حديثاً عي دعين أحوك عا ينوي كيت فعله". 

وخصلال نسصف ساعة تكلمنا عن آخر خطط اين شقيقق. كان كريستوفر 
كيت هاورد ابنها من زواحها النان قد بلغ آنناك اقنامنة 
علسى مملخ كير من امال من والده. ذا ققد لشترى مركيا شراعياً يلغ طله ماي 
وأزبين قدمأء ويقوم بتحديده. لم تكن هاري واثقة ها سيفعله ه. 

"أحسوين يعدا كيف حصل هوي على إسته9". كنت أعرف القصة؛ لكين 
أحب سباعها متها. 

"ثفلت والدة هري عنه يعد ولادته» وكان واقده قد هحرها قبل ذلك. تركته. 
على درج ميتم في يسك في تكسلس مع ملاحظة مثنة ييطائيته تفيد بأفا ستعوده 
وأن اسم الطفل هاررد. لم يكن السوولون عن الينم واثقين ما إذا كانت الأم تشير 
إلى اسه الأول أو اسم أسرئه: وطذا لم يمازفواء وعسّدوه باسم هاورد هاورد؟, 

“مانا يفعل هوي الآن؟". 

“لا يزال يعمل في مال النفط ويطارد كل فناة في غرب تكساى, لكته كم 
معي ومع كيت" 
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عسندها تهنا من تناول الطعام ورفع النادل الاطباق» طلبت القهرة لي فقط 
لأن التتهات تتعارض مع عملية تطهم هاري النا.. 

جلسنا صامتين بعض الوقت» ثم قالت: "ذه أن يريد راعي القر قاك أن 
فقي ك1 

اتوقفت من تمريك قهون» ويحث ذهين عن صلة يما تفوله] راعي بقر؟. 

"الشرطي صاحب القوام الحميل”. 

"رايانه سيتحب إلى مكان يدعى هيلي. اليوم هو لذكرى سانت با--", 

*نسي. نمسم". أصيح وجهها رزياً. "اشعر بأننا ثدين لإرثنا بأن نشارك في 
الاحتفال هذا اليرم حقء بأي طريقة نستطيعهة. 

ماري لقد كان يوماً 

“به لكن لولا سانث باتريك لكانت الأفاعي قد النهمت أسلاننا وما كان 
لنا سود 

"لا أقول 5 

"والآذه في وقت يشهد هه الشعب الإبرئندي تولاً بهد -0. 

"ذلك ليس بيت القصيد وتعرقين هفلا. 

"كم تبعد ولي عن هنال. 

"بضعة مبان". 

*من دون مراح*. مات بديها وراحيق كفيها إل الأعلى. "كنلهب إل هناك» 
ونستمع لل بعض الأغنيات» ونفادر اللكان. لسنا ملتزمتين بأمسية في دار الأورا؟. 

"ند سممت ذلك من قيل؟. 

'لاء أمصدك. مسندما ترغيينء ستعرج من هناك. هيه؛ القد استيفظت باكر 
أبن" 


لم تعبمسبيي تلك المحة؛ إذ كانت هاري من النرع التي يستطيع ثفضية أيام. 
من دوق لوم.. ١‏ 
"ننب: مهب أن تيذلي حهداً في ما يتعلق بميائك الاجتماعية". 
أعميين تلك الححةر 
“حي كن" 
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"مرحى» أدعو الصالمين للباركين ليحفظوك أيتها الزعحة”. 

وبيسنما كانت تلرح طلاً لقاتورة شعرت بخصّة في صدري. إذ مضي وقت 
كسنت أحسب فيه المشارب الإبرلدية؛ أ الشارب من أي توح كانت. وم أكن 
أرغب في أن أضسح ذلك الياب. ولم تكن لدي لني الانشاء علاقة جديدة.. 

ابتهحسي با برنلاه ما الذي تعافين 8 ققد ذعيت إل هيو من غيل ول 
نسي باحتساء راب الشخير. صحيح. اذ الذهر إن 


تمدئت هاري بلطف في أثناء سيرنا عير شارع سائت كاثرين وصولاً إل 
اخارع افلال. غند الساعة الناسمة والتصف “كانت حركة لقارة الذين بمشرن على 
رصيف الشاة كليقة: والأزواج والأفراد يخنلطون بالمتسوّقين والسائحين. ركان 
المميع برتدون معاطف ثقبلة» ويتمرون قبحات؛ ويشمون خالات. بدا الى دن 
وضحااء مثل شحوات مقلقة ومربوطة لي العتام. 

كات بحسزء من اقلال بعد شلرع سانت كاثرين هر تلو شارع الأحلا 
وتصطف على جاتيه مشارب صتيرة ومطاعم أنيقة: مقهى هاره روك ثورسديزة 
السب ونستون تتشرشل. في الصيفء تكظ الشرفات بتغرجين برتشفون المشرومات 
وبشاهدون الرقص ف الأسقل. أما في الشتاء: فيتتقل النشاط إلى الداخل. 

اغل من اللي ماعدا أرلفك الذين يتعيرت إلى علي باتظب؛ برتادوف شارع 
الفسلال بعسد شسارع سائت كاثرين؛ باستخاء يوم تذكرى سائت باتريك. عندما 
وصسلناء كا الصف يد من للدخل إلى الدرج ويتهي عند منتصف الطريق إل 
الزاوية. 

"آم نسباً يا هارتي. لا أريد الوقوف في الخارج حين ألممّد”. ولم أكن أرفب 
في ذكر عرض رالا . 

"لا تعرفين أحداً يمل ها؟". 

"لا آنل إلى هنا باتظام". 

السشمسنا إل الطايسور ووقننا صامحين» ونحن تمرك أقدامنا لبقى دافتلينء. 
ذكرئي لمركة بالأعموات في لاك ممفرعاهو + ما حعلئ فكو في تقرير تيكول غير 
السره وامفكرات على طاول الحانية؛ والتقرير عن الطفلين التي والصفوف 

03 


الي جب أن أدرسها في تشارلوت الأسبوع القادمه وررقة عمل كنت أعترم. 
تفيكها في اماع علم الإنسان الطبيمي. شعرت أن أفقد الإحسلس بوجهي من 
اشئة ار كيف سمحت خاري أن تكقمن عن هله الراضيع؟ ..... 

كان عروج الزيائن من المشارب عدداً عند الساعة العاشرة مساءً. بعد هس 
عشرة دفيقة كنا قد تقدمنا مسافة قدمين 

قالست هارئي: "أشعر أنبي في إحدى تلك التراري الي يتجمّد فيها لمرء. هل 
أنت وثقة أنك لا تعفن أحدا في الداع؟”. 

"قال رايان إن لي مقدوري استخدام اسمه إذا كان هناك ازدحام". كانت 
مسبادئم المسساونة الب أعتقد ها تتعرض لاختبار قلي تتيحة الفا دربهة حرارة 
تبي 5 

"يسا شسفيقي الكبيوة» ما الذي تفكرين فيه؟". لم تكن هاري تمد حرحاً في 
استغلال أي فرصة سائحة. 

مشت على ظول الوصيش واعحقت في مقدمة الصفلء وبعداللحظات رأهها 
عسند باب جانبسي» ول حانيها مثل ضحم ليدم تاع نادي كرة القدم الوطي 
الإيسرتدي. كان كلامما بلوّح لي. تفاديت النظر إلى عيون أولدك الذين بقوا في 
الصفض» وأسرعت الخطى على الدرج ودخلت البق.. 

تبعت هاري وحارسها عير مناهة من للغرف تشكل مشرب هولي الاب رلندي. 
كان كسل كرسي: وطارلة: ومقعد مشرب» ويوصة مربعة من الأرضية مكيظة 
بسزيون بسرتدي الأحسضر. وكاتت اللافنات واللرايا تعلن عن مشرويات ياس 
وغبنيس؛ وكبلكين كريم. وكانت رائحة شراب الشعير تفوح في المكاذ» والدغعان 
كثيفاً ما يكقي لمحب الرؤية. 

مشينا محاذاة جدرل صخرية؛ ين طاولات وكرلي جلدية وبراميل صفورق. 
وأعسواً حول سنديانة ومشرب تحاسي. كان مستوى لصوت يتحاوز ذلك 
المسموح به على مدرج مطار. 7 

وبيسنما "كسنا نسدور حول اللشرب الرئيس رأيت رلهان جالساً على مقعد 
سشيسي مرتقع حارج غرفة خلفية. كان يسند ظهره إل جدار آحريي؛ ويضع 
عفسب. إحدى قدميه على رافدة المقعد السفلية» لي حين امندّت ساقه الأخعرى على 
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مقمسدين فسارغين إلى عينه» وكانت لغيط برآسه فتحة مريعة من الآحرء مؤطرة. 
نشب أضر منقوش. 

عير الفنتحة؛ رأيت ثلاثة أشخاص يعزقون على الككمان والفلوت ولمددولين 
زآلسة شسبيهة بالمود). كانت الطاولات تصطف في حيط الغرفةه وكان خخمسة 
راقصين يلبون فرحا في مساحة صغيرة جبداً في الوسط. كانت ثلاث نساء يرقصن 
ميخ (رقصة سريعة مفعمة بالحيوية)» أما الشايات فكانا نيان فحسب من قدم إل 
أسسرئه ويريقان شراب الشعير على أي شيء ضمن دالرة صف قطرها مس 
أثنام. وم يكن يدو أن أحداً هنم بذلك. 

عاتقست هساري لاعب كرة القدم لني انتقى بعد ذلك بين الحشوده فيما 
تساءلت كيف استطاع رايان إيقاء مقعدين خاغرين» ولماذ. لم أستطع تحديد ما إذا 
كانت ثن بف توعحين أو تسعلق. 


واو 0 
على الوسادة. ومن دون تردد لمت هاري سترققاء ورمتها على اللقعده وطسته 

صرخضتة بشرط واحدا". 

رفع حاحبيه وركر عينيه الزرقاوين علىّ. 

"لا تكلم بالموضوع نقسه". 

“ذلك لطيف مثل العنور على حصى في زيدة فستق". تكلم رايان بصوت 
عل التفخت ممه أوداحه. 

سب هد رايان". ان يكو في مقدوري أبدً تسل ذلك. 
احلسي”. 

خركت نمو اليد الأخبو. 

“وساشتري لك شراباً غازيً؛ ماماة. 

صصخت هاري باستهجالا. 

شسعرت بأني أفتح فمي: ثم فض رليان وفتح سحّاب سترقي» ووشعها على 
اللقعد فحلست. 
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الوّح رايان لنادلة: وطلب غيتيس لتفسه وكولا للحمية لي. ويحددا؛ شعرت 
بالاسنياء. هل يمكن توقع ترقان إلى للك المدة. 

اتطر إلى هاري 

*ساطلب الشراب نقب", 

"كول للحمية؟". 

"لا اللشروب الأعرة. 

عيطت الناملة. 

صرحت فلي أذن هاري: "ناذا عن التطهير؟". 

"نانف 

التطير؟". 

"هاه شراب شمو واحدة لن تستسن يائمي. أنا لست متعائيةة. 

ونظسرا إلى أن الادئة كانت تطلب ممراعا رتوت على الفرفة. "كنت قد 
ترعسرعت وأفا أستمع إلى الموسيقى الإبرلندية؛ وتستحضر الأغاني الفدمة دائماً 
ذكسريات الطفولة إلى ذهيئ: منسزل جتقيء السيدات العحائره اللهحة الإبرلنديةة 
العسب الورق» السرير القى حكن طيهه دان كاي (كوميدي ومفن مي وركي) على 
اتلفاز بالأبيض والأسود: النوم لي أثناء الاستماج إلى أسطوانات حون غاري مغن 
أموكي). أظن أن تلك اللوسيقى كانت صاحية قيلاً بانسية إلى ثوق جتق. كان 
هناك تضحيم بالغ فيه الصوت. 

بدا المطرب الرئيس يفت عن قرصان *محي. "كنت أعرف الأغنية وشددت 
أزري. كات أعشاء نفوقة يصفقوث بأيديهم مس مرات منقططة. يام يام بام 
بام! باو! وصلت الندلة مع التصفي الأشير 

أمسلاث هساري ورايان مع بمضهماء وضاعت كلماقما لي الضرضان فيا 
ارتسشفت مشروسي ونظرت حول عالياً على رأيت صفاً من الدروع 
الحشبية المنقرشة؛ ورموزاً لأسر قدرمة. أو كانت عشائر؟ تظرت إلى واحدة تدعى 
برناذ» لكن لكان كات معشاً ولي الدنما وم أستطع قرفقا. كروة؟ لا. 

شرعت القرفة في عزف مقطرعة مرسيقية كانت جاتن سشحئهاء وكانت عن 
شابة ترط شعرها بشريط عنملي أسوه. 
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نظسوت يإمعان إل جموعة من الصور الموضوعة في أطر بيضاوية الشكلة 
وكانت لرجال ونساء برتدوت أفضل ملايسهم. من تم النقاطها عام 1890؟ 1910 
؟ بدت تلك الوه ككبية مثل تلك الموحودة في قامة يركس رما لم تكن الياقات 


العالية مرعةر 
كانست مساعنان جدارينان تشيوان إلى الوقت في ديلن وموتريال؛ العاشرة 
والنصسف. لققّدت ساعقي تع 


بعد أداء عدّة أغان الفنت هاري اتتاهي بتلريمها يكثنا ذراعيها. كانت تيدو 
مثل حكم يشير إلى خبطا في مباراة. وكات رايا يوفع كويه الثقار +. 

هززت رأسي. تكلم رايان إلى هاري» ثم وقع إببعين قوق رأسه. 

ها نحن ذاء كما فكرت, 

عندما بدأت الفرقة تعزف موسيقى رقصة شعبية: لاحظت أن رايان يشو إلى 
الاتماه الذي دعملنا منه. نسزلت هاري عن مقعدها واحتفت بين الحشد إفا تدقع 
لمن ارنداتها المين: الضيق. لم آكن أريد التفكور في المدة الى ستمضيها بالانتظار؟ 
عدم مساواة أعرى على أسلى الح 

رفع راهسان سترة هاري وحلس على مقعدهاء ووضع السترة حيث كان 
يلس 3 

"هل أنت وثقة من أنكما من الأم نفسهاة”. 

“والاب”. كاقست رافحسة رايس تقيه شيا عل رئحة الشراب ولودرة 
الأطمال. 

"منذ مق تعيش في تكسلي؟". 

"سند نسسعة عشر عام”. استدرت وحدقت إلى قطع التلج في الكولا الي 
أنناوها. كان لرايان كل الح في التكلم مع هاريي. وكان نبال أطراف الحديث 
مستميلاً على كل حال إن لذ تضايقت؟ 

"من آنا عريث تذك؟". 

"ماف" 

“مسن آنا جحويت؟*. توفقت القرقة عندما كان رايا قد وصل إل متصف 
المملةه ودرّى الاسم في القدوء التسيسي» 
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"يا في يا راان مان لا تأععذ استرفحة؟؟. 

"نحن متوترون قليلاً الليلة. الكثير من الكافيون؟", ابتسم. 

حتقت إليه. 

"هذا ليس جيدا في عمرك”. 

"إنه ليس يد في أي عمر. كيف عرفت بشأن آنا حويت؟". 

أحضرت السنادلة لأشرويات: وابتسمت أرايان ابعسامة عريشة مثلما تقمل 
شقيقي مع أعرّ النلى لديهاء فدفع لها النقود وغمزها, 

وقسال بعد أن وضع إحدى زبحاجيي شراب الشعير على القعد فوق سثرة. 
هاري: "صحبتك ليست تمتعة". 

"سأعمل على ذلك. كيف عرفت بشأن آنا حريت؟". 

“التقيث يكلوديل من أجل قضية الدراجين تلك» وتكلمنا عن الأمر". 

"اذا ضلت ذلك بق السماءة”. 

خم ساييا. 

م يكسن في متدوري فهم كلرديل قط. قهر يغذن ثم يناقش مكالي اغاقية 
مع وفيا 

"لفل من عي ؟5. 

"آنا طالية في مكغيل. طلبت مين خائتها أن آعثر عليها. إنفا ليست قضية عرفا 
(لعظم جرعة قل في التاريخ الأم وكي)؟. 

"بقول كلوديل إفا شابة مثيوة جداً للاهتمام". 

"ماذا يعن ذلك بحن السمادكة. . 

اعدارت هاري تلك اللحظة لتتشم إلنا مددً. 

"مسيه ها راي القر الصغيرين» إذا راد أحدكما قضاء حاحته يجب عليه أن 
يخطط للك مسيقًا. 

النسزمت بتقيير الأماكن وجلست على الفعد إلى بسار رليات وكأنها كانت 
بانستظار تلك الإشارة» في حون بدأت الفرقة تغني عن شراب في إبريق. تمايلث 
هاري وصفقت حيق اقترب رجل يعتمر قبعة عنططة بمريعات ويرئدي حثالة بنطال 
خضراء وأمسسكها من يدهاء فقغزت عن اللقعد وتبعته إلى الغرفة الخلفية» حيث 
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كسان شابان يقومان مرة أحرى بتقليد حركات طائر البمشون. كان بطن شرييك 
هاري كيواً ووسهه ناعم ودائريأء وتيت ألا تقعل الرجل. 

نظسرت إلى سنامين اق كانت تشير إلى الحادية عشرة وأرمين دقيقة. كانت 
عيناي “ماني من الدحان وحلقي بمروساً من الصراح. 

كنت أستمتع بوق» وأردت تتلول العراب» 

"مبعء أعان من صداع. عندما تيتمد تحر روجرز (راقصة وعثلة أميوكية). 
عن حلية الرقص ستامرج من هنا بي 

"فلي ما يلو لك ها علو القد أبليت بلا حسنا نسة إل الم الأول؟. 

"يا إلمى يا رليا, لقد حدت إبل هنا من قبل". 

"للاسشماع لل الشكواق؟". 

*ا". كنت قد فكت في ذألك؛ أحب الفولكلور الإبرلندتي. 

اراقسيث هاري تب وتتلوىه وشعرها الأشقر الطويل بط حوها. كان 
اللمسيع يسرقيها. وبعد مضي بحض لوقت صرحت في أذ رفياة: هل يعرف 
كلوديل مكات آنوة. 

هرات 

استسلمت. كا احتمال فتح حواز معدوماً. 8 

تابعست هاري والرجل الغريب الرقص: فاصيح وبحهه أمر وتصبب عرقاء 


وصارت ربطة عنقه الثّبة إلى قميصه تتدلّى يزاوية غرية. عندما حعلت الرقصة 
هاري تواجهن مرّرت إسيعي على طول حنحري. كنت سأقطع عنقها من الاذ 
إلى الأذد. 

فلرّحت بابتهاج. 

أهسرت بلهامي نر اللحرج لكتها كانت قد دارت آنلاك وأصبحت ارج 
التراسل اللصري. 

آنها إلى 


راقفين رايا» وابنسامة ساعرة على وجهه. 
رمه بنطرة يمكن أن تمد انو (ظاهرة منامة تندث فوف الميط)» فتراعى 
إلى الخلف: ورفع كثنا يديه وراحيي كفيه إلى الأعلى. 
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ولي للرة اثاتية الي نظرت بها هاري توي آشرت بحدداء لكتها كانت تمدق 
إلى شيء ملف كتفي وتظرة غربية على وحهها. 

عند الساعة اثاية عشرة والريع استحاب الله لابتهالان عندما توقفت الفرقة 
الل قسط من الراحة. عندعاء علدت هاري متوردة الحدين وهي تيتسمي فيما كان 
اشريكها بيدر بماسة إلى إتعاقن. 

"ما أروع ذلك! أشعر محرارة ورطوية شديدة'. 

مسرت إصيعاً حول باقتهاء ووثبت إلى مقعدهاء وترّعت شراب شعو كان 
رايان قد قتمه إليها. وعندما ححاول الغريب المموس إل جمانيهاء رينت على في 

"ذكراً أبها فرحل الكبيو. سأراكم جميعاً لاحفً". 

أمال رأسه ورمقها ينظرة تعال. 

"بع السلامة؟. 

ثنت هاري أصابعهاء وهر الرحل كتنيه وعاد ليختلط بالحشد. 

اغحدت هاري من أمام رايا. مب: من ذاك الزي هناك؟”. وأشارت برأسها 
نمو الشرب علقتا. 

ايذات أستدير. 

“لا تتظري الات 

فد 
"الرجل التحيل الطويل الذي يضع تطارة؟. 

حركت عينّ وهو شيء لم ينفع صبداعي. كانت هاري نستخيدم تلك الطريقة 
في المدرسة الثتوية عندما كنت أريد المغادرة وترغب في اليقا 

"اعسرف؛ إنه وسيم ومهتم بسي حقً. ولك ختجول. كنت موجودة عندما 
فعلت ذلك ها هاري" 

بدأث الفرقة تعوف موسيقى رقصة أخرى» فوقفت وارتتديث سترقي. 
*حان وقث النوم".. 
"لا حفاً. كان ذلك الرجل ينظر إلياك طوال الوقت وأنا أرقص. رأيته عبر 


نظرت بالانحاه الذي أشارت إليه؛ ولم يكن هناك أحدد ينطيق عليه الوصف. 
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“ان 


نظرت إلى الوحوه حول المشرب» ثم من فوق كتفي بالاجماء الآخير. 
"قا نب" هت كتفيها. "لا ره عديً". 


"ينه على الأرجيح أحد طلايسي. قم يتدعشوث دائماً عند رؤي في أناكن 
عامة» ومن دون مرائق". 


"نعي هذا عتمل. بيدو الرحل ياظماً دا بانسب إليك". 


راقب رايان ما مجري باهتمام شاديد.. 

"عل أنت ساهزةة”. أشلقت أزرار ستر وفرقديت فقازي. 

نظرت هاري إلى ساعتها الرولكس» ثم قالت بالضبط ما كنت أتوقعه. 
"إن لوقت بعد ستصف الليل ليل ألا مكنا -.. 


أعرج با هاري . الشقة على بعد فربة مبلا من خنا ولنيك مفناح. مكلك 
البقاء ذا أرد 


اللحظة بدت مترددق ثم استدارت إل رلياا. 

"هل سنيقى هنا بعض الوقت 58 

"ل مشكلة يا حلوة'. 

رمفتئ بنظرة الغرور الي كان الرجل الغريب قد ومقها بها 

"عل أنت وائقة أنك لا فاتمين؟". 

الع لل 

وبعد أن حتدت ها الفائيح اللخصسّصة لكل باب عاتقتق. 

فقسال رايسان وهو يمد يده إلى سترئه: “سأسير معلك لي طريق هرد 
حارسيء 


شكراً. أنا امرأة راهدة". 

"إذأء دعي أطلب لك سيارة أحرةة. 

"رياه يمكنين السفر من درن مراققة". 

“كما تشائين". وجلس على اللقعده وهو يه رأسه. 
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بدا لقره ليرد منعشاً بعد رار والدلت في اللشرب» زه من الثاني فق 
إذ كانست الخرارة قد النفضت؛ وازدادت سرعة الرياج: مما حعل البرودة تتحفض 
إلى مليار درحة تحت الصظر. 

بعد خعطوات؛ فاضت عيناي بالدموع؛ وشعرت بالخليد ينشكل حول 
منعسرئ. وضعت خالي حول فمي وأتقي: وريطه بعقدة كيوة لف راسي 
وبدوث مثل مهروس. ولكن» على الأقل لن يتحمّد وحهي. 

دفمست يدي عميقاً في حييٌ» وأحنيت رأسيء ثم أسرعت الحنطى. أصبحث 
أكقسر دف لكن كنث بالكاد أرى أماني: غمرت اتماهي عند لماية شارع الال 
ودلث شارع سانث كاثرين. لم يكن هناك أحد في مرعى البصرء 

بمساوزت سوق ماكسفي عندما شمرت بالشال يشند حول وجهي؛ ويقدميٌ 
اتستهارق تي في الباية لنت أني انسزلقت على اليد لكين أفركت بعد ذلك 
أن شخصاً يسحين إلى الحلف. كلت قد تمازت مسرح يورك القدم وأحدهم ري 
نسو طرف ابناء. دارتي يدان ودضتان وهرا تمسكان برأسي غر الخدار. كانت يداي 
الاتسزالان عالقستين في حسبي. وعندما لرتطم وحهي بالآحر انسزلقت إلى الأسقل 
واص#طنعت وكيني بالأرض» وفعت وحصي و الأمفل في اخلج. لقت ضرية 
أقسيلة حلسى ظهري» وكأن شخصاً ضحماً كان قد سقط ركبيه لول على عمردي 
التقري. شعرت ألم شديد في ظهري وتساوع تنّسي تحت شاليء كنت ملب إلى 
الأرض ووحهي حدر الأسقل. لم يكن في مقدوري أن أرىء أز ترك» أو أنفس؟ 
شعرت بالخوف وجماحة شديدة إلى الموادء ونيضت العروق لي أذن. 

أفلقت عي ورتكرت على دقع مي نمو الخانب» ثم سحيت نفساً شعيفأ م 
آئرّ وآعر. عن لالم وبدات أتضى كنا يد 

شعرت بألم لي فكي ووجهي إذ كان رأسي محصوراً بزاوية صعية. وكات 
عسيين اليمين تتضفط على التلج التحسّد. وشعرت بشيء تميق وعرفت ألما عفظين 
ان وفعت مي في أثناء سفوطي. 

أعطه افشظة/ 

اللملسث لأحزر تقسي» ري وشالي كانا لا يزالان يقيدايي مثل سثرة. 
المساتين. شعرت يصده يتحر ويد أنه يسط حسده فوقي» ثم بعت أصوات 
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نفّسه في أذني. ورغم لفا كانت مككومة بسب الشال. إلا نا بدت ثقيلة وياقسة 
وحيوانية في شتتها. 

الا تفقدي الوصيء إل ققدات ابوعى بعين للوت في هذا الشتاه شم ركي/ لفطل 
شيهاا 

نت ثيابي الثقيلة كنت أتصبب عرقاً. حرركت يدي داهعل حي وأنا مث 
عن شيء ما. وشعرت بأصابعي تنسزلق ماعل الققّاز الصوال. 

هناك 

أمسسكت مفائيحي. في اللحظة التي سينهض نما عي سأكون مستعلة. 
انتظرت القوصة وأنا عاحرة. .ا 

هس صرت في أذني: "حلي عن 

الا بد أن قد لاحظ الشركة 

يحتدت. 

"لا تعرفين ما تقعليته توققي عن فللكا. 

أتوقف عن داذا؟ ماقا كان ينوع 

كرّر يصوت برئعش بالعاطفة: "تخي عن ذلك" 

ل أقيٌ على الكلاب ول يكن بيدو أنه يتوقع جرااً. هل كان حنوناً ولي 
لصأ 

استلقيا هناك إلى الأبد على ما بيدوء فيما تماوزتكا السيارات بسرعة. فقدات 
كل الشعرر بوجهي؛ وبدا أن ققرات عنقي على وشلك أن تتحطم. وتتفّست عبر 
اقمي الفتوح؛ ود الاب على شالش 

حانظي على لفدوم فكري/ 

فكسر ذه في الاحتمالات هل كان مل؟ أم كان تمت تأثير عنئر؟ أم كاذ 
مترددً؟ هسل كان يعان أوهااً مريضة ستدفمه إلى افيا يفعل ما الاح فق 
فلبسي بفوة عمشيت معها أن يكون ذلك حاقراً له. 

م ممست وقع خمطوات» ولا بد أنه مها أي آنه شد قيضته على شال 
ووضع با يكسوها از على وحهي. 

اصرنعي! افعلي شيل 
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م يكن ف مقدوري ريه وقد دقع ذلك إلى الحتون.. 

صرخعت: "ابتعد عني أبها الحق اللعين]”. 

لكسن صو بدا وكأنه قادم من مساقة مليون ميلء إذ كثمته طبقة الصف 
السبيكة 

أحكمست شد فبضيئ على للقائيج» وكانت هدي دبقة داسل الققاز فقرّرت 
دفتها في عيسنه إذا تحت لي القرصة. قحا شمرت بالثفاع يشتد حول عنقي 
وخسده يتحرك. فض على ركيتيه محددا مركرأ كل ثقله على وسط ظهري. كانه 
وزنه وحفظيئ يضغطان على رن وحملينٍ ذلك أغث طلبا للهواه, 

رفسع رأسي باستخمام الشال ثم دضضه إلى الأسفل بيده فارتطمت لذنئي بالليد 
والحسمى؛ ولعت حرمة من الشرر لف عيئ. ثم رقع رأسي وضريه بالأرض مدق 
فدات الشوارات تدمج. شمرت بدم يسيل على وحهي وتذوقه بلسان. وظطنت أثي 
شمرت بشيه نحطم في عنقي وخفق قلسي يقوة داصل ققصي الصدري. 

اجعد عن يأيها الشقي الحوه/ 

شعرت بدوار» وتوقع دمافي للعذّب تقوم التشريح. تشريح حثق؛ لا شيء 
نحت أطقارهاء لا حر وح مقاعية. 

سويت 5 5 

تلبت وحاولت أن أصرح. ولكن. بمدداً م يكن صوق مسموعة..... 

فحاق توقف الطرب واغين الرل الذي يهاجين مقترياً مني بحدداً. تكلي. 
الكيي / أنقط سوى أصواث مشوشة عر لذن 

ثم تسعرت يديه تضغطان على ظهري وثقله يوتقع. ومعت وقع حذاء على 
الخصى» ثم اعتفى. 

منهوشة: سحبث هدي من جبي» ودفعت نفسي لأرتكز على يدي وقدمي» 
م حلسست. شعرت بنوبات دوار» قرفعت ركبيّ وأخفضت رأسي بينهما. كان 
أنقسي يسسيله والسدم أ اللعاب ينسرٌ من فمي. ارتدشت يداي عندما مسحت 
وجهي بطرف شالي: وعرفت أثين على وشك البكاء. 

عصفت الرياح بالوظة المكسورة فى لسر اللهجور. ماذا كان الاسم ل 
.بورك؟ بدا ذلك مهما جداً. كنث أعرفه من قبل؛ لذ لماذا لا أتذكره الآن؟ شعرت 
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أنسين فقدت الإحسال بالمكان والزملا» وبدات أرتعش على نحو لا يمكن السيطرة. 
عليه: من البودء الخوف» وربها من الارتياج. 

عندما ترقف الدوار فضت وتقدمت بيطء بمحاذة لين وتظرت من خلق 
الزلوية. ول يكن هناك أحد لي مرعى البصر. 

مشيت وأنا تئر إل المسزل على قدمين ترتعشان» ورحت أنظر من فرق 
كنفسي مع كل سطوة. أشاح الارة لقال الذين تماوزتهم بنظرهم يعدا ولنسحوا 
لي الطريق. كت بلئسية إليهم عرد شق آغر لل ' 

ويمد عسشر «فانسق بلست على حافة سريري» وتفقّدت نفسى جمثاً من 
إصابات. كان بؤبطا بي متوازنين ومنناطرين ول أكن أشعر بالحدر أو الغثيان. 

كان الخال نعمة وتقمة في الوقت تفسه. وبالرهم من أنه وق للشعص الذي 
عساججين طسريقة مناسسبة للإمساك بسي إلا أنه كان قد عقف أيضاً من تأثير 
الضريات, “كنث مصابة بيعض ابخروح والسححات على اباب الأيمن هن رأسي» 
لكب أن أني م أعب بارتماج. 

| يكسن الوضع ميف بسية لل تاي من علول رقا كا فكت عندها 
استلقيت بين لللامات. لكنء هل كانت تلك مماوقة سلب9 إذ لم يسرق الرحل أي 
اشيء. انا هرب؟ هل قرع وكقة عن ذلك؟ هل كان لا قحسب؟ هل اكنشف 
أي لست الشخص الني كان يظه؟ إن درحات الخرارة الأدق من الصقر تادرً ا 
لدفع اله تفيذ اعنداءات حنسية. ماذا كان حافرةة. 

حاولت أن أنام لكر ذعيي كان لا يزلل يعمل ينشاط أو كانت تلك معلازمة 
إجهاه ما بعد الصدمة؟ كانت يداي ل تزالان ترتعشاق وكنت أفرخ عند سماعي 
أي صوث. 

هل أتصل بالشرطة؟ اذا لم أتعرض لأذى أو يُسرق من شيم ول يسن لي 
قط إلقساء نظرة على الرجل. هل أسر رايان؟ عمال بعد مقادري المشرب بنلك 
الطريظة. هاري؟ مستجيل. 1 

أه يسا في , ماذا إن مشت هاري إلى المنسزل وجدهاء هل لا يزال موجوفاً 
مان؟ 

استدرث ونظرت إلى الساعقه وكاتت لقانية وسبعاً وثلانين دقيقة. أبن هاري؟ 

0 


مسسست شفق المشقوقة. هل ستلاحظ؟ على الأرحح. تلك هاري غرائر 
مث قطة برية: ولا يفرها شيء. فكّرت في قصص تموبه. الأبواب دائماً جيدةا أو 
السقوط إلى الأنم على اليد ويداك إل جيياك. 

أغمسضت عينٌ ثم نتحتهما عندما شعرت بالركيتين على ظهري وحدمت 
الأقلى الزعحق 

نظسرت إلى السساعة بحدداً وكانت تشع إل النقثة والريع: هل بيقى هيرلل 
مفتوحاً حيق هذا الوقت المتأسر؟ هل ذعيت هاري مع رايان إلى منسزله؟. 

قلت للأرقام القضراء اللامعة: "ين نت با هاري؟". 

م استلقيت هناكه وثنيت أن تعود إل اللنسزل؛ لأنيي لم أكن أرغب في البقاء 
وحدي. 
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اسستيقظت على ضوء ثمس ساطع وصمث مطيق؛ بعد أن نمت على نحو 
منقطّم. كانت علايا دماغي قد دعت إل اجتماع ليلي لظيم خلاصة عمًا حرى 
في الأيام القليلة الماضية. طلاب مفقردون: لصوص؛ وطفلات وجدة مقترلوذة. 
هاري رايا» هاري ورايان. اتفض الاجتماع عند الفجر من دون أن ينجم عنه 
الكيو. 

فلسبت نفسسي لأثلتد على ظهرئيه وذكرتني نومة ألم في عنقي بمقامرة الليلة 
اللنضية. ثنسيت عنقي وكل قراخ وساك ثم مددقا. كان الوضع حيدً. في ضرء 
الصباح؛ بدا الاعتداء عياب وغ متطقيء لك ذكرى الخوف كانت حقيقية. 

استلقيت ساكثة يعض الوقت أتققّد الضرر على وجهي: وأصفي السمع إل 
حركات شقيقق. كانت هناك كدمات صغيرة على وجهي؛ رل أسمع أي صوت 
يصادر عن شفيقييء 

عسند السابعة وأريين «قيقة دفمت نفسي مارج السريره ولرتديث لريسي 
الندم الرث واتعلت الك. كان ياب غرفة الضيوف مفتوساً والسرير مرتيأ. هل 
علات هاري إلى النسزل في الليلة للاضية؟. 

وحسدث ملاحظة على الالاحة تفسر ظياب علي لين وتقول إفا ستعود بعد 
السابعة. حسنٌ القد عادت. ولكن. هل نامت هناف 

فلت وأنا أمد يدي إلى حبوب الين: "من بهتم". رن لفائف لي ذلك الوق 

اتركت العلية الصغيرة من بدي وأسرعت إلى هاتف غرفة المعيشة. 
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عدا 


خمرحبا ني. فسية يهب 

"آسفة عزيزي» ما الأعيارية. 

"هل ستكوتين لي تشارلوت بعد أسبوع؟*. 

*“سانعب هوم الاثنين وسأبقى هناك حرق بداية نيسائ؛ عندما أذهب إل 
اتماعات علم الإنسان الطيمي في أركلاند: 991 

"حسسسٌ فتكسرث في انمي إلى المزل ليشعة أيام. رحلة الشاطئ هذه لاا 
قدي ننه 

"رفسي أعن إل أمر راع أن نفضى بعض افوقت من آسة آنا رلك لم 
تسج" م أسال من السيب. عل سعتيين معي أومع ولك" 


“سن حسئ. هل تدرمين ميدلا. 
المسم. أستمتع حقاً بعلم تقس الشانوق والأستاالطيف حداً. وعلم مره 

جد أيضاً. لسنا مضطرين هل لاقام أي مواعيدة. 

حب كيف أويري؟9. 

9 

"لطن أن ذلك يب عن سواليء كيف الثرةة. 

"لم أنت مستيقظة في هذا الوقت البكر من يوم الأحد؟". 

"يمسب أن أكتب ينا في مادة الفريمة. سأققم شيئاً عن إعداد السورة الذاتية 
الشخخص ماء وري أستعين بيعض اللولد من علم تقس الشنوذ". 

"طنث أنكم لا تترمون بأي مواعيد أبد". 

“كان يهب أن أقدمه قبل أسبوعين". 

“ 

“مل بمكتك مساعدن على التفكير بي مشررع مادة علم الانساا؟ة. 

9 

"لا أريسد شسيياً بالخ التعقيد. يُقترض أن بكرن شنا مكب إتماره في يرم 
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بجعت نقمة قصواقر 

"لدي مكللة أحرى يا كيق. سأفكّر في الشروع» أعلمين بموعد وصولك إلى 
اتشارلوت". 

"ساتعل ذلك" 

تقلت إلى اللكالة اثائية وشت للدى سماعي صوت كلوديل. 

#كلودمل". 

كالمسادة لم تكن هناك تمية؛ ولم بنذ لأنه يتل صباح الأنده بل دعل في 
صلب الموضوع عبان 

"هل عادث آنا حويث إلى اللنسزل؟”. 

شسعرت بفسئة في صدرىي» لم يكن كلوديل تقد اتصل إلى منسزلي من قبل 
نا لا يد أن آنا قد ماقتد 

تلت ريقي وأحيت: “لا أن ذلك" 

"برها تسعة عشر عل 


رأبت وحه الأعت حوليان. لايحكتئ تمل فكرة إهلاغها لني 

"... الضفات للميزة*. 

*اننقةء ملا كان ذلك؟5. 

كسرّر كفسوديل السوال. لم تكن لدي فكرة إن كانت آنا تتمتع بأتي صفة 
بصني مزق 

"لا لعفف يب أن مسال الأسرةا. 

"بين شوهدت آخر مرة؟9. 

"يوم الشميس: سيد كلرديل؛ لقا تطرح على هذه الأسللة؟. 

انتظسرت عندما توف كفوديل عن الكلا وسمعت جلبة في الخلفية ومنت 
أنه كان يتصل من غرفة قسم جرائم لقتل 

"مثر على أنثى بيضاء في وقت مبكر من صباح هذا اليرمه عارية؛ ومن هونا 
أوراق ثبوتيةا. 

"أين؟". كان الاتقياض لي صدري بضغط على عظمة القص. 

3 


”حزيسرة الأعمسواث (في خمر ساتت لويس شرق موتترهال). في آخر الحزيرة 
هناك منطقة مشطرة وبركة. ولقد غُثر على ابحثة - ترد - على حاف الوكة". 

“كيف عُثر عليها؟”. كان يتكتم على الأمر. 

فكسر كلسوديل في سسؤالي المحنظة, واستطعت ال أنفه المعقوف؛ وعينيه 
التقاربنين التين تضيقان عندما يفكر. 

“كانت الضححية مقتولة؛ الظروف...". ترقد دداً. *... غير اعيادية. 

"أعين". نفلت السماعة إلى بدي الأخرى ومسحت راحة كفي بتويسي. 

"فنسر علسى المسئة لي هيكل سفينة قددهة. تعرّضت روج عانة. وسيقوم 
لامائش بتشرعهها اليوم؟. 

"يي نوع من الخروح؟”. حقت إلى بعض البقع على رسي . 

سحب نقساً عميقا. "هناك سروح عذة تاجمة عن طعنات» وهناك علامات 
أربطة حول اللعصمين: ويشك لامانش في أن حيراناً عاجمها أيض. 

وحسدث عادة كلوديل بأن يكون موضوعاً مزعحةً. أنثى بيضاءه الضحيةة. 
المثة للعصماذ. م يذكر أي شمير. 

نابع: وها تعرضت الضحية للحرق". 

رت 

"“سيعرف لامائش المزيد لاحقاء قهو سيقوم بالنشريح اليوم". 1 

“با ل!". فلغم من أن متخصصص علم أمراض من المعتوات يكونا جاهزاً 
دائماً لتلبية النداء في كثل الأوقات: إلا أنه نادرةً ما يتم إجراء تشريح في عطلة تماية. 
الأسبوع. لا عرفت أن اخرعة لاد أن تكون استائة. “كم مضى على رفاق!". 

نكن الجثة متحئلة اد ذا هي على الأرحح هساك مذ أقل من انق 
عشرة ساعة. سيحاول لامانش تمديد قت 

لم أكن أرغب في طرح السؤال ال: 

"العمر متطاين مع عمر آنا وكذلك الأوصاف". 

شعرث يعض الضعف. 

“نا هي الصفات المميزة الي كنت تشم إليها؟". 

"ليس للضحية طواحن سقلية". 
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“مل مم الفلاعهال”. خعرت بالغباء عندما تطقت افسوال. 

"د يسرتاا» لست طيب أسنلا- هناك أيضاً وم صغو على الورك اليم 
إصبعان تمملان قلباً يتهما. 

"سأقصل ثناة آنا ولعود ليك" 

مكب -' 

"لاه ساتعل ذلك. لدعي شيء آعر أناقشه سمها". 

ازودن برقم سسهاز ندائه وألقى المكاللة. 

ارتمفت يدي عندما كنت أضغط أرقام هاتف دا المبادة. وتيت عيلين 
عمافنين تمت عر شرام 

وفسيل أن دكن من التفكير في طريقة لصياغة أسعليي» كانت الأعت حوليا. 
علسى الخسط. أمضيت بتع دقاكق وأنا أشكرها على إرسالي إلى ديزي جيتوت» 
وأخيرها عن الملات. كنت أتقادى ما يحب أن أقوم بهء وقد شعرت عي بذللك. 

"أعرف أن شيعاًسيغاً قد وقع". كان صوقا رقيقاً؛ لكي شعرت يتوثر خلفه. 

سألت إن كانت آنا قد ظهرت» ولكتها قلت إها لم تعد بد 

"سام خثر على شابة 5س 

سمعت حفيف قملى وعرقت قفا ترسم رمز التصارى الديي على صدرها. 

"ب أن أطرح بعضى الأسئلة الشخصية بشأن ابنة شقيقنك". 

قالت بوت لا مكاد يسبع: "تمر؟. 

اسألت عن الطواحن والوشم. 

كان هسناك صمت على المط ثتية واحدة ققطه ثم مت لدى سماعي 
اك 8 

لاء لا سنك ليست آآنساء مسا اللسمادة لا لم تكن لترسم وغماً على 
حسسدهاء وأنا واثقة أن آنا تحنفظ يكل أضراسها. قني الواقي إننا تذكر أسنافا 
كترء هذا أعرف ذلك. فهي تمان كثياً بسيهاء وتشتكي من الألم عنديا اول 
خيها بؤعا و ساعد 

لفقت الكلمات بالسيلية 

"تكن يا أعناه من الحتمل 


وشعرت براحتها عبر لفائل. 


م 


أعسوف ابن شقيقت. كل أراسها موحودة. ليست سعيدة هاه لككها 
: ور “وليس هناك وشومه الشكر للمولل". 
"نا سعيدة لسماع فلك. هله الشابة على الأرصح ليست آنا. لكنه رما من 
الأفيل أن ترسلي لي سحلات أسنان بنة شقيقتك» فقط للداكد". 

"نا مناكنة. 


"نعم. حسٌ رما لمعل الفقن كلوديل واثقاً. لن يشر ذلك". 

"لسن ذلسك. وسأدهو من أحل أسرة تلك الفتاة المسكينة". زودئي بام 
طبيب أسنان آناء واتصلت يكلوديل. 

"ا راقة من أن أناليى لديها وشرك آي 

"مرحي أيتها الخالة الآخنت! حي ماذا؟ رسعت ونا على مؤخرن في الأسبوع 
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"فق معك. ليس هذا أنرا ختملا". 
78 
"لكتها وثقه مادا من أن آنا تحتفظ يكل أضراسها. وهي تتذكر ذلك لأنّ ابنة. 


اشفيفتها كانت تعان من أوجاع فيهلة. 


عا لسو الأشعاس الراشين عنها 


"رنن هله ةيا آنا تمل شيا قط من هونأ تقول لوقا 
صحيع. 
"هذا ماقاك". 
"آنا حسريت أكثر نموضاً من ديفيد كويرفيلد. فلقد اعنفت سبع مرات 
عملا الأشهر الثمانية مشر الماضية. على الأقله ذلك هو عد الرات الي تقدمت 
ها الأم بشكوى". 
". اننقلث الئصة من عظمة القع الصدري إلى معدتي. 
طلبت من كلوديل أن يطلع على اللستحدات: وألفيت المكاللة. وكنث أشك 
في أنه سيفغل ذلك 


استحمعتث؛ وازقديت ملابسي. وككت في مكتيسي بخلول الناسعة والتصق. 
أفيت تقريري عن إليزاييث نيكول» ووضعت ملاحظاق وشرحتهاء ماما كما أفعل 
في أي قسضية شسرعية, ثنيت لو كان لي مقدوري تضمينه معلومات من بملات 
بلانغاره لكن م يتس لي الوفت لتستحها. 

بعد طباعة التقرير» أمضيت ثلاث ساعات في القاط الصور. كنت متوترة 
ولا أتفسن ما أقوم به وعانيت مشكلة في وضع العظام بالترئيب الصحيح. وعند 


الساعة الثانية» طليث الكافيرياء وتتاولتها عندما كنت أنلّح ملاسظائي 
عن مائيلى وملاعي؛ لكي تفكيوي كان نعباً على القائف ولم أركز على العمل 
ين مدو 

كنت عند آللة التسسخ مع لات بلانقار عندما رضت يصري ورأت 
كلرديل. 

"إنها ليسث الشابة الي تكلمت عدو 

حدقت إلى عينيه. "حفا؟". 

أوما. 

سالشة تمن عي 


*بمها كارول كوبيتوا. عندما أخصت سحلات الأسنان آنا حوبت أجرينا 
بناً عن اليصمات ونحفقنا من هوبتها. تم اعتقاها بضع مرات يسيب التسول". 

العسر؟" 

“مانية عشر عام 

"كيف مانت ةر 

“بهي لامانش الترير أن" 

"ني مشتيه الما" 5 

“كتر". حدق إلى وحهي لحظة؛ ولم يقل شيئاه وغادر المكاا.. 

نابعست النسخ؛ وشمركا رحل آلي يشمتع بمشاعر جياشة بنشاط داغعلي. كان 
الارنسياج السذي شسعرث به عندما عرفت ألا ليست آنا قد تمول مباشرة إلى 
إحساى بالذنب. كانت لا ثزال هناك فناة على الطاولة في الأسفل؛ وأسرة يجب 
إبلاغها التبا. 
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رفعت الفلاف؛ وقليت الصفسة» ثم وضعت الغلاف؛ وضغطت على الزر. 
لتية عهر هلاء لم تكن لدي رغية في رؤية التشريج, 


عند السساعة السرايعة والتصف انتهيت من الحملات وعدت إلى مكتيسي. 
وضعت تفريسري الطقلين في مكب أمانة السر م تركت ملاحظة على مكتب 
الاسانش تسر سيب النسخ. وعندما عدت إلى الرواق كان الامالش وبرطرون 
يساك وبتكلمان عارج مكتب طيب الأسنا. بدا كلا الرحلين متعاً ومنجهماً. 
وعندما اريت منهما نظرا إلى وجهي؛ والكهما لم يتكلما. 

سألت: "حالة سيفةة". 

أرما لاماقش. 

بلا حدث قاعكر 

قال برغرون: "ما الذي لم معدك؟*. 

نقلت بسصري من أحدهما إلى الآشر. برهم من اتحناء ظهره» إلا أن طول 
طبسيب الأسنان كات أكثر من ست أقنام فاضطررت إلى رقع بعري إلى الأعلى 
اللنظر إلى عينيه. "كا شعرء الأحمد الأأيض مضاءً من الخلف يفعل مصياح تيون في 
السسقف. تذكرت تعليق كلوديل بشأن هححوم احيوان وخنت السيب الذي لقند 
على برقروت أيضا يرم الأحد. 

قال لاماتش: "يدر أنه تم تعليقها من رسخيها وضرهاء ثم هاججتها كلاب. 
بن مارك أقما كانا شين على الأقل. 

أرما برغرون. "ادها من سلالة أضحم. ريما كلب رعي أو دويرماث. هناك 


*م سكب ساكل يغلي عليهاء ماء على الأرسح؛ وهي هارية. 
جلدها تحروق على نحو سبئئ؛ لكثيني لم أعثر على آثار أني شيء يمكن لجديده؟. 
“كانت لائزال حية؟". اتكمقت ممدن عندما فكرث في آلها. 
"نمسم. مانت أعواً تيحة طعنات عاد في الصدر واليطن. هل تريدين رلاية. 
الصورلة. 
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اهززت رأسي, 


"هل كانت هناك جروح دفاعية؟". تكرت عنيق مع اللص. 


"على الأرجح في وقت مفأغر من الس" 

لم أرغب في معرفة التفاصيل. 2 

"“شيء آخر بعد". كانت عينا لامانش مليتين بالحزن. “كانت حاملاً بشهرها. 
الرابع'. 
ماوزاما بسرعة واندضت إل هاسل مكتيسي. لا أعرف اللذة اي حلست فنا 
هسنا كانت عيائي تنظراك إلى بعضى الأشياء لألفة في مهنقه من هوف أن أراها. 
وبالسرنهم مسن لاحي بعض الناعة العاطقي لبي حصتها سنوفتة من رؤية القسرة. 
والعسدفء إلا أن بمسش اللوفيات لا تزال توثر ي.. بدت السلسلة الأيرة من الأعمال 
للسرعبة أكثر قحا من معظم ما بمكتى تذكره. أ ريما كانت مشاعوي - يساطة -. 
جبّاشة أكثر من اللازم إلى درحة أن لم أعد أتحمل لأزيد من الأعمال الشنيعة. 

لم تكسن كارول كومبتوا قضيي» ولن أزلها بدأ لكي لم أستطع السيطرة. 
على السرؤى السين خمرحت من أحللك أعماق ذهيئ. رأيتها لي لقا الأخيرة 
وحهها بلوى أل ورعبً. هل ترسلت لإتقاذ حيلقا؟ أو من أحل طفلها الذي م 
.يولد بعد؟ أي نوع من الوحوش ذلك الذي يتحرك على قدميه في العالم؟. 

قلت للمكب اللي: يا لاا. 

دفعست أورائي في حقييق» وجمعت أفراضي؛ وأفلقت الاب لقي بعنف» 
قال برغرون شيداً عندما تحاوزت مكتبه؛ الكتني م أتوقف. 

بدأت أعسبار السادسة عندما كنث أقود سيار تحث حسر حاك كارئيه 
وكاتست جسريمة قستل كوميثوا القصة الرئيسة. ضغطت الزره وكرّرت عبارقي 
الأسوةر كيالا" 


بملول الوقت الذي وصلت فيه إلى مزلي كان غضيسي قد هدً. إل بعض 
العواطف جّائْسة جدا لكثها لا تستمر إلى ما لالفاية. اتصلت بالأخحت جوليان 
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وطمأتتها بشآن آنا. كان كلوديل قد اتصل بماء ولكنيي أردت التواصل معها على 
و شحصي. ستظهر» كما قلت. وتفقت معى في الرأي. لم تكن أي منا تصلا 
ذلك انه 

أعسرئنا أن الميكل العظمي لإليزاييث جاهزء وأن التقرير يُطيع. فقالت لي إن 
العظام ستو عبد الصباح الباكر يوم انين 

'"شكراً جزيلاًد.يرنالا. فتظر تقريوك بشوق كبو". 

م أنتهسز الفرسة» إذ لم تكن لدي فكرة كيف ستكون ردود لقماهم على ما 
كبن 

يوت ملابسي وارتدهت المينسزء م أعددت العشا ورفضت السماح لنفسي 
بالستفكير في ما كان فد حدث الككاروال كوميتوا. وصلت هاري عند السابعة والنصٍ 
فتاونا العلاب ول تعلق سوى على الباستا والكوسا. بدت ممية وشاردة الذلهنء 
ومسستعدة أقبول نوضيحي حول سقوطي إلى الأمام على الحليد. كانت أحداث 
اليوم قد استتفدت قواي امه فلم أسآل عن اليل السايقة, أو عن الخلقة الدراسيقة. 
وم تتكلم هي عنهما. أن أن كلا منا كانت سعيدة لأنا م تكلم أو نرد. 

بعد المسشام قرفت هاري مرانها الدراسية» وبد أنا ير 
ان تقريري للأوات قد أخزء لكب أردت معرفة اللزيد. | 
حودة الطباعة؛ ووجدت الأمر حيطا مثلما كان يرم الممعة. إضافة إلى ذلك ل 
يكن لوبي - فيليب للورخ الأكثر إمتاعاً. طيب بشري شاب» كتب تقازير 
تفصيلية عن أيامه في مستشقى أوتيل دير. في أريعين صفحة م أحد سوى إشارات 
افليلة إلى شقيقه. بدا أنه كان مهتماً بشأن قيام يوجين بالغناء أمام جمهرر بعد 
زواحها مسن آلان نيكول. لم يكن يحب مزئها أيضاً. كان لويس - فيليب بدو 
أحقا شديد الترّت. 

حرجت هاري يوم الأحدد قبل أن أسنينظ ففسلت الللايس» وقمت بأناء 
انسارين رياضية؛ م راجعت عماضرة سططت لاثقائها في مادة التطرر البشريي بوم 
السنلاثء. وعدد حلول بعد الظهرء شمرت أني عوّضت على نمو معقول ما فاني. 
أشعلت نارأه وحيّزت لنفسي كوبا من شائي إيول غرائي» ونكوّرت على الأريكة 
مع لكب والتقازير. 


اششكرات 
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بسدآت من حيث أفيت في مفاكرة بلانغار. ولكن» بعد نحو عشرين صفحة 
النقلت إل قصل الحدري. كات ذلك مدعشاً مثلما كات لومس - قيب عملا 

افرأت عن الشوارع الي أمشي فبها كل يوم. كان يعيش في موتترهال والقرى 
الميطة ها أكثر من مني قلف نسمة ل اينات القرك النامن عشرء كانت المدينة 
'فند من شارع شيويروك لي الشمال إل اليناء على طول التهر إل الحترب. كانت 
متها من الشرق بلدة هوتشلاما الصناهية» ومن الغرب قرا الطبقة اعاملة سانث. 
“كيسنفا وسانت هتركيه اللنان تقمان قوق قفا لشن. ركنت في الصيف الماشي قد 
ركيث دراحيق على طول الدرب اللماذي للقناة. 

كما عي الحال الآ توئرت الأجواء. فالرغم من أن معظم سكان موشريال 
إلى الفسرب مسن شسارع سان لوران كائرا بتكقم الإنكليزية إلا أنه عند لول 
ثايياث القرن الثامن عشر كان الفرنسيون قد أصبحوا أغلية واضحة في اللدينة كلهاء. 
فهمنرا على سياسات الإدارة اللدية؛ كن النكايزية سات في التحارة والصحافة. 

كان الفرنسيوة وال رشدهون كاثوليكين» في حين أن الانكثيز بروتستاتشد 
بقيت الحسوعتان متباعدتين مامآء في الحياة واللوت: ولكل منهما مقيرة خاصة في 
لخي 
أغلقت عيقّ وفكّرت فى ذلك. حت اليوم لا تزال اللفة والدين يحدداف أموراً 
كنوة لي موتسرهال: السدارس الكاثوليكية: الدارس الووتستاتيق القرميون» 
الانحاديون. تساءلت لمن ستدين إنزليث تيكول بقوفاء. 

أطلمت القرفة ونيضت الصايح بالينة» فهما تابعت القرائة. 

في أواسسر النقرن اقناسع هشر كانت موتترمال مركو تمارياً رئيساء كانت 
تياضى بعيسناء رائسع؛ ومستودعات ححرية ضخعمةء ومدابة؛ ومصائع صابن 
ومعامسل! ركانست مكفيل جامعة رائدة آنذاك, لكن؛ مثل مدق فكتور»ة أخعرىه 
كانست موتتريال مكان لتاقضات. ففيها قصور ضخمة لأمراء التجارة؛ وأكواخ 
متواضعة لممال مساكين.. "كانت هناك مدات اللمرات المنسخمة والازقة غير الممهدة. 
مارج الشوارع العريضة الرصوقة: ملف شويروك وهو رشستر. 

كسان السصرف السصحي في اللديسنة آنذاك ميعاً. وكانت القماءة وحلث 
الحسبرانات النافقة تتفسخ في أرحاتهاء ولواز لي كل مكان. وكان النهر يُستخحدم. 
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كمحرور مفعوح؛ ورغم تممدها في الشتام: إلا أن القضلاث والتقايات كانت 
تفسخ وتفوح منها روائح كربهة ل الفصول الأكثر دقتأء وكان الجميع يشتكون. 
من افروظح ادر 

برد الشاي الذي أعددته: هذا فدّدت: وغطيت ثم حطرت كوبا حديناً. 
الأوراق إلى فصل عن الصحة العامة يتتاول 
شسكاوى لسويس - فلب لدكررة بشأن مستشفى أوتبل دير. بالتأكيدء كانت 
هناك إشارة إلى الرجل العجوز الذي مح في أن يصبح عضو ل اللجنة الصححية. 
ل للديلة, 

فسرأت وثيقة مكتوية بأحرف كييرة يناقش فيها املس فقرة النفايات البشرية 
لني كان التلس منها ينسم بالنوضى ف ذلك الوقت. كان بعض سكان موتريال 
يلون ببرئزهم في محاري الئدينة الي تودي إلى التهرء فيما استعدم بعشهم الآعر 
مسواحيض أرضسية وألقوا نولا فوق فضلاهم ثم وضعوها ععارج منازم ليلنقطها 
اجامعو الشماة: بينما تفط آخحرون في حفر خاصة خمارج منازم. 

قال للسوول الصحي في ادجة إن السكان يتحون محر 170 طلا من لوز كل . 
يسوب أو ما يزيد عن 62,050 طناً ستوياً. كما حذّر من أن 10,000 حفرة خاصة. 
وباوعة في اللدينة قثل التصدر الرئيس للأسراض امعادية: ومنها التيقوس (الحتي 
التبفسية»» والخحتى القرمزية» والخاتوق. ققرر الخلس اعنماد نظام مجمع النفابات 
وحرقهاء وصرّت لويس - قيلي لمصلحه. كان ذلك في 28 كانون انان 1885. 

في اليم الي للتصويت: وصل قطاار سكة الحديد الكمرى الفريسي إل عخطة 
بونافتور. وكان ابخابسي مريضاً فتم استدعاء طبيب السككك الحديدية وإضضاع 
الرجل لفحص؛ وتشخيص حاله بألا إصابة جدري. ولأئه كان بروتستاتي قد 
اثقل إلى مستشفى مونتريال العاب لكنه م ُقبل هناك. سمح للمريض بالانظار فل 
غرفة معزولة في جناح الأمراض العدية. وأعيرء وثيحة مناشدة طبيب السككك 
الحديدية م قيوله على مضض فل مستشف ى أوثيل ديو الكاثوليكي. 

غضت لإلاكاء الار. ينما كنت أعيد تريب المدكرات يلت البين الححري 
السرمادي الذي ثدببة فيه الفوضى والواقع بين شارعي بينسز وسانت أوريا. لا 
يزلل مستشف أوتيل دير قائما حين الآنء وقد مروت أماعه بسيارق مرات علدة. 
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عدت إلى الكستاب. كانت معدن تقرقرء لكب أردت أن قرأ يق تصل 
هاري 

اظسنّ الأطسباء في مستشقى مرتتريال العام أن أوفدك في رتيل ديو قد أبلفرا. 
السلطات الصحية العامة عن حالة الخدري» كما ظنّ أولنك في لوتيل ديو العكس. 
وكانت اللتيجة أن أحداً لم يبو السلطات» أو الفريق الطيسي لي كلا الستشفيين. 
وبملسول السوقت الذي زال فيه الراء؛ كان أكثر من ثلاثة آلاف شخيص قد لقا 
حشهم معظمهم أطقال.. 

أغلقست الكتاب وكانت عيناي تؤثاني وجسدي برتعش. أصبحت الساعة 
السابعة والريع. أبن هاريي؟. 

فمسبت إل المطيخ: وأعرجت شرائح مك السلمون وفسلتها. وبيدما كنت 
أمسوج صلصة التوايل حاولت أن أتيل الخوار قبل قرن. كيف كان اللرء يواحه. 
اللمدري في تلك الأيام؟ ما العلاج المعسلي الذي كانوا بللحأون إلي؟ أكثر من ثلث 
الوفسيات كاتوا أطقالاً. كيف كان شعور المرء عندما برى أطفال حواته موتون؟. 
كيف يتعامل الرء مع العجز عن العاية بطق مريض؟ 

نقفست حبي بطاطا ووضعتهما في الف ثم غسلت سا وطماطم وير 
وم تكن هاري قد ظهرت بعد. 

بالسرغم من أن القرامة أبعدت ذعيئي عن ماتياس وملاخبي وكارول كوميتواء. 
إلا أنسين كنت لا أزال متوترة ورأسي يؤميي. ملأت حوض الاستحمام بماء ساعين 
وأضفت أملاحاً معدنية معطرة برائحة أعشاب بحرية: ثم شلت أسطوانة مدمحة 
للبوناره كوهين واستلقيت في الحوض استعداداً حسام طويل, 

اسستفدت من إلزاييث لإبعاد هي عن اقضاما جرائم الفعل الأخيرة. كانت 
السرحلة عبر التاريخ مدحشة» لكب م أعثر على العلومات الي أحتاج إليها. "كنث 
أعلم آنناك بشأت عمل إليزلييث في أثناه اتشار الوباه من خلال ملدات المعلومات 
الي “كانت الأعنت جوليان قد أرسلتها إل قبل إنعراج ابلشة من القبر. 

بقسيت إليزييث منعزلة عن العالم طوال سنواث. ولكن؛ عندما خرج الوباء عن 
السسيطرة أمسبحت مناقمسة عن تحديث الطب كتبت رسائل إلى ملسن الصحة إل 
الإقلسيمء وإلى جمسنة الصحة في بلس اللدينة» لل أوتوريه يوغران عمدة موتزيالة 
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ترجو فيها معابفة الوضع. كما أمطرت صحف اللختين الفرنسية والإتكليزية بالرسائلء 
وطالبت بإعادة ففتاح مستشفى الخدري في المدينة ودافعت عن تلقيح العامة 

كتسبت إل أكر رحال الدين مرت وأشارت إل أن الحتّى تتنشر في أماكن 
نمع الحشود: وتوسئّلت أن ينم إغلاق دور العبادة مؤقناً. ولك أكبر رجال الدين 
مسرتية ويدعى فابر رفض ذلك قائلاً إن إغلاق دور العبادة سيكون ضحكاً على 
العباد. وحث رعيته على القعاب إل دار العبادق قائلاً هم إن دعاء الجماعة لقوئ 
من دغاء القره وحلده. 

اتفكير سليم. هذا السيب احتضر الكاثوليكيون الفرنسيرث» في حين يقي 
ابورتستاتيون الإنكليز بخ . وحصل الوثنيون على اللفاح وبقوا في منازم. 

أضفت مياه ساعنة وميلت إحياط إلزليث والباقة ان يمب أن أستعين بها 

حسيٌ كنت أعرف عن عملهاء وأعرف عن موتها. قامت الأخبوات يعمل 


وضوة. م يكن من للمكن تماعل الغلات. مررت اللوح فوق كفي لكن لدي 
التسخ هذا يمكن للأمر أن يتنظر حين أصل إلى تشاولوت. غسلت قدمية. 

الصحفء كان ذلك اقتراح جيتوت. تعب سأستغيد من الوقت للتاح لي بوم 
الانستين لإتقساء نظرة على صحف قدكة إذ يجب أن أذهب إلى مكغيل على كل 
حال الإعادة لكر 

اسسترعيت إلى الخلف ف الماء الساين وفاكرت في شقيقيي. مسكينة هاريء 
القد تجاهلستها كثراً أمسن. كنت منعية؛ كن هل كان ذلك هو السبب؟ أو كان 
رايان؟ لديها كل نح في أن ام معه إذا أرفات. ذه لماذا كنت باردة جداً؟ 
عقدث العزم على أن أكون أكثر وداً اليل 


كنت لك اللنشفة عندما سمعت تقمة جهاز الانذار. أصرحت اقميص لوم ديزي 
سرف كانت هاري قد أعدتي إاه في إندى مناسيات اميلاد؛ وارتديهه بسر عفر 
وحدقا تقف في غرفة العيشةه وهي لا ثزال ترتدي سترطا وتضع قفازهاء. 
وتعدمر قبعتها. كانت عيناها ثابتين على شيء يعد مليوث ميل.. 
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"سأقول إقه كان يوماً طريفة"' 

"نعم". كرت من حديد على الماضر: رنظرت إل زشيه ايتساية مرسوية 
على شلنيها. 

المصسدوا 

"ان قلك. انميق بضع دفاكق ققط”. رمت أفراشها على الأربكة وارمث 
إلى حايها. 1 

“التأكيد. المي منطفك: واجلسي ليل" 

"حسيٌ) تيأ الحو بارد هنا. أشمر بأين مثل حجلوى مرجت للشو من النفق". 

بعد بضع دقائق سعتها لي غرقة الضيوف» ثم اتضمت إل في الطيخ, شويت 
السلموث وخلطت السلطة؛ في حين كانت مه الطارلة. 

عندنا جعلسنا لتتاول الطمام ساتها عن يويها. 

“كان رائم". قطمت حبة بطاطاء وهرستهاء م أضافت إليها قشدة. 

*كان رامألة. شجحها على اللضى قدا 

"نع قطعنا خوطاً طويلًة. 

"بيدو أنك قطعت أربعين ميلا على طريق وعر". 

"نعم. نا مرحقة ”.م تسم عندما استعدعت تيوها. 

"إذء ماذا ضلت؟". 

"الكش مسن لفشاضرات والندبيات”. ملأت ملع صغيرة من الصلصة 
وأضافتها إلى مستها من السمك. “نا هله التطع الصضيرة الخضراء؟”. 

"ترابل. أي نوع من التدربيات؟". 

“امل ألماب”. 

"العاب59. 

“سرد قصصرء اثريدات رماضية. كل ما يطليون منا أن تفع ؟". 


فالت بمتة: "لقوم يلك لأن أريد القيام, 
تمشت لأن هاري نادراً ما تصيح في وجهي بتلك الطريقة. 
"آسفة: أنا متعية فحسب". 


اتناولسنا الطعام بصمت لبعض الوقت. لم أكن أرب ححقا في ماع شيء عن 
علاحها ذاك, لكن بعد بضع دقائق حاولت ددا 

"كم عند الأشماض عنال!9. 

*المدد قليل حدا". 

“مل هم بميزر؟. 8 . 

“ل أل ذلك لاكسب أصدقاء حدداً ا مب نعم تمل المسؤولية وعد يد 
العون إلى الآخرين. حولي مزرية, وأحاول اكتشاف طريقة لمملها أفضل". 

َرَت الشوكة في السلطة؛ لم أتذكر مون رأيتها خيطة إلى هذا الحد. 

“رهل تلك الندرييات مفيدة؟. 

"نسب يمب أن جمرّيسي الأمر بنضسك. لمكن أن أشرح لك بالتفصيل ما 
.الذي نقوم به وكيف يدي تفعاة. 

أبعدت صلصة الترابل وتتقت قطع السلمو. 

"لا أظن أننك ستعتيرين شيتاً مماثلاً على كل حال. أنت مشفولة جدا". 

ارفعت طبقها وله إلى المطيخ. كان إظهار الاحتمام ذلك يتطلب مني عزكة 


انضممت إليها عند اللفسلة. 
فالست وهسي تضع يدا على كنفي: “اظن أي ساوي إل الفراش. ساتكلم 
سنك هذا" 
"سأغادر بعد الظهر". 
"م سأتصل بك". 


في السرير» استعدت الحديث الذي دار بيننا. لم أكن قد رأيت هاري غير 
مبالسية أو نزقة على هذا النحر من قبل. لا بد أفا كانت مرهقق أو را كانا. 
فلك بسيب ما حدث مع رايا أو بسب اتقصاطا عن سترفيكر. 

ولاحقا» تساطت لماذا لم ألاحظ الإشارات؛ لأن ذلك ريما أحدث قرفا كيواً. 
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امسنيقظت يسوم الاثين عند الفحر» وأنا أمطط لإعداد قطور لي وفاري. 
ولكتها رفضت قالة فا على عملة من أمرهاء وغادرت قل السابعة. كانت 
ترئدي يذلة فشفاشة ولا تضع مستحضرات تمميله وهر منظر م أترقع قط ؤي 

اهناك سحلات تشم إلى أيسرد يقعة على وبحه الأرض» والأكثر حطافاً 
رافاضأء ولك الأكثر كآبة من دون شك هو قسٍالدوريات ويحلات خشر على 
غر دوري) والأفلام للصئرة في مككبة مكلياك في مكفيل. إفا غرقة طويلة وضيقة. 
لي الطابت الثاني مينية من حدراك إسنتية جاهرة» ومضاءة عصابيح نيرن: ومغلقة. 
بياب أخر قل 

ونا أتوحسيهات أبينة الكية: تماوزت أكدالى الدوريات والصحف إلى 
قوف مسن السرفوف العدنية اق تحمل صنادين كرتونية صغيرة وعلياً معدي 
دالسرية. وبحدت ما أيحث عنهء فأيذته إلى غرفة القرلفة. قررت اليدء بالصحل. 
الإتكليزية؛ سحبت شريط فيلم مصئر ووضحه ف جهاز الفراية. 

ف عام 1846 كانت موتريال غازيت تصدر ثلاث مرات أسبوعياً بتسيق بشيه 
نسبويررك تاجنر اليوج) أعمدة ضيقة؛ وصور قليلق وإعلانات كثيرة. كان جهاز العرض 
سينا وكذللك الفيل والأمر يشيه غملولة القراية تحت الاء. كانت الأحرف الطبوعة. 
تتحرك ييا ويساراً» فيما بعض الشعيوات وجزينات فيلو عط أمام الشاطة. 

ريست إعلاقسات سن قبعات فروه ورطاسية بريطاية» وحلود أغنام غير 
مدبرغة. كان د. ثايلور يعرض بلسم حشيشة الكبد (نيات طحليسي) ود. يلين 

3 


يعسرض أقسراص معالحة البوقان (يتحم عن اعدلال في وظيفة الكيد). وكان حون 
باور لويس عروّج لنفسه كسحا بارع فيما يقول بيو جورجي إنه سيكون سعيداً 
بتزين شعرك. قرأت الإعلاةة. 


رحسل يمكن أن يعمل مع زيائن ذكور وإنث. سيجمل شعرك ناعم ولامعً 
مهما كان خشناً. يستخدم طرائق خخاصة لمعل الشمر أجمد وجميلاً ولتصفيفه 
على غر ملائم. أسعار معقولة» زيائن منتقون فقط. 


.والآن إلى الأعيار. 

تولي أنطوان ليندسي عندما ضريه جاره على رأسه يقطمة من الخشب. تقرير 
اقاضي التحقيق: جريمة ولفول.. 

وقمست فستاة إتكليسزءة باقعسة هسي ماريسا ناثيء الي وصلت أغيا إلى 
موترياله ضحية جرعة احتطاف واعتداء» وترفيث وهى محنونة في مستشفى 
لمبخرنت. 

عندما وضعت بربدحت كلوكون طفلاً كرا في التوليده اكتشف 
الأطباء أن الأرملة البالغة من العمر أريعين عاماً قد أنحيت طفلاً آبرء قفتش رجا 
الشرطة منزل مصاحب عملها ووحدوا جنة طفل ذكر ثان عفيّة تحت ملايس في 
صندوق. ظهسرت على القيق... علامات عنف مرتيطة بضغط أصابع قوي على 
العنن. تقرير قاضي التحقيق: جرعة ولقول. 

ا اله هل تغير أي شيم قا 

غيسرت الفسيلم وألقيت نظرة على لابحة السفن الي غادرت الينام وعلى 
الائحة اللساقرين بحرا الذين نغادروا موثتريال إل ليفريول» أشهاء روتيية.. 

أحسور الباحيرة» وخيدمة النقل إلى أوتتارير؛ وأوقات الانطلاق. لم يكن هنلك. 
أشماس كثر يسافروت في ذلك الأسبوع. 

أعيواً وحدت ضائق؛ ولادة؛ زواج وفاة. في هذه المدينة يوم السايع عشرء 
ابسن السسيد ديفيد ماكاي وابئة السيدة ماري - كلير بيسث. لا ذكر ليوجين 
نيكول واببتها. 
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نظرت إلى مرضع إعلانات الرلادة في كل صحيفة: وتصفحت بسرعة إصندارات 
عنة أسايع لاحقةء رفعيت مباشرة إلى فلك القسم. لا شىء. تفقّات كل صحيفة 
على لغيلم» ولكن حي غاية عام 1846 لم يكن هناك إعلان عن ولادة إلزييث. 

اطلمست على الصحف الإتكليزية الأخرى ولكن القصة تفسها. ليس هناك 
ذكر ليوجين نيكول: أو إعلان عن ولادة إيزاييث. اتتقلت إلى الصحف الفرنسية, 
وبالرغم من ذلك لم أحد شين 

عدد لول الساعة العاشرة كنت أشعر بوخبز في عييقّ وامتد الألم إلى ظهري 
وكتفيّ. استرححيت إلى الخلف وتمطيت» وفرتكت صدغي. ماذا الآذ9. 

لي الطرف الأعسر من الغرقة عند آلة أرى ضغط أحدهم زر الإعادة إلى 
الخلسف, حسركة جيدةه سأعود إلى الخلف. ولدث إليزاييث في كانون الثاني؛ لذا 
اسأتفقد المدة الب كانت فيها التلفة والبريضة الصخيرتان تتعرفان على بعضهما. 

جحت بالعلب ووضعت فيلماً في جهاز العرض» نيسان 1845. الإعلانات. 
وأوقات الانطلااق: ولرئح للسافرين نفسها في الصحف الاتكليزية والفوتسية. 

عندما وصلت إلى لا رس أصيح التركيز صعباً. نظرت إلى سايق كانت 
تشير إلى الحادية عشرة والتصف! يقيت عشرون دقيقة أخرى. 

وضسعت ذقني على قيضي وضغطت زر الإرجاع إلى الخلف» وأوقفت اليل 
عند شهر آقار. "كت أتقدم يدوبء رأنوقف هنا وهناك لأنظر إلى وسط الصفحةء 

اعندها رأيت اسم بلانقار. 

عددت قابتئ ووضعت المفال تحت بؤرة العدسة وكان مرجزً. كانت 
.برحين بلانغار المنية الشهرة وزوحة ألان تيكول» ستغادر إلى باريس بصحية ني 
عشر شخصاً وستعود بعد الموسم. وباستناء بعض الحشر الذي يقول كم سيفتقد 
النلى إليها لم يكن هناك شيء تعر 

إذأء لقد غادرت يوجن البلدة! مين عادث؟ أبن كانت في نيسان؟ هل ذهب 
ألاث معها؟ هل اتضم إليها هناة؟ نظرت إلى سامقء 

قبت عاظنه ومددت يدي لل ددعل قي لطبت أكو عد من 
الصفحات الين تسم بما تقوديء وأعدت الأفلام وأسرعث عير الوم لماعي إلى 
قاعة يركس 
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قنع يب جيم سا وري قاض عقن هسه 
اليس السب رعنسنها صن ضفغة حامرجا وقاً كارا لحي قل كه سيعم اليج 
الخلات بأملا. فارفقت ها ملاحظة شكر وغادرت. 

في أثاء سبوي عائدة إلى الشقة؛ كان ذعين لا يزال مشفرلاً باتاريع. يلت 
المسنازل القديمسة الكيرة كما كانت قبل قر مضى وتماوزا. ماذا كان السكان 
يروث عندعا ينظروث إلى حارج منازهم نو شويروك؟ ليس متحف القنوث الخميلة 
أو رينسز - كارلستون (قندق) أو آعبر عروض رائف لوراه وحورجير آرماي» 
ومشفل فوزاتشي (مصممو أزيا». 

انسساءلت إث كانسوا سيجيرث مثل هولاء الميوان العاملين لي جمال الأزياء. 
امستكوة الناحر من دو شك أفضل من مسعاشقى الحدري الذي أعد التاحة في 
مكان ليس يعيد عن ساحاظم الكلفية. 

حسين وصلت إلى اللفسزلء تققّدت جهثز تسجيل للكالات» رأنا ضافضة من 
تفسوبت مكللة هاريه لكن ل يكن هناك شيء. أعددت خطرة بسرعة م لدت 
سيار إلى المععسوات لتوقيع القار. وعندما غادرت» وضعت ملاحظة على 
مكب لامانش ألاكسره فيه بموعد عودي. عادة أنضي معظم شهر نيسان في 


تسشارلوت: لكسنين أعود إلى مونترهال مباشرة للإدلاء يفاد أمام افماكم أو من 
أحسل قضايا ملحّة. ولي أواحر أيار ومع اية فصل الربيع الدراسي؛ أعود ادبضية 
قصل الصيف مناك. 


بعسد أن عسدت إلى انسل مسد أضيت ساعة في حزم مواة العمل 
وتتظسيمها. وبالرضم من أن لا أسافر عفيفة عادة: إلا أن ابي ليست المشكلة. 
فسبعد مسنوات من الانتقال ين بلدين» وحدت أن الأمر سيكو أكثر سهولة إن 
احستفظت بنسسحتين عن كل شيء. أنلك أكر حقية في العلم على غسلاث» 
وأملاهسا يكستب وملقات ونملات وغقطوطات ومسودات اضرات» وي شيء 
آعسر أعمل علسيه. وتضمنت هذه الرحلة أرطالاً عذّة من نسيخ زيروكس (الة 
نسيع). 

استقللت سيارة أحرة إل المطار عند الساعة النافنة والنصف» ول تكن هاري 
قد اقصلت. 


را أعسيش في أكثر امبان رز في تشارلوت. إذ إن شتيق هي أصغر شقة في 
محمّع سكي يدعى قصر شارف: وهو عقار يكتد على مساحة فداتين وتصف وبقع في 
متسزه مابرز. لا تشير الوثائق القارية إلى الطينة الأصلية لليناء الصغير؛ واليوم مع 
الانتقار إلى تسمية أفضل» يدعوم السكان مفحيق منسزل العرية» أو اممحق فقطل, 

بين العقار الرئيس في قصر شارن في العام 1913 كمنسزل لناجر شاب 
كسبير. وعسند وفاة زوجته خلال المام 01954 نح النزل المورجي الذي تبلغ 
مسساحته 7500 قسدم مريع لكلية بكوينسزء واحتضنت مبانيه قسم الموسيقى فيها 
حين منتصف الثماينيات الب شهدت بيع العقار والتقصر ومنسزل المرية وتمويلها 
إلى شقق. لي ذلك الوقت» أضيفت إليه أحنحة وملاحق وعشر شق صغيرة تتوافق 
كلها مع طراز المنسزل الأصلي. وتم استخدام آجر قديم من جدار ساحة اللدسزل 
خلال تشييد الأبنية الحديدة: وجُعلت النوافذ والشكل والأرضيات الخشبية مشاهة. 
الطراز عام 1913 للعماري قدر التطاع. 

لي بداية الستبياث شُيّد بناء إلى جاتب الملحق؛ واستخدم الب الصغير 
كمطبخ صيقيء وطالته يد المال في هاية الطاف ليستخدم كمخيزن في العقدمن 
التالسيين. عسلال العام 1993 اشترى مدير في مصرف نيشتو للق وحوكه إل 
أصفر مزل مدينة في العام وضم إله البناء الصغير ليصبح جزعاً من غرف المعيشلة. 
الرئيسة. اشتريه في الوقت الذي دف فيه تنهور علاقق الزوجية إلى البحث عن 
تسرتيات سكن بديلة. لدي ما يزيد قليلاً عن ممامعة قدم مريع في طابقين» وبالرغم 
من أنها شقة صغيرة» إلا أنني أحيها. 

كان السعوت الوحيد اللسموع لي منسزلي هر تكتكة ساعة المدرسة الي 
أحسغظ ها. كان بيت يأن إلى للكان» وكم كنت أو أن تدقع غمري ويعاتقق. 
ناديس يودتيه لكنه لم يظهر. علقت سترني في عيزانة الردهة ورفعت الحقية على 
السلام الشيقة إلى غرفة ثوني. 

"برد؟" 

م مين عواته أر يظهر بوجهه الأبيض المكسر بالوير عند الزقوية. 

لي الأسفل» وحدت ملاحظة على طاولة اللطبخ. “كان بيث لا يزال يعني 
بسبودي» لكنه سيذهب إلى دتفر يوم الأريعاء لمدة يوم أو يومين» وبريد من أعف 
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القط في موعد أقصاه الغد. كان جهاز تسجيل المكالات يومض مثل مصباح 
طرارك وعلى و مناسبه كما فككرت. 

نظسرت إلى ساعيي وكاتت تشير إلى العاشرة والنصف. لم أكن أرغب في 
الحووج من للتسرول. 

اتصلت برقم بيتء رقمي الخاص لسنوات طويلة. ولت الفاتف على بجدار 
المطسبخ. والشق على شكل (7) لي الحائب الأبمن من العلية. أمضينا أوقاناً طرة في 
ذلك السزل» نخاصة في ذلك الطيع وتذكرت الفسحة أمام الموقد وطاولة 
مساب الصنوير القايقة الضخسمة. كان الضيوف ينساقو إلى تلك القرفة بنش 
النظر عن لكان الذي كنت أرحههم إليه. 

نسبض اجخهاز بالحيان؛ وطلب صبوت بيت ترك رسالة قصبرة؛ وهنا ما فلنه. 
اتصلت بماري» وتركت الرّسالة نفسها ولكن يصوتي. 

شسئلت رساللي: بيته رئيس قسمي: طالبان: صديقة تدعو إلى حفلة يرم 
السثلاثاء اللاضي» ماي مكالنان من دون رسالة؛ صديقي الحميمة آن. ليس هناك 
الفسام أرضسية. أرتاح دائماً عندما يُقضي للتصلون .ما لديهم من دون أن يصفوا. 
كوارث اتتهت أو لا تزال تحدث. 

كنت قد نظفت اللتسزل وتاولت بيترا مّدق وعلى وشك الانتهاء من 


مكن أن يربح القضية. هل ستسكلا". 

"إذا كان في متدوره دقع الأتعاب". 

"مانا في دشركا. 

"شهادة الأمور العنادة تفسها". 

"هل يمكبن أعذ يودي خدة نا مسنيقظة مند السادمة ومرقة حفً. 
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"نهم أن هاري قد زا 
قلت بتة: "كيس الآمر كما تظن”. لطالا كانت شفيقق مصدر لاف بين 


"نهل مهلاً. لمديء كيف حافال. 

بعر 

"لا بلى بالقد. أي ساعا؟ا. 

"إنسه أول يسوم لي بعد عرهن» ذا عرف أي ساتامر. على الأرجح عند 
السّاعة السادسة أو السابعة".. 

"لا مشكلة. تعالي بعد السابعة وسأطسك". 

0 

"مسن أجل بيردي. يجب أن يرى أثنا لا نسزال صديقين. أظن أنه يشعر أن 
ذلك عطوه 

"لا تريدين أن يمفضع لعلاج عند طييب بيطري". 

عبد يكن 7 

"حسيء لكيق ساحشر خينا". 

“لا بلى ينلك". 


كان اليوم التالي حافلاً نشاط أكر مما توقمت. اسنيقظت عند السادسة 
ووصلت إلى الجائعة عند الساعة السابعة والنصف. وتخلول الساعة الناسعة. 
كنت فسد تفقّدت رسائلي الإلكترونية» وفرزت برهدي؛ وراحمت مسوةات 
اضرا 

لمت أوراق امتحانات كلا الصفين اللذين أقوم بندريسهماء وغذا بقيث 
لي اللكتب إلى ما بعد الوقت للعتاد. أراد بعض الطلاب مناقشة علاماقم» واحناج. 
آعسرون إلى تقسدم الستماس لنشويستهم الامستحان. يموت أقرباء دائمً في أثنام 
الامتحانات؛ وتعصف كل أنواع الأزمات الشخصية بالطلاب الذني سيخضعون 


حسضرت احستماح لجن النهاج والواد لجامعية عند الرابعة؛ حيث أمشينا 
تسعين دقيقة وتمن نناقش إمكانية قيام قسم الفلسقة بتغي اسم مادة السنة النهالية 
عسن توما (كويي (فيلسوف»» عدت إل مكتبي لأجد ضوء هائفي يرمضة 
رسالناق. 

طالسب آعر مانت خعاته ورسالة مسحلة من أمن الحامع تدر من عملياث 
اقنجام مبى العلوم الطيعية 

نولت بعد ذلك مهمّة الإتيان يرسوم بيانيق» وفرحارء وقوالب؛ ووضع لائحة. 
يالواة الي أعطط لحمل مساعدق تمضرها الاحرئه ابار في المعخر في اليرم الال 
ثم أمضيت ساعة في المحدير وأنا لفق إن كانت العينات الي اترتما مناسية,. 

عسند الساعة السادسة أوصدت كل اخزائن وياب المشر الخارجي. كانت 
أروفسة مسن كولفارد خيالية وهادتة, ولكن: غندما اتعطقت حول الزلوية باثماة 
مككبسى فرحنت لدى رؤيق شابة تك على بايسى.. 

"هل يمكتين مساعدتك؟". 

"انا - لا آسققه قرعت الباب". كلمت من هوف أن تستدهره لم أستطع 
رؤيسة وحهها. "حت إلى لكب الخطا". اندضت عندما كانت تقول ذلك حول 
الزاوية ان تفع وراه مكتيسي واعتضت. 

تذكرت فجأة الرسالة الي تحقاث عن الدعول عنوة. 

اتتيهي با برنا. كاتت على الأرحح تصفي السمع لتعرف إن كان هناك يد 
ا 8 

أدرث اللقسيضى تفستح فيب. يا. كنت وتقة أن لوصصدته لو أن م مل 
ذلسك؟ كنت أجل أدياء كيوة بيني فافلقت الياب بقدمي: ورما ل برصد كما 
7 

قمت بإجراء جرد سريع للغرفةه لم يكن بيدو أن شيئاً في غير مكاله. سحيت 
عسي مسن درج الملفسات السقلى وتفقّدت النقرد واللقائيج وحواز السفر 
وبطاقات الالتمان. كان كل ما يستدحق السرقة موججوداً هناك 

رمسا كانت ف اللكاق القطا» ونظرت ل الدااعل فأدركت غلطتهاء كانت 
على وشك أن تغادراللكان. في الراقع لم أرها تتح اليفي. 
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الأيكن. 
حزمت حقييقه وأدرت اللفتاج واستوت القفلء ثم انمهت إل الرأب. 


خلف تشارلوت من مونتريال مثلما مخف بوسطن عن بومباي. مدينة ثعان 
اعستلال شخسصية مركب وهى الجنوب اتقدتم لمعيل وثاني أكبر مركز مال في 
السبلاد في الوقت نفسه. إها مقر حلية سياقات تشارلوت؛ ومصرف تيز 
وفوست يونيون» وأويرا كاروليناء وكويوت حو. وتوحد فبها دور عيادة عند كل 
زاويسة: مسع بضعة مشارب صقيرة حوا؛ ونوا ريفية ومطاعب؛ وطرقات سريعة 
مزدحمق وأزنّة مسدودة هادثة, ترعرع بيلي غرلهام (بطل ملاكمة) في مزرعة 
ماشية حسيث بوجد الآن مركز تسوّق: وكانت نقطة انطلاق جيم بأكر (مبنثر 
أميوكسي) مسن دار عبادة محلية ليتتهي به الأمر في ممكمة اتحادية. تشارلرت هي 
اللكان الذي بدأ في النقل الإلزامي بالحخافلات لإلفاء النصرية في الدارس العامة 
ومقر أكادعيات خاصة كثوة بعضها ذو توبنه دي وبعضها الآخر علمان ماما 

كانست تشاولوت مدينة تطيق سياسة التميز العنصري حين الستينيات. 
ولكن» بعد ذلك بدأت مجموعة استثائية من القادة السو والبيض العمل الدمج. 
اللطساعم: والمرافق العامة وأماكن التسلية؛ ووسائل النقل. عندما أصدر القاضي 
جسيمس بسي. مكميلان أمر النقل الإلزامي بالحافلات في العام 01969 لم تقع 
أمسال شغب, وتمثئل القاضي الكثير من الضغوطء الكن قرئره صمده واعتلت 
الملدينة. 

عشت دائماً في الخزء النويسي الشرقى من المدينة: ديلورك» متستره اموز 
إيستوفر؛ وفوكسكروفت. وبالرغم من أفا بعيدة عن المامعقه إلا أن هيه الأحياء 
هي الأقدم والأجمل؛ وتكوّ مناهة من الشوارع اللتفة اب تصطف على جائيها. 
مسنازل مهيسية ومسروج كسبيرة نظللها أشجار دردار وبلوط ضخمة أقدم من 
الأهراماث. معظم شوار ع تشارلوت» مثل معظم أهل تشارلرت» لطيفة وجبيلة. 

أنزلت زحاج تاف السيارة وتنظقت لفواء لطيل في أمسية وار قار 
كان أحد الأامالاتقاليق ليس ريع بعدء ولككه يس شتا أيضاً. وفيه ترتدي 
سترتك وتغلمها عشرات للرات على الأقل. كان الزعفران قد بدأ يظهر على وحه 
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الأرض آنسنلك وقربياً سيصبح الفواء حملا برائحة القرانياء والأرجواذ» والأزاليا. 
ان بارس. ف الربيي» تشارلرت أجمل مدينة على الك وكيد 

الدي عه عميارات لي ما يتعلق بالطرقات الي يمكن أن أسلكها للرصول إلى 
المنسزل من الحامعة. ولي تلك اليلق قرّرت استخدام الطريق السريعه ذا سلكت 
المعسرج الخلفي إلى جادة هاريس. كان السبو على الطريقين الرئيسين آني - 85 
وآني - 77 جيدأء وحدلال مس عشرة دقيقة كنت قد تماوؤت الأحياء السكنية في 
المدينة وانطلقت حو الحنوب الشرقي على طريق بروفيدئى. توقفت عند شركة 
الباسستا وللواد التمويبية لشراء ممكروتة وسلطة قيصر ونيز النوم؛ وبعد الساعة 
السابعة يقليل كنث أقرع جرس باف ببنت, 

فتح الياب وكان برتدي ,مينسا ليأ وقميص ركيسي أصفر وأزرق مفتوساً 
غند العنن. وكات شعره منتصباً بالرغم من أنه سواه بأصابعه. يدا بيث يمالة جيدق 
وهر بيدو كذلك دائماً. 

"لاا لم تستخدمي مقتاحك؟". 

لما لم أستخدمد؟ 

"وأحد شقراء في الداعل)ة. 

قال وهو يستدير بسوعة وكأئه بيبحث عدتية: “هل هي هنا ”.ا 

"حمتى ذلك. إليك» اغل الا'. مددث يدي بلممكروتةر 

عسندما تسناول بيت الكيس؛ ظهر يودعيه ومدّ إحدى قائمتيه الخلفيتين» ثم 
الأعرى. ثم جلس على قوائمه الأريع على شحو أنيق على الأرض. نظرت عيناء إلى 
رحهي؛ ولككه م يقترب. 

"برحباً يردي هل اشنقت لل. 

م يتحر القطم 

افلت: "أنت عزو إنه منسزع5. 

رمسيث حفيسيق على الأريكة وتيعت بيث إلى الملطيخ. “كانت الكراسي عند 
طرلي الطاولة ملينة بأكوام بريدية: معظمها غير مفتوح. كان الأمر نفسه ينطق 
على الكرسي الصغير أسفل الطاولة قرف الخشيسي تمت اقائف. لم تكن تلك 
مشكلي انفلك 
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أمعنينا ماعة لطيقة ني تتاول اللعكروتة وفي النقاش بشآن كبق وأمور أسرية 
ألصرى. وأعوته أن والذكسه قد اقصلت لنشتكي من تاهله إياها؛ وطليت منه. 
الاتصال بما. فقال إنه سيقعل. 

عند الساعة امن والنصف حملت يودي إلى السيارة؛ تهنا يت بالأتطاة. 
إذ يسائر قطي مع حقاب أكثر منن. 

اغندما فتحث الباب؛ وضع بيث يده قوق يدكي. 

"مل أنت وائقة أنك لا ترفين في اليقاة". 

د أسايعه وباليد الأعرى داعب بلطف شعرعي 

هسل أرغب في اليقاء؟ كانت لمسته رائعةه وكاق المشاء طييياً حداه وميا 
شمرث أن شيداً داعلى قد يدأ يقوبه. 
فكري يا برنائ» أنت منعبة» وترغين في ذلك. انسي منوّلك. 
“مانا عن جودي؟. 
*اضطراب مؤقت في النظام الكوي". 
“لا لظن ذلك ه بيت. لقد تخطينا الأمر. استمتعت بالعشاءة. 
هر كقيه وأبعد يديد 
قال: "تعرقين أبن أعيش*. ومشى عئداً إلى انسل 


كبر 


كت قد قرت أن هناك عشرة تريليونات خلية في الدماغ لبشري. وكانت كل 
خلاياي مستيقظة في تلك الليلقء ومشخولة بتواصل مكقف بشأن موضوع واحدة بيت 

اذا لم أستعدم مقتاحي؟ 

النقت الخلاينا على أن هناك حدوداً. إذ لا يتلق الأمر بتحدي هناك نعط 
أحر شيفى عدم بمارزه: وإا بإنشاء حدود حديدة؛ حقيقية ورمزية. 

المساذا الاتنسصال أسلاً؟ مرّ وقت م أرب فيه في شيء أكثر من الزرواج من 
بسيث والعيش معه يقي حياني. ما الذي تفيّر بسي منذ ذلك الوقت وحين الآنذ؟. 
كنت باقع عندما تزوجحت» للكن هل كنت عتلقة أنذاك عا ُصبحت عليه الآذا؟ 
أم أذ بسيت تفيسر؟ عسل كان بيت الذي تروحه ليس قدلا لمسوولية ولا يمكن 
الاعتماد عليه إطلاق؟ هل فكت مرة أن ذلك جزء من حلايته؟ 
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الل 


قالت الخلابا إني بدأت أبدو مثل أغنية سامي كاهن.. 

ما الذي حدث ابقاً ولدَى إلى اتقصائنا الحالي؟ أي قرارات اتنذناما؟ هل 
"كسا سستتعط تلك القرارات الآن؟ هلل كنت أنا السبب؟ بيت؟ القدر؟ ما ليطا 
الذي وقع؟ أو أن ذلك كات صرابة؟ هل كنت على درب جديد, لكن صحيح» 
واتهى الأمر إلى حيث يجب أن يأسعذن؟ 

قات غعلايا الدماغ إن تلك أسئلة صعية. 

هل كنت أرغب في إقامة علاقة مع ييث؟ 

نعم بإجباع علاياي كلها 

جادلت بها كانث سنة عقيمة في ما ينص الملاقة الحميمة. 

“كلمات متقاة على نمو مثير للاهتماب كما أشارث قطري. عقيمة؛ إن عدم 
إقامة علاقة يذل ضمناً على تعطشي إليها. 

اعترضت لأنه كان هناك ذلك انمي في موتتريال. 

أفادت اللراكر العطسيا أن تلك العلاقة لم تكن مميزة. ذلك الرجل لم يمرك 
الآبرة. يصل القولت إلى للنطقة الخمراء مع هذا الرحل. 

اليس هناك جدال مع الدماغ عندما يكون بذالك اللزاج.. 
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يسوم الأريعسا كنت تقد وصلت ادو إلى الامعة صباحاً ندما رذ هائن 
مكتبسي. أصايق صوت رايان بالدعشة. 

فال صاً: "لا أرمد تقريراً عن الطقسن". 

"أقل من ستين» وأضع مرغ وقياً من الشسسي؟. 


تتطئل". أمسكده قلدً وبدات لرسم منفات. 

"عرفا أعاء الضحايا الأريع في الخلق". 

اتظرت. 

“كانت أسرة. له لبه وصبيان توم" 

"لا تعرف ذلك مسي ً؟". 

حبنت ممشاشة ورقة 

"رايا غيلبوت»ه ثلاث وعشرون ستقة هايدي شنايدر» عشرون سنارة 
لاسي ومائياى غيلوت؛ أربعة شهور". 

فت بوصل المموعة الأساسية ابن رسعتها مع منشاث ثانوية. 

"ستيهر معظم النساء من عرزياق5. 

"لست كمعظم النساءة. 
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"هل أنت منزعحة مييك.. 

"هل ب أن أنسزعج؟". 

حتفت من الضغط على الطواحن ومللأت رثئق بافواء. ل يجب لوقت طويل.. 

"لم تكن شركة البريد الكندية سريعة كالعادة: لكنّ سحلات المائف وصلت 
أعسيراً يسوم الانين. الرقم غير انهلى الوحيد الذي ثم الاتصال به لي السنة الماضية. 
كان لمنطقة نداؤها انة - أربعة - ثلنة, 


"يغورت؛ كارولينا الخوبية". 

"هل يمكن أن تكلم برضوج". 

“كانت السسيدة المحسوز تتصل باستمرار» ثم توقفت المكامات في الشتاء 
لماضي". 

"لل أبن كانت صصل؟". 

"إنه على الأرح متسزل. سيزوره الشريف الحلي ايوم 

"ذلك هو المكان الذي عشت فيه نلك الأسرة 

السيسن امسا ميق صلة يغورت : 
تسوقفت في الثاني عشر من كانون الأول. لماذا؟ حدث ذلك قبل ثلاثة شهرر من 
الحسرين. هناك شيء يزعجين في الأمر) مدة الشهرر الثلانة. ثم تذكرت. إقا اد 
الي قال اران إن الروحين والطفلين مكثوا فيها في سانت - حوفايت. أنت قلت 
إن عمسر الطفلين أريعة شهور, لهذا استشحث أن هلين الطفلين ولدا في بيفورت» 
وأن الكالات قد توققت عندما وصلوا ل سانت - حوفايت". 

رك عضي قدما 

”#تسصلت يمستشفى يقررت العاب ولكن لم بولد ميان ترآم هناك في 
اللاضية. حاولت بعد ذلك مع العياداث: ولكن من هون جدوى. تذاكُروا الأم 
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لزيد من سشخشة الأوراق. "... عيادة جاسو - بيفورت الطبية الشاملة 
في سانت هيليتا تلك جزيرة". 

"لعرف ذلك يا رايان". 

"نا عسيادة صحية ريفية؛ معظم أطبائها ومرضاها من السود. تكلمت مع 
إحسدى الطات ناك بعد نراء لحا من سرب سحلات للرضي» الات أ 
عابت حاملاً تطيق عليها الأوصاف نفسها. كانت للرلة قد جاءث إليها حاملاً 
في شهرها الرايع؛ وتبين أن معها توما قالت الطبية إها تتذكر هليدي لأا يضاف 
ويسبب التوام. 

"إذا أمبت هناك ؟". 

"لا. السيب الآعمر الذي جمل الطبية تتذكرها هر أفنا اعتفت. غلقد التزمت 
اللرأة تمراعيدها حين الشهر السادس من خملهاء ثم لم تعد قطا؟.. 

”ذلك كل ما تكلّمت عنه إلى أن أرسلت لها عير القاكى صورة عن التشريح. 
أن أفسا سترى ذلك في نومها لبمض الرقت. عندما عاودت الاتصال بسي كانت 
أكسر تلوناً. لم تكن للطرمات ال زوّدتي ها مقيدة حداء لأن هايدي لم كوخ الدقة 
عسندما مسلآت الستملاج للحمدة. ققد كتبت أن الود هو يران فيلونت» وعنوائ 
اللفسزل في شوغر لاتد تكسائء وثرتكت خمانني العنران انحلي ورقم الماتف خباليتين؟. 

"ناذا في تكسار؟" 

"تاكد من ذلك با سيدق؟. 

"لانيدايا زهان" . 

"ما مدى كفاية الشرطة فى بيقورت؟". 

"لا أعرفهم حقاً. على كل حال؛ ليست هناك سلطة قضائية في سانت هيلينا. 
إفا مزرعة مستقلة: وهنا من اختصاس الشريف". 

"حسنٌ سنقابة؟5. 

ا 

“سأصسل علسى مسن طائرة الأحد ومكبي الاستفادة من ليل حلي. تعفن 
شخص يتكلم اللغة ويعرف العادات انغلية. ليست لدي فكرة كيف تأكلون الموضل؟. 
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“لا بمكسنن الفسيام بسذلك. سستأتي كيت إلى المنسزل في الأسبوح القادم, 
وبالاضافة إل ذلك؛ ييفورت هي بقعت اللفعدّلة على الأرض. إذا اصطحيتك في 
حولة؛ وهو شيء لن أفمله على الأرحح؛ قلن يكون ذلك خلال عملك". 

"لو فا 

5 

"لملا يأكل دعم الدرغل»". 

"اسأل مارنا ستبررات (مؤلقة وناشرة)". 

"كر في الآمر". 

لا داعي لذلك. "كانت ني أ نشي براياد في بيقورت مثل بي أن أسصل 
نفسي كام رق غير مرنيطة في قس م أضهاس يقابلون أشعماسً في صحيفيق الحلية. 

"مانا عن لكين فين ف الأعلى". عردة إلى سانت - جوفايت. 

“لا نزال تعمل على ذلك" 

“مل ظهرت آنا حويت؟. 

الافكرة لدية 

“هل هناك تطورات إل جرمة القت ال بممل عليها كلوديل؟*. 

"لي جرعال. 

"الفتاة الحامل المحرقةة. 

“لاشيء على حد علمي". 

"أقت يبرع معلومات. أعلمت بما تكاشق في تكسافر؟. 

ألفسيت المكاللة وشريت كولا للحمية. لم كن أعرف في ذلك الرقته لكت 
كان يوماً حافلاًبالكالات نطاتقية. 

طسرال فسرة بعد الظهر؛ عملت على بمث اعترمت تقدمه في امات 
امممعسية الأموكية لم الإنسين الطيجي في بداية يسان, وشعرت بالضغط للعتار 
لناحم عن ترك أنور كنوة حين اللحظة الأعين. 

عند الل وقصف» كثت أفرز صور هاز التصوير العليقي حوري عندما 
رد افاقف عدر 

مب أن رجي أكترا. 


"بعضنا يعمل ها رلهان". 

"العنوان في تكسامى لمن زل ختايدر. ووققا لوالدين اللذين بلمناسية لا يمبان 
عسقاء ماني (فيلم 1985)» حادها بريان وهايدي في وقت ما من شهر أب ويقيا 
مهما حبق ولادة الطفلين. رفضت هايدي المشاركة في برنامج العنابة بلحوامل 
وانمبت ف المنزل على يد قابلة. كانت ولادها سهلة ومن دون مشاكل» وكان 
المستان سسعيدين. ثم زلر رحسل الزوجين لي بداية كاثون الأول. ويعد أسبوع» 
وصلت سيدة عحوز تقود شاحنة صغيرة مفلقة وغادروا معها. 

"لل أن ذهيراة". 

"ليس لدى افواقدين أي فكرة. لم يكن هناك اتصال بعد ذلك؟. 

"من كان الرجل؟9 

*لا ذكرة لديهماء لكتهما قالا إن ذلك الرجل أعاف هاهدي ويرامان كثراً. 
وبعسد أن غسادر سب الطفلين ووفضا الخروج من للنسزل حيق وصلت السيدة 
المحوز إلى هناك. ختايدر الأب ل يه أيضًة. 
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"ل يمب مظهسره. قال إنه ذ" 
بقلب صفحات في «فسر ملاحظته. *... ظريان لعن. تشيه بليخ؛ ألا تين 
ك9 

"لآب يقسرأ بيستس (شاعر وكاتب مسرحي إبرلندي) بانتظام. أي شيء 
آعروا. 
"تكلم مع هذين الشخصين مثل التكلم مع يفائي. لكن؛ “كان هناك شيء 
فر 

"ديك طئر؟". 

“لالت الأم إن هايسدي ويرليان كانا عضوين في جماعة من توج ماء ويم 
كانوا جميعاً يعيشون معاً. آأنت مستعدة للآني؟".. 

"لفد ابتلعت للثر أربعة أقراس فاليوبه هاث ما لدبيك؟. 

“ل فوته كارولينا الخوية”. 

*ذلك بعقول". 
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"مثل برونو ماشلي (صائع أحذية إيطالي) في مماكمة أر. جاي. سميسون". 

"ماذا قالا غير ذلك؟". 

*التفى برايان وهايديي في الكلية قبل ستنين: واتقطع كلامما عن الدراسة بعد 
وقست قصير من ذلك. كانت الام شتايدر تطن أنه من أرهايوه وقالت إن كلانه 
مسل. نمن تتأكد من ذلك". 

فل لمزفنانا. 


ابعر 

اللسظة ل يستكلم أي منا. إن تقل نيأ وقوع جريمة هبر أسبوأ جنزه من عمل 
الشقن» وشيء عنشاه معظمهم. 

“لا يزال في مقدوري الاستعاتة بك في بيقورت”. 

"لا بسزال قراري يعدم انخيء على حاله. هذا عمل الشرطة ولا دعل لطب 
الشرعي يه" 

"إن معرفة اللسوول تسرّع عملية إلقاء القبض عليه".. 

"لا أعرف إن كان في بيقورت أي مسؤولين". 

بعد عشر دقائق رن القاتق مندداً. 

اصباح لخي عيوائس. كيف . ١‏ 

الامانض» م بضع رايان وق وقد داقع عن قضيته جيداً. هل يمكثين مساعدة 
الللازم الحقن راان هذه القضية في يقررت؟ كان ذلك تحفينا 1 
ووسسائل الإعسلام تتململ. كان في مقدوري امطلية بأتعاب مقايل وقيي وستم 
تغطية مصاريفي. 

ومض ضرء الرسائل في حين كنا تتحدث مشيواً إلى أثني لم أرد على مكاللة. 
وعدت لاماتش أنني سأفكّر في ما يمكتين فعله: وأفيت المكللة.. 

كانت الرسالة من كيق؛ وتقول فيها إن سططها للأسبوع القادم قد تقيرت. 
سستن إلى النزل في عطلة غهاية الأسبوع؛ لكنها تريد الانضمام بعد ذلك إلى 
أصدفاتها في حزيرة رلى هيلتون.. 

عسندما استرخبيت إلى الخلف لأعيد تنظيم أنكاري» انتقفلت عيناي إلى شاشة. 
الحاسوب وإلى السبحث غي النحز. يمكتني وكيي الذهاب إلى بيقورت في عطلة 
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غاية الأسبرع ويتكنن العمل عليه هناك م تذعب هي إلى رلى هيلترث وأبقى أنا 
المساعدة رلهاد. سيكوق لامائش سعيداً؛ وسيكوذ رليان معيداً. ول يعرف أن في 
مقدوري الاستفادة من الدل الإضالي. 

كانت لدي أسباب أيضاً لعدم النعاب. 

فمنذ أن اتصل بسي رايان وصووة ملاسي حول لي فعيي. رأيت عينيه تصق 
اللفتوحنين وصدره للشرّه: وأصابعه الصغيرة اللتية. فكت في شقيقه ورالديه اليين 
وحدبه الحزينين. كان التفكير في ثلك القضية يمطين كتيية؛ وأردت الانثماد عنها 
البعض الوقت, 

تنقدث مواعسيد مماشران للأسبوع القادم؛ كان يمب أن أحضر فيلا بوم 
المخمسيس ضمن منهاج التطور البشري. كنت أستطيع تغير اوعد وسيقى دو 
جوهانسوق (عوتفد متخصص بعلم تسلا مشولا بالقدر سه مو لاقام 

لمتحا موجز في مادة علم العظابه م أفتح المعر. أجريت اتصالاً سريعأء لا 
مشكلة. متعرف الكس على الأمر إذا مت كل شيء غا. 

تتقسدت دول أعسالي. ليس هناك لزيد من احتماعات اللحنة هنا 
الشهر. وبعد الغدء ليس هناك مواعيد للطلاب حيت فهاية الأسيوع القلدم. كيف 
يعقسل أن تكوت هناك مواعيد؟ كنت واثقة أي رأيت كل طالب في الخامعة 
موس 

قد تجح الأمر. 

والخقسيقة الواضحة ني كنت ملترمة يواحب المساعدة إذا استطعت؛ بف 
النلسر عن ححم الاسهام اندي أقتمه. لم يكن في متدوري إعادة اللوذ إلى ومني 
ملاسي: أو إفلا الخرح النظيع في صهره؛ ول يكن في مقدرري القضاء على ألم 
العسوزين فسنايدرء أو إمادة ايتتهما وحفيديهما إليهما. ولكن قد أستطيع 
الساعدة على الامساك بالسخ المضطرب عقليً لي قتلهي ررعا أستطيع إنقا 
ملاسي آر في للستقيل 

إذا كت ستقومين غثل هذا انوع من الصمل ه برنان؛ عليه فحسيء 

تتسصل يسرايان فأعيرته أن أستطيع مرققته يومى الاثين راثلا ركنت 
سأعلمه بمكان إقامق. 
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خطرت لي قكرة أخسرى» وخا أحريت مكالة ثاني: ثم اتصلت يكيق. 
اشسرحت لما سطيقء فواققت عليها. كانت ستفنقي بسي ف النسزل بوم النمعة 
وسنلحب معاً بسياري. 

أعسيتها: "اذهيسي إل العيادة الصحية الآن وقومي بإحراء اعتبار لدي 
لكسشف مسصيّات السسل (مرض التدرن الرئوتي). عينة من الأدمة لا الندش 
الظامري فقط. ثم احصلي على التيحة يوم الجمعة قبل أن تفادري؟. 

"اذا 

“لأن لد فكرة رائعة لمشروعك» وذلك شرط ضروري. وعندما تكونين في 
العيادة احصلى على نسعمة عن سحل لقاحاتك". 

ف 

"سحل لكل لقاحاتك. يمب أن تقميه لدسحلي في المامعة. وأحري كل 
مامه لأست تقوم اللشروع السلي*. 

اليد 
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أنضيث يوم الخميس في التدريس وإسداء التصح إل الطلاب. ويعد المشاءة 
اتصلت الأطلب من بيت الاعماء يودي في عطلة فاية الأسبرع؛ ثم اتصلت هاري 
نمسي العاشرة لتغول إن الحملقة الدراسية قد اتتهتء ولله م احتيارها للقاء الأستاق. 
وسستحارل الفداء في منسزله يوم الجمعة وتريد استخحدام الشقة في عطلة نغاية. 
الأسبوع. 

قلت ها إنه يإمكثها أن مكث طانا أرادت ذلك. لم أسأل أبن كانت كل 
ت ينا مرات عدّة ولم ترذ؛ ومرتين 


"يدر ذلك”. شعرت أن أضرامي تضغط على بعضها. كيف عرفت تلن 

"سيكون الآثر مث 

"انه برد عمل يا هاري" 

*صحيح» لا يزال ظريقاً وبزعسا في لوقت تقب" 

*كان أسلاقه يزرهون الكمان". 

"مانا" 

الاعليك”. 

مسباح اللجمعة انتقيت شظايا عظمية: وككبث أسلة؛ ثم وضعت المموعات 
على صسوان. ستعدٌ مساعدي ألكس البطاقات والعيّنات بترتهب عددي» وتحدد 
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أوقانا للطلاب في أثناء اتقافم من عيّنة إلى أعرى. كان قالك أبسط اعتبار عظام 
على الاطلاق. 8 

ولت كسين في الوقت تدده وعند حلرل الظهر كنا في طريقنا جنوي 
كانست هرحس الحسرارة تقارب الستينه والسماء بون ملصفات غرائد سثرائة. 
الإعلانسية. وضعنا نظارتينا وأنزلنا زجاج النراقذ لنجمل شعرنا بتطار. قدت 
السيارة واعتارت كي موسيقى الروك آند رول. 

مسلكنا طريق أني - 77 حنوياً عب كولوسياء ثم اهنا نمو الحنوب الشرقي 
على طريل آتي - 26: وجنوياً ممدداً على طريق آثي - 95. وعندما وصلنا إلى بلدة. 
يماسي غادرتا الطريق لني يصل بين الولايات وسلكنا طرفات ريفية ضيقة. تكلمنا. 
وضسمكنا وتوقنا عندما شعرنا بلية في ذلك. تناولناالشارئي في مطعم موريس 
دنعل متتسزه بيخي: والنقطنا صوراً عند أنقاض دار عيادة شلدرت - الأمير ويليام 
الدمة الي حرقها شيومات (ويليام تيكومسيه: حنرفل في الخرب الأهلية الأم ركيقم. 
يعد زحفه إلى البحر. وانتايق شعور رائع لآثي غير ملترمة محدول معينء ولأني مع 
ابه وأثه إلى ابقعة الأحب إلى ليسي على الأرض. 

أوتق كبن عن موادها الدرسية» والرحال الذين كانت تواعدهم. وحسب 
كنمافساء ليس ينهم سمكة ككيرة. وأعبوتئ قصة البثرة لب كانت مخطة بلصاقة 
آنستاك؛ واي هتدت سططها لمطلة الربيع؛ ووصفت الفيات اللولل ستشاركهن 
السشفة في رلى هستوذ. وضحكت حين تأللت. تعب كانت تلك ابنق» عزاحها 
اليب الذي يفيض حتاناً. لم أشمر من قيل أني قرية متها إلى هنا الحده ولي بعش 
الأحيان شمرت أن يما ومتحورة؛ ونسيت الطفلون لقتيلون. 

لوزن اقاعدة هري الناحة اللحرية في بيغرت وترقظنا قليلاً عند بسي -. 
السو (مركسز تسوق»» ثم تايسا طريقنا عب اليلدة وقوق حسر وز ميعوريال إل 
حزيسرة السسيدة. عندما أصيحنا قوق المسر استدرت وتظرت تمر الف إل 
الواهة امائية لييغورت. كات المنظر مرفع دائماً روحي المعنرية. 

أسضبت فصول الصيف في طفولق قرب يقررث: وكذلك معظم فصول 
السصيف كراشدة: رم تيدأ تلك الملاقة ترعرع إلا أعيرأ؛ عندما يدأت أعمل في 
مولتريال. شهدت اتتدار سلامل مطاعم الوحبات السريعة وتشييد مركز حتكومة 
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اللقاطمة الذي يدعو السكان الغليون تاج حل. ثم توسيع الطرقاته وأضبحت 
حسركة السسير أكثر ازدحاماً. محتضن المزر الآن شققاً ومتجمات غولف» لكن 
شارع الخلسيج يقسي على حاله: ولا تزئل المنئزل الكبيرة تحفظ بفحامة ما قبل 
الحربه وتظللها أشجار السنديان الي تتدلى من أغصائنا الأشنة الإسبانية. الأشياء. 
اتابن قليلة في الحاة, وأحد لمأن في الإبقاع المعليء للحياة ل يغورت» فالزمن 
انفسه يصبح بطيناً على امتداد البحر السرصدي. 

وبيسنما كسنا تتحدر على الطرف الآخر للحسرء ريت أأنانا ول اليصار 
ممموعة من القرارب الراسية في ليج امعسله وهو مساحة صغيرة من الم قيالة مر 
بسيفورت. كانست مس بعد الظهيرة تتفأيأ على نوافنها وتلمع بلون أبيض على 
مسواري المراكب وسطوحها. قدت سيارتي نصف ميل آخعر على الطريق الرئيس 
21 ثم دعلست سساحة ركسن السيارات أمام مطعم أُولي للمأكولات البحرية 
وتابعت طريقفي بين أشجار مندياذ» وتوجهت نحو المنطفة الخلفية من المرأب 
وترقفت عند حافة لير 

حملت وكين أكيلى البقالة وسقت اتيم وعبرنا ممشى من أول إلى مرسى 
حزيرة السيدة. على كلا الحائيين» كانت الأرض ثتد منبسطة؛ وتوز منها أعشاب 
عسضراء بسين قسش السنة الماضية الناكن. دحت طيور النسمة معترضة على 
مسرورناء وانسدفمت بين الأعنشاب وابانات. تننلقت الرائحة لمميزة للماء الالح 
قليلك واليخضورهء والطبقة نباتية التحللة, وشعرت بالسرور لعودي إلى الريف. 

يمستد اللمسشى من الشاطئ مثل تفق عير مقر إدارة المرسى» وهو مب أبيض 
مريع. الطابق الثالث فيه ضيق وبمتد على طول سطحهء وفيه بمر مفتوح في الطابق 
الأول. إل بمينستاء كانست هناك أبواب متتوحة تؤدي إلى مفاسل وغرفة ملابسء 
وتسشغل مكاتب أبكس ريالي» وهي شركة تصنع الأشرعة» ومكتب مدير اليناء. 
اللساحة إلى يسارقا. 

مسررنا عسور النفن؛ ومشينا على معر طاف مالف من ألواح خنشيية أنقية, 
وعونا إلى أبعد الأرصفة البحرية. وبينما كنا نسي عليه ألقت كيت نظرة على كل 
مركب مجاوزناه, م ا ا 
بلسو بام قارب بيلغ طول ثلاث وأربين قدماً ذو هيكل فولاذي وأشرعة تكفي 
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للدورا حول العالم. هيلبيلي ميفن ينت تقليدي ضع عام ألف وتسعمتة وثلاثين» 
كان بحالة منازة في ما مضىء ولكته أصبح اليوم متهالكاً ولم يعد مناسياً للإمار. 
كان لان نس للركب الأعو إل اليمين._حققت كين إل كريس كراقت البالغ 
لوه انين وأربعين قدأ لكتها لم تقل هبئاً. 

اقلت رأنا أضع الأغراش البن أحملها على الرصيف: "انتظريي هنا ثاية'. 

مسشيت ختطسوات ملسى الشز الحلقي من اللركبة وعدت إلى امسر 
وضسفطت الأرقام الخاصة بنتح صندوق المدة إل مين مقمد القبطاا؛ وأعرحث 
مفستاحاً استخيدمته النستح ياب الدسل الحلفيه ونمت يزلق ياب الأرضي إلى 
السوراه ونسسزات الدرحات اثلاث لل القمرة لرئيسة. في لداعل كا الوا 
بسارداً وتفسوح منه رائحة الخشب والرطوية والتعفيم. قتحت للدخل الغابي» 
اولتق كين طعامنا وحقين تعيب م صعدت إلى مين للركب. 

من هوث أي كلمة وفص واب كل ما كان مرحودا في الصالون رئيس م 
اعرنا حول الركب؛ ونظرنا إل الديكور. كانت عادة قد بدأاها وهي يائمة حدأء 
وض النظلر عن الئدة اي سأعيشهاء سييقى الخزء الفغتل لدي هو إقامقي في 
أمساكن غيو معروفة. لم يكن ملان تس غبو معروفه لكين لم أصعد إلى مثنه من 
مس سنوات. وأا أرق شونا لؤية الغيوات الي كان سام قد وصفها. 

كشفت معايتنا للكساق عن مطبخ يتخقض درحة واحدة عن الصالرن 
السرئيس. كان فيه موقد بمحراقن» ومفصلة» وثلاحة شبية يقبضة عنيقة الطراز. 
كانست الأرضية من الياركيهه والمدران من سحب السّاج» وعلى ميمنة الركبء 
كان هناك كن لشاول الطعاب» ووسائد باللرين الوردي والأعضره ولي مقدمة 
الخ عزانة طعاب. ومقصورة بشكل (7) كبرة ما يكف لنرم شحصن. 

تقس المقصورة الرئيسة في الحزء الخلقى من اللرككبء وفيها سترير كبير الحجم 
ونعرائن مغطاة مراا. وكما في الصالون الرئيس وركن تناول الطعبء كانت مبنية. 
من عشب السّاج ومزركشة بأوراق قطن لامعة. بدت كي مرناحة لرؤية حمام في 
الغرفةالرئيسة. 

فالت “كيق: "هذا رائع. هل يمكبن الخصول على المقصورة الصغيرة؟". 

سألت: "هل أنت واثقةفة. 
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*فاساًء تسبدو أنيقة جداً وساجعل متها عش صق ا ل» وأضع كل أغراضى 
علسى تلك الرفوف". وقاات يحركات بيديها وكلفا ترتب أدياء صخيرة وتعتل 
وضبيتها. 

ضسحكت. كان مشهد أغراض حورج كارلين أحد العروض الكوميدية 
المفصسلة لديا 

"إضافة إلى ذلك لن أيق هنا سوى ليثتين فقطء ولهذا ينبغي لك أن ممصلي 
على السرير الكبو؟. 


"اتظسريه توجد رسافة تممل سمدك”. لمسكت مطل موضوع على الطاولة 
وناوليق إيام. 
مركت طرف اقلق وأصرحت الرسالظ 
اللاء وذكهرباء متوتق وله وقذا لين تختاحي إلى شي 
اتصلي بسي دما تسقرين. 
أريد أن أصطحبك تتاول الطعام. 
سم 

رقنا البقلة ثم ذهيت كيت رئب أفراضها في حين اتصلت أن بسام. 
“مرحباً عزيزنيء هل استقررقاة”. 
"وصانا مد نو عشرين دقيقة. يدو جيلاً سام ولا أصتق أنه المركب 


"بمكن يقليل من الال هد العضلي إثماز الكير". 

"هذا واضح. هل مكث في الركب59. 

"آم نعسم. وها السيب بوجد هاتف وسهاز تسجيل مكالمات هناك. إنه 
شسيء غير معناد في ما يخص مركباً. ولكنء لا يمكتيني تفويت رسائلي. استخدمي 
ذلك الخائف كما يحلر الك". 

"دكراً ساب أقثر ذلك ضعلا" 

"لاعليك. لا أستعدم اللركب كنواه ونب أن يقوم أحد بذلك؟. 

"من دك عددة. 


“مانا عن المشااة. 
"لا لزيد حقاً أن رض -". 
"لا عليك؛ يب أن اك أيضاً. سأعرج إلى سوق خاي للمأكولات البجرية 
السشراء أعفس (نوع من الأسحا) الوجية ستعتها مرلان غداً. ما رأيك أن لتقي 
على رصيق خليج المعمل؛ في المطمم على اليمين؛ بعد أولي مباشرة وقيل لمر 
اليس مكلا علابً؛ ولكتهم محطتروث غريدس اليف" 
"ل أي وقت9ا. 
"فنا السادسة وأريسون دليقة الآذه قما رأيك بالسابعة والنصف؟ يمب أن 
أذعب إلى المتحر لأقل هارلي؟. 
"ترط واحد. أنا أدقع؟. 
"أنت امرأة سمي الول ها عمب". 
الاتعيث معن 
“هل لا نسزال على موعدنا غدً؟”. 
"ذا كان الأمر يباسيك. ل كريد أن . 
“تعب نعم. عل أخيوقاة. 
"ليس بعد الكتها ستكتشف الأمر عندها تفقا. لز بعد ساعة. 
ألقسيت حقييت على للسريرء ثم معدت إلى ابفسر. كاقت الشمسى تفرنية 
فسيما آعسر أشسعتها تصبغ العالم بلرث قرمزي دافي» وتضيء المستتقع إلى كيني 
وتستعكى على أو منحل (طئر) أيض يقف بين العشاب. كا الحسر إلى 
يقورت يوز أسود أمام تلك شخثنية الوردية؛ مثل عمود قري لوحش تقدم يقؤئ 
انقسه غمر السماء. كانت للراكب في مرسى اللدينة تراصف إلى حائب بعضها على 
الرصيف الصغيو. : 
وبالسرغم من أن التهار أصيح أده إل أن القواء كان لا يزال حاراً. رفت 
نسمة خمصلة من شعري ووضعتها بلطف على وسهس. 
نا الوتايج؟". 
كانت كين فد تست يه ورت ل سار 
"سنلقي سام رليورت التاول المشاء بعد تضق سالئف. 


“سام رليورث (رئيس سابق خلس النواب الأ وكي) بلحمه وشحمه؟ كنت 
أن أنه ميت" 

"إنه كذلك, هذا الشخص هو عمدة بيقورت وصديق قدم'. 

“كم عمره؟ة. 

"أكو مني ولكن لا يزال في مقدوره اللشي. ستحيينه؟. 

"مهلاً". أعارت باصبع إل واستطمت رؤية فكرة تلمع في عينيهاء ثم قالثة 
“هل هو الرحل الذي يعمل مع القرود؟". 

إمسسة واؤماه راسي 

“هل ذلك هو المكان الذي ستذحب إليه غداً؟ لاه لا مييسي. بالطيع إنه هو, 
نا السبب كان يجب أن أقوم يلك الاعتبار". 

"أحريت الفحوصات: يي كذلكلة. 

قالست وهسي مد فراعها: "قوسي بالغاء الححر في المصحء لدي شهادة تلبت 
عدم إصابق بالسل". 


عستدما وصانا إلى لمم كانت هراحة سام النارية متوققة في الساحقه وقد 
انسضمت في الصيف الماضى إلى سيارة لوس والقارب الشراعي كإضافة جحديدة. 
إلى لائحة طويلة من أدوات التسلية. لا أعرف أيداً إن كانت تلك الدمى طريقة. 
سام في التعامل مع أزمة منتصف العمرء أر عماولة منه للاندماج في نشاطات الدان 
بعد سنوات من التركيز على نشاطات الرفيسيات. 

بالسرغم من أنه أكبر مي بعقد» إلا أثيي وسام صديقان منذ أكثر من عشرين 
سسنة. عندما اتفينا كنت طالية في السنة الانية بالكلية وكان سام قد ترج من 
سسعين. المذبسدا إلى بعضناء "كما أن لأن حياتنا في تلك اللرحلة كاتا #تطفنين 
هنا 
سام من تكسلى» والاين الوحيد لرالدين يهوديين يمتلكان منسزلاً للسكن 
يوحراك غرفة, عندما كان في اأخامسة عظرة عن عمرة لقي والده حنظه خفاماً من 
مسندوق يموي اثني عشر دولارأه وأصبيت السيدة رييورث؛ بعد وفا زوحها. 
باكتاب ل شف منه قط. خمل سام على عاتقة عبء إدارة العمل لي أثاء فراسته 
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السثاتوية بالاضافة إلى الاعناء بوائده. وخند وقلها يعد سبع سنواث» باح لمث 
وانضم إلى مشاة البحرية. كان مستا وغاضبأء ولا بهتم بشيء. 

م ترد حياة الحيش سام إلا استخفانا الدنيا. فقي ممسكر التدريب وجد أن 
اسلرك زملاه عدي مزعج جذاء وفذا فلن على تفسه أكثر. أنضى سسامات في 
مسراقبة الطسهور والحسبواتات لي أثناء خدمته في فثنام: مسثفيداً منها كسلاة من 
الأعمال السرهيية اق كانت تميط به هداك. ررّعته بمازر الحرب؛ وشعر بذلب 
عظيم لدوره فيها. بدث الخيوانات برينة مقارتة بالبشرء ولا ها برامج متقنة 
مصممة لقتل أحرين. أثارت القرود اعتمامه: على شمو عمام» في تنظيمها مجتيعها. 
وانطسريقة سي غل بها نسزاعاظا يأل عسائر جسدية ممكنة, ووجد سام سه 
مفتوناً بعيء ما حفاً وللمرة الأول في حياله. 

عاد سام إلى الرلايات للتحدة واقتسب إلى حاممة إيليئري فى تشاميين -. 
أوريانسا (مقاطسة» وحص على إحازته المامعية لال ثلاث ستوات. وعندها 
اتيت به كان مدرساً مساعداً في قسم المدعحل إلى علم الخيوان اذني التحقت به, 
كسان مشهوراً بين الطلاب الاين بأنه حاد لثزاجه ومليط اللساا» وييسزعج 
بسهرلة؛ وخاصة من بطيثي اقفهم الذين لا يستعدوت حي لدرومه. وكان شديد 
التدقيق في التفاصيل وكثير اللطائب» لكنه عادل جداً في تقوعه عمل الطلاب. 

.بعد أن عرفت مام عن كنب وحدث أنه يحب بضعة أشخاص فقيل لكنه 
ول حداً لأوئعك الذين يسمح طم بالانضمام إلى حلقته الصغيرة. قال لي مرة إنه 
بعد انسطيته ستوات عديدة بن الرئيسيات؛ قهو بشعر أن لا مكان له ف جنيع 
البشر. كانت وحهة نظر القرد "كما دعاهاء قد نت له سغماقة السلوك لبشركيه 

تحصول سام أسا إلى علم الإنسان الطيعيء حيث أجرى أعاثا ميدانية في 
إفريقياء وحاز درحة دكتوراء. بمد عمله لنرات قصيرة ف عد جامعات؛ اتهى به 
المطاف في بيقورت في بداية السبعينيات كعالم مسوول عن منشأة الرئيسيات» | 
بالسرغم من أن الزمن جعل سام لين المريكة؛ إلا أنني أنشلك لي أنه فعل شيئاً 
لسيفل مسن ارتباكه لدى تواصله الاحتماعي مع الأعرين. ولا يعن ذلك أله لا 
يسريد الاسترلك في مث ذلك التواصل: فهو جزء منه فعلاًء وقد أثيت ذلك قوز 
يختصب العمدة. لا دور الحا في نظر سام بالطريقة ال دو ها لي نظ الآعرين» 
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هذا يشتري دراجات وأجنحة للطيران تقدم له إثارة ومتعة: لكن يمكن بالرغم من 
ذلك إدارقا والسيطرة عليها. سام راييورن أحد أكثر الأشخاص الذين عرفتهم 
نعفيدا وذكائ. 

كان فحامة العمدة مجلس إلى المشرب» وتايع مياراة كرة ةا ويختسي كان 
اشراب الشعيو. 

نمست بسراحب افتصسريف؛ وكالعادة تولى سام زمام البادرق فطلب ككل 
شراب شعي آخر لنفسه» وكولا للحمية لي ولكيق» ثم قادنا إلى مقصورة في الخزم 
الخلفي من لطعم ل 

لم تسضح ابي وفنا تتاكيد شكركها لي ما يملق منطط الغد؛ فأنطرت سام 
بالأسلة 

*منذ مئ ندير مركرٌ الرئيسيات هنال 

“مسد مسدة طويلة. حيق إتي لم أعد آكترث للتفكم لي ذلك. عملث لدى 
شخمص آخمر قبل نمو عشر سنوات» ثم اشتريت الشركة لنفسي. وصلت إلى حافة. 
الافلاسء ولكتنئي سعيد لني لت ذلك. فلا شيء يفوق أن تديري عملك 
لاض" 

“كم عدد القرود الى تعيش على الحزيرة؟5. 

"حاياً و أريعة آلاف و<مسمنة قرد". 

"من يمتلكها؟". 

ركالة الأغذية والأدوية. فتلك ش رك امزيرة وتتول العاية بالميواقات . 

"من أبن تألن؟ار 

"حسيء مسا إلى جزيرة مورتوي من مستعمرة أبماث فل بورتوريكو. عملت 
وامسك هناك؛ في وفث ما سابقا. لكنها أصلاً من الحندء من فصيلة مكاكي (قرد 
أسعر اللوث قصير النيل), 

“مكاكى مولا" . لفظت كيين اسم انوع والفصيلة يصوت إيقاعي رتيب 

"يد مداً. أين تعلمث تصنيق الرئيسيات؟". 

"أدرس علم النفس. وينم استخدام قردة مكاكي لإجراء كثير من الأعماث. 
تعرف» مثل هاري هالو (عالم نفس لوكي عمل مع القرود) وسلاق'. 
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كات مام على وشك أن يملق عندما وصل النادل حاملاً أطياق اللطلخرس ...| 
وحار للقلي والقريدس للطبوخ وسلطلة اللفوف. ركرنا جميعاً على نقل الصلصة. 
علامتنا إى أباقنا وعصر الليمون وثقشو الحموعة الأول من الفريدس. 

"كيف تنم الاستقادة من القرود؟". 

“تؤلسف حيوانات مورتوي مستعمرة تناسلء وينم عزل حميوانات ممرها 
ثمر سنة وإرسالها إلى إمارة الأغادية والأموية: لكن إذا لم يعم إلقاء الفيض على 
أحسد اليوانات في الوقت اغنددء فإنه يصل إلى وزن معونه وييقى هناك طرال. 
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"ناذا بود هناك غير ذلك؟”. لم يكن لدى ابين تخ بشأن للضغ والتكلم 
في الوقت لقسه. 

"لا بوجد الكير. اتقرود حرّة في التجول؛ هذا تذعب إل حيث نشاء. هي 
اتقسوم بإنشاه وحداقا الاحتماعية وإرساء القواعد الخاصة ها. هناك مراكز علف» 
وحظائر للحجز. ولكن» حتارج للنعيم الحزيرة كلها هاا 

"تي عتيمن. 

"للخسيم هو النطقة إلى حاتب الرصيق مباشرة. هناك محطة ميدانية؛ وعيادة 
بيطسرية مسغيرة للحالات الطارئة ققط وبعش المععازت لطعام القرود؛ وعرية 
مقطورة لميت الطلاب والياحين؟ 

غمس فريس في الصلصة, ثم أمال رأسه إلى اليف وأكقاه في قمه. 

“كانت هناك مزرعة على الزيرة في القرن الناسع عشر". علقت قطع صغيرة 
حمراء على سلميته. “تعود إلى أسرة مورترئي الي منحت اللنزيرة إسمهلا. 

نسزعت كين قشر فربدس آخبر: “من يُسمح له بالنهاب إلى هناا؟؟. 

"لا أحسد على الإطلاق. تلك القروه عالية من الفيووسات وتساوئي الكثير. 
أي شسعص؛ وأعسيئ أي شسخص» بضع قدداًعلى اجزرة يب أن محصل على 
مواققئ وأن تكون مناعته سليمة مام وأن ذكون تيحة اعتبار السل فل الشهور 
السنة للفعية ميقا 

نظ صلم مسقسراً إل فأومات. 

"ل أكن أن أن أحدا يمكن أن يُصاب بالسل الآن*. 
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"الاعصبار ليبى لحمايتك أنت أيتها الشابة: فالقرود حسسّاسة جداً لعصبّات 
السل. ويمكن لفيروس أن يدر مستعسرة قبل أن تتمكين من فعل أي شيء". 

استدارت كين نحوي. "هل كان طلايك مرغنين على إجراء الاختبار؟. 

"ل كل مرق" 

في وقست بكر من حياتي المهلية» وقبل الاتضمام إلى سلك الطب الشرعيء 
نسضمنت أبمائي الاستفادة من القرود للدراسة تأثير التقدم في العمر على الميكل 
العظمي. درست كل مناهج الرئيسيات في جامعة كارولينا الشمالية فل تشالت 
وتضمئت الدراسة أباثاً ميدائية على جزيرة مورتري؛ وقد اصطحيت الطلاب إلى 
هناك طوال أريعة عشر عاناً. 5 

اقالت كي وهي اندفع بطلينوس فاخت فمها: خصبه سيكون ذلك رالعا". 


عند السابعة والنصف من صياح اليوم اليه وققنا على رصيف عند الطرف 
الثمالي من جزيرة السيدةه متشوقنين للذعاب إل مورتري. كانت الرحلة مثل 
السسفر عسي مربى يايس (مكان من هون ماء تعيش فيه حيوانات). كان ضياب 
كنيف يغطي كل شي وبشوش الرؤية: ويبعل العالم يدو مبهما. وبالرغم من أن 
مورنسري كانت على بعد أقل من ميلء إلا ني لم قر شيعا فو للام. مع اختراجاء 
فزع أبو مبعل فطار وقائمتاء الطويلنان الرفيعتان لمسان الام ععلقه. 

كانت المموعة قد وصلت؛ وكان أفرادها بملأون قارسي النشأ. اتهرا في 
وفست قصير وانطلقوا. ارتخفت وكي القهرة؛ باتظار إشارة سام. أحيوأ متفر 
وأفسار إليا لتترب مته. أطقنا يديا على كرينا الكرئونين» ورميناها في برميل 
ننفط ثم مويله إلى مستوعب للنفايات» وأسرعنا إلى الجزء المدقض من الرصيف. 

ساعدنا سام على الصعود إلى متن القارب» ثم فك الخبل وققز إليه ولومأ إل. 
الربعل عند الدفةء وانطلقنا تحر المطيج الصغير. 

سألت كيق سام: *كم تستفرق الرحلة". 

“للا في حالة مد اله هذا ملك ليج اليغاى ثم الخليج الخلقي رايع 
طرينا عر امستقع. يمب أل تستغرق الرحلة أكثر من أربين دفيق". 

حلست كي وهي تضع سافا قوق الأخرى دال القارب.. 
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سرج سام “الأقسضل أن تققي يلي إل الغقب. دما تيف محري 
السوعة يتحر هذا الشي» ينف والاتزز كاف خلعلة فقراتك". 

فضت كيت قناوفا حيلا. 

“نسكي هذا. هل ترهدين سترة أماة؟. 

هرت كبيق رأسهاء قيما نظر سام لل 

طمأته: "فا سبّاحة بازعةة. 

في ذلك الوقت تحديناً شل حويي المحرك فنيض القارب بالحياة. الطلقنا عير 
مياه مكشوفة: والريح تمرك شعرنا وملابسنا وتطلق الكلمات سريمة من شفاهنا. 
في وقت مد ربتت كي غلى كنف سام وأشارث إلى شيء طانب. 

صبرخ سام: "منطقة سرطان (سلطمو)*. 

بعد ذلك يتليل مها على على عتاب ايمر قوق علانة لا فلونات كنق 
بقوة. 

قسبل مسضى وقت طوبل حرجنا من للياه للكشوفة ودخلنا الستتقع. وق 
حوري وقدماه متباعدتانه وعيناه مثبتان أمامه مباشرق لي حين كان يدير الدقة 
ويقسود القسارب عو مائك ضيقة في للياه. ل افسحة تزيد عن عش 
أقدام في أي من ثلك اللسارات. اتعطفنا بقرة تحر اليسارء ثم إلى اليمين» واستدرنا 
عر للسلكه ورذظ الاء الحم عن حركة للركب يفضل الأعشاب غلى الحائين. 

اتستيتت وكسيت باللركب وييعضناء وقايل حسدانا عند اللعطفات القامية 
ضبحكا واستمتعنا بإثارة السرعة وجمال اليوم. أحب جزيرة مورتري كثيراه وان 
أني لطا أحييت الرحلة إلها أكثر. 

لي الوقت قذي وملنا فيه إلى مورتري كان الضباب قد انقشع مامأ 
والشمس تلفي بأشعتها الداقة على الرصيف وتصيغ اللوحة عند مدعل ابمزه 
بالسواث غتلفة. حرّك نسيمٌ الأوراق فوق رؤوسناء وجمل بقعا من الظلال والضوء. 
تتسراقص: وفيّسر الشكل فوق الكلمات: "منطقة حكومية, الدخيول مترع» غير 
بع 

عندما ثم تريغ الراكب من خبولاقا وأصح الميع داعيل المسطة يداني قم 
سام كيق إلى الجمرعة. كنت أعرف معظمههب: بالرغم من وجوه بعض الوجوة 
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الحدينة. كا وي موطفاً من الصيف ما قبل اللاضي؛ وقريد رهانك ل يالا 
يتدربان. بعد قيمه بالتعريف: قت سام موجزاً سريعاً للعلية. 

كسان بمسوي ولاري وتومي وفريد تقنيون» مهمنهم الأساسية القيام بأعمال 
الصيائة اليومية للمنشأة ونقل الإمدانات. فهم يقومود بالطلاء والإصلاح وتنظيف 
الممازن ومراكر العلف, وإمداد الحيوثنات باذاء والطعام. 

كان مين كريس وهاتك على تواصل مباشر مع القرود. هم بشرفرن على 
المدماعات» وتجمعوث أنوعا خلقة من الانات. 

سال كبيي: "مثل مافالة. 

"حسالات الممسل والولانة والوفة اللشكلات الصبمية. نراقب عددها عن 
كنبه وهناك مشروعات بمثية. تعمل حون على دراسة مووتون. لاه ترج كل 
يسوم لتسجيل أنماط معينة من السلوك: ورؤية القرود الأكثر عدوائية وتموراً. وبعد 
ذلك نقارن تلك المعلومات مستويات السيروتونين الديهاء وننظر أيضاً إلى موقيها 
ضمن جماعتها. تضع قرودها أطوقاً مغنطة ترسل إشارات تحدد مواقعها. سترين 
على الأرجح أحنعا". 

قلت: "سووتوني ملدة كيسان يقرزها للدم ”.ا 


تبادلت وسام الإتسامات قاة جتهدة1 

سالت كين: “كيف تعرف إن كان أحد القرود متهور؟”. 

"'يقدم على عناطر أكثر. كان يتفز مسافات أطول مثلء أو يصعد إلى أماكن 
أعلى في الأشجار أو يغادر اللنسزل في سن مبكرة؟. 

را 

"هذه دراسة تخرييية لا تشمل الإنغث".. 

قالست جين وهي تربط علبة لها هوائي طريل حول ختصرها: "قد ثرين أحد 
نتيي في المعيم. دحيه - 7: منلء إنه في الممرعة بو. إهم يتسكمرن هنا كبو. 

سأل هانك: "إنه المصاب موس السرقة؟", 

"صسححيح. سيتزع أي شيء غير ميت بمسامر. حصل على ظلم آعر ل الأسبوع 
اللاضي» وعلى ساعة لاري. طنت أن لاري سيصاب بتوبة قلية في أثناء مطاردتة إياد". 
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بعد أن حمل الشميع معتاقب وراحعوا مهماقب حرجوا. اصطحب سام كيق 
لي جولة على المزيرة. وبقيت على مقربة متهماء أراقب ابن وقد أصبحت مرائية 
قسرود. لي ألثسناء سسيونا علسى الدروب: أشار سام إلى مراكز العلفء ووصن 
المماعسات الي ترتاد كلا متها. تكلم عن الإقلي وعن هرمية السيطرة؛ وروابطل 
الأمومة في حين كانت كي تضع منظاراً على عينيها وتنظر إل الأشجار. 

عند مركز العلف لي رمى سام حبوب ذرة حافة على السطح للمدن اللع, 

فال: الا ركي ساكاً وريي؟. 

سسرعان مسا صمعنا حقيق أورا ورأينا ممموعة تقدم غمونا. وخعلال دقائق 
أحاطست بنا القرود. يقي بعشها على الأشساره فيما نسزلت أخرى إلى الأرض 
واندفعت إلى الأمام لانشاط القرة. 

كانت كي مدهوشة ما تراد 

قال سام: "ثلك هي المموعة لف إنذا صغيرة: لكتها متخضع الراحدة من أسمى 
الأناث شأناً على الخزيرة". 

بملول الوقت الذي عدنا فيه إلى للعيم كان سام قد ساعد ككيي على تصميم 
مشروع بسيط. سحلت ملاحظاها في حون جلب ها كيساً من الذرقة ثم خرحت 
تهت عاتدة إلى ذلك اللكاا. راقيتها تتفي بين أشحار السنديان» وامنظار يتفز 
على وركها. 

جلسسست وسام علسى الشرفة وتكثمنا لبعض الوقتء ثم عاد إلى العمله 
وأعسرحت أنا صور الطيقي اخوري. وبالرغم من أنني حاولت؛ إلا أي وحدت 
التركيز صعبً. لا تكون بور الميرب مغرية عندما أستطيع رقع بصري إل الأعلى 
وأشكسن مسن رؤية أشعة الشمس على مصب النهره وأستتشق المراء المشيع املح 
ورالحة الصنوير. 

عادت الممسوعة عند الظهيرة» وكيق بينهم. وبمد ثثاول الشطائر وفريخو 
(شرائح بطاطام» عاد سام إلى يانائه» فيما علدت كين إل الفايت. 

حلست بحدداً مع غشي» لكنّ مزاحي لم يكن مستعدا لذالك» فنفوت بعد 


!ارات نات أتات ا. كا رات اتات تافص 

كسان قسردان قد نسلا عن الأشحار وتمريان على سطح الشرفة. توعيت 
دوه قدر للسستطاع» وففحت الياب الشبكي وفعت نفسي إلى الخارج شر 
الدرجات. كانت الضمرعة كر قد دحلت اليم وترئاح على الأغصان فوق الطة 
الميدائية, وثب القردان اللذان أيقظان من الضطة الميدائية إلى العربة اللقطورة واستقرا. 
على الطرف اللقابل من السطح. 

"ذلك هو". ل أميع سام بأن من علقي “تنظري*. 

اول النطار 

قلت وأنا أقرأ ما يوجد على صدر كل قرد: “مكتين رؤية الوشوم. دجيه - 7 
ودسي أن - 9. يبع ديه - 7 طوق. 

عدت النظار إلى ساب الى نظرة أعرىى. 

"ساف لديسه الآن؟ لا نظن أن ذلك الأحن الصقر لا يزال يفظ بساعة 
ري 

تبادنا لمنظار مرة أخركده 

"إنه لان يدو وكأنه ذعب عندما يصبح نحت أشعة الشمسن". 

فى ذلك الرقت» اندفع دحي أن - 9 ل الأمام يديد واضح للقرد دحيه - 
7 السني مرخ فعراً ورمى بنفسه عن السطحء والتقل من غصن إل آآخر حيق 
أصبح عسارج مرمى البصر لف اللقطورة فافسزلق كنسزه ين السطح فال 
الزراب ووصل إلى الأرض. 

"لتكتدف ذلك؟. 

سحب سام سلما من تحت للنسزل لدان وأسنده إلى المقطورة: وأيعد. 
يوط عدكبوث. انر ثقله على الدرحة الأولىء ثم صعد إلى الأعلى. 


انا ملك 


*ما الأمر؟". حاولت أن أري ما "كان القره قد أرقعه: لكنّ حسد سام كان 
يمحب رؤيق. 

وقف سام ساكاً من درن جراك فلي أعلى اسل مطاطتا ريه 

ساي ما الأمركة. 

ومن دون أن ينبس بينت شفة فزل إلى الأسفل وم يده الي تممل ذلك 
السشيء "كي كن من فحصه. عرفت مباشرة ماهيته وما يعنيه؛ والنابين شعور 
مازع 

نظرت إل عيبي سام وحثكنا إل يعضتا بعسستء 


12222.60 سه . ووو 
لو ادا ام فزن 
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وقفت وأنا أحمل ذاك الشيء في يدبي غيو مستعدة لتصديق ما ترله عيناي. 
تكلم سام ولا 
"هذا فك إتسان". 
"نعم". رأيت وجهه تلود. 
"ريعا قر هندي قدم”. 
“ليس مع عقا العمل على الأسنا". أدرت عظم فاك قلمعت أشعة الشمس. 
على التعب. 

قال وهو يمك إلى التيحان: "هذا ما أثر لتمام دحيه - 0. 

أضفت وأنا أشم إلى "كلة بنية متصلة بالفاك: "وخذا لححم'. 

“ناذا يمن هلا؟". 

رفت النك وشممته؛ كانت له رائحة اموت التنة. 

"في هذا الناخ» سواء أكانت الح قد كفنت قم تركت في العرل فسأقول إن 
هذا الشعص قد مات قبل أقل من سنا 

"كيف بقل هذالا. نيض عرق فى جيه 

“لا تصرح في وجهي. من الواضح أن شخصاً ما قد حاء إل هذه الخزيرة من 


"إنه قردك ا سام؛ فاكتشف ذلك ينفسك”. 

"سافعل ذلك يكل تأكيد". 

امشى يخطوات واسعة نو اخطة لليدائية؛ وصعد كل درجتين معأ ثم احتف 
في الدامل. ومن ععلال التافة امقتوسة جمعه ينادي حجين. 

اللحظة وققت هناك أنمع طقطقة سعف البلميط وشعور سريالل يقمرني. هل 
ترق اموت حقاً حزيرني القادنة؟. 

مرخ صوت في وأسي: “لا! ليس هنلزة. 

سمعست طقطقة السنايض عندما قنح اباب النشيكي» وخترج سام مع جين 
ونااي. 

"ادلي يسا سيدق لنطارد المشتيه يهم المعنادين. تعرف جين إلى أبن تذهب 
الفمموعةكر عندما لا تكو في لمعيب هذا يمكتنا الوصول إلى دحيه - 7. رئما 
ينحنا ذلك اللعى الصغر هين" 

اقرف 

“كت أعى ذلك الميرات اللطيقء أنا آنسق. الا أحب أن تظطهر أأعلاء مشرية 
على حزيرقي. تعرفين مزاحي*. 

أعمسرف مسزاجه. ولكز» لم تكن ثورة سام هي الي تؤخري. ممت رائحة 
السصتوير وشسعرت بالتسهم الداقن على وحنق. كنت أعرف ما بوجد هناك ول 
أرغب في العثور عليه. 

3 

سحبت نفساً عميقء وكنت متحمسة مثل امرلة ف طريقها إلى مرعد حندده 
طيب أووام 

ارا 

دلت النخطة اليدائية ويحثت في المطيخ حبق عثرت غلى وعاء الاستيكي. 
وضعت الفك داعله وأفلقت الخطاب وعيّات الوعاء لي عتزاتة في الغرفة النلفية» ثم 
اتركث ملاحظة لكبق. 

سلكنا دربا خلق الغطة اليدائية وتبعنا حين تحر وسط المزيرة. قااتنا إلى 
مسنطقة قسبالة الشاطئ أشحارها بمحم سفنء وأوراقها تشكل مظلة متينة فوق 
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السرؤوس. كانت الأرضى مكسوة بالدهال وإير الصتريرء ركان ارا منقلاً برائحة 
انباتات والميواقات. أبن حفيف الأوراق أن القروه حاضرة. 

قالت حين وهي نشقل حهاز الاستقبال الذي محمله: "يوجد أحد هنا". 

نش سام الأشحار منظاره» عاولاً ميز أرقا الرشوم ثم قال: "لها الجبوعة/به". 

ا 

حسم قر صغير على قسن فوقي؛ كفا متراميتا رذيله في اراد وعيناة 
لبستان علسى وجهسي. كان مبرائعه الشلد لذي يرج من حلقه طريقته في قول. 
07 

عسندما نظرت إلى عينيه هد القرده وطاطأ رأسه: ثم رفعه بزاوية مالة قوق 
جسده. كزر لك الخركة عد مرات؛ ثم استفار واتقل بسرعة كيرة إلى الشححرة 
الثالية, 

عتلت حون إشارة الاستقيال ثم أغلتقت عينيها لتصفي السمع» ووجهها متوثر 
من التركيز. وبعد موور بعض الوقت» هوت رأسها وتابعت تقدمها على الدريه. 

نظر سام إل قمم الأشحار عندما توققت جين بحدداً ودارت باتماه عقارب 
الساعة, مركزة مماماً على الأصوات الصادرة عن سماعة الرلنى وأخيواً قالت: "أننقط 
إشارة ضعيفة حدا". 

المسرفت بالاجماه الذي كان القرد الصغير قد اعتقى متم رتؤظفت قليلاة م 
دارت حول نفسها محدماً. 

"ان آنه هناك قرب اكاتراز", أشارت بلتمه الساعة العاشرة 

بالسرغم من أن معظم حظائر العزل على الحزيرة تعمل حروف. إلا أن بعش 
المسياني الأقسدم تممسل أسماء مل أو. كيه أو كورال أو ألكاتراز (جزيرة في سان 
فرانسيسكو). 

مركا ثم الكاتراز. لكنء إلى الحنوب من الزربية مادا غادرت جين الدرب 
وال دعت و الغابة. كاثت النيائات أكثر كناقة هناك؛ والأرض مسامية تحث 
الأقدم. استدار سام ري لا 

*نوحبي الحذر قرب البوكة. أثيت أليسى الكثير من الصفار لي اللوسم الماشي» 
وان لقالا نمب الصحية؟. 


كافست ألسيس عسيارة عن تمساح يلغ طوها أربع عششرة قدماً. وتعيشش في 
مورتسري منذ وقت طومل حداً. لا أحد نكر من أطلق عليها ذلك الاسم. ترم 
المموعة حقها في اتواجد هناك وين ركرنها وشاها في يركتها. 

أشرت إلى سسام برقع إلهامي إلى الأعلى. وبالرغهم من ألما لا تخيفييه إلا أن 
التماسيح لم تكن قط عفلوقات أسعى إلى التواحد معها في لكان نفسه. 

م نكسن فد ابتعدنا أكثر من عشرين قدماً عن الدرب عندما ممت الرائحة 
اين كانت ضميقة في البداية وكالها ترّع في شنا الغابةالظلمة. في البداة؛ لم أكن 
واثقة. ولكن» مع اقترابنا أصبحت الرائحة أقرى؛ وشعرت بشريط يارد يشتد على 
صدريه 

تقدمت جين ماله بعيداً عن الركة, وتبعها سام ومنظاره موجه تحو 
الأفصان فرق الرؤوى» فيما تتفت عنهما. كانت الرئحة تأي من أانا مباشرة. 

درت حول شجرة صخ راقعة على الأرض وثوقفت. رأيت حزاماً من الج 
وأشحار غيل قصيرة تميط بالوكة. أطي الصمت على الغابة في حين ايتعد جين 
وساب وصوت وقع أقداعهما يتضاعل مع كل خطرة. 

رائحسة الحم للتفن لا تشيه أي رتحة أترى. متها على القك» وكات 
الرائحة النتنة المميزة تعيق آثناك في هواء بعد الظهرء وتيري أن ضاليق في مكان 
قريب استدرت حول نفسي كما فعلت جين؛ وأنا لا أكاد أنفّسء وعيناي 
مفلقستان» وكسل أعضاتي تك على إحساسي. ا حركة تفسهاء ولكن بتركيز 
تتتلف. فبينما كانت جين تصفي السمب كنت أركز على الشم.. 

كانست السرائحة تأ من انهاه ليركة. محركت بوهاء أنني ينيمها رعيناي 
متحتزنان لرؤية الزاحف. صبرخ قرد فوق رأسيء ثم سال بول إلى الأرض. اعترث 
أغصان, وارتمقت أرراق وسقطت مر الأرض. كانت الرائحة الكريهة تصبح 
أقرى مع كل سطوة. 

اقتريت عشر أقداب وتوقفت. حلت بمنظاري على أجمة النخيل القصير والآص 
البوي الذي يفصلين عن البركة. كان قوس قرح بتشكل ويتتفي عند حافتها. 

تقدمث بيطء إل الأمل: وأنا أتوعى الخشر الشديد مع كل خخطوة. عند حافة. 
الأجمة كانت رائحة اتضسّخ شديدة. أصغيت السمع؛ ولكنّ الصمث كان مطيقاً. 

3 


نظسرت إلى السشجيوات الصغيرة الناميةه لكين م ل شيئاً. تسارع حفق قليسي 
وتصيب العرق على وحهي. . 

حركي مؤوححرتك ها برناة. لكان يعيد جداً عن الركة ولا يمكن أن تود 
فيه لماسيح. 


سحبت منديلاً كبوا مزخوفاً من جييسي» غطيت به قمي وأنفي» وجلست 
القرقصاء لاكشف ما يده الذياب مقرياً جداً. 

ارتفع الذباب وكأنه ذبابة واحدة تطن وتدور حولي. لرّحت يدي وأيمدت 
الذباب عن تلك البقعة؛ لكئه عاد مباشرة. استخحدمت إحدى يدي لإبعاد الذياب» 
ولففست المنديل حول الأعرىه ورقعت أفصان الآس البوي. قفزت حشرات على 
وحهي وذراعي» وهي تطن وعز غضيأ. 

كان الثباب متحذياً إلى قير سطحي عفي عن الأنظار بأفصان سبيكة؛ يظهر 
من خلاله وجه إنساث. كانت معالم وجهه تبدل وتتغر حت الضوء الحافت. 
انيت مقترمة منهء ثم تراجعت إل الخلف حاتف 

لم يكسن ما رأيته وجهاء ونا جمجمة. 
وأنسف وشفتين كان» في الواقع» يجموعات من ديداث 
كتلة مهناحة تفطي الخمحمة وتتفذى على حمها. 

عندما نظسرت حولي أدركت أن هناك انتهازين آخرين. كانت قطعة من 
قفص صدري ملقاة إلى بميئ» وعظام فراع لا تزال متصلة بأجزاء من أربطة عضلية 
حافة» ترز من محث الأرض على بعد مس أقدام مف. 

رفعت الشجوات وحلست على عقي وأنا مشدوهة وأشعر بالود والغليانة. 
فت سام يقترب. كان يتحدثء لكنّ كلماته كانت غير مفهومة. في مكان ما 
على بعد مليرث ميل؛ ارتقع صرت عمركك ثم توقف. 

أردت أن أكسون مرحودة في مكان آعر؛ وأن أكون شحصً آحر. أردت أن 
أكسون شخسصاً لم مض السنوات وهو يشم رائحة لموت وبرى تفسّعه النهائيء 
شخماً لا يعمل بوم تر الآسر في جمميع أهلاء بشرية تركها فزكدون أشراره 
وشسركاء غاطسيون غسريو أطوار: ومخطون نضياً. أ. كنت قد بجنت إلى المزيرة 
اللهروب من قسوة عمليء لكن ا موت طاردن إلى هنا أيضاً. شعرت أنه لا حول لي 
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حيوانات قمّامة. ما بدا كعينين 
تشكل أحزاءً من 


ولا قرة. كان ذلك يوماً آحرء ووفاة أخرى. وفةة كل يوم. ها الل كم يوماً مائلاً 
آغر ساشهدة 

شسعرت يسيد سام على كتفي فرقعت بصري إلى الأعلى. كان يضع يده 
الأخرى على فمه وأتقه. 

"نا هنا" 

أشرث برأسي نمو الأجمة فدفمها مام إلى الخاف بقدمه. 

"يا للهول", 

أثفن معه على ذلك. 

“كم مشى عليها غنال". 

عرزت كفي 

“ثيام؟ أسابيع؟ سنوات؟*. 

“كسان القسبر متسس ا لميوانات جزيرتك» لكن ممظم المسد يدو سليماً. لا 
يكين معرفة الحالة ال وصلت إلهاة. 

”لم تبش القرود هذه الححة, لأنها لا تتاول اللحم أبداً. لا يد أنه صقور*.. 

"صفور؟". 

”نسسور تسركية (تسر أبوكي ذو رلى أجر) تحب أن فنات على القروة. 
الاق 

"ساعد بالمسيان أبضاً الراكون (غرير لموركي)". 

"تمسم؟ تحب حسيرانات الراكون اآنى البري. الكن: لا أطن ألا تأكل 
الحيف". 

انظرث ددا إلى الم 

")بان ملقاة على حاتبهاء والككف اليمق تحت الأرض. لا شلك أن الرافحة. 
جسليت حيوانات القمامة» حفرث النسور والراكون على الأرجع الثربة وأكلث 
مسن المثةء ثم سحيث الفدراع واثاك عندما أضمف التشسّخ اللفاصل". أشرت إل 
الأضلاع. "الستهمت فسما من الصدرء وسحيت فلك القسم إل الخارج أيضاً. 


باسستعدام عود سحيت الشراخ تمري. وبالرغم من أن المرقق كان لا يزال 
مترابطً؛ إلا أن أطراف العظام الطويلة كانت مفقودة: وبنيتها الدالية الاسقنحية. 
مكشوفة على طول الحواف نلشنة الشوّهار 

"مل ترى كيف ثم انتزاع النهايات؟ هذا عمل حيوانات. وهذال". أشرت إل 
انقب دائري صغير. "هذا تقب سن حيرات صغيرء على الأرجح راكوذ". 

"ذلك اللعين".. 

"رطيماً أثمرث الديدان والحشرات فورها". 

فض واسندار قليلاًء وركل الثراب بكمب حطاقه. 

*يا الله ماذا الآن؟". 

"الآن يمسب أن تعسصل بقاضي التحقيق انحلي: وهو سيتصل ب#تخخصص علم 
النسسان الحلي". وقفت ونقضت الثراب عن ابمينسز. أوعندها سيصبح الحديث 
مع الشريق*. 

"هذا كاوس لعسين. لا يمكتني السماح للتانى بالتجول في أرجاء هذه 
القزيرة». 

"اليس عليهم أن يتحولوا في كل آناء الجزيرة يا سام. يحب أن يأنوا ل عناء. 
ويُحسرجوا الخسنة. ورها سيحليون معهم كلياً مدرياً على نيش ابمثث للتحقق إن 
كان هناك شخص آخر مدفون هنا". 

“لمجاام سا يوقا بقع افّة مزق حك مطلم روني 
عضلات فكه ف استرخت. 

اللحظة لم يتكلم أي منا. وطن الذباب وطار حيولا. 

كسر سام الصمت أعيرً. "مب أن تفعلي أنت ذلك 

"لفل مافاكا. 

"ايا يكن الذي يهب قمله» حرسي هذا الشيء من خنا". هار بتراعه بالمد 


امستحيل: هذا ارج نطاق صلاحين*. 

"لا أهتم أبسداً عن بتمتع بالصلاحية هنا. لن أسمح لجموعة من الأشخاص 

السنافهين بالتجول في هذا اللكا» وبتخريب جزيرق؛ وإقساد برنامج عملي؛ وتقل 
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أوبستة عتملة إلى قرودي. هذا عال. لن يحدث هذا أبداً. أنا العمدة هناء وهذه 
حزيري. سأضع رخاشاً على الرصيف قيل أن سمح بمدوثت 

عاد السوريد للظهور في جيينه؛ وبرزت الأوتار في عنقه مثل حبال تلبيث» 
وارتقعت أصابعه في لغراء لأكيد ما يقوله. 

"كسان ذلك أداء يمكن أن يفوز يمائزة الأوسكار با سام. الكثني إن قعل اللك. 
يعمل دان حاف في جامعة كارويناالنوية في كولومياء وجول قضاءا علم الانسان في 
كارونا الحنوية. وهذا سيكرث على الأرحح الشخص الذي سيتصل به قاضي النحتين 
هنا يممل دان شهادة الس الطيسي (البورد الميركي) وهر بارع فى عملفا. 

"سيكون دان جافر اللعين حاملاً عصيّات السال اللمينة!". 

بدا أنه ليست هناك فائدة من النشا» هذا لم أرد. 

"آنت تفعلين هذا طوال الوقت! تمكتك نيش ابخثة وتجويل كل شيء إلى هذا 
الرعل جاقر". 

م تكن ها فائنة 

"إلا يائب؟. حتق إل 

"تعرف أن في ييفورت من أجل قضية أخرى. لقد وعدت هؤلاء الأشخخاض 
بتي سأعمل معهي ويجب أن أعود إل تشارلوت هوم الأريعاء". 

م أقسل له السيب الخقيقي وهو أني لا أريد اتدميل أبد في لك الآمر. لم أكن 
مسستندة فعسياً السربط ابمزيرة - ملااتي - يوفةة بشحة. من ريت القك أول مرق 
أعفت مور مسبهمة حول في تعيي رقمل مقتطفات من قضايا سابقة: نساء 
عستوقات» أطفال مذيوحون» خبان فور أعناق مقطوعة» وعيون باهنة قدت القدرة. 
على الرؤية. فا كان القع قد وصل إلى المزرةه فلا أرد أن أكون جزم من للك 

قال سام: "سنتكلم عن الأمر في المعيم. لا يوي أحداً بأمر اببة". 

امستجاهلة مسزاجحه الاستبدادي» ريطت منديلي بأجمة الآ الي وتوجهنا. 
عادين من حيث أنينا. 

عندما اقترينا من الدرب رأيت شاحنة صغيرة متهالكة قرب للنطقة الى دغطنا. 
منها إل الغابة. كانت عممّلة بأكيلى طعام القرود: وعليها ختزان ماء بنسع لثلاففة. 
غالرن مقت بسلسلة في الخرء لتقي منهاء وكات بحري يقد الخزان. 
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ثداه سام 

"اتظر لاا 

مسح جوري فمه بظاهر يدمه ووضع قراعيه على صدره. كلا برتدي حيتسزاً 
وكنسزة فسشفاضة من درن ردتين أر ياقةء وشعره الأشقر الدعي ينسدل حول 
وحهه 

راقنا جوي ونحن تقترب منه وعيناه متولريتان خخلف لظارة وقمه مثل خط 
مرسوم على وجهه؛ فيما بدا حسده وشيقاً ومشدوداً. 

قال سام بخيي: لا أريد أن ترب أحد من الوكف". 

"هل قلت أبيس قردً خرن 

*لا". لم مشرح سام. "إلى أبن يذهب ذلك الطمامة". 

"إل محطة العلف السابعة".. 

"ترك وعد فورة. 
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"ملا اخزنات وعد إل الممسكر. وإقا رأيت حين؛ أرسلها إلى هناك" 

تقل حوي بعصره إلى وجنهى ول بش بوحهه عي لرقت طويله ثم مبعد إل 
الشاحنة الصفيرة وانطلق يتمد والخزان يقعقع في الحلف. 

ميت ومام بصمت. عقت مما كان على وشك أن يحدثه» وعقدت العرم. 
على آلا أسمح له بالنأئ في تذكوت كلماته: ورأيت وحهه عندما كان يكشف 
النطاء عن القدر. هناك شيء آخر. قبل أن ينضم فل سانب فلتت أي ممعت صرت 
عسرلة. هل كانت الشاحنة الصقوة؟ تسابات منذ ميق كان حوي يركن الشاحنة. 
الصيرة على الدرب» وماذامناك بالنات؟ 

سألت: “مين بدأ جوي بالنطم لديك؟". 

“حوي؟". كر لخظة, “مدل نحو ستين". 

"مل يمكن الاعنماد علي؟". 

"نفل فقط إن حنان حوي يفوق مداركه, إنه أحد تلك اللاج عن العاف 
الطلق. فهو يتكلم دائمً ين حقوق الميرا ويفلق من إنزعاج القووه. لا يعرف 
شيئاً البنة عن الحيوانات: لكنه عامل جيد".. 
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عسندنا وصانا إلى للخيم وحدت ملاحظة من كيق. كانت قد ألفت يحلها. 
وقعيت إلى الرصيف لتقرً. ذهب سام ليتكلم عبر القاتفء أما أنا فمشيت إلى 
اريف حيث كاتست اينق تملس في أحد القوارب» وقد لمت حذايهاء 
وقدماها مبسوطنان أمامهاء وردنا قميصها وطرقا سرواها مرفوعة إلى أقصى حل 
مكن. لرّحت فرت على الإشارة بائعله ثم أشارت إلى القارب, هززت رأسيء 
ورفعت كلنا بد لي إشارة إلى أن الوقت لم يمن بعد للرحيل: فابتسمت وتايمث 
القرامة. 

عسددما دخيلت الحطة الليداتية: كان سام يملس إلى طاولة اللطيخ ويتكلم عبر 
هاتف سلوي. حلست على اللقمد الخشيسي قيالئه. 

سأل عو الفاقف: "مي سيعودة”. بدا أكثز غطباً ما سبق ورأفه يوم 

صمت» ونقر بقلم رصاص على الطاولةه ثم حركه من رأسه إلى تمايت ثم إل 
رأسه نهدداء في حين كات بره بالطول بون أصابعه. 

"آيفي + يب أن شكلم عه الآن. ألايحكك الاتصال به بطريفة م8" 

ساد الصمت» ثم صدر صوت تقر. 

“لا نكب لن يفي بالفرض. أزمد الشريف يكر". 

ساد الصمت يحدداً ولوقت طويل» ثم صدر صوت ثقرء ثم اتكسر رأس قلم. 
الرتّصاص فرماء سام في سلة مهملات في الطرف البعيد من الطيخع. 
"لا أكتسرث لما قاله تابعى الخلولة. احعليه يتصل بسي هنا على المزيرة. 

أفى اللكالة فاضي 

“كسيف يعقل ألا نتمكن من الاتصال يكل من الشريف وقاضي التحقيل؟*. 
مر يديه غير شعره 

اسستدرث جانياً على المقمد الخشيسي: ورفعت قدمي وأسندها إل اللندار. 
خلال الستينه كلت قد تعلمت أن أفضل طريقة للتامل مع غضب سام تكمن 
بتساهله. إل كان يتديرز غضباً ويهدأ بسرعة, 

نمسض ومشى في المطسبخ؛ واضعاً إحدى يديه على راحة الأخعرى. "ين 
هارلي؟". نظر إلى صاعته. 
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"السرابعة وعسشر دقافسن. رائع حال عشرين دقيقة سيكون الجميع هنا 
وسيرغبون في العودة إلى البلدة. به ليس من القترضى أن يكوتوا هنا يوم الست. 
تعمل اليوم استعداداً طقس سسئ". 

ركل قطعة طباشيو عو القرفةر 

“لا يمكتي أن أقفيهم هنا أو ريما هب أن أتعل ذلك؟ رعا يجب أن 
أعسيوهم عسن الخئة» وأقول لن يقد رحد انحزيرة» ثم آعذ كل مشتيه به إل 
الفسرقة الخلفية وأستجويه: مثل هرقل يوارور (يحقل بلجيكي في ررايات أغانا 
0 

السزيد مسن المسشي والنظر إلى الساعة: ثم المشى. أخير؛ لس على المقعد. 
اشعيي القايل: وأسند ينه إلى قيضيق يديه. 

"هل اننهت نوية غضبك؟". 

ميرف 

"هل لي بتقدم لقتراح؟". 

م يوفع بصره إلى الأعلى. 

"فسا هنا على كل حال. لقن على الخزيرة لأن شخصاً ما لا برغب في أن 
يشر عليها أحد. من الواح أنه لم يأعق دحيه - 7 بالخسيان". 

تكلنت إل لعلى راص 

"أرى عذة احتمالات. أولاً. أحضرها إلى هنا أحد موظفيك. انيه وصل 
«عسيل إلى هنا على من مركب ماء ورا يكوت من السكان المليين الذين يعرقون. 
حدول أعمالك. إذ لا يوجد على المزيرة حركى بعد أن تغادرالمموغا: أليس هذا 
محيحالا. 

أومامن هو أن برقع راسم 

"لا قد يكن أحد ار لمترغات اللي كربو هله له" 

3 

"للست انب المستؤول عن المية قيال 

رفع بصره إلى الأعلى» وكان جبيته يلمع بسب العرق. 

1 
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"إذا ل تسستطع الاتصال بقاضي التحقيق أو بالشريف ييكرء ولا تثن بنائيه 
اتسصل بأصسدقائك المسؤولون عن المياة ابرية. فهم يتمتعون بسلطة فضائية على 
الجزيرة؛ أليس كذلك؟ لن يثير الاتصال هم الشبهة ومكتهم إرسال شخص ما إلى 
هنا لإغلاق الموقع حي تتكلم مع الشريق”. 

ضرب بيده على الطلولة. “كيم 

"أي يكن. اطلب منهم فقط التكتم على الأمر حيق تتكلم مع الشريف بوكر. 
القد أعبرتك منذ قليل يها سيفعله". 

”تعمل كسيم وافونسر ف تقسم اللوارد الطبيمية في “كارولينا المنوبية. لقد 
ساعدئي مسرة في للاضي عندما واجهت مشاكل لي تطيق القاتون هنا مكثني 
الرثوق يكيم5. 

“مسل ممكتها القاء هنا طوال اللا؟". بالرغم من أن لست لمر حيانةه إل 
أن لتعامل مع محرمين أو مروّحي منوعات لم يكن عملاً أرب في القام يد 

"لا مشكلة". كان يتصل بها آنذاك. "حدمت كيم سابقاً في مشاة البحرية". 

”بمكتها التعامل مع متطقلين؟5. 

تأكل للساميو على التطورةة.. 

أحابه أحدعي فسأل عن الضابط والقوثر. 

قال وهو يغلي الماتف بيده: "نتطري حبق تريها. 


يمول السرقت الذي النأم فيه ثحل امجموعة مدأ كان قد م ترتيب كل 
اشيء. اصطحب أفرا المرعة كين في قارهي في حين يقبت وسام على المزيرة. 
وصلت كيم بعد الخامسة بقليل: وبدت كما وصفها سام ماما. كانت ترتدي بذلة 
أدغال؛ وتتعل حذاءٌ عكري وتعتمر قبعة أسترفية» تحمل ما يكفي من الأدوات 
الاصطياد وحيد قرن. ستكون الجزيرة بأمان.. 
لي طسريق العسودة إلى لأرسى: طلب م سام جمدداً إراج المئة من قير 
فكرّرت ما كنت قد قله له سابقاً. الشريق: قاضي التحفين» حافر. 
قلست عندما كان يصعد إلى للمشى: "سأتكلم ممك غداً. شكراً لاصطحاينا. 
لي نسزهة اليوم. أعرف أن كيين أحيت ذلك". 
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الاسدكلة 

راقيبنا بحعاً يسزلق قوق امام ثم يطوي حتاحيه ويدفع رأسه تحت السطح 
ليظهسر بمدداً مع سمكة؛ ومع ريشه الرطب تمت ضنوء الشمس الفارية. ثم تعثر 
البجع فأفلتت السمكة من شمه: وانطتقت مثل صاروخ فضي يندفع إلى البحر. 

"با للله. لم كان عليهم أن منتاروا جزيري؟". بدا سام مثعباً وعبيطا. 

فنححت باب السيارة. "أخيرن جما يقرله الشريق يكر".. 

“انسل 

"انث تفهم اذا لا يمكبني النعامل مع هله الحالة» أليس كللك؟". 

حالة ها اله 

عدا أغلقت الياب بعنش ولتقنيت غمو الناقنة القتدوحة بدأ بنقاش حاديد. 

"نب» فكري في الأمر. حزيرة القروده حئة مدقونة» الممدة الخلى. إذا تسرب 
النسبأ فسيثر الأمر سنوت وسائل الإعلاب وأنت تعرفين كم هي حسّاسة قضية 
حقوق الميوان. لا أريد أن تكتشف وسائل الإعلام ما حدث لي مورتي". 

“قد يحدث ذلك بفض النظر عن يعمل في التضيةا. 

مرق إنه 

الدع الأمرها سام 1 

وبيسنا كسنت أراقسه وهو يتعد بسيارته: استدار طائر البجع عائداً وطئر 
منخفضاً فوق مركب وقد تلألأت سمكة جديدة في منقاره. 

كان سام منايراً بالتدر نفسهه وشككت ف أنه سيتركي وشآن؛ وكنت غقة 
في ذلك 
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بعد أن شاولنا للعشاء في مشرب لحار للدتمنه ؤرت وكيق ممرضاً فيا في 
سساتت هيليسنا. مولا ي غرف الحان النيق» وشاهدنا أعمال غناي غولا إثقاقة 
أميركيين أفارقة يعيشون في كارولينا المتوبية وجورجيا) المحليينه وحظينا برؤية 
حديدة لكان كنا نظن آنا تعرفه. ولكنء في أثناء استمتاعي #الرسرم التحريديقة. 
واللوحات» والصررء تذكرت المظام والأضلاع رالقباب الذي يطير حرها. 

اشسترت كيت نال بلشون (مالك الحزين) مصفراً ومنحوتاً من لحاء الشجر 
ومطلياً بلون أزرق. توقفنا في الطريق إلى اللركب لشراء متلحات يطعم القهوة» ثم 
تاولتاها وتحن تملس على مقدمة ملاني 'نس. تكلمنا وأصفينا السمع إلى أشرعة 
المسراكب الحيطة نا وهي تخفق بفعل النسيم.القد ظهر ضوء القمر فرق الماء على 
شكل مثلث لامع. وبيتما كنا ندردش شاهنت الضوء الأصفر الباعت يترقرق على 
السراد التماو 

أفغت إل بن بطموحها ي أن تصبح متعصصة بعلم الحركةء وشاركتي 
هراجسها بشأن تمقيق ذلك اقدف. كا أبدث إعحاها مدال مورتري» ووصفت 
سارك الفرود الغريب الذي كانت قد رأته. في وقت ماء فككرت في إسيارها عن 
المسنة اسن وجدناما اليومه لكتني أححمت عن ذلك. ل أكن أرغب في الاطيخ 
ذكرى زيارها إلى الحزمرق. / 

أويت إلى السري عند انساعة الحادية عشرة» واستلقيت وقناً طويلاً وأنا 
أستي السسمع إلى صرير سلاسل الموساة وأجهز تفسي للنوم. وأغيراً فوت 
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وأسذت أحداث اليوم معي وحبكتها في نسيج الأسابيع القايلة الماضية. مرحت في 
نسزهة على من مركب مع ماتيلى وملاخي» وحاولت جاهدة إيقاهما على 
السسطح. اسستممات فرشاة للتظيف أضلاج جئة» ورأيت اللحم الخترق يتشكل 
فرقها مدا بأسرع مما كنت أكشطه. الفذت الجمحمة شكل رجه راياذة ثم 
تمولت إلى ملامح وجه باتريس سيمونيه للتقسّمة. صرخ سام وهاري في وجهي» 
اوم أفهم كلامهماء ركان وجهاهما فاسيين وغاضيين. 

عددما أيقظن الخائف شمرت بأننن فقدت الإحساس بالزمان واللكان. كنت 
غير وائقة من مكائ» ومن سيب وحودي في هذا اللكان. مشيت متعثرة إل المطيخ. 

*صباح الو". كان سام هر التصلء وكا صوئه يدو بهد ومتوفرً. 

نا افوقت الآنن؟". 

"ما يقارب السابعة".. 


نظرت من خلال فتحات الستارة اللدنية. على الرصيف الداليء كان هناك 
رحل عجوز أشيب يجلس على حافة قاربه الشراعي. عندما ترككت الستارة المعدنية. 
أمال رأسه إلى الخلق وأفرع زجاحة شراب شعي في قمه. 

الرساةة. 

"جافرء المتخصص يعلم الإنسان في جامعة كارولينا الحنربية. لقد ذهب إل 
البرسسسة لإنعسراج جحدث من قبرر جماعية لمصلحة الأمم اللنحدة. لا أحد يعرف 
بالضيط مق سيعود". 

"من يقوم بعمله هنالة. 

"لا بههم. يريد منك باككستر إراج الحنة من القو". 

“من باكستر؟". 

“باكسستر كولكسر هو قاضي التحقين في مقاطعة ييفورث. وهو بريد منك 
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ويه 

"لآني أريد منك القيام بنلك؟. 

كات ذلك صبرياً ما يكقي. 

57 

"ل أسسرع وقست ممكسن. طلسب هاري من عنقق ونائب الشريف أن يقوما. 
بالعسرنيات اللازمسة. سيلتضي باكستر بنا هنا عند افناسعة: ولديه فريق ثقل على لهية. 
الاستعداد. عسندما تصيح مستعدين لمتدرة مورترئيه سيتصل نهم وسيافون بنا على 
رصيف حزيرة السيدة لأعذ الحة إلى مستشفى يقورت العام لكه بريد مك إعراج 
المنة من النر. أعبرين فقط ما هي المثات الي تتاحين ليها وسنوفرها لك 

هل كرلكر متعصص بعلم الاتسان الشرعي؟9. 1 

"باكسستر مسسؤول منستعب ول يتلق ني تدريب طيسي؛ إنه يدير دارا 
للجنازات: لكنه دقيق في عمله ويريد إنحاز هذا الأمر على نمو صحيح؟. 

ته بجع و / 

"عل لدى الشريف بيكر أي فكرة عمن قد يكون مدغوناً حنالا؟". 

”أعمال المتوعات رائحة حداً فق هه الأراء. سيتحدث إلى مسوولين في 
الخمارك وإدارة مكاضحة للمنوعات» وكفلك إلى عملاء المي اوية. أسون: هار 
ألفسم كارا براقي المستتقعات إن تمر كوسو عملال الشه الاضي. يظن الشريق 
أن على الأرصح أحد أفرلد عصابة منوعات» وأقق معه اي ذلك. هؤلاء الأشخاص 
لا يقيمون وزناً لمياة الإنساق أهداً. ستساعدينناء كيس كذلك؟. 

واققت بتردد: وأسوته عن المنتاث ال أحتاج إليها فقال إنه سين ها قوراً. 
كان تيب أن أكرن مستيدة عند اقساعة العاشرة. 

ونفست هسداك عسئة دقائن» لا أعرف ما نب أن أفمله بشأن كين. كنت 
أستطيع أن أشرح الوضع ورك القرار ها. بانفصلاء لم يكن هناك سبب بمنعها من 
السذهاب ممسنا إلى الخزيرة, أو ينكين بيساطة أن أقول ا إن شين طر وقد طب 
سام مساعدن. تستطيع كين نفضية اليوم هنا أو اغاهرة لل رأى هيلتوف في وقت 
ميكسر أكثر مما حططت له. كنت أعرف أن الذكرة االية أفضل لكين قروت أذ 
أعبرها على كل حال. 
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نسناولت وجية من قله #زبيب (حيوب التفطور) وغسلت الطيق وافلعقة. م 
يكن لي مقدوري الملوس من دون حراك» فارتنيت سروالاً قصواً وقميصاً ارا 
(قصر الردين لايق لب ثم ريت تققد امال وعرزكن لليا, وعندما أصبحت 
هناك» أعنت ترتيب الكراسي على المسر. ثم عدت إلى الدال ددا وركيت 
سريري ووضعت الناشف في الخزانة» وغيّرت ترتيب الوسائد على أريكة الصالون. 
ثم فمث بازالة الزغب عن السحادة. نظرت إلى الساعة لأتاكد من الوقت فربجحدت 
أفا نشو إلى السابعة والربع فقط. لن تستيقظ كيين قبل عدّة ساعاث. اتنعلث 
حقاء الركض؛ وعرحت من هناك هدوي. 

قدت سيار علي الطريق 21 شرقاً عير سانت هيلينا إلى جزيرة هارئر م إلى 
حزيرة هاتتينغه وصولاً إلى مزه الولاية. وهناك؛ تلوّى الطرين الميّد الضيق عير 
حمسأة وأوض موحل ساكنة وداككة مثل عيرة تحت الأرض. كانت أشجار خيل 
البلميط والسنديان تترز من الآرض الخالكة. وفي أناكن متفرقةء كان ضوء الشمس. 
يخترق مظلة الأوراق ويصبخ الاء بلون قعيي عسلى. 

ركنت مسياري قرب الارة» وعوت عر عشياً وي إلى الشاطئ. كان 
ابر في حالسة جزرء والرمل الرطب يتلألا ل مرآة. شاهدت طيطوى (طائر). 
يعدو برشاقة يين برك تركها الموج عطلقه: وقائمتاء الرفعتان الطويلنان تخضيان في 
صورة معكوسة. كان الصباح بارد وشعرت بقشعريرة تسري لي ذراعي وساف 
اعندما قمت بالإجماءر 9 

حريت شسرقاً إلى جائب الحيط الأطلسي» وقدماي تفرصان قليلاً نقط في 
السرمل للسشيع بللساء. كان فقواء هاانً امً. ارت بجمبوعة من طيور ليجع 
المستجمعة على حاقة الأنواج الري تتدفق برفق إلى الشاطئ. كان ادي وشوقان. 
البحر يقفان ساكتين ومن دوت حرلك على الكثياا.. 

حسين كسنت أجري نظرت إلى ما جود به الشيط. قطع شبية صغوة لامعة. 
ممطساة بأصداف» أعشاب جمرية منشابكة فوقمة بنية لامعة لسرطان؛ سمكة يوري 
التهمت سراطون ونوارس عينيها وأحشابها. 

حسويت حسي آلني رتاكيه ثم قطعت مساقة أطول. عندما عدت إل اللمر 
المشبسيء كانث ساقاي يتان بالكاد تستطيعان حملي على الدرحات؛ لكي 
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عسعرت ذهنساً بالتحدد. رعا كان الأمر يتعلق بالسمكة الناققة: أو السرطان: أو 
الأنسيي بيسساطة رفصت مستوى الإيندورفين (هرمون تفرزه الغدّة التخمامية) لدتيهه 
لكين م أعد أدى اليرم ني يعطري. إذ تقع حالة رقا في كل دقيقة من كل 
بوم لي كل مكان على الكوكب. وهذا حزء من دورة الحياة؛ وكذلك الأمر لي 
جزيرة مورتري. كنت سأنبى تلك افنة من نحت الأرضى وأسلمها إل اللسوولينة 
كان ذلك عملي. 

عسندما تسللت مدوه لل الركب كانت كين لا لوال نعمة, حطثرت قهوق 
ثم فصبت إل لناب وثنيث آلا يزعسها صرت للضحة. ينما كنت أرئدي 
ملابسسي؛ ست فطوتينه ودهتهما بلزيدة ومرئى التوت» وأعطقها إلى 
السصالون. أعسيرن أصدفائي يوم أن التمب المسدي منّط للشهية؟ لكن ليس 
بالنسبة إلّ. إذ مطل النمارين الرياضية أرغب في التهام طعام بون حسمي . 

خمّلت التلفازه واستعرضت الخطات؛ ثم اعخترث واحداً من بين سئة أشخفاض 
يُسبون النسائح صباح الأحد. كنت أستمع إل المرقر بوحين هابوتر وهو يصن 
الفضائل الي لا نتهى ويجميز بما الصاحرن عتدما دعطت كييق ورمت بنفسها على 
الأريكة. كان وجهها منقضتاً ومتفتاً من النرم؛ فيما بدا شمرها مثل كومة 
مساب بمسرءة رأتها على الشاط. كانت ترتدي قميص هورنيتس (فريق كرة 
سلةع يصل إلى ركيتيها. 

"صباح الخيرء تبدين رائعة اليوم؟.. 

أل رد من ابنق. 

يم 

أومات» وعيناها لا تزالات مفلقتين. 

ذعبت إلى للطيخ وملات كوبء ثم أحضرئه ها, حلست كيت يوطعية شيه 
امنتصية ورفعت جفنبها بيطي ومثات يدها إل القهرة. 

"بيت مسنيقفلة حي السامة الاية ونا را". 

رشفت مله قليلاء ثم رقعث الكوب في حين كانت تفف وتطوي قدمها. 
تمتهاء بأسلوب هندي. وقعت عيناها تصف اللفمضتين على اللوقر هايوتر.. 

“لان تتعسين إل هذا لطر 
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”أحاول أن أعرف كيف يتحلى المرء بتللك الفضائل الي لا تتههي". 
"حجري له صكا وسبوسل لك أربع زجابعات طراب", 
م تكن الخبة على لائحة فضائل بين في الصباح الباكر. 
"من كان الأبله الذي اتصل عند القجر؟". 
ركثلك للياقة. 
ع 
"آم ماذا بريد؟". 

“كين» حدث شيء بالأسى م أخبوك عند" 

اتسعت عيناها اهتماا ويا على عيق. 

نسرقدت» ثم اتطلقست أقعى عليها ما اكنشقنا في اليرم الماضي. تقلديث 
التفاصسيل؛ ووصفت ابمثةه وكيف قادنا دجيه - 7 إليهاء ثم أسبرتها عن عمادئي 
الغائفية مع صام. 

"لذأ ستعودين إلى هناك اليوم8". وفعت كوها لنشرب منه. 

"نعسم. سسأذهب إلى هناك مع قاضى التحصضق وفريق من مكتب الشريف. 
سمي سام عند العاشرة. آسقة بشأن بومنا. يمكنك الغحيء ما بالطيع» ولكني 
سأتفهم الآمر إن لتقمل 

م تتبس بينت شفة وقناً طوولاً. وتدث الموقر بصحب عن اله 

“مل لديهم أي ذكرة عمّن يكوذ؟”. 

"بسن السشريف أنه تاجر ممتوعات. إذ يستخدم اللهريون الأثفار والخلجان 
في هذه الأرساء لإدخال بضاعتهم. لديه شكرك ف أن الصفقة لم تتم على 
ها يرم والتهى الآمر بأحدهم جلة هامدة؟. 

"ماذا ستفملين هناك؟".. 

"سنتقل المشةء وجممع العبناتء وتلفقط الكثير من الصور. 

*لاء لا. أعئ» أحيرين بالضبط ماذا ستفعلين. رما أستطيع الاستفادة من ذلك 
لي بحمث أو شيء من هذا القيل؟. 

“خطوة عمطرةة". 

أومأت واسترخحت على الوسائد. 
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"يدو الأمر روتيياً غااً. سنسزيل النباتات» ثم نضع شبكة مع نقطة مرحعية 
للرسسوم والفياسسات". ظهسرت صورة قبو ساقت - حوقايت في ذه بسرعة 
واخستفت. "عسندما تتهسي مسن بممموعة السطح سافتح الو. تر بعض فرق 
الاستختراج على مستويات عتلقة, وتبحث عن طبفات وأشياء أعرى. لا أظن -حقاً 
أن ذلسك ضروري في هذه الحالة. عندها يشر شخص ما حفرة» ويلقي فيها جئة 
ويغطسيهاء لسن تكرن هناك حاحة إلى الاستفادة من علم طبقات الصخور. لكين 
سأحافظ على حاتب من الحفرة على حاله يحيث يكون لدي مقطع جمائيسي عندما 
أنسسول إلى الير. بنلك الطريقة يمكن أن أرى علامات تدلّ على استخدام أدوات 
وهك ار 

"علامات دل على استخدام أدوات؟5. 

"رفسش» أو وبا معول نرك علامة في التراب. لم أرَ أي علامة من قبل لكن 
بعسض زملاتي أقسموا لهم رأوها. وهم يعون أنه في مقدورهم أحذ طبعات م 
تحضو قوالب ومفارنتها عمذات مشتيه نها. ما رجه هو طبعاث أحنية في قمر قبورة. 
خاصة إذا كان هناك الكثيو من الي والطمي. سأتقق بانتأكيد من هذه الأمور". 

"من الرجل الذي يحفر؟”. 

"نعم عندما بصل الخفر إلى عمق معين يضطر امار إلى النسؤوول إلى القاخ. 
والعمل من هناك. وإذا نعل ذلك فسيترك حذلؤه آثلرً. سأحصل أيضاً على عينات 
ترية» إذ يمكن أحياناً مقارنة لتراب الموحره في القير بالتراب الموجود على الجنة". 

"أو على أرضية ختزانة". 

“بالضبط. وسأجمع حشرات". 

لفرت ةا 

"سيكرن هذا القو مهنا بالحشراث. إنه سطحي» وقد كاشفث النسور التركية 
والسراكون أحسزاء من بخن وتام الذباب حفلة هناك؛ وسيكون الذباب مفيناً 
لتحدد الب لم آي 

“الب ىكم عي 

"فحص ما بعد الوت, إله هد الوقت الني مضى على وفاة الشخص”. 

“كيف 


*كات علماء قد درسوا عمل الحشرات الآكلة للحيف: وأضها الذباب 
والمستافس: ووسدرا أن أنوناً عطفة منها تنذى على ابمنث بتمائب متم ثم 
تابع كل منها دورة حيلقا كما هو متوقع. تصل بعض الأتواع الطائرة في دقائنء 
لي حسين تظهر أخعرى لاحقاً. تضع المشرات اليالقة يرضهاء وتققس ابرض إل 
ابرقات! هذا ما تكرن عليه تلك الديدان؛ يرقات طائرة', 

كثت كق. : 

“بعد مضي بعض الوقت تترك ايوق ادة وتفلف تتفسهاداعيل قشرة مارجية 
مسلية تدهسى شرنقة. وأعيراً تفقس إلى حشرفت كاملة وتطير لتبدا العملية كلها 
ممدياك. 

"لا لااتصل كل المشرات في لوقت نفسه9؟*. 

“تمع أصناف غتلقة بدورات حياة عتلفة. إذ ,أن بعضها يتفذى على 
لي حين يفضل بعضها الآر أث يتفدى على البيوض أو على اليرقات الأخترى". 

الا نظي" 

"هناك بينة ملائمة للجميع*. 

ناذا سقملين ارات 89 

*ساجمع عيسنات من الوقات والشراتق: وأحاول اصطياد بعش الحشرات 
الكاملة. بن على حالتهاء ريما أستععدم أيضاً سا تسحيل قرادات حرارية من 
ابلمسئة. عندما تتجمع الديدان يمكن أن ترفع الحرارة الداععلية للحدة على غر بمكن 
انتديره. ذلك مفيد أيضاً لتقم الس لمآ" 

عو 

سسأحفظ كل الحشرات الكاملة ونصف اليرقات في لول كحولي؛ وساضع 
الوقات الأعسري في مستوعيات مع كيد وحجر البلق إيستخدم لحفظ الحرارة 
دائعل وعاءي» وسيعمل عالم الحشرات على تربيتها وجعلها تنقس لتحديد نوعها". 

نسساءلت من أبن سرأق مام بالشياك: ومستوعيات التلحاته وحعر اليلق 
والهسس الحسراري صباج يوم الأحدء قضلاً عن القربال وافرفش ومعدات الخفر 
الأخرى التي كنت قد طلبتها. "كاتث تلك مشكلته. 

"مانا عن الخنت؟" 


30 


"سيعتمد ذلك على حانتها. إذا كانت سليمة نسبياً فسأقوم ييساطة بإخخراجها. 
ووضسعها في كيس جنث. أما با تلت إلى هيكل عظمي فطلب العملية وفنا 
أطول لأنى ساتحقق أرلاً من العظام لأتاكد من وجود كل شي" 

ذكرت في ذلك. 

“نا لفضل سناريو للعمل؟9. 

"كل النهار". 

"نا أسوأ يناري للصل؟9. 

"اطول من ذلك". 

مرّرت أصابعها عير شعرها وهي عايسة ثم ريطت بعقدة كبيرة عند عنقها. 

"لترمسي بعملك في مورتري. أن أفني ساتمول هنا قلا ثم أذهب إل رلن 
عيلترد". 

"لن بماتع أصدقاؤك استفبالك في وقت ميكر؟". 

“لا كما أن وأنى هيلتون على طريقي*. 

"عبار حيد". وكنت أعين 


سار الأمسم كما وصفته لكييء ولكن مع اعتلاف رئيس واحد. إذ كانت 
هناك طسبقات» وصدمت لدى اكتشالي تحت حثة وحه السلطعون حثة أخعرى 
«تفسّعية تسستلقي لي قعسر الخقرة الى يلغ عمتها أريع أقدام. كان وجهها إلى 
الأسفل: وذراعاها مطويتين تمت بطنهاء وكانت مائلة بزاوية عشرين درحة مقارئة 
بالنة الي وضعت فوقها. 

اللعمسق فسوائده. فياضم من أنه ل يكن قد تبنّى من الرفاة العليا سوى المظام 
والأنسسحة الاق إلا أن تنك الوجودة في الأسقل لا تزال تحفظ عقدار كير من 
اللسم والأحشاء الداسلية, عملت حي حل الظلاب وغريلت يدقة كميات صغيرة من 
النسراب» وأعذت عينات من اتزبة الياات والحشرات» ونقلت المتين إلى كيسني 
جدش» فيما صر الحقن في مكتب الشريف شريط فيديو ولنقط صوراً ضرلية. 

راقسب سام وباكسثر كولكر وهاي بيكر من بعيد؛ وعلقرا على الوضوع 
بسين الفينة والأعسرى» أو تقدموا إلى الأمام لالقاء نظرة أفضل. وفقش مساعد 
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الشريف الفابات اخيطة مع كلب من القسم مدرّب على الترّف على رائحة. 
التفستخ» في حين قنشت كيم بحأ عن أدلة حسلية. 

ركان كل فلك من هون حدوى. إذ م يظهر أي شيء سوى اللتين. كان 
افد ثم تحريد الضحينين من ملابسهما وإلقائهما هناك وسرقة كل ما يشير إل 
موينسبهما. وبارنهم من أي يمتنت ف الفاصيلء إلا أن وضعين اللنتين وككل ما 
رأبته لي القبر أو التراب لم تكتشف إن كان قد ثم دفن الضحيتين في الرقت تفسهه 
أو أن الحنة العليا قد وُضعت هناك فلي وقت لاحق. 

كانت الساعة قرابةالناسة عندما راقنا باكستر كولكر وهو يفلق باب شاحنة 
السنقل الصغيرة» ويضع المقبض ف مكاته. كنت وقاضي التحقيق وسام نقف مما 
على حائب الطريق» فوق الرصيف حيث كنا سنستقل المراكليه. 

بسدا كوذكر مل عصا بريطة العنن الي كان يضعها واي كانت على شكل 
اوردة» وبذلسته المكوية على شمر أنيه وسرواله الذي وضع فوقه حزان علا فق 
الخسصر. وبالسرغم مسن أن سام كان قد حفن من مزاج قاضي تمقيق مقاطمة 
مايه قاع يسبب وخوه ليع ] اك بهد عداوه جم ل جه 
إنتراج جفة من قير. تساطت عمًا برتده الرحل لحقالات المشا. 

قال وهو يسح يديه عنديل من الكنان: "حسيٌ: هذا يفيهما حقهما". كانت 
مسعات العسروق قد اتتفخت وبرزت في وحتتيه» مما حمل وجهه أزرق. استدار 
نمويي: "أطن أنن سأراك غدا في المستشفى". '. كان أمرً أكثر منه طليً. 

"بساءء مهلاً. أظَ أن التخصص بعلم الإنسات الشرعي إي اتشارلستوث يتول 
هذه القضاباا. 

"سن الآذ» بمكتي إرسال هاتين النتين إلى كلية الطب با سيدق. ولكنين 
أعرف ما سيقوله لي السيد الموحود هناك". كان كولكر ينادبيي سيدان كل النهار. 

"تقصد إككسل هار د اوي؟". 

"نعم سيددي, وسيخيرين د. هارداوي أنيي يماحة إلى متخصص بعلم الإنسان؟. 
أنه لا ينقه فيا في الظام. هذا ما سيقوله لي: وقد قهمت أن د. حافره. 
متصصص علم الإتسساتن المتمد ليس موجوداً. الآنذ» أبن يترك ذلك هين 
الشخصين للسكينين؟". أشار بيد نحيلة ثمر الشاحنة المقلقة.. 


بض النظلم عن يقوم يتحليل لطيكل العظميء يحب أن تطالب بحرا 
تشريح كامل للجنة الأعرى". 

تمك شيء في التهرء وبعثر ضوء افقمر إلى ألق قطعة صخيرة, كانت سرعة 
النسيم قد اؤدافات فشممت رائحة مطر في القول. 

اشرب كولكر على جاتب الشاححة امغلقة وزت فراع من النافئة ولرّحتة. 
ثم الللقت الشاحدة مبتعدة. وراقيها كولكر لحظة. 8 

"سستييت هاتان انان في مستاشفى بيقورت العا لأن ايوم هر الأحد. ايا 
سائصل بالدكتور هارداري وأعرف أولويقه. هل لي أن أسال أين تقيمين يا سيداق؟". 

ينما كنت أعبرهه انضم الشريف إليا. 

"أريد أن أشكرفه بمداً د. برنا. قمت يعمل راقع هنا". 

كسان بيكر أطول بنقدم من نقاضي التحقيق» ولم يكن سام وكولكر مما مكل 
اسخانة. تمت قميصه الرججي بذا صدر الشريف وذراعاد وكأئها مصترعة من 
حديد. كان وجهه خديد التحوله وجلده بلوث قهرة داكنة. يدا عارل بيكر مثل 
ملاكم وزن تقيزه فيما تكلم مثل خمريج هارفرد. 

"دكراً لك أبها الشريض. كالة عتقك وتيك مقيدين عدة. 

عندما صافحيي بدت يدي شاحية وتغيلة داحل يدهه وظننت أن قبضته حكن 
د 1 8 

"شكراً لك هدداً. سأراك غداً مع اتن رليات» وسأعين حيداً بمشراتك”. 

"كنت وييكسر قسد تقشنا آنقاك مرضوع الديدان: وقد رود باسم عام 
حشرات. وككنت قد شرحت لمم طريقة إيصافاء ركيفية تخزين عينات الثرية 
والنبانات. كان كل شي» انفاك ف طريقه إلى مركز اللقاطعة الحكرمي تمت رعاية 
الفقق من مكب الشريف. 

صائح يكر كوذكر ودبت على كتف سام بود 

وفسال لسسام بيندا كات يمشي تقطوات واسعة مبتعداً: "أعرف أليي سار 
وجهك الخزين". وبعد دقيقة أملوزتا سيارته في طريقها إل يفووت, 

عدت وسام أدراجنا باقسيارة إلى لات نس» وثوققا الشراء وحبة لي طريقنا 
مسن دون أن تكلم كثوً. كنت شم وائحة الموت العائقة على ملابسي وشعري. 
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أردت الاسستحماب وتسناول الطعام؛ والاستفراق في غييوبة مدا لمان ساعات. 
وكان سام على الأرجح بريد أن أترج من سيارقه. ١‏ 
عند السساعة الناسسعة ومس وأرين دقيقة كان شعري ملقوفاً منشفة 
وفككّسنت من شمٌ رائحة مرطب وايت «اموندز. "كنت أنسزع غطاء علية الوجية 
الحاهزة عندما اتصل رل. 
سسالت وأنسا أعصر صسلصة الطماطم (الكاتشاب) على البطاط المقلية: "أبن 


"ل مكان صغير لاب يدعى لورد كارثيريت" 
نا عطاوا 

"لا برحد فيه ملعب غولق". 
لقي الشريق غداً ند الساء نامع" التهمت حبة بطاطا مقلية. 


“ل يكن بومسي نزهة أيضً". ممعت صوت إشعال عود ثقابء ثم زفواً 
طويلاً. "ثلاث رحلات بالطئرة» ثم قيلة للسيارة مسافة طويلة في الواركيه وبعد 
ذلسك لم أسستطع الاتصال بذالك الشريف الريقي. كان مشفولاً بشيء ما طوال 
ايوب وم يدن أحد عن مكاته أو ماذا كان يفعل. سيرية مطلقة. رعا كان وآنت 
بي (شصصية تلفازية حسّنها يرس تيلور) يعدلان منحفين لمصلحة 
الاستحهارات للركزية. 

“الشريف بيكر ل وبسيه”. تشاولت ملرء ملعقة صغيرة من سالط اللفوف. 

“مل تعرفيه؟". 

"أنضيث اليوم معدا 

هش بريسي. 8 

*صوت مضفك يبدو عتلفا". 

الهش بويسي5. 


“ما لفش بويسي؟9 . 
"إذا كان في مقدورك تتلوله فآنيك بالقليل مه غدة. 
اقل ما هركا, 

"حيوب ذرة خشنة مقليف. 

“ماذا كنت تفعلين مع يكز كل اليوم؟5. 

قنتعت له شرحاً موحزاً عن إحراج الحثتين من الفو.. 
"ويكر بشتيه بتجار اللمنوعات؟". 

"نمب لكتين لا أظن ذلك”. 

اد 


"رائيسااه أنا مرهقة» وبيكر يتوقع وصولنا في الصباح الباكر. سأخيرك غداً. 
هل يمكنك الوصول إلى مرسى حزيرة السيدة؟. 

"تمسين الأول أنه في حزيرة السيدة؟. 

زرده بالإرشادات وأفينا لذكالة ثم تهت ما تنّى من عشائي وأويت إل 
السسريره من دو أ أزعج تفسي باوتفاء لبلى النوم. تمت عارية ومن دون هر 
ول أحلم بشيء يمكن أ أتذكره بعد اق صاعات. 
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علد الام من صباح يرم الاثينه كانت حركة السير كثيفة على بحس وز 
مسيمرريال» والسماء ملبّدة بالغيوب فيما كان النهر عائجاً وكان لونه أعضر مائلاً 
إلى اللسون الفسيروزيي. توقعت أحبار الاذاعة الي كنت أستمع إليها لي السيارة: 
أمطار خشيفة ودرحة حرارة عالية جداً تصل إل تين وسيعين موجة. بدا رايان. 
غرياً عن لكان بسرواله وسترته الصرفيين» مثل عخلوق قطيسي مالي تقل إلى عط 
الاستوه؛ وكا يتصبب عرق 

ل ألناء رحلعسنا إلى ييقورت؛ شرحت لرايان عن عمل السلطة القضائية في 
للقاطسة: وأسيرته أت قسسم شرطة يقورت يعمل ققط ضمن حدرد الدينة, 
ورصنت البلديات الثلاث الأعرى: يورت رويال وبلقنون ورللى هيلتون» ولكل 
ها قرة شرطة خخاصة بها 

اميه يحي بعطفيه يعروت قبن عرب بن مقدأفعويائم وقد بيد 
مسن ضسمن نطاق عمل الشريق بيكر. ويقتم قسمه فيضا خدمات حزيرة رلى 
هيلتون مثل اقتين". 

غال رليان: "تبدو مثل كيبيك" 

"إها كذلك. يجب أن تعرف تتفسيم المناطق هنا". 

"احرت سيمونيه اتصالاا إلى ساتت هيليناء وه ضمن نطاق عمل يكر". 

7 

”تقولين إنه صعب المرئى". 


39 


*سادعك تكن رأيك انخاس" 

"أحبريي عن ابفشين اللنين أحرححهما من القو”. 

فلت ذلك. 

"يا الله ما برنا» كيف تورّطين تقسك في هذه الأمور؟". 

"إنسه عملي م راما". أزعسي السؤال؛ وكا كل ما يتعلق براباك يضايقي 
فلي الآونة الأعيرة. 

"لكنك كنت في عطلة". 

انمي في مورترئي مع ابيز 

قلت عبتة: "لا يد أنغا حياي الحاقية الترفة. ألم يشش ثم برجل خاذ. هلا 
ما بيش لأسد". 

ضغطت بقسرة على أسنان ورأيت قطرات صغيرة تتجمّع على الزحاج 
الأمامي. إذا كات رليان يود إحرام حديث فيمكته أن يتكلم مع نفسه. 

قال عندما كا تحاوز حوم حاممة كايقوريا الحنوية - تشارلرت! "قد 
أحناج إلى بعض الارادات هناكم 

"سيتعطف كارتريت يسار قوة ويقودنا إلى بوندريي. التزم باللسار". 

اتعطقسنا غسرياً متحلوزين أبنية سكية في ييقوث بويتته ومرونا أهيواً بين 
حدران الآحر الأجر الى غيط باتقوة الوطنية على جانبسي الطريق. عند رييوت 
أشرت إلى سرورة الاتعطاف مساراً. 

خسعُل رامن الشيرة» ثم اتهه جتربً. تماوزنا مطمم ملرملائد دحاج المقلي» 
ومركز الإطفاءه ودار عبادة» وإلى يتنا ظهر مركز حتكومة المقاطعة. كانت الأبنية. 
البسسيعلة العسرقة بام مختضن مكاتب اللقاطعة الإدارية؛ وامكمة, والمامين 
المامين ووكسالات تطيسيق قانوث متنوعةء والسحن. "كان القصد من الأعمدة. 
والفناطر إخسقاء طابع معماري ميز. ولكن؛ بدلاً من ذلك بدا المع معل سرف 
آرت ديكو ضحما. 

عند ريوت وديوك أشرت إل ساحة رملية تظللها أشجار الستدهان والأشية. 
السسيالية. قاد لين السيارة إليها وأوقها يين سيارة تبعة لشرطة مدينة بيقورت 
ومقطسورة رصد اللولد الخطرة النابعة للمقاطعة. كان الشريف بيكر قد وصل اللثر 


ويبحث عن شيء في صندوق سيارته؛ عرقي ولوّح لي ثم أغلق الياب» وانتظر أن 
تضم إله. 

قمست يسواحب التعريف وتصافج الرحلا. كان لطر قد تحول إلى ضياب 
رقسيق. قال رايان؛ "سف لأننا سنزيد من أعياك. أنا وق أنك مشقول با فيه 
الكفاية من دون زيارات مقاحطة من جاب ”. 

رد ييكسر: "لا مسشكلة علسى الاطلاق. آمل أن تستطيع فعل شبيء من 
أعلكناا. 

قال رايا وهو يوم غموالناء التي يضم نقسم الشريف: "مين ميل 

وبينما كنا تمر الساحة؛ قدم الشريف شرحاً موجزاً عن المّع, 

"في بداب التسعيئيات فرّرت اللقاطعة وضع كل وكالاقا تحت مقف واحد 
ذا شيّدت هذا البناء يكلقة يلفث ما يقارب ثلاين مليون دولار. حظينا مكائب 
خاصة بسناء وكثللك مدينة يغورث؛ لكنا نشترك في الخددات مثل الاتصالات 
رالوبد والسسلات". 

مس بسنا وكيلان لي طريقهما إلى ماحة وكن السيارات. لوّحا وأوماأ ييكر 
بللقابل» ثم فح الباب لواحي وأمسكه لناد 

يقسع مكتب قسم شريف مقاطعة مقورت إلى البمين بعد صندوق زبحاحي 
ملسيء بالملابس والشاراث الرسمية» أنَا قسم شرطة المدينة فكان يقع إلى اليسارة. 
علسف بساب كتت عليه عيارة موظفون تقطء وإلى حانيه صندوق آر يعض 
رسوماً لأعط, عشرة مطلويين لمكتب افتحقيقات الاتحادي؛ وصور لأشعاص 
لين مففسودين. وملسصناً من مرك الأطمال للفقودس الدين بتعرضون لسوء 
اللعاملة: وإ الأعام ماشرة يوحد روا يتحاوز مصعداً إل داسل لبي . 

دلا للمر الذي يفضي إلى مكتب الشريف لنرى امر تعن مظلة على 
حاملة الظلات في الردعة. وبالرغم من تجماوزها الحسسين» إلا ألما كانت تيبو 
كمن ممرحت للشو من فيديو مادونا (مطرية). كان شعرها طويلاً وأسود فاهيأة 
نسرتدي مسهداً فوق فستان قصير أزرق فائح وسترة بنقسسية فشفاضة وطويلة 
فرق ذلسك: وتتعل حناءً ذا كمين عاليين يضيفان ثلاث برصات إلى طوها. 
تكلمث إلى الشريف. 
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"اتسصل السسيد كولكسر للثر: واتصل مق ست مرات يوم أسي» وكا 
متحمساً جد بشأن شيء ما. الاسم على مكتبك" 

”شكراً آيفي لي. هذا لقن رليان". أشار ييكر كل كلينا. "ود. برثائه. 
أسيساعدهما القسم في قضية". 

نرت آيفي ل إلينا وإعا.. 

"هل تريد قهوة ها سيدي؟5. 

"نعي شكرا لك'. 

"ثلاثة أكواب إذا9. 


م 

عدوا 

أومأت وراهاا. 

دعلنا مكتب الشريف وجلس اللمميع. رمى بيكر قبعته على خزائة ملقات 
خلق مكتبه. 

اقل ميعسة يض يقي لي بالية. لقد عدنت عشرين سنة مع مشا 
البحسرية» ثم عسادت إلى السوطن واتضمت إلين". فك لحظة. "حدث ذلك من 
عسشرين سسنة. ندمر السيدة هذا للكان يكفاءة عملية وقود هيدروجين. با تقوم 
الآن يبعض...". يحث عن العيارة الناسية. "... التحارب في جمال الأزياء 

استرنعى بيكر إلى الخلف وشيك أصابعه لف رأسه وأصدر كرسيه الخلدي 


"إذً يا ميد رليات أخبون ماذا تريد؟8. 
وصف رليان الوقيات في ساقت - حوقايت» وشرج المكاقات إل سالت 
هيليسنا. كان قد أوجيز عمادثاته مع القابلة لي عيادة حاسير - ييفورت ومع والدي 
هايدي شايدر عندما طرقت آيفي لي الياب. وضعت كوبا أمام ييكره وكوين 
آعرين على طاولة بيني ويين راياث» وغادرت من دو أن ثنيس يكلمة. 

احتسيت رشفة» ثم أعرى. 

سساأت: "مسل تقوم هي بتحشم هذه القهرة؟". إن م تكن أفضل فهرة 
تناولتها على الاطلاق» فستكون في أعلى اللائحة بالتأكيد. 
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تسصل السسيد كولكسر للتوء واتصل ممقق ست مرات يوم أسره ركان 
متحمساً جداً بشأن شيء ما. الاسم على مكتيك". 

"كرا آنفي لي. هذا لنفقق رليان". أشار بيكر إل كلينا, "رد يرثا 
سيساعدهما القسم لي قضية". 

نرت آبفي لي إليا امعان. 

"مل تريد قهوة ها سيدي؟5 


“ثلالة أكواب إذأ؟". 


اناا 

أومات ورايقة. 

دعلنا مكتب الشريف وحلس المميع. رمى بيك قينه على غنزانة ملقات 
لف مكتيه, 

قال ميعسساً يض آيقى ل اليلد فقد دمت غشرين سنة مع مشا 
البحرياء ثم عادت إل السوطن وانضمت إلينا. كر أنظة. "حدث ذلك من 
اعسشرين سسنة. تدير السيدة هذا لكان يكفاية علية وقوه هيدروحين. إا تقوم 
الآ بيعض...". يحث عن العارة الاسية. *...التحارب فى محال الأزيار". 

استوحتى يكر إلى الخلف وشيك أصابعه خلف رأسه» وأصدر كرسي الملدي 
ميوت أزيز 

"لاا سيد رفياة» أعبوي ماقا تريذفة” 

وصف رابسات الوفيات في مانت - جوفايت» وشرج المكالات إلى سانث 
عبليسنا. كان قد أوجر عمادثاته مع القابلة في عيادة حاسير - ييقورت ومع والدي 
هايدي شنايدر عندما طرقت آيقي لي الياب. وضعت كوي أمام ييكرء وكويين 
أآعرين على طاولة ني وين رفيقاء وظادرت من دوف أن كيس يكلم 

احتسيث وشفة» ثم أري. 

سسألت: "هسل تقسوم هي بتحضير هذه القهرة؟". إن لم تكن أفضل قهرة 
غاولتها على الإطلاقه فسدكرت في أعلى اللاتحة باشاكيد. 
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ايوق 

سريت من الكوب بمدداً وحلولت ديد للكونات. ثم سمعت رنين هائل 
لي اللكتب الخارجيء وصوت آبقي لي.. 

"ماذا بوحد فيها؟". 

"نطق سياس لا تسآل لأس ل نأجيب في ما تعلق بقهرة آيفي. أمتحها ميلف 
كسل شسهر لتشتري المكوئات. تذعي أن أسداً لا يعرف الوصفة سوى شفيقاا 
ولها. 

"هل يمكن رشرقن؟". 

رضع يكز ساعديه على ملكتب وأرعى يفقله عليهما ضاحكاً. كانت كثفاة 
أعرض من شاحنة عشت 

قال: "لا أرغب في جرح مشاعو آيفي لي؛ أو أمها يكل تأكيد". 

رافق رايان: "سياسة حكيمة. لا نصح الأسهات”. ثم أبعد الرماط المطاطي عن 
مغلف كرتون بئ» وف في الغتودات؛ وسحب ورقة. 

"الاتسصالات من ساتت - حوفايت أت إلى العنوان أوبعة - ثلاثة - خمسة. 
طريق إدلر ليوتسز". 

اقال يكر: "أنت عن؛ إنه في ساقت هيليلا. 

اسعدار على كرسيه عو الخزانة المعدنية» وفتح درحأه ثم سحب ملفاً وضعه 
على مكتيه ونظر بإمعان إلى الوثيقة الرحيدة الموجردة فيه. 

"تحفقنا من العنولا» ولا تلك الشرطة سحلا لهه وليست هناك أي مكالات 
في السنوات الخسس الأخيرةا. 

سال رايان: "هل هو منسزل عناض؟. 

"على الأرحح. يوحد في هذا الخزء من الحزيرة الكثير من المقطورات والمائزل 
الصفيرة. قد مشت هنا طوال حيات واضطورت إلى استخدام سريطة للعثور على 
إدلسر ليونسسز. بعسض تلك الطرفات الثرلية على الحزر ليست أكثر من دروب 
ضسيقة. ربعا أعرفها إذا رأينهاء لكتيئ لا أعرف دائماً أسمامهاء إذا كانت ا أسماء. 
أصلا". 

"من يمك فلنسزل؟5. 


"يست قدي تلك امعلومةه الكتنا منتحتقق منها لاحقاً لي الوقت الحالي» مذ 
الا نقوم بزيارة ودّية إلى اللكان؟". 

قال ليان وهو يعيد ورقه إلى لقف وبع الرباط المطاطي مكانه: "ذا 
باز 5 

"ويمكسا زيارة العهادة إذا "كنت نظن أن ذلك سيكون مفيد", 

"لا أريد تعطيلك عن عسلك بسيب هذاء أعرف أنك مشغول* 
*إذا "كنت تفل إرشادنا إلى الاتماه الصحميح: فأنا وائق بأننا ستكون عخير". 

"لاه لا. هيسن لدكتور برنان ما ته بالأمسي» ونا وئق بأ عمل باكسثر 
"كولكر معها لم بته بعد. فلي الوقبه هل تمانمان الانتظار ريثما أتققّد شينا؟", 

ااعتفى في مكتب ملحقه وعاد مباشرة مع قصاصة ورق. 

“كما توفست» اتصل كولكر بمدداً. أرسل المحين إلى تشارلستونه الكنه بريد 
أن يتكلم مع د. برنان". تسم لي كانت عنقام وجحتيه بارزة جد وحلده أسود 
الامعأ ووجهه بيدو مثل إناء زلي فيضو ليوف 

انطرت إلى رليات الذي هر كنقيه ولس محددً. اتصل بيكر يرقب وسال عن 
كولكر ثم ناولي الستاعةء فتلي شعو سحن. 

قال كولكر ما توقته بالضيط. كان [كسل هارداوي سيقوم بنشريح حلي 
مورتسركة الكته رقض إسرا أي تيل للميكل العظمي. ولأ دان حافر م يكن 
موود فسسيتعامل هارداوي مع الحتين في كلية الطب وفقاً للإجرامات الوق 
أقررهاء ثم سسينقل كولكسر العظام إلى عتيري في تشارلوت إذا قررث إجراء 
النحشى. 

واققست بتسرقده ووعدت بالتكلم مباشرة مع هارداوي ثم ززين كولكر 
.بالرقم وفنا المكالة. 

قلت للآخعرين: المي بنا؟. 

كزّر الشريف: "ميا بنا". ومد يده إلى يعت ووضعها على رأسه, 


رياف 


سلكنا الطريق الرئيس 21 من بيفورث إلى حزيرة السيدةه وهبونا ليج كوا 
إلى سسانت هيليستاء ثم تفينا مساقة عاذ ميال. غند طريق إيدوتغ ووينث استدرنا 
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يساراً؛ وتماوزنا أميالاً من منازل حشبية ومقطورات قائمة على أعمدة أكل الدهر 
علسيها وشرب. كانت قطع بلاستيكية تغطي النوافذء فيما تداعت الشرفات نحت 
ثقل كراس عتيقة وأدوات قديمة. رأيت في الساحات هياكل وقطع سيارات خردق 
وحمامات ميدائية؛ ومستوعيات عارٍ صدالة. ولي أماكن متفرقة وضعت لافنات 
مكتربة نط اليد تعرض ملفرفا وفاصولياء ييضاء؛ أو ماعرً. 

بعسد وقست قصيرء انعطف الطريق بقوة إلى اليساره وظطهرت أمامنا دروب 
رملية إل اليمين. العطفض بيكر فدخطا تفقاً طويلاً مظلماً. كالث أشحار سنديان 
نسصطف على طول الطريق» جنوعها مغطاة بالطحالب» فيما أغصافها متشابكة 
فسوق الرؤوس مثل قية كاتدرائية نعضراء. وعلى المانين كان هناك مادق ضيق 
مليء بماء تقطيه أشنة. 

أصسدرت إطسارات سيارتنا صوتاً على الحصى عندما كنا تتحاوز المزيد من 
المنازل اللتفلة وأعرى متهالكة, بعضها مع مدرّمة (لعبة أطفال ذات حركة دائرية». 
بلامتيكية أو حشبية: وأخعرى مع دحاج يمرل في الساحات. بدث المنطقة وكألفا 
تسود إلى سنوات الثلائينيات والأربعيتيات والخمسينيات من القرن الاضي لولا 
.وود السمارات السياحية والشاحتات اللتهالكة.. 

بعد ريع ميلء وصلنا إلى إدار ليوتسز الى ظهرت إلى يسارنا. فاستدار ييكر 
وقاد السيارة إلى آعر الطريق تقرياً وتوقن. عير الطريق رأيت شواهد قبور تغطيها 
طحالسب وتظللها أشجار السنديان والمغتولية (نيات هائم الخضرة». ولي أماكن 
امتفرقة كانت رموز التصارى الدينية الخشيية تلمع بيضاء في الظلال الحالكة. 

إلى بمينسناء كسان هناك نيا كان الأكبر يينهما منسنزلاً ريياًملقاً من 
طابقين ونيا من ألواح عنشبية عضراء داكتة, نا الأصغر فكان منسزلاً من طايق 
واحسده وكا لونه الأصلي ميض وأصب الآن رمادءً ومقتتراً. ولف لمنسزلن 
رأيث مقطورات وبجموعة مراحيح. 

كان جدار منخفض مشيّد من كثل آجرية موضوعة بشكل مائل ومكلتسة 
فوق بعضها يفصل الك زلون عن الطري» وشكلت القطع اللركزية صغوناً وطيقات 
فسيها شسقوق صغيرة. كانت كل فتحة مفلقة بالكرمة ونباقات متسلقق وتعرض 
الوسسعارية (نبات متسلق ذو أزهار عتقودية زرقاء أو بيضاء) ابنفسجية على طول 
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ابفداز. عند مدعل الدرب: كات هناكا لاقنة ممدنية صدثة مكترب عليها ملكي 
خاصة بأحوق برتقاية لامعةر 

م يكن الطريق يمتد أكثر من <مسمئة قدم بعد الحدار وكا متهي عند بقع 
من أعشاب للستتقعات» خلقها ماء بلون قصديري قام. 

قال الشريف يكر وهو يقود سبارته إلى ساحة عبالية ويشير إل المنسزل. 
الأكم: "قيب أن يكرن هذا هو العنوان أربعة - ثلاثة - خمسة. كان عليم صيد 
أبمساكك قبل سنوات مضت". آبال رأسه ثمر للء. "الك هى ليح امدنع بوينتة 
ومتد إلى مضيق ليى يعيداً جد عن هنا. لقد نسيت هذه الأبنية؛ فهي مهحورة 

كان للكان قد شهد أياماً أفضل بالتاكيد. كانت ألراح للنسزل الريقي 
الخشبية مسريمة ويفطيها العفن النطري والزحرفة الخشيية لبي كانت بيضاء ذات. 
مرق ولكئها أصبحت الآن متفخة ومقشرة وتكشف عن طبقة زرقاء فائحة تختها. 
وكساك هساك رواق بمستد على عرض الطاق الله فيما تز تواظة من الطائق 
اقثالثك: وكات حولقها العلا صووة 

عسرجنا من السيارقه ومشينا إلى انب اخدار ثم تقدمنا على الدرب. كا 
هناك ضباب رقيق معلّق ف الغواه مثلى الدعمان. ممست رائحة لين وأرراق متلق 
ورأيت من بعيد آثر نار عنهم. 

مسعد الشريف الدرحاته في حين يقيت ورامان تنتظر على العشب. كان 
السباب الداعلي مفتوحاء كن لكان مظلم ولا مكن رؤية شيء من علق البابٍ 
السشبكي. تسرك ييكر إلى الحائب وقرع على الياب الذكي اهتر في إطاره. عايأء 
استلطت زقسزقة عصتور بطتطقة سعف تنبل البلميط. وخلث أي سممث طفلاً 
بيكي في الداعل, 

فرع يكر على الياب مداً. 

بعد لحظة: سينا رقع أقداب ثم ظهر عاب عند الياب, كان وبمهه ميا 
بالنمش وشعره أجر متجمدا. ويرتدي سروالاً قطياً مع قميص. التاييي شعور بألنا 
على وشك أن تقايل هردي دودي (شخسية في برنامج أطفال). 

"نمم4", تكلم الشاب من عملف الياب القيكي» وعيناء تتقلان بيننا. 
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سال بيكر عيا إاه بالعيارة التوبية البديلة رحياً: “كيف حبالك59. 

م 

"حيد. أنا هارلي مكسر". أرضح لياسه الرسمي أن تلك لم تكن زيارة. 
اجتماعية. "هل مكنا الدخيول؟5. 

للدي 
'نرد فقط أن نطرح عليك بعض الأستلة؟5.. 
'أسعلةفة. 


كز ييكر: "مل مكنا الدسولة. 
"الا يجب أن تكون لديك مذكرة أو شيء من هذا القسل؟". 
ون 
سمعت صوتاً. واسندار هودي ونكقم من قوق كنقه. وععلال لمنظة اتضمت 
في منتصف العمر. كان وجهها عريناً وشعرها مموجاء وكانت تمل 
رضيعاً على إحدى كضهاء وتريت ظهره ثم تف ركه بالتتاوب: واللحم في أعلى 
ذراعها يهتز مع كل حركة. 

قال لها وهو بتراجع عن اباب الشيكي عطرة إلى الخلف: "ها الشرطة". 
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وبيسنما كنت أصفي أنا ورليات السمع؛ تيادل ييكر وار الخوار تقس الذي 
كنا قد معنا قبل ذلك ثم قالت: "لا يود أحد هنا الآن. عد في وقت الاحق". 

5 أنت هنا با سيدق". 

"آنا مشفولة مع الأطفال؟. 

قال شريف مقاطعة بيفووت: 'لن نذعب ها سيدق؟. 

عيسست اللسرأة» ودففت الطقل عالياً على كته رتشعت الياب الشيكي. 
أصدر حذاؤها أصرات طقطقة عندما تيساما عر الرواق إلى ردهة صغيرق. 

"كسان النسزل مظلماه وكانت رائحته كربهة ليلا مثل راتدحة حليب كلك 
السيلة كاملة في كوب. أمفنا ماشرة كانت هناك سلالم ترتقع إلى الطاين انو 
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ول السيمين واليسسار كانست هناك قطرتا وديا إلى غرفين كيوتين مليتين 
بالأراكك والكراسي. 

قاانسنا للسرآة إلى الغرفة يسار وأشارت إلى مجموعة من أرائك الحيزرل. 
وعندما جلسنا همسست بشيم ما خودي الذي اعحفى فلي الأعلى؛ ثم انضمت إلينا. 

سألت هدوء؛ وهي تقل يصرها من بيكر إلى رياة “نعمك9. 

"مني هارلي بيكر". وضع فيعته على طاولة صخيرة وائغين عموهاء ويداه على 
فسمديه؛ وطراعاه منحيتاك إلى الخارج. "رأنت من تكونين؟". 

وضكت فراعاً على ظهر الطفل. وهرّت رأسهاء م زفت الأعرئ وراعة 
كفها مقتوحة غموه. "لا أقصد أن أكرت غك ليها الشريف» لكن يمب أن أعرف 
ملا تزيدا. 

"هل تين هايا سيدق؟5. 

تسردته م أومأت. فزت مارة تقطن ناقذة خطفي قشعت ينسوم رطب 
على عتقي. 

تابسع بيكر: "نحن مهتمون يعض المكالات الب حصلت مع أشخماص ف هذا 
السزل”. 

"نكالات متقيتةة. 

"نعم سيديل. فلي اريف الماضي. هل كنت هنا في ذلك الوقت؟". 

"لا بوحد هاتف هنا" 

الا رحد عاتف؟ا. 

*حسنً هاتف اللكتب فقطء لكنه ليس للاستخدام الشخصي*. 


"يسوحد تسعة أشخاص في هذا النسزل وأريعة في النسزل العاوره وبالطيع 
هناك أكخاس آعسروت فلي التطسررات: لكنا لا نستعدم اقاتن, هذا غير 
2 
في الطيق الأعلى» بدأ طقل آعر باليكار, 
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افو مسموح" 

تسن ماعة تعيش بسلاب ولا نتسيب بأي مشكلة. فلا نستعمل ا ممنوعات 
أو أي شيم من هذا القبيل. بل نمدم بشؤونا ونلتزم بتعاليمنا. ليس هناك قانون بنع 
هذاء يس كذلك؟. 

"لا سيدل؛ ليس هناك مائع. كم عند راد مجموعتكم؟'. 

كرت خنظة. "امن ست وعشرون فرفاً هن 

"لين الأعرونة. 

"سوج بمسضهم إلى وظالتفهمة وهم النديمون في التمع. أ الباقوث قفي 
اجتماع صباحى في المين الملور. أنا وجيري لشم بالأطفال".. 

سأل رليان: "هل أنتم جماعة دينية؟*.. 

نظرت إليه ثم إلى بيكر. 

ورفعت ذفتها تحوي ورايان: "من هذان؟". 5 

"شما حفقان جناتيان”. حدق الشريف إليهاء وكان وحهه قاسيأء ولم يكن 
يينسم. ما طليعة جماعتكم يا سيدق؟9. 
أصابعها بطاية الطقل. وي مكان ما بيد حصت كلب بيح. 
قالت: "لا نريد متاعب مع القانون. بمكنك أن تعدو هذا وعدا مني" 

راياذة "هل تتوقعين لشاعب9". 

رمقته بنظرة غريية: ثم نظرت إلى ساعتها. "نحن قوم نريد العيش بسلا 
وأمان. لا مكنا تمل المزيد من اللمنوعات والجخرائم؛ وهذا تعيش هنا وتعنمد على 
أنفسناء ولا تؤذي أحداً. ليس لدي شيء آخر أقوله. تكلموا مع دوم؛ سيكون هنا 
قري". 

امرما". 

'إله يعرف ها سيقوله لكبل".. 

“سيكون ذلك جيداً". أريكتها عينا بيكر الداكنتان بمدداً. "لا أريد أن يقوم. 
الجميع بلك الرحلة الطويلة إلى البلدة". 

في ذلك الوقت ماما سمغت أصواتء ورأيت يصرها ييتعد عن وجه ييكر 
ويعحه إلى النافقة» فاستدرنا جميعاً لتظر. 
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ومن علال لب الشيكي رت تشاط في سل الفاور. كانت حيس نس 
يقفسن لي السرواق. الحا متهن تمسلان رضيعينه ينما نمث النافنة لتضع طفلاً على 
الأرض فانط الصغير وقدما ترتمشان يحت الول في الساحة. واحدا إثر آخر ظهر 
نا عشر راشداً واعفوا علف للنزل. وبعد ثولقء حرج رجل ومشى بالجاهنا. 

اعذرت منيفتا وذعيت إلى الردهة. وبمذ وقت قصير؛ حمسا لباب الشبكي 
يفنح م معنا أصوفا مكتومة. 

رأيت اللرلة تصمد السلالي ثم ظهر الرحل الذي جماء من النسزل الماور نمت 
القنطسرة. قرت أنه في منتصف الأربعينيات: وقد غزا الشيب شمره الأشفرء فيما. 
الشسس وجهه وذرائيه. كان برتدي بذلة عسكريا؛ وقميص غولق أصفر 
بامستا. وينستعل حفاء تويسيدوز (حذاء صممه بول سبو عام 1935) من دو 
حورب» وبيدو مثل كايا سيخما طاعن في السين. 

قال "آسق. لم أعرف أن لنينا زور 

استعد رايات ويكر للوقوف. 

"رحات ران لانقفا”. عر ارفة غزنا وم يند. “لا هون 

صافحناد جع وجل دوم على إحدى الأرائك. 

"هل نودوت بعض العصير أم شرفب. الليمون؟”. 

رقضنا جميعاً. 

"إن كنتم تتكلموث مع هيلون. تقول إن لديكم بعض الأسئلة عن جماءا؟". 

وما بيكر. 

"لظن أننا ما حكن دعرته مزرعة مستقلة". ضحك. "للكن» ليس ما تشير إليه 
الصبارة عسادة. نحن أعد ما نكرن عن الفيين للنامضين للحضارة في الستنيات؛ 
ونحن معارضون اللممنوعات وللوند الكيميقرةاللوة لين وملتزموث بالقاء 
والإبسداع والاعتماد على الننفس. تعيش وتعمل مما بانسجام. مثلاء القد ألفنا للثو 
امتماعنا الصباحي حيث تاقشنا بجدول أعمال كل بوم: وقررتا على نمو جماعي ما 
يمسب القيام به ومن سيقوم به لإعداد الطما والتنظيف؛ وهي في معظلمها أعمال 
مسسزلية". ابعسم. "يمكن أن يصبح نما الاثين طريلاً لأنه اليم الذي للنصح فيه 
عن شكولنا". معدا الابتسلمة. "بالرغم من أنه تادراً ما تكن للدينا شكاوى". 
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اسسترخبى الرجل إلى الخلف وضم قراعيه فوق حجره. "أعيوتين هيلين أنكم 
مهتمون عكانات هائقية". 

عزف الشريف عن نفسه. لوقت دوم.... 

"دوم فحسب, الانستخدم أكقاية. 

قال بيكر يصوت عل من أي موح: "من تستديهاة. 

أطين الصمت وفنا ويل م قال دوم: “الوينسز. لكنه اتنهى منذ زمن بعيد. 
م أعد دومينيك أويسز منذ سنوات". 

"فسكراً يسا سيد أويز". سحل كر ملاحظة ف دظره الصغر. "الدحري 
رايان يحقق لي حريمة قثل وقعت في كييك» ولديه أسياب للظن أن الضحية كانت 
تعرف شخصاً في هذا المتوان". 

“كييك؟". اتسعت عيا دوم ما كشف عن نجاعيد بيضاء في حلده الداكن. 
ساو 

قال رايان: "فت الاتصالات إلى هفا الرقم من منسزل في سانت - حوفايت 
وهي قرية في جبال لووينيين مال موعرمال 

أصغى دوم السمع؛ ونظرة حائرة تعلو وجهه. 

"عل يعن اسم باتربس سيمونيه أي شيء ك8" 

هورأنة. 

العايدي شتايدر؟". 

المزيد من هز الرلس. "آسف". اتنسم دوم وهر كتفيه قليلاً. "أررتك أثنا لا 
نسستخدم ألقاباً وغالياً ما يغير الأعضاء أسمايهم. اللرء هنا حر لي اتتتيار الاسم 
الذي هيهش 

"نا اسم جماستكة". 

"نلمز» لبلزء تانلرء ذا تشرضى أوف كرست... احترنا ألا نستغندم أي منهاا, 

رايان: "مذ ميئ تعيش جماعتك هنا يا سيد أوينز؟". 
"ادعين درم من فضلك؟. 
الفظر راياا» 
"من حو لان سنوات”. 


"هل كنت هنا في لصيف والخريف الماضين؟5. 

'الجيانا. لذ كنت أسافز كثوا. 

أعمرج رايان صورة من جيه ووضعها على الطاولة.. 

"تماول معرفة مكان هله الشاية؟. 

لحي دوم إلى الأمام ونظر بإمعن إلى الصورة» وتحسّس الحافة بأصابعه الطويلة 
والنحيلة؛ ويدت بين مقاصله حصلات شعر ذعييق. 
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أمعن دوم النظر إلى الوجهين رقا طويلاً. وعندما رفع بصصرء إلى الأعلى كاذ 
لي عينيه تعب لم أستطع تفسيره. . 

"اين لو كان في مقدوري مساعدتكم. حقأء أفى ذلك. رما مكين السؤال 
هنا للساء في حلسة تيادل الخوات الي تشحي فيها على استكشاف الانى 
والتحرك باتماه الوحي الداعلي. سيكون الوقت مناسبا آنظاك". 

كان وه رايان قاسيً عندما نظت عينا إلى عبني عوم. "لست مزاج سمح 
لي بتفسّل ذلك م٠‏ سيد أينسز. ولست مهتماً على وجمه الخصوص بما تعره وقنً 
مناسياً. ليك النفاصيل كاملة. أعرف أنه م إحراء للكالات إلى هذا الرقم من 
النسسزل الذي لقيت هايدي شتايدر فيه مصرعها. وأعرف أن الضحية كانت في 
يغورت في الصيف للضي ويب أن أعرف الصلة بين الأمرين". 

“تمس بالطسيع. ها له من حااث مأساري. هذا انوع من العنف هر الذي 
يدفنا إلى العيش على هذه الخال 

أغلق عينيه ويدا وكأئه يدعو ثم فتجهما حدق امعان إلى كل منا. 

“ممح لي بأن أفسشر. نين تسزررع ما تحتاج إليه من خنضارء وتريسي دجانا. 
اللحصول على اليض. تصطاد السمك: وتممع الرخبويات. يعمل يعض الأعضاء 
لي البلدة ويسهمون بأحورهم. ولدينا محموعة معتقدات ترغمنا على رفض اللجتمع؛ 
ولكنا لانتمئ الأذى للآحرين. غن تعيش يساطة وعدوء؟. 
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سحب نفساً طويلا.. 

فسال دوم: "ربالرغم من وجود نواة من أعضاء دائمين؛ إلا أن آخرين يأترن 
وبنعسبرن دالساً. مط حياتنا لا نسب اللمميع. يحتمل أن تكرن تلك الشاية قد 
زارعاء ا ي أثاء أحد أسفاري. لعدك ماني سافكلم مع الآعرين". 

قال رايان: "تمي وسأفمل الشيء تقس" 

"بالطبع. ومن فضلك أسبوي إذا كان هنا شيء آعر يمكبي ضلد". 

لي تلك اللحطة: اتدفعت شابة عب الياب الشيكي؛ وهي تحمل رضيعاً على 
وركها. كانت تضحك وثاهب الطفل الذي فهقه وربت عليها بأصايع مكتزة. 

عطرت يدا ملاحي الصغيوتان الشاحبتان في ذهب غوراً. 

عددما رأتنا الشابة اتحنت ورحمتث على وجهها ابتسامة. 

"يسام آسقة". ضحكت. "ل أكن أعرف أنه يوحد أحد". شرب الرضيع 
رأسها فترصته في بطنه فصرخ وركل تقدميه. 

قال دوم: "لدعلي ما كلثرين. أطن نا فنا حدينا عناا. 

ونظر مسغراً إلى يكر وراياك: فأمسلك الشريف قبحته ووقفنا ججيعاً. 

استدار الطقل تمر مصدر موت دوج وحين رآه بدأ يتمص من بين فراعي 
كاثرين فأنزلته إلى الأرض. مشى مترعاً إلى الآمام ويداه ممدرتال» فيما انين دوم. 
لبمسك به. بدت ذرايعا الطفل بيضاوين بلون الحليب حول عتق دوم الذي للفجته. 
الفصي 

اتعدمت كائرين إلينا. 

سال "كم عمر طقلكة". 

"أربعة عشر شهراً. أليس كذلك يا كارل؟". منت إصيعاً فأنسكها كارلي؛ 
ثم رقع ذراعيه تمرهاء فأعاد دوم الطفل إلى والدته. 

قالت كاثرين: "/عذرون: يجب أن أفيو حفاف". 

"فسيل أن تلعيسسيء هل بمككين أن أطرح عليك سؤااً واحدً فق؟". قدم 
راان الصورة ها. "هل تعرفين أي من هلين الشحصيو»ة. 

أممسنت كالسرين النظر إلى الصورة: ولمسكتها بعيداً عن متتاول بد كارال.. 
ارافيث ويحه درم لكنّ ملاعحه لم تفر. 
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عسرّت كاثسرين رأسهاء ثم أعادت الصورة إلى رايان. *لاء آسفةا. 
بيدهافي المود وتنئن أتشهر "يهب أن أقعب". 


اقلنت: "إن طفل جميل". 

""شكراً لك". م ابتسمت واعنفت في الحزء الخلفي من متسل 
انظر دوم إلى سلعتم. 

قال بيكر: "ستكون على اتصال؟. 

انمي جيد, وحطاً يأ 


عسدنا إلى السسيارة» جلسنا وأمعنا النظر في المكان. أنسزلت زاج الياب 
الأماني فاندفع ضباب رقيق إل الدائل واستقر على وحهي. كانت صورة ملاسي 
قد حعلتئ أشعر باكتاب: كما أن الطقس الرطب الخحالك أ لي مزاحي على و 
تار 

ألتقسيت نظسرة عاجلة علسى الطري. يكلا الاتماهين» ثم نظرت بمدفاً إلى 
السسسزلين. رأيست أشخماصاً يعملون في حديقة عطلف اللفسزل الولف من طائق 
واحسدء وعلب بلبور معلقة على عصي تحدد محتوبات كل بقمة. فلاف ذلك ل 
تكن هناك أي علامات على وجود حيار 

سألت من دون أن أحتد شحصاً: “مانا تطن؟". 

قسال بيكسر: "ذا كانسوا يسككون هنا منذ اي سنوات فلا د لهم عاشوا 
هدوء. لم أسمع من قبل شبناً عنهم. 

اشاهدنا هيلين تادر الدفينة وتسر إلى إحدى اللقطورات. 

أأنساف وهر عمد يده إلى مفتاح التشغيل: "كنا على وشلك أن تعرف كل 
ميد 

م يستكلم أحد لمسافة أميال. كنا ثم الجفسر إل بيقورت عندما كسر رايا 
الصمته 

'نب أن تكون هناك صلة. لامكن أن تكرن الاتصالات صدفة.. 
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قلت: "هناك ضيه واحد بؤعجيق؟. 

"ما هرا 

“نسرققت هايدي عن ارئياد العادة هنا في شهرها السادس» قال والداها إا 
اظهرت في تكساس في أواعر تبه مصحيح؟9. 


اصحينا. 
"لكل الاتصالات الحائفية استمرت إلى الرقم هنا حين كائرت الأول".. 
قال رايان: "نعي تلك مشكلة؟. 


222.0 12س . بجووور 
لت 
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تموّل السضباب إلى مطر في أثناء اتقالنا إلى عيادة جاسير - ييفررت الطبية 
السشاملة وجمل للطر فوع الأضار داككة ولامعة» وصيخ الطريق بطيقة يراق 
اعندما أنسزلت زجاج النافذة ممت رائحة التراب والأعشاب الرطية. 

وحسدنا الطبيسبة الي كان رايا قد تكلم معها وأرنها الصورة. ققالت إذ 
هايسدي را تكون المريضة اي عالحتها في الصيف الاضيء ولكتها لم تكن واثقه. 
كان امل طيمسيأه وقد كتبت وصقات الحمل الحادة لحا ولكن لم يكن في 
مقدورها إبلاغنا أي شيء غير ذلك. ل تكن تذاكر برايان. 

عند الظهرء تركنا الشريف بيكر لعالحة مشكلة في أحد المنازل على جزيرة. 
السسيدة. واتققنا على اللقاء في مككبه عند الساعة السادسةه وكان يأمل أذ يتمكن 
عند حلول ذلك الرقت من الحصول على معلومات عن عقار إالر ليونسر. 

'تسوققت ورفهان لتاول المشلوي ف مطعم سبوحييت وار دجير» م أمضيا فرة 
العصر تمن نعرض صورة هايدي لي أرجاء الإلدقه ونسآل عن مزرعة إدلر ليوفز. 

بلول الساعة الرابعة كنا تعرف شيئونة لم يسمع أحد عن هوم أوينسز أر 
أنباعه من قبل» ولا أحد يتذكر هايدي شنايدر أو مرليان غيلوات. 

جلسسنا في السيارة الين استأجرها رايان وحمتقنا إلى شاررع الخليج. إلى كيني 
كان عملاء يدعسلون وي جوت من مركز صحرفة باليو الاتمادي. نظرت إلى اناج 
الس زونلها للنو: كاتى مياوء وستونزء وبونسز في هاي كوث. ثعمء كانت 
بيقورث قد احتضنت عالم السياحق. 
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توقف للطسرء لكن السماه يقيت حافكة وملئدة بالفيرم. شمرت باتعب 
والإحباط» ول أعد وائقة بصلة يغورت - بسانت - حرفايت. 

خارج متجر لييسيتز الاستهلاكي كان رحل شعره مدهن ووجهه مثل عحينة 
عير يلرّح بالكتاب المقدس ويصرخ واعظاً. لم يكن آذار موساً حافلاً بالنشاطات 
على أرصفة المشاة هذا كان عليه الاعتماد على نفسه. 

كان سام قد أعيرن عن حريه مع واعظي الشوارع. فطوال عشرين عاماً 
كانسوا بأثون إلى بيغورت؛ ويتسسّعون في اللدينة. وني العام 1993 أمصدر القابي 
أمسراً باعستقال الموقسر إسسحاق إبرنائي لازعاجمه نساء برتدين سراريل قصورة» 
ولتسميتهن بالساقطات؛ والصراع بشأن أمور غيية. أيمت دعارى ضد العمدة 
واللديسنة» وتسصتى اتماد المرّيات للدنية للدفاع عن الميشرين؛ وأصبحت المسألة 
تستعلق بالحقسوق الت أفرّها لتعديل الأول. أرججأت محكمة الاسعداف الرابعة في 
ريتشموئد النظر في القضيةء ولا يزال الواعطظوت متو 

اسستمعت إلى السوجل السني يستكلم يصوت عال عن الوثيين واليهود. 
وأحسست بشعيوات صغيرة تقض على الغزء الخلقي من عنقي أحعضُ من أرلدك 
الذي يعتوث أننسهم متحدثين باسم الدينء وأقرب الأقرباء» ولا أنسزعج من 
أشخاص يشترون الكتاب المقدى لأفراضي سياميةة ... . 

سات رايسان» وبسصري لا يفارق الواعظ أبد: "ما رأيك في الحضارة 
الخرية؟". 

"تدو مثل فكرة جيدة”. 

قلست وأنا أستدير إليه مدحوشة: *حسيٌ» حسن. تسرق أقوالاً من غائدي", 
كان ذلك أحد أقوال غائدي الفضلة لديّ. 

*بعض الحققن اللدايين تميدون القراءة". كان هناك عب لل صرقه .| 

ملدنسية م برنان. من الواضح أن رمعل الدين ليس الوحيد الذي يمنلك أفكاراً 
أثقافية مطية.. 

عساهدت امسرأة عحسوز ثغير طريقها لتفادى الواعظ وثساءلت عن فوع 
الخلاص الذي وعد هوم أوينسز أنباعه به. تظرث إلى ساعيزه وة 
.وقت العشاء؟. 


“ند يكون وق حيداً للبحث عن أشخاص يقوموت بتحضر شطائر لحم 
عو 

"لا يمكدا لقا يكر قبل تسعين دقيقة أحرى". 

“هل أنت مستعدة لزيارة مفاحنة يا جميلة؟", 

"انل الينقاء. 

كان رابان بم ينه إلى مفتاج الشغيل عندما ترقف. تبعت نظرنه ورآيت 
كاثسرين ثمشي على الرصيف: وكارل على ظهرها؛ كانت امرأة آكبر سنا ذات 
ضغائر طويلة وداكنة ثنشي إلى جرارها. كان النسيم الرطب يدقع تنورتها إلى 
الخلف؛ ويممل القماش يلتصق بالرركين والساقين. توققها وتكلمت رفيقة كاثرين 
مع الواعظل ثم تابنا الس باتماعنا. 

تبادلت ورايان النظرات: ثم ععرجنا من السيارة ومشينا باتماه الرأنين» فتوقفنا. 
عن الكلام عندما ترا وابنسمت كائرين لي. 

سألث وهي تدقع نمصلة من شعرها إلى الخلف: “كيف تسب الأمور؟" 

قلت: اكيس على ما يرف 

"ل يالفكما الحظ في العثور على القداة النقودة؟”- 

"لا أحد جذكرها. ألحد ذلك غري» ألا مضت على الأقل ثلاثة شهور 


رقت وحهها لرؤية أي ود 

"ين سالتما؟". ترك كاول وه 
طفلها. 

“سانا في التاسره وعمازن اللعامء والصيدليات» ويمطات الرقرة؛ والمطاصي 
واللكبة. جنا في ووز تحر بيع الالعاب)”. .ا 

"نمسم تلك فكرة سدديدة. إذا كانت حاملاً فريما تكون قد ذعيث إلى متخر 
ليع الألعاب". 

نسشح الرضيي ثم رفع ذراعيه وتقرّس إلى الخلف ضاغطاً يقدميه على ظهر 


قلت كاثرين رهى ند يدها لتهدئة لينها: “رم يعرظها أحد من تلك الصورة؟9. 
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الكن تعبيوها لم يتفي.. 
كاثرين يدها قوق كتقها لتعديل وضعية 


"لا أحد". 

أضحي نشيج كارلي أكثر حدة» وغركت لمر الأكبر سنا حلف كائرين 
وأعرحت الطقل من الحمل. 

"ام آسفة. هذه إل". أشارت كاثرين إل رفيقتها. 

عرفت ورايان عن نفسينا فأومات إلء ولكنها لم تقل شيئاً في حين كانت 
تحارل تقدة كارلي.. 

سال رايان: "عل يمككنا دعرتكما ليها السيدثان إلى كولا أو سان قهرة 

"لا. تلسلك المادة ستفسد ترّعك الييي". تفن أنف كالرينه ثم ابتسمته 
'لكسنء يمكتين شرب كوب من المصير. وكذلك كارلي". حركت عبنيها ومذات 
.يدها إلى يد ابنها. "بصبح كثير الخركة عندما لا يكون سميداً. لن يقلا دوم قبل 
أربعين دقيقة أعرى» أليس كذالك إل5.. 

تكلمت للرأة يصوت رقيق حداً: “يحب أن نننظر دوم". واستطمت بصعوية 
تيز كلماقا 

"وده إل تعسرفين أنه سيتأر. فتتاول بعض العصير ولس في الهواء الطئق. 
لا أريد العودة وكارلي يزعن كل الطريق*. 

فنحث إل فمهاء ولكن قبل أن تتكلم تلوّى كارل وأطلق صرخة. 

قالست كاثرين وهي تأخذ الطقل وتضعه على وركها: "عصور. هناك الكثي 
من الخيارات لي بلاكستون. القاد رأيت لائحتهم من غبلال 

دخلنا التحر وطلبت كولا للحمية: في حين طلب الآخرون عصير ثم أسذنا 
مشررياتا إلى مقعد خمشبسي في الخارج. سحيت كالرين بطائية صغيرة من حقية 
كتنهاء ومذا على قدسيهاء ووضعت كارب عليهاء م أعرحت قارورة ما وكوي 
سفوا أصفر. كا الكوب ذا قاعدة مدورة وغطاء بمكن نزعه مع ققة شرب. 
ملأنسه حسين منتصفه من فيري بير (حليب منكّه)» ثم أضافت مام وسلمته إلى 
كسار الذي أسسكه يكلا يده ومدا مص من القنة. راقيتء وكرت وتممران 
الشعرر الذي انتايي على الخزيرة محدداً. 

عسمرت بسأيي من ارج هذا العالم. النتان لى مورتري» الأفكار بشان 
كسيق الطفلة, رايا في يغورت مع مسدسه وشارته: وأسلوف نوقا سكوتا 
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(بلسدة في كند) في الخطاب. بدا قعالم غرياً بالنسبة إل والساحة الي ترك 
ضمئها مسنقولة مسن مكان أو زمن آخيرء ولكتها بالرغم من ذلك موجودة 
وحتيقية قفر 

فلت وأنا أعيد أفكاري إلى اللحظة الراهتة أنذاك: "أخيريق عن 
جماعتك". 

نطرت إل إل ول تتكلم. 

سالت كاثرين: "ماذا تريدين أن تعرال؟. 

“ا الذي تعنقدون ه59 

“نعرفة أذعاتنا وأبنائنا. الحفاظ على طائنا الكونية واخزية سلينة". 

نا الذي لقطرتدةا. 

*فعل؟*. بدا أن السؤال قد أريكها. "زوع طعامنا بأتفستاء ولا ناكل 
عسيناً ملوث". هت كتفيها قليلاً. وبينها كنت أصفي إليهاء خطرت هاري بيالي. 
الستطهير عسو الحمسية. *... نسدرسء تعملء تتين وتلعب العاباً. أحياناً نمع 
عاضرات. دوم ذكى حدة إن تي علا -". 

ريستت إلى على قراعها وقشارت إلى كوب كارل. فاستعادته كاثرينة. 
ومسسحت القئّة بتورقاء وقعادته لل ابنها. أمسك الرضيع بالكرب ووضعه على 
أقدم أمه, 

“منذ مي تعيشين مع الطداعةة". 

“بنذ تيع سنوففا. 

"كم عمرك؟". لم يكن في مقدوري إحفاء النهثة في صرق 

*سيعة عشر عااً. اتضم والداي إل المساعة عندما كنت إل النامنة", 

#رقيل فلك9, 

سنت وأعلات الكرب إل قم كارلي. "نكر ابي مكيث كثرً. كلت 
وحهدة» ومريضة دائماً. وكاث والدائي يتشاحران كل الوقت". 
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“عندما اتضما إلى الجساعة طرأ تفي على حياتاء عبر التطهير". 

"هل أنت سعيدة؟. 


تكلمت إل للمسرة الأولى يصوت عميق وعافت» ويلككة لم أستطع تتتهاة 
"لدف من المياة ليس السمادةة. 

#نااهوة 

“السكينة والصمة والاتسحام؟. 

"لا يمكن تمفيق ذلك من دوت الاتعزال عن المتيع؟". 

"لا نلسن ذلك”. كانت الشسى قد لفحت وجهها الليء بالتساعيد, كانت 
عيسناها بلوث ماهوا (عشب بن ضارب إل الحمرة). "لي الجتمع؛ لفرقنا أشياء 
كثيوة مثل المنوعات» واتقازه والمتلكات؛ وابشع بين الأفراد. وثقف معتقدانا. 
هد ذلك". 

قالت كاثرين: "تعر إل عن الأمور على مو لفضل ثما أفعله أنا". 

مسأل رايساق: "لكن مانا اللررعة؟ ملذا لا تمحروغا وتتضمون إلى جمامة 
و 

لفارت كاثرين إلى إلى يهاي ولي امار 

"لكوت وحدة عضرية متكائلة ومؤلقة من عذة عناصر تتتمد على بنشها. 
كسل حزء غير منفصل عن الآعر ويتماعل مع المزء الآخعر. وبالرغم من أن تعيش 
وحدنه إلا أن جماعسا نسعة مصترة عن تلك المقيقة". 

سال رايااة “عل تفضلون بشرح قلك؟". 

"مسن خعلال عيشنا منعزلين عن العالم تحن نرقض الالح والمصائع الكيميائية 
وسصاقي السنقط» وزجاجات الشرقب» وأكداني الإطاراتة وهدر للد لامر 
بالعيش معا كحماعة ندعم بعضناء ونقذي بعضنا ووحياً وحسدي". 

"ايع القرد. 

ابتسسمت إل بره “هب التعلسى من كل المرظات التنمة قبل أن بيع 
الرعي الحقبقي يمكا". 

وف 


هول". وأومأ وايان برأسه باتماء الوامظ. 
"جميعهاا. 


أعدت الحديث إلى مساره الصحيح. 

"كاثرينء إذا أردت معلومات عن شخص» أبن تسالين؟". / 

قالست وهي تبتسم: "سمعي؛ لن تمديها". أمسكت كوب كارلي محدداً. 
"فسا علسى الأرسح علسى السريقيرا الآذه تدعن طفليها بعرهم الوقاية من 
الشمس". 557 

انظسرت إليها وقناً طويلاً. لم تكن تعرف. ودوم ل يخنرها. لم تسمع مقدمة 
الحديث وليست لديها أي فكرة عن سيب سؤالنا عن هايدي وبرايا, صحيث 
لنسأعيقاً 

"هايدي شتايدر مانت يا كاثرين» وكذلك برنهاث غيلوت". 

انظطرث إل وكأني يحنونة. 

“ناتت؟ هذا عو ممكن". 

*كاثرين!". كان صرت إل حاد. 

تاهلستها كاثرين. "أن إفا ياضة وحاملء أو كانت كذلك". كان سوا 
حزين» مثل طفل. 
"لقبا مصرعهما منذ أقل من ثلاثة أسابيع'. 
”م ثأئيا إلى هنا لتأعناها إلى مسزفاف". 


اسستطمت رؤيسة تقساط صسقراء صغيرة في التزحينين الخضرلوين: "هل أنتما 
والدنماء". 
رد 


ارتقمت يدها إلى فسهاء ثم تراععت فوق حجرهاء مثل فراشة لا تعرف أبن 
اتطر. شد كارلي تتورقاء ونسزلت اليد لتضرب رأسه. 
“كسيف يمكسن لشخص أن يفمل شين ماثلآ؟ أين؛ لا أعرفهم. لكن كيف 
يمكن لشعص أن يقتل أسرة برمتها؟ كيف يإمكانه أن يقتل طفلين؟".. 
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قات إل وهي تضع ذراعاً حول كتفي الققلة: "سنموث جميماً. اموت جمرد. 
انتقال في عملية التطور". 

سال راياذ: "اتفال إلى ماا؟". 

م يكن هناك رد. في تلك اللحظة» ترقفت خاحنة مغلفة يضاء أمام مصرف 
بيسبول على الطرف البميد من شارع الخليج. فضنطت إل على كتفي كاثرين 
وأونات مر الشاحنة؛ ثم أمسكت كارل: رهضت وملدت هدها. لنسكث كائرين. 
يدها ورققت على قدميهاء..... 

فالت إل "الين لكما حظاً طيً؟. ومشت اللرأتان حو الشاحنة. 

رلفيستهما للحظة» ثم شربت ما تبقى من الكولا. وبينما كنت أث عبن سلة 
بهملات لفت نظري شيء أحت للفعد الخشيسبية غطاء كوب كارل. 

أعرحت بطفة من فظني وككيت وقماًء ثم رقعت الغطاء عن الأرض. با 
رليان مذعولاًعندما فضت عن اللقعد الخشيي واتنفت تبر كاثرين. 

كانت قسصعة إلى الشاحة للفلقة عننما ثليتها من منتصف الشارع: 
“ارين 

انظرت تمويء فلرّحت بالتطا ل افواء. كانت الساعة على اللصرف غملتها 
تشم إلى الخامسة والريع. 

تكلمت إلى شخص دصل العاحنة ثم معت تحري, عندما مدآث ينها 
أعمليتها النطاء ربطتق مطوية داعله. 

النقث هناها بمعن. 

"تصلى بسي إذا أردت التكلم؟. 

امستدارت من هون أن كيس يكلا مشت عادة إلى الشاحنة ثم صعدت إيها. 
اسستطعت رؤيسة رأى دوم الأشقر سلف القود عندما اعضرا في لهاية شارع 


اليج 


عرضت ورإيان الصورة فى صيدلية أعر؛ ول عذة مطاهم رجيات سريت 

ثم الطتقسنا بالسيارة إلى مكتب الشريض بيكر. أخموتعا آيفي لي أن المشكلة في أحد 

النازل قد تحولت إلى مواجهة. إل كان عامل تمديدات صحية غاطل عن العمل قد 
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ترس في منسزله مع زوجته وفيت الالقة من العمر ثلاث ستوات؛ وهلد بطلا 
النار على المميع. لم يكن ييكر سينضم إلينا في تلك الأمسية. 

سات رايان: "ناذا ستفمل الآن؟". كنا تقف في ساحة ركن السمارات إلى 
شارع ميرك. ١‏ 

"لا نظن أن هايدي كانث من يف رجو ليل هذا لن تكتشف أي شيء من 
زيار المشارب والتوادي". 

ع 


"لنتوقف عند هذا الخد اليوم. سالك إلى مركب ا حب ". 


'بقيسنا صامنين معظم الطريق. كنت قد وجنات رليان مزعساً كل التهاره وم 
أكن أطين صواً حق أخلص منه. كنا على الحسر عندما كسر الصمت. 

"لا أن أفا كاقت تذهب إل صالوتات نحميل أو صالونات تسمو 
عر 

"هنا مدحش. أعرف الآن لملذا أصبحت عقا" 

"رمسا يجب أن تركو على برايان. ققد يكون قد سيق له أن عمل هنا بع 
الرقت". 

اكد أحرء 

عي 

"رركا كان يتمصل على أجحرء تقد" 

“ذلك يقل الاحتمالات". 

انمطفنا لنسللك شارع أولي. 
أ لل أين سحه من هنالة. 
"م أذق يرما كرات الذرة المقلية تلك؟. 
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يمنا عنه. لكن: لا يود سحل ضرييسي له صحيح؟0. 


#كنت أقصد فتتتيق. أت حر قي ما فض الطفاك. سأدب لل 
السسسزل وأسستحم وأحضتر لنفسي طيقاً اتا من الممكرونة الماهزة 
التوتيب”. 

"يا اليا برنا» يوحد في تلك الوحية مواد حاقظة أكثر من جئة رهن" . 

"نقد قرأت اللصاقة". 

“ركسا تيستمين أيسضاً فضلات صناعية. سوف تفسدين” - قد كاثرين - 
"تمك المي" 1" 

بدأ فكرة مشوشة مخطر في ذعن؛ من دوث أن تتحذ حرا مع مل طباب 
السصباح. حلوات أن بين ملفيتها. ولكن. كلما رتوت أكثر كلما نظت على 
الوترع 
*- الأفضل لأويسز أن يراقب خادماته عن كنب. سالاحقه مثل ذباب على 
توئسي رول (قطعة حلوع )9 

"أعي نوع من الكتب نظن أنه يعظ به؟”. 

*بسيدر أله يسنتد إلى كتاب يتحدث عن المتراع بين الجر والش” والتطوير 
الذاق عير ويتى (حبوب قطون)؟. ١‏ 

عسندما توققسنا إلى جاتب الرصيف اليحري كان انحو قل يدأ يصحو فو 
المستتقع. وكان شريط أصفر يضيء الأق.. 

قلت: “كاثرين تعرف شين" 

"الا تعرف جيعاً 

كنك أن تصبح مزعسا جد رليقن". 

*شكرً على لللاحظة. ما ذي حملك تظين أفا لخقي حينو"” 

“قالك كلمة: طفلان". 


الاحفلت فككرة المع في عبيه ثم قال: "الك الوغد". 
"لم برها قط أن هايدي كاقت حاملاً بور" 
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بد أربعين دقيقةه ممت طرقاً على مدعل الأمامي. كنت أرتدي قميص 
هورنيستس السذي تركته كيه من دون سروال» ولف منشفة فوق رأسي هثل. 
عمامة أنيقة. نطرت عبر الستارة للعدنية. 

كان رايات يقف على الرصيف وهو يحمل زجاحات شراب ويترا جم 
غطاء حفرة. وكاث قد على عن سترته وربطة عنقه؛ ورقع ردن قميصه إلى نحت 
مرفظيه قاماً. تا 

حسرّرث السرتاج وأرجعته إلى الخلف. كان في مقدوري إطفاء الضوء وعدم 
الرد عليه؛ أو أن مامه وأطلب منه الرجيل. 

حشفت إلى الخارج بمدداء ووجدت نمسي أنظر مباشرة إلى عيني رايان.. 

"اعرف أنك في الداعل يا برنان. أنا حفق» هل تذكرين؟". 

لح بالشراب فمامي. "كول للحميدة. 
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لم أكن آكسره ولها» بل في الواقع كنت أستمنع بصحيته أكثر من معظم 
السناسء أكثر ثما أحرق على الاعتراف يه. كنت أحب التزامه بما يقمله: والنعاطف 
الذي يظهره للضحايا وأسرهب كما أحب ذكاءه وقطته. وكذلك كنت أحب 
قسصة رايسات: الى الجامعي الذي احرف عن المسار الصحيح: وتلقى ضرية على 
رأمسه ثم تحسوّل إلى المانسب الآر. فق صمب المولى تحول إلى شرطي صعب 
المرئس. كان في ذلك نوع من الاتسحام الشعري. 

وكتت بالتأكيد أحب مظهره: لكنّ حكمي الحصيف حَينٍ على عدم التورط 

آه تباً. ذلك أشهى من الممكرونة والحينة. . 1 

مرعت إل مقصورق؛ وارتسديت مروالاً قصبراء ومرّرت مشطا في 
شعري. 

رفعت الستارة» ودفعت الياب الشيككي إلى الخارج لأسمح له بالدعيول. ناوي 
المشرويئ والتزاء ثم استدار وصحد على مان مركب من اللف» 

فلت وأنا أغلق الباب الشبكي: “لدي كولا". 

"لايمكن للمرء أن يكتفي من الكولا أبنأ". 
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أضسرت إلى المطيخ قوضع البيتزا على الطاولة: وقتح علية شراب شعي لنفسه 
ا وكولا لي؛ ثم وضع العنب الأعرى في التلاحة. أخرحت أطباقً؛ ومناديل» وسكياً 
كبوأ في حين فح هو علية يترا 

"هل نظن أن تلك مفقية أكثر من للمكررنةة". 

"يها ممى نياي". 

"ما هذال", أشرث إلى قطمة بيقر 

"قديد اللحب أردث كل أصناف الطعام؟. 

اقترحت: النأسنها إلى الصالون". 

وضعنا الطعام على الطاولة الصغيرة وجلسنا على الأريكة. تسللت إلينا الحة 
السستقع والمسشب السرطب وامترحت با صلصة الطماطم ورنان. كلا 
ونكلمنا عن الخرائم» ورجّحنا احتمال أن تكون الضحايا في سانت - حرفايت 
على علاقة يدوم ينو 

أعسواء اتقلنا إلى أمور شخصية. وصفت يغورت خلال طنولق» وشاطرته 
اذكسرياي عن فصول الصيف على الشاطين. تكثمت عن كييء وعن ابتعادها عن 
.بسيت. وسرد رايان قصصاً عن سنواته البكرة في نوفا سكرتاء كما كشف عن 
مشاعره بشأن اتقصال وقع أعاً. 

كان الحديث بسيطاً وطيعيا وكشفقت عن تقسي أكثر ما كنت أغخيل. ول 
الأرفسات اي ممينا فيها أسغينا السمع إلى الماء وحقيق الأعشاب في الستقع. 
انسسيت كل شيء عن العنف والودته وفلت شين م أفله من وقث طويل جحفاة 
استوضييت. 

وقلست عسندها بدأت أجمع الأطباق ومتاميل العدة: “لا أصدى أن أتكلم 
كبر 

مد راان يده إل الب الفارظة. "دعين لسامدك". 

تلامسث فرلعانا وشعرث جمرارة تسري عبر جلدي. يصمت» جمعنا أفراض 
المشاء وتقياما بل للطيخ. 

عندما عدنا إلى الأريكة وقف رليات إلى حائيي للحظة ثم حلس قربيء 
ووضع كلنا يديه على كتفي وأدار حسدي يعيداً عنه. عنددا كنت على رشك أن 
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عرض بدأ يداك العضلات أسفل عنقي وكتفيّ على طول ذراعيّ إلى فوق 
اوفقي ماماً. ثم نسزلت مداه على أسفل ظهري وتابعنا التددليك إلى الأعلى. 
عندما اشتغل جهاز تسحيل المكلمات كان الصوث رقيقاً ومن الصعب 
ماه كآن الشعص يتكلم من غاية تنق طويل. اندقع كلانا ثحو الفاتف» ولكن 
.بعد فوات الأو 
إذ أغلقت كاثرين السمّاعة. 


1222.0 سه . ؟وجووور 
ون 
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لم يكن من الممكن الاستمرار في ذلك بعد اتصال كالرين. وبالرغم من أن 
رابان كان مستعداً لإعطاء الأمر فرصة: إلا أن الشكير العقلان كان قد عاد ول 
أكسن في مسزاج جبد. فأنا لم أقوّت الفرصة لأتكلم مع كاثرين فحسبء وإنما 
عرفت أنني يجب أن أتعايش مع شعور امحقق ديك الحديد (حقن في سلسلة قصص 
صحفية ابتكره نشستر غولد في العام 1931). فالرم من أنني لم أشعر بذروة 
العلاقسة وهو شيء كنت سأرحب به بالتأكيد: إلا أي كنت أعرف أن التكلفة. 
عليه جدا. 

أعرحت رايان من المركب بسرعة واستققيت على السريرء وتماهات تنظين 
أسستاني وروتسييي اللبلي. راودتئ قبل أن أنام صورة الأعمت لوك حين كنت في 
السصف السابع وهي تماضر عن من الخطينة. وافترضت أن اللهو مع رامان سيوقع 
ذلك الثمن قوق المد الأدق.. 

اسستيفظت على ضوه الشمس وصوت النوارس؛ وتذكرت مباشرة استلقائي 
علسى الأريكة فاتكدعت وغطيت وحمي يكنا يدوت وشعرت بأني مرافقة 
أقاات علاقة في سيارة بونتياك. 

برالا؛ فهم كنت تفكرين؟ 

لم تكسن تلك أهي القضية. تكمن المشكلة ل من كنت فكو فيه كان إدنا 
سسانت فنسنت ميلاحي (شاعر ومسرحي أميوكي) قد كتب قصيدة عن ذالك. ماذا 
كان عنونظا؟ ولدت امرأة وحزيقة. 
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انسصل سام عند الساعة النمة ليقول إن قضية مورتري قد وصلت إلى طرق 
مسدود. لم يكن أحد قد شاهد شيئاً غر معتاد: أو رأأى مراكب غربية تقترب من 
المزيسرة أو تقادرها في الأسامع القليلة الاضيا. كان بريد أن يعرف إن كنت قد 
ممت غيداً من هارداوي. 

أيه أنه لم ينصل بسي. قفال إنه سيتحب إلى رالي (فاصمة "كارولينا 
الشمائية) لبشعة أيام وعريد أن يطمئنٌ إلى ألني سأكرث بخر.. 

._ 

شرح لي كيف أوصد الركب وأين رك الفتاج؛ ووعنا بعضنا. 

كسنت لضع يترا في سلة اللهملات غندما ممت طرف على الياب الأماني. 
انستاين شعور حيال هوية الشخص للررحود هناك فتحامات الأمر. استمر الطرق ومن 
دون توقف مثل حملة ممريل الإذاعة العامة الوطنية. وبعد بعض الوقت م أعد أتحمله 
فرت السدارة للعدنية ورأيت رايان يقف بالضيط حيث كان واقفاً في اليلة اماضية. 

"صباح الخو”. مدّ بده بكيس من حلرى الدونات. 

"هل تومّع أعمالك اتشمل توصيل الطعام؟". أنسزلت الستارة. تلميح واحد 
وكنت سأقوه حتجوقر 

معد على نتن المركب مبتسما وعرض الخلوى الغنية بالسعرات الحرازية. 
ذات القيمة الغذاية للتنفضة. "تصبح أشهى مع قهوة". 

ذعيت إل للطيعء وسكيت فنحاتين؛ وأضقت الحليب إلى فنصاق. 

"إنه يوم جميل”. مل يده إلى علية اخليبء 

7 

مددت يدي إلى قطمة مغطاة بالشركولا واستندث إل المفسلة. لم تكن لديي 
نية الاسترضاء هدداً على الأريكتر 

فال رايان: "لقد تكشمت إلى بيكر للتو؟. 

التظرت. 

"سياتقي بنا عند الساعة الالتة". 

"سأكرت على الطريق عند الساعة النالنة”. أمسكت قطمة حلوى أخرئ.. 

قال رلاك: "لان أن يب أن نقوم يزيارة اجتداعية أرى". 
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العم 

“رع تحظى يكاثرين وحدها". 

"يبدو هذا اعتصاصك”. 

“هل ستابين على هذا انحو كل اليوم95. 

"ا ساني عندما أصبح على الطرق”. 

"ل آت إلى هنا وأنا ثري بإضرامك”. 

أزعجي ذلك أككر. 

"لع أبني لست من مستوى شقيقج؟1. 

افيد 

شسرينا القهسوة بسصسته ثم ملأت فتحان بمدداً وأعدته إلى مكاته. رقي 
رايا ثم ذحب إل آلة تحضو القهوة وسكب لنفسه فنحانً آير. 

سأل: "هل تطنين أن كاثرين نوة إعبلرنا شيداوة. 

"اتصلت على الأرجح لتدعونا إلى تتاول طيق من التونال".. 

"من هو لموصج الآن؟. 

*شكراً الاحظتك". غات فنحان ووضعه مقلوبا على للتضدقل 

"سمعي» إذا كنت عسل نما جرى ليلة أمسن...5. 

"هل يجب أن أكرن كذلك؟. 

"بالطيع لا 

"باخام رديكة 

*بسرئاا» لسن أهاجمك كمسعور في غرفة التشريح أو أقترب منك في مكان 
الممل. لن توثر علاقتا الشعصية بأي طريقة في سل وكا المهي؟. 

"احتمال ضعيف. فآنا ليوم أرتدي ملايس داسلية. 

هس" كثر. 
ذهيت إلى الخزم الخلفي من الموكب لأجمع أفراضي. 


بعد صف ساعة كا لي السيارة أمام المنسزل الريغيء ورأينا دوم أوينسر 
يملس في الردهة وهو يتكلم مع بمموعة من الأشخاص. ويسبب الباب الشبكية لم 
30 


تكسن معسرفةأني سيء عن الأرعة الآخرين محكنة باسنتناء جنسهما لد كائو 
رخلا. 

كان بعش الأثراد يعسلون في الحديقة لف النسزل الأبيض» فيما ابئان 
اتسدنعان أطفالاً على مراحيح قرب المتطورهت» وعدة نساء أعريات يلقن غسيلاً 
على حسبال. كانست شاحنة زرقاء مقلقة مترقفة على الدرب» لكين لم أر ثرا 
اللشاحنة اليشاء, 

انظسرت إلى الأعسكال عند للراجيح» الكتين لم أ كاثرين» بالرنهم من أبني 
سنت أن أحسد الأطفال بيدو مثل كاري. شاعدت امرلة ترئدي قنورة مزركشة. 
بورود وهي تدفع الطفل إلى امام والخلف يجمركات منتظمة. 

مشيت ورايان إلى الياب وطرقنا عليه؛ قتوقف الرجال عن الكلام واستداروا. 
غولا. 

قال رحل بصوث حلذ: اذا مكن أن ألمدمكداة". 

مذ لوز يداً. لابلى يا حيسون". 

م فض ومشى عبر الردهة: وقتح الباب الشبكي. 

"سف لكي لا أن ني عرقت معيكدا". 

"أن القن رايلاء وهقه د مرناذ". 

ابتسم أوينسز وخحرج إلى الشرفة. فأومات وصافجته بدورتيه. جلس الرجال 
في الردعة صامتين من هون حراك. 

تملا يمكتين أن أسدمكما البرم؟5. 

"لا نزال مول معرفة للكان الذي أمضى فيه برايان غبلوت رهايدي 
شنايدر السصيف الماضي. كنت ستطرح السؤال في اجتماع الأسرة؟". لم يكن 
صرت رايا تحمل أني وقاص 7 

ابعسسم وير بدداً. “علسة تياد الكوات. قم تقشنا ذلك قلا لسرم 
السظ؛ لا أحد يرف شيا عن آي منهما. آسفل حداً: فقد كنت أن 
'ماعدتكملة. 

"نود أن نتحدث إلى أفراد مخموعتك» إذا سمحت" 

"اسنء لككن لا يمكبني السماح بلك" 
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"لفاك 

"يعيش أعضاونا هنا لأفم ينشدون لقدوء ولللاذ الآأمن. كثيرون منهم لا. 
يرغبون ل أن تكرن هم أي علاقة يقذارة الججمع الحديث وعتفه. أنتء أبها الحتق 
رايانء مكل العالم الذي برقضرته. لا يمكتين النهاك حرمتهم بأن أطلب منهم. 
التعستث إليلك",. 

"بنش أمشادكم لون ي اللنا»... 2 

أومأ أويسز برأسه ونظر إلى السماء طلباً للصيرء ثم ابتسم الرليان ممداً. 

"إحدى المهسارات الي نفذهها هي الاتفلاق. ليس امميع موهويين بالقددر 
انفسه كن بع أعضائنا يتعّمون كيف يعملون في بمتمع علماني وييقون بالرغمٍ 
مسن ذلك مشصلين عنه. من دوث أن يتأثروا بالتلوث الأسلاقي والمادي". مندداً. 
أبتسامة الصو. "بالرغم من أننا ترفض الندنيس الناحم عن حضارتناء ها سيد رايا 
ااانه تيرم قباوس رص ارو كيوك لخر 
أيشا. 

ينما كان وخر يتكلم نظرت إلى العاملين في الحديقةة لكتني لم للح 
قو 

اسالت وأنا أستدير نحو أوز: "هل الجميع هنا أحرار لي الذهاب واغيء؟". 

"طبع" ضحك. "كيف حكن منعهم؟”. 

"ماذا يمدث إذا أراد شخيص ما الرحيل إلى الآيد؟".. 

"يذهب في حال سبيله". هر كتفيه وفتح يديه. 

م يتكلم أحد للحظة؛ وسجمعنا موت المواجيح الموجودة في الساحلر 

فال أوببسز: ”كت لظن أن الروجين الشاين قد مكنا معنا قا وجيزً غعلال 
أحسد أسفاري. فبالرهم من أن مثل هتمه الأمور ليست شائعة: إلا أها قد تحدث ضلاً. 
الكيي أسشى أن الأمر لي كذلك في هذه الخال لا ينذكر أحد هنا أي منهما". 

في ذلك الوقت اثاماً ظهر هودي هودي من ملف النسزل الماور. عندما رآنا 
اترتد, م استدار وأسرع عائداً بالتماه الذي كان قد جاء منه. 

قال رايان: *لا أزال أوة التكلم مع بعض الأشخاصى. قد يكرن هناك شيء 
يعرف أحد ولا نظن أنه نهم. يمدت ذلك داكن 
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"سيد رايان: لن أسمح بازعاج قومي. سألت عن الروحين الشاين ولم يكن 


أحسد يمسرفهما. سانا تريد أكثر من ذلك؟ أسشى أن لن سمح لك بازعاج. 
9 
رفع رايا رأسه وطقطن بلسانه. "أشى نك مضطر إلى ذلك ها دوم؟. 
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"لاني لن أذعب بعيناً. لدي صديق يدعى ييكر؛ هل تتذكره! ولديه أسدقاء 
يزؤدونه بأشياء تدعى مذكرات تفنيش؟. 

تسبادل أوينز ورايات النظرات: ول يتكلم أحد للححظات. رأيت الربحال في 
الرذهة يقفون: وسمعت من بعيد صرت كلب ينيح: ثم ابنسم أوينسز وتتجنح, 

٠‏ "جيسسوته مسن قضلك اطلب من ابيع الحضوز إل القامة", كان صوته 
افا وعاد. 

رقسف أويسزه واقسلّ جل طويل مرتدي بللة رماشة مرا من خخلقه وايمه 
نمو النسول الاور. كان مترهل الخسد ويدين. ويدر مثل جوليا تشايلد إطاعية». 
رقت يتوقف ليضرب قط ثم ايع طريقه نمو الحديقة. 

قال أويسز وهو يفتح الياب الحشيسي: "تقضلا رحا". تبعناه إلى الفرقة 
اتسها اق ذعنا إيها فق اليوم الساين وحلسنا على أريكة الخيزراك تقسها. "كاذ 
المنسزل هادثً جد 

"ذا حدما لي سأعود حالاً. هل توّلق شرب نيه ما19. 

رقطناء وغادر القرقة. قوق رآسينا كانت للروحة تصدر صوناً حفيفاً. 

سرعات ما ممت أصواناً وضحكاًء ثم صرير الياب النشبي. وبينما كان 
أفراد ماعة أوينسز يدخعلرن الغرقة أمعنت النظر فيهم واحداً ثلو لآير وشعرت 
بأن رايان يفمل الشيء فاته, 

عاق دتعي ودعت هزع ومع عم زوسفا. رمز قن ماففد عق 
عاديا جداً. ريما كاتوا ممموعة تدرس الدين في نسزهتها الصيقية السنرية, كالوا 
يمرحون ويضحكون ولا بيدو عليهم أبداً لقم مضطهدوة. 

كان هناك رضي وراشدوث» وشخص في السيعين من عمره على الأقل. 
لكسن» م يكسن هناك مرلعقرث أو أطفال بينهم. أحصيتهم بسرغة: سيعة رجال 
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ثلاث عشرة امرأة, وثلائة رُضمّع. "كانت هيلين قد أخيرتنا أن سئة وعشرين شخصاً 
يعيشون لي المزرعة. 

اتعسرّفت على هودي وهيلين. واستند جيسون إلى جدار. وقفت إل قرب 
القنطسرة» وكارلي على وركهاء وحدقت إل عمداً. ابتسمت لما وكرت لقان 
لي بيغورت عصر اليوم السابق. لم يكن تعيو وجهها قد ثقيو. 

نظرت إلى وجوه الاين كن كاثرين ل تكن موجودة. 

عاد أوينسزء وأطيق الصست على الغرفة. قام بتعريف اللمميع» ثم شرح سيب 
تواحدئا هناك. أصفى الراشدوث السمع حي ثم استداروا إلنا. لول رلا صورة. 
بسرلياك وهايدي إلى رجل في منتصف العمر إلى يسارى ثم شرح القضية» منفادياً 
الخسوض في تفاصيل غير ضرورية. نظر الرجل إلى الصورة ومرّرها إلى الأشخداس 
السلدين يفون إلى جاتبه. وبينما كانت الصورة تنتقل من هد إلى أخرى نظرت 
بإمعان إلى وحه كل شخص يحملهاء وراقبت أي تغبيوات بسيطة رما قدل على 
التعرف إليهماء وم أن سوى ال حجرة والتعاطق. 

عسندما انتهسى رايان من ذلك» خاطب أويتز بحدداً أنباعه؛ وطلب متهم 
معلومات عن الزوحين أو عن الاتصالات لفافية. فلم يتكلم أحد.. 

"كان السيد رايان ود. برنان قد طلبا الإذن لمقايلة كل متككم على التقراد". 
انظر أوينسز من وجمه إلى آعير. "من فضلكم تكلموا إليهم كما ترغبون. إذا كانت 
هناك فكرة تفرنهاء الرجاء أن تشاركونا اها بصدق وأمانة. لم تكن سياً في هذه 
الأساة لكتنا جزء من الكل الكرق ويب أن تفمل ما في رسمنا لتصويب الأمور. 
افعلوا ذلك باسم الاتسجام؟. 

كانت كل عبن عليه؛ وشعرت بتوتر غرهب ف الفرفة. 7 

"لا يمب أن بشمر أولك الذين لا يستطيعون الكلام بالذنب أو العار". ممق 

بيديه. "الآ اعملوا وستكوثون نير تأكيد كل عير مسوولية جماعية! 

فكرت بصمث: وق علي هذا لفراء. 

عبدها ذعيرا شكره رايا 

"هذه ليست واكو (إحدى قبائل الفنود الحمر) ما سيد رايان. ليس لدينا ما غنقيه". 

قلث: *كنا نأمل أن نتكلم مع شابة النقينلها بالأمس*. 
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"نعم. ذهيت إل البلدة مع طقل؛ كارلي على ما أظن؟”. 

الظر أويز إل مطولاً حبق تت أنه رعا لا يتذكر لك ثم اسم 

“لا يد أن تلك كاثرين, للديها موعد اليوم*. 

“برد 

"لملذا أنت مهسة بكائرين؟". 

“نسبدر قوبية من عمر هايديي. عملت أفما رما تعرقان يعضهما", لبأ شيء 
أن لا لذكر لقام قعصي فى يقورت. 

"ل تكن كاثرين هنا الصيف الماضي. ذعيت لي زيارة مع وادبها". 

الهمت. ومين ستعودة. 

"لست وائقاً من 

سنح بساب الفريال وظهر وجلل طويل عند المدعمل. كان غيلاً مثل قرعا 
ويد غُصبة بيضاء فوق حاجبه الأمن وأهداب عينه اليمين» مما جعله يبدو أرق 
على نحو غويب. تذكرته: فلقد وقف قرب الردعة في التحّع» وهو يلعب مع أحد 
الأثقال الصغار 

.رفع أويز إسبعء وأومآ إلى التزاعة وأشار إلى للنطقة الحلقية من للنسزل. 
كان يضع خائاً كيواً يدو غير مناسب لاصبعه الطويلة والنحيلة. 

قال أويسر "اسفء ولكنء هناك أخاه يب أن أبيزها. تكلما مع من 
تريدان. لكن من فضلكما احترما تنا في الانسحام". 

.رافتنا إلى الياب وم بذاً. إذا ل يكن يتميز يشيم آر فإن دوم يصافج على 
نو رائع. قال إنه سعيد بزوفرتها تي لنا حظاً طبه ثم ترككا. 

أمضيت ورايان رة الصباح ونحن نتكثم مع هؤلاء الأشخخاص. كائرا لطفاءه 
ومستعارين ومتحا سين جد ولا يفو طها ولي ديهم أي ملومات عن 


موعد كاثرين. 1 
عند حلول الساع الفدية عشرة واقنصف م تكن تعرف أكثر ما عرفه ألا 
غال ويا وهو مخرج بجموعة مفاتيح من سترئه: التذهب ونشكر للو". كانت 

القيح تدل من قلعة بلاسنيكية كبوة: وليست تلك الخاصة بالسيارة لمستأجرة. 


اسالت: "مما8". كنت جائعة وأشعر بالخر ومستعدة تادرة لكان 

"فا آقاب التعامل. 

حسرّكت عييً كن رايا كان قد أصيح في نتصف الطريق غير الساحار 
رأيته بطرق على الباب الشيكي» ثم يتكلم مع الرجبل الشاحب. ظهر أرينسز خبلال 
لحظة, فقال راهان شيفاً ومدّ يده. ومثل دمى ترركها يرط جلس الرجال الثلاثة 
القرقصاء ثم فضوا بسرعة. تكلم رليان يحدداً م استدار ومشى تمر السيارة. 

بعسد الفسداد؛ زرنا يعضى الصيدليات الأخرىء ثم عدثا بالسمارة إل الركر 
المكومسي. أرشدث رايان إلى مكاتب السحالات» ثم قطعنا لمساقة إلى ميق تطبيق 
القانون. كان رحل أسود برتدي قميصاً من هون ردئين» وبعتمر قيعة لياد عريضة 
يتحسرك حينة وذهاباً على مت حركر صغيرء وركبناه النحيلنان توزات مثل قائمق 
جتدي. 

قال وهو يضع إصيعاً على حافة تيعته: “كيف حالكدا؟" 

“بنو". ممت رائحة العشب الذي تم حرّه حديثاً وقنيت أن يكرن ذلك 
حيتي 
كان بيكر يتكثم غير اغاتق عنديا دخلنا مكتية. أخار إلينا لنملسء وقال 
بضع كلمات إضافية: ثم ثفى للكالة. 

سال: "إذأ كيف بحري الأمور؟". 

قال رليقن: “ئيس على ما برام. لا أحد يعرف حيفً". 

"كيف يكنا أن نساعد كما" 

خملع رايان سترتهه وأعوج كيس زييلوك (كيس عنصص لمفظ اللراد الفنالية 
من جببه: ووضعه على مكثب بيكر. وكان يوجد في داععله قطعة بلاستيكية 
حرا 

“مكن أن نتففّد البصمات الموجودة على هذه القطعة". 

لظ بكر إل , 

"أوقمته عمداء وكان أوين_ز لطيفاً بها يكفي ليلتقطه من أجلي". 

ترقه يكز لحظ ثم ينسم وهر رأسه. "تعرف أن لك قد لا بودي إلى شيءا. 

3 


"أعرف ذلك. لكنء قد يكشف لي عن هوية هذا لإنيض1. 

وضع يكر الكيس جاياً. "ناذا أبضأةة. 

"ماذا بشأن الفتعتت على لذكللات59. 

"مستحيل. ليس للديك دليل كاق". 

تمسر 

“ما السيب؟" 

"اتصالات متقيالا. 

“ليست كافيةا. 

*ل أكن لقن 

أطلق رايا زفواً وم ساقيه, 

"يذاه ساتعل ذلك بالطريقة الصعية. سأيدا يسجلات العمل والشرائبة. 
وأرى مسن ملك النادي الريقي في إدلر ليوتسز. وسأتحقق من المرافق» وأعرف من 
بدفع الفوتيرء وسأتكلم مع سعاة الويده وأرى إن كان أحد يتفقى بملة موسظر أو 
أشياء من دبيه. كرو (سلسلة متاحر للملاسى). سأتعقق من رقم الضمان الصحي 
الأويسسزء ومسن وجود طليقة وذلك اقتوح من ' أترض أن لديه شهادة. 
اقسبادة. هذا يجب أن يقودن ذلك إلى مكان ما. ذا واه الوقر أني ماب مع 
القافوث في حسياتهه قسأتال منه. ريما سأقوم بمراقيتهه لأرى السيارات الي تدغبل 
ترج من المرعة» وأغتقق من أرقامها. أ الا مشائع يقني هنا لبعض الود 

"املا بك في بيقورت طلا أحبيت ما سيد رايان. سأمين عفقاً لمساعدتك. 
رد زناه ما عططك؟". 

"ساغادر قرياً.تتتظرني صفرف أفرّسها وحنتا السيد كولكر من مررتزي 
الألقي نظرة عليهما. 

"سيكوث باكستر سعيناً لسماع ذلك فقد اتصل ليقول إن د. هارداوي يود 
أن يتكلم معك لي أسرع وقت ممكن. في الوقمه اتصل بنا ثلاث مراث اليوم. هل 
اتوآين استخخدام هاتقي للاتصال با89.. 

كان الطميح واضحاً جداً. 

"من فضلك”. 


اطلب بيكر من آيقي لي أن تتصل همارداري. وخملال الحظة رن الماتف فرفمت 
الستاعة, 

كان مخصص علم الأمراض قد فى ما يفن أنه يستطيع القيام به. فلقد. 
استطاع تحديسد جننس المنة في قم القبرء وقال إن العرق على الأرحح أبيغيج 
كانت الضحية قد ماتث كما بظن نتيحة طعنات سكين. الكنّ الحنة متفستّحة حداً 
ولايعكن تحديد طيمة الخروج بدقة. 

كان الو سطحياً بما يكفي لنصل إليه الحشرفت الي استفادت على الأرحح 
مسن المنة في الأعلى كفناة. كانت الحروح المفتوحة قد شصّعنها أيضاً على إنشاء. 
مستعمرات غا. لا كاتت الخمحمة والصدر يمتويان أكبر عد من الديدان رآه في 
حسيائه. لم يكن من الممكن ييز الوه ولم يستطع تحدديد العمر. ويظن أنه را 
حصل على بعض اليصمات. 

في الخلفية. كان رايان ويكر بناقشان موضوع دوم أوينسز. 

تابسع هارداوي الكلام. كانت المشة في الأعلى هيكلاً عظميا تقريأ برغم 
مسن أن يعض الأتسحة الضامة لا تزال موجودة. لقاء لم يكن في وسعه فعل الكثيو 
معهاء وطلب مئ إجواء ليل كامل. 

طلبت منه أن بوسل إل الممحمة» وعظام الورك وعظي الترقرق» وأضلاع 
السصدر من الثالثة إلى الخامسة الخاصة بابخنة في الأسفل. وكنت محاحة إلى الميكل 
المظمي للح في الأعلى بكامله. وطليت أيضاً سلسلة من صور الأشعة السنية 
لكل ضحيةو ونسعة عن تقريره؛ وجحموعة كاملة من صور التشريح. 

أنصيوً شرحت كيف أفضّل أن يتم نقل العظام. كان هارداوي يعرف 
الروين» وقال إن التي وك الوثاتق ستصل إلى متي في تشارلوت يوم الممعة. 

ألفيت المكالة ونظرت إلى ساعن إذا كنث آمل أن أبخز كل شيء قبل رحيلة 
الؤزقر إل أوكلاتد: يحب أن ألغرك يسرعة. 


مشيت مع رايان إلى الساحة حيث كنت فد تركت سيار في لك الصباج. 
“كانست أشسعة الشسى حارة؛ والظل لطيقاً. فدحت الباب ووضعت قراعي على 
المافة المليا. 
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قال رايان: "تتتاول المشاء".. 

"طيعاً. سأحمتر فطائر اللحم واخضار ثم تاذ الصور إل ثيويورك قامر". 

"بسرنالا» منذ يومين وأنت تعامليتق و كأنني علكة على الرصيف. في الولقع؛ 
عددما أفكر في الأمر الآن» أحد أنك كنت مزعحة جداً طوال أسبوعين. حسيٌة 
يمكبى التعايش مع ذلك" ١‏ 

أمسسك ذقن بيدهه ونظر إلى عينّ مباشرة. "لكثني أريد مك أن تعرلي شين 
واحداً. لم يكن ما حدث في اليل الماضية ممرد علاقة عابرة. أمتم بك وكنث 
أستمنع بتواجدنا معً. لست آسقاً لحدوث للك ولن أقول إني لن أحاول مندداً. 
تذكري فد أكون الريح: لكنك أنت من بسكم بالطائرة الورقية. أثين للك رحلة. 
لا 


بعد أن قال ذلك ترك ذقني ومعى إلى سيارته» وفتح البايده ثم رمى سترتة 
على متمد الاق واشتدار عائدا نحوي. 

"بالناسبةء لم تخبربيق أبداً لملذا تشكّين في أن ضحيتئ مورتري ليستا من تخار 
المتوعات". 

اللحظة» لم يكن ني وسعي سوى أت أحندق إليه. أردت أن أبثى؛ لكين أردت 
أبضاً أن أكون بعيدة حداً عنه: تم استعدت رشدي. 

0 

*المنعان في المزيرة. لماذا تشكين لي نظوية يمار اممنوعات؟5. 

"لأن انين كنتيهما عائدتان قاين" 


.1 و 
نلق 
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خسلال السرحلة شسكُلت بعض الأشرطة» لكنّ الأخبار من ليك ربغون (بجمرة. 
وبغسون: بلدة خيالية في مينسوتا بيث سنها غاريسوث كيلر الأخيار) لم ثلفت التباهي. 
كان لدي مليوث سؤفل وآحوبة قليلة جداً. هل غادت آنا حويت إل اللنسزل؟ من هنا 
اللسرأفان للنفشان فى جزيرة مورتري؟ ما قذي مأمرقه من عظامهما؟ من قل هايدني 
وطفليها؟ هل هناك صلة بين سانت - جوفايت وللورعة في سانت هيلينا؟ من هو دوم. 
أوْسز؟ إلى أبن ذهبت كالرين؟ إلى أبن ذعيت هاريي؟. 

رلودتسيي أفكار عن كل ما يجب علي أن أفعلهء وكل ما أردت القيام ». لم 
أكن قد قرأت كلمة عن إليزابيث نيكول منذ غادرت موشريال. 

عند حلول الساعة الثامنة والنصف كنت قد وصلت إلى نشارلوت. وخلال. 
فنسرة غيابسي كانت الأرض لي قصر شارك قد أكتست حلة ربيع جميلة. كانث 
الأزالسيا والقسرانيا متلى أزهارأ» وبعض أشجار إحاص بزادفورد وناج الي لا. 
اترال تمنفظ ببعض أزهارها. كانت رائحة إير الصنوير وقطع للماء الأشجار تميق فل 
اللمسر. في الداعل» كان وصولي إل الللحق تكراراً لما حدث في الأسبوع المي . 
كانت الساعة تتكتك» وضوم الرسائل يومض» والنلاحة فارطق, 

كانت أوعية بيردي في مكائها امعتاد تحت النافذة. لكن الغريب أن القط لم 
يكسن قد أفرغها. ومن ضمن أشياء أمرى, كان ذوق طليقي في ما يتعلق بالمواد 
الغنائسية صسعباً. قمت جمولة سربعة لأرى إن كان النقط تيع تمت “كرسي أو في 
زافق لكن ل يكن هناك أثر لبوديد 
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اتصلت ببيت» لكن كما حندث في المرة الماضية لم يكن في المنسزل: ولم تكن 
هاري في شسقة مرتتريال. لت قفا ريما عدات إلى نزفاء قطلبت رقمها في 
تكسلى: الكن م تين أحد. 

بعد إفراغ أمتمق. أمددت خطيرة تونا وتناولتها مع مخلل ورقائق بطاطا فيما 
كنث أشاهد اية مباراة هررنيدي, عند الساعة العاشرة؛ أطفات التلفاز واتصلت 
بيت مدأ لكن لم يكن هناك جواب. فكت في اللهاب يسيارني لإعادة يرديية. 
الكنين قررث فعل ذلك صباحاً. 

اسستحسمت: ثم ألقيث بنفسي في السرير مع نسخ مذذكرات بلانقار وهريت 
إلى عالم مونتريال خلال القرت الناسع عشر. لم تكن الفرافات البياء فد حعلث 
السويس - فيليب أنضل. ويمد ساعة: أضحى جفناي ثقيلين بقمل النعلي, أطفات 
السضومه وتكوّرت على نفسي على أمل أن تساعدن استراحة جيدة وطريلة على 
إعادة الصفاء لل دهي 


بعد ماعتين» تقض حسدي فحلست على سريري وقلبي يخفق يقوقا 
ودماغي يكاقح ليعرف السيب. أمسكت اللطانية إلى صدري بإحكام: وأنا أتفس 
بصعوية بالغة؛ وأجاهد لتحديد الخطر الذي حملن أستيقظ وعلى أعية الاستعداد- 

كان المت سائناً. وكا الضوء الوحيد يأن من الساعة الموضوعة إلى 
جاتب صريري. 

ثم ممست موت تمطم زجاج مما جعل الشمر يقف على ذراعي وعنقية 
ووصل الأدرينالين إل أعلى مستوياته. ملت صورة اقتسام آر وعيني زاحفه 
وسكيناً بلمع تحت ضوء القمر. ذكرة وحيدة ممت في ذهيق, 

يد 

عطْم! لإتطامة 

سو يه 

لم يكسن الصوت بأني من الفرج! بل كان من الطايق السفليء في منستزلي! 
فلب ذهين الخيارات بسرعة؛ إغلاق غرفة النوم» أو تققد ما يمري في الأسفل» أو 
الاتصال بالشرطة.. 
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مت دساف 

3 

رمسيت الأغطية جاتباً وتلتّست طريقي عبر غرقة النومه وأنا بحث في حالة 
رعسب عن عناصر تفكير عقلاتية. سلاح. كنت مماجة إلى سلاح. ماذا يمكن أن 
أستخدم؟ لماذا كنث أرفض الاحتفاظ بسلاح؟ 

تعنسرت غتزاثة الملايس وأمسكث بصدقة كيرة 'كنث قد جليثها من شفاف 
آوتسر (ممموعة جزر قبالة كارولينا الشمالية). لن أقتل؛ لكن اخدف سيكون مزيق 
اللحسم وإحداث ضرر. حولت الحائب الحاد إلى الأمام وضممت أصابعي دائعل 
الصدفةء وشددت إقامي على السطع لخارجي. 

كنت أننفس يصعوية. اقتربت بيطء من اليفي» وهدي الحرة تتسزلق على 
سسطوح ماألسوفة وكأنيي أسعى إلى توجيه بلفة يريل (لغة يستخحدمها المكفوفون. 
ابتكوها الفرنسى لويس بومل). خبزاتة ملايس؛ إطار الباب» الرواق.. 

عند أعلى السلالج وققت ساكنة من دوت حرلك: وحققت إل الأسفل لي 
الظسلام. نسضت عروق في أن في حين كنت آمسك بالصدفة وأصفي السمع. 
لكن. لم يكن هناك صوت يأ من هناك. إذا كان هناك شخص في الأسقل: بمب 
أن أبتى ني الأعلى. الماتف. إذا كان هناك حريق في الأسقل» يجب أن أخخرج. 

سسحبت نفساً ووضمت قدماً على الدرحة فليا ولتظرت» ثم نسزلت إلى الدرحة. 
الانسيةء فلال'ة. ثيت ركيقٌ ورت الصدفة إل مستوى كتفي ونسزلت يط شمو 
الطاق الأول. أمبحت الرائحة للاعة أقوىة داك وبتسزين» وشيء آخر لوف 

انسوققت عند أسفل الدرج» واستعاد ذهين مشهداً حدث قيل أقل من سنة في 
موتريال. فقي ذلك الوقت؛ كان بوسد قاتل في الناعلء يعظر الانقضاض. 

لن يدث فلك بعد العلى بالتجنةا اعرحي من هنال 

درت حول الدرائزين ونظرت إلى داععل غرفة الطعام؛ ظلام. عدت ندا إلى 
الردهة ظلام» لكنه يتغير على نحو غرييه ‏ 

بدا الطرف البعيد من الغرقة يرون ريا في العتمة الحيطة به. كانت المدفاق: 
وكراسسي الملكة آذه وكل الآثات والصور تلمع فيلا مثل أشياء في مرآة. رأيت 
ضواً بتقايا راقص أمام الللاحة عبر باب اللطيخ. 
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ضاق دري عندما تحطم الصمت يصوت حاد. امتززت يقوة» ومست 
الصدفة الممص. تراجمت إلى الخنف ثبو ايلبدار وأنا أرتعش. 

كان الصوت صادراً من جها زكشف الدنمان/. 

نسرقبت أفيّ إشارة ندل على وجرد حركة» لكن لم يكن هناك سرى الظلام. 
والوميض الخاطف القريب. 

النسزل يترق» تمركيا 

فق فليسي بقوة؛ وبدأت ألمث؛ واندفعت عمو المطيخ. كانت ثار تتراقص 
في وسط الفرفةه ولا الحو بالدان» وتتعكس عن كل سطح صقيل. 

عسرت يسدي الرتعثة على اتاج فاضاءت الفرفة. حركت عبناي عبن 
ويسساراً لكن النار كانت مخصورة في وسط الأرضية؛ وألسنة اللهب ل تنتشر 
0 

وضعت الصدفة جاتب ووضعت طرف ثوبسى على فمى وأنفي» ثم اتحنيت 
ودرت حسول عسزنة الطعابه وسحيت مطفأة لحري من الرف العلوي. كانت 
رنستاي تثتلدان دحاناء والدموع تشوش رؤيق» لكي استطعت الضغط على قبضة 
اللطقأة فلم يصدر عتها سو حسيس. 

للم 

ضغطت مدا وأنا أسعل وأغطي فمي بيدي. هسيس آخعرء ثم اندفع سيل من 
ثان اكبيد الكريون ومسحوق فيض من الأتيودب. 

العا 

وحهت فرهة الطفأة نمو ألسنة اللهبء ول قل هدت الثار. كان 
جهاز الإثذار لا نزال يعمل؛ وصوته مثل قطع معدنية تخترق دن وتتحرك بيطء في 
دمافي. 

فستحت الياب الختلفي والناقذة فوق المفسلة» ثم مشيت إل الطاولة. لم تكن 
هناك حاجة إلى فتح تلك النافلة: إذ كان اللوح الزجاجي محطماًء والشظابا وقطع 
النشب تغطي حافةالنافذة والأرض. لعيت نسائم رقيقة بالستائره وجعلنها تدخمل 
ورج عم التدحة. 
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جعت الأفياء هن الأرضء وشقلت للروحة السقفية ثم أنسكت منشفة. 
وبدأت أحركها لأخرج الدان من الغرفة. بيطم؛ بدأ امواء مصيح تقيأ. 

مسحت عب ويذلت جهداً لألتكم بتفسي . 

تضامل صوت جهاز تقار 

ترفقت عن التلويح بالنشفة ونظرت في أرساء الرفة. كانت كتلة رماد تمت 
الطارلة وأعرى إلى ساتب الزاتة تمت اللفسلة» وينهما قطع متفحئمة من الكبلة 
سيق لا نسزال تمترق. وكانت رائحة الدعمان والينسزين وأغبرى أعرفها تميق في 
الفرفة. 

بساقين مرتمشنين مشيت إلى الكومة الي تترق من دون لهب كنث أحتاق. 
إلبهاء غير مدركة ما يجري» عتدما توقف صوت جهاز الثناره وبذا الصمت غير 

اتصلى بالنجدةا 

م يكسن فلك ضسروريً. دما كت م يدي إل اظائق معت صرت 
إنذار يعيدة. أصبح الصوت أقوى» ثم قوياً حداء وتوقف يعد ذلك. وعلال 
لحظة طهر إطفائي عند ببسي الخقي. 

"هل أنت يريا سيدق؟”. 

أوسات ومست فراع إلى صدري» وأنا عسلة لأنى أرتدي ملاب 
نومي. 

”تصلت جارتك”. تمل حزام الحوقة لمق عند فقنه. 

"0 نسيت رهاء توسيء وعاد ذهيق إلى سانت - جوفايت. 


ال كاد أدرك ما ري حولي. 


"ل لديك مائع إذا حفقت؟5. 

تراحت إل الفلقه 

قثر الأمر كله بنظرة واحدقر 

“دعابسة سعيفة حداً. هل تعرفين من قد يكون هذا الشخص الذي رمى ها 
عير اافذك؟" 
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هززت رأسي. 

"سبدو لهم كسروا الرحاج بقطع الآحرء ثم رمو بذللك الشيء إل الدال”. 
مسغى إل الكسطة الي تغترق من دون خب. "لا يد فم غمسرها بالبنزين. 
وأعملوماء م قذفوهلة. , 

جبعت كلماته لكتني م أقرٌ على الكلام. كان حسديي منفلاً على نفس في 
حين أن ذهيئ يحول إعراج فكرة مبهمة نام في قعر دعافي. 

سحب الإطفائي رفش من حزلمه وفنح راحته ثم دفمه فوق الكنلة على أرضية 
مطييعسي. فظهسرت نقاط سوداء في الأعلى؛ ثم احتفت عمدداً في الأنقاض لمتهاء 
وضع الركفش تت الكثلة وقلبهاء ثم انميق مقترباً منها. 

"يسبدو مثل كيس حيش» وقد يكون كيس بقور. اللعنق لا يمك معرفة ما 
بهد داسلد". 

عق الكيس بطرف الرفش» فظهر اللزيد من الحسيمات المتفحّمة. دفع رفشه 
بقوة أكبرء وقلب ذلك الشيء من جاتب إلى آخبر. 

أضحت الرائحة قو سانت - جوقايت» غوف الشريح لاق انترحمت 


يسيدين مرتعشتين فتحت درجاً وسحيت مقصنا. م أعد أهتم برداء نرمي. 
حلست القرفصاءء وقطعت كيس الخيش. 

كانت اث صغيوة» وكان ظهرها مقرساً» وقائمتاها متقّصين من حوارة. 
اللهب. رأيت عيناً متنطتة: وفكاً صفوا فيه أسنان متضحة بالسوله. شعرت. 
بالدوار وبالرعب لد توقي ما يحمله الكيس. 

لال رحا ل9/ 

انيت لأقترب أكثرء وتراع رأسي إلى اق يسبب رائحة العم والوير 
لترقين. ين الساقون ريت ذيلاً ملا ومسوداًء وفقراه تتوز مثلأأشواكد على مساق 
ليت 

.يلت دمو وحن عندما كنت أوسّع قتحة الكيس. قرب القدة رأيث وبر 
عترفا لكنه أيض في أماكن متفرقة. 

نصف الأحشاء الكاملة. 
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جمت الصوث؛ لكته م يكن ميي. 

"11 لا لا يودي أرجوك با الأ لا 

شعرت بيدين على كتفي ثم على يدي أحذتا لقص مبيء ورففتان يرفق 
لألمض على قدمي. 

أصيحت في الردهة بعد ذلك؛ مندثرة بلحاف. كنت ألكتي: وأرتعشء وأشعر 
بام في حسدي كلم 

لا أعرف كم مضى علي رأنا أنيج. وعندما رفعت بصري رأيت حارق الي 
أشارث إلى كوب من الشاي. 

"ما هذا" كان صدري لفق يقوقل 

اسع 

"شكرا". شربت القليل من السائل الفائر. “كم الساعة الآنذ؟”. 

السيووت هه بطل كت عل ردي معطفاً مطرياً لا ينل 
عسبابتا الصوفية. وبالرغم من أننا كنا نلرّح لبعضتا عير للرج؛ أو تتبادل التحيات 
على الرصيف» إلا أنى م أكن أعرفها حق العرقة. 

"6آسفة لأنك فضت من نومك عند متصف الليل...*. 

"لرجوك د. برناة. نحن بحارتان. أعرف أنك كنت ستغعلين الشيم نقفسه من 
نوق 

احدسيت رشفة أخرى. كانت يداي باردتين لكنهما ترتعشان قيلاً. 

"هل رجال الإطفاء لا يزالون هناك 

"غادروا. قالوا إنه في مقدورك التقدم بشكوى عندما تشعرين بتحسُن". 

"هل أعمنوا...'. ترقف صوق وشعرت بدموع في عيئ 

"نع هل يمكين أن أسلب لك ديفا آعر". 

"لا شكرا لك سأكون ير. أنت لطيفة حدًة. 

"آسفة يشان الأضرار الوسشته .وضعنا لوحاً حشياً قوق النافلة. ذلك 


"رجو اعلدي إلى النوم فحسب. يعا لن بيدو المر سيئً جد في الصباح؟. 
فرت في يودي وعشيت من الصباح. بأمل شيه معدوم رفعت السمّاعة 
وطلبت رقم بيتء لكن لا جواب. 
"هل ستكوثين عنيو؟ هل أساعدك على السمود إلى الأعلى؟*. 
شكرأ. ساتدير فري". 
وعندما ذقبت: تكرّرت على نفسي في السرم ويكيت حين فت وأنا نفج 
وأتهد, 


اسستيفظت ونا أحسعر يأنئ لست على ما رام كنت حائرة وضائية م 
استعدث وعبي كاملا وعه الذكرى. 

كات صباحا ريما دافاً. عر النافقة رأيت السماء افررقاء ولشمة الشمسئ 
ومممت شنا الورود. لكنّ جمال اليوم م يتنف من اكتايسي. 

عسدما اتصلت يفوج الإطقاء قبل لي إنه م إوسال الدليل الحستي إلى للختي 
الغنائي. قمت بالأشياء العادة الي أفعلها كل صباح: وأنا مكتية: ارتديت 
ملايسي؛ وتتوحت» ثم منّلت شعريه واتمهت تمو مركر اليلدة. 


م يكن الكيس يحتوي شيعا سوى القط. قليس هناك طرقء أو بطاقات. كثر 
على ملاحظة مكثوبة شقط اليد داعم إحدى قطع الآحرء قرلا وهي داععل كيس 
الأملة البلاستيكي. 8 

في للرة القادعة لن تكون الضحية قطا. 591 
سالت روف غيلمانه مدير اللخحو امنائي: "ماذا الآنا؟". كان رجلاً طريلاً 
حسن الظهر؛ أشيب الشعر وتوحد فحوة ين تبه الأمامينين. 

"قد يفنا عسن بصماث: الكنا لم تعثر على شيء سواء أكان ذالك على 
الللاحظة أو على قطع الآحر. ستتخب وحدة استكشاف مسرح المرئة إل 
ولك لكنك تعرفين كما أعرف أقم لن يهدرا الكثير. نلفذة مطيخسك قربية. 
حدا من الشارع؛ وعلى الأرحح أوقف الحتدون سيارمم. وأشعلوا الكيس؛ ثم روا 
بكسل شسيء من حيث يقفون على الرصيف. سنبحث عن آثار أقدام؛ وسنسال 
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السو بقطيع: لكنء عند اقساعة الواحدة وققصض سياس يمس من للح أن 
يكو أحد مستيقظا في ذلك الحي5. 

"آسفة لأني لا أعيشى في حادة ويلكتسوث (شديدة الازدحام)", 

"تقعين في متاعب جثة حيثما تكونين". 

كنت وروث قد عماا مما طوال سنوات. وكات يعرف بشأن القئل للتسلسل 
الذي اقنحم شقي فى موشريال. 

"سسأجمل وحدة استكشاف مسرح المريمة تذهب إلى مطيمك. لكن؛ الأنا 
هولاء الأشخاص لم يدسلوا إليه قط ظن يكون هناك أي أثر م. لم عمسي شين 
كما أظن*. 

“لا". لم أكسن قد دلت إلى المطبخ منذ ليلة أمس. لم يكن في وسعي النظر 
إلى أطباق بردي 

"عل تعملين على أني شيء قد يزعج هؤؤلاء القوم؟5.. 

أحيوته عن اليمة في كيبيك وابمثتين في جزيرة مورتري. 

"كيف نظنين لقم حصلوا على قطك؟". 

"فا يكرن قد اتدفع إلى الخارج عندما دحل بيت إلى النسرزل الإطعامه. إنه 
يفغل فلك دائ". شعرت بوخرة أن كان يفعل لك" 

لانيكيء إيا واليكاء. 
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“حمسن لست واثقة في الأسبوع لماي نت أن أحداً رما نحم مكتيسي في 
الكلية. حسرٌء ليس التحااً بال الدقيق للكلمة لي رما تركت الياب مفتوحً". 

الاليدكا, 

“لاأعرفك 

وصلت الغادثق. 

“كانت مفائيح منسزلي لا ثوال في عحفظيئي» لكتيي أظن أنه كان في مقدورها 
صيع تسعية عتهلا. 

"تبدين حائفة كليل 


"قيلاً. أنا عير”. 

اللحظة ل يقل شيعا م: "مب عندما سمعت بما حرى افترضت أنه طالب 
ساضط". حل جاتب أتقه: "لكن قد تكون هذه الحادثة أكثر من بحرد مزرحة, 
انتبهي إلى نفسك وأعيوي بيت". 

“لا أريسد أن انسل قلسك» لذ سمشعر بأنه ملزم برعاي وليس الديه رقت 
سن كرس رفظ ل 

عندما أفينا الحديث» أعطيت روت مفتاحاً للملحق؛ ووقّمت تقرير الحادئق ثم 
اغادرث لمكا. 

بالسرغم من أن حركة السير كانت كثيفة» إلا أن المسافة إلى جامعة “كارولينا. 
الشمالية في تشارلوت بدت أطول من العناد. كانت قيضة جليدية تمسك بأحشائي 
وترفض أن تدعين وشأني. 


قسني الك السشعور طوال النهار. مهمة بعد أخرى غخللتها صور لطي 
السنافق: المو يودي يبلس متصياً وعاليه الأماية تتحرك مثلى دوري صبغير. بردي 
مساق على ظهره تت الأربكة. وصورته وهو ينسلى باللعب حول كاحلية 
بسبردي يمدق إل من أحل الحصول على بقايا الحيوب. كان الحزن الذي انتابي في 
الأسابيع الأعيرة يتحول إلى كآبة ل حكن الخلص منها. 

يعد مرور ساعات العملء احتزث الحرم المامعي إل انمسّع الرياضي وارتديت 
السياباً رياضية. دفعت نفسي إلى أقصى الحدود المكنة على أمل أن يتقف الإجهاد 
الممسدني من الألم الذي يعتصر قليسيء والتوتر في ججسمي. 

عسندما كنت أجري حول المضمار تمرّل تفكيري إلى أشياء أخترى. حلت 
كلماث رون غيلمات ععل صور قطي الناقق. قثل حيوان أمر فظيع لكنه عمل هواة. 
هل كان بمره طالب تميس؟ أم أن موت يودي ديد عطر؟ من؟ هل كان لذالك 
مسلة بالجرعة ني مونتريال؟ أم بالتحقيق في جريمة مورتريي؟ هل كنت متورطة في 
شيء أكثر سطورة مما أعرف؟ 

ازدت سرعين» ومع كل دورة كان التوتر بتلاشى من جسدي. بعد أربعة 
أميال» جلست منعية على العشب» وأحذت أثنفس بصوت مسموع وأراقب 
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قسوس قرح مغياً يتلأ من خلال رلا مرشى مرج. بمحت. أصيح عق 
صضافيا. 

اعندما هد تبضي رتنّسيء عدت إلى غرقة تغير الملابس؛ واستحمست» ثم 
ارئديت ثاب نظيفة. شعرت بأنئ أفضل حالء وصعدت ال إل مي كولفارة. 

م يدم ذلك الشعور طويلاً. 

كان هاتقي يومض. ضخطت على الرقم السري واتتظرتت. 

ب 

كسنت قسد فوت اتصال كائرين بمدداً. وكما في المرة السايقق لعرة 
معلومات؛ ويمسا رمسالة تقول فيها إنفا منتصل جحدداً. أعدت تشغيل الرسالة 
وأصفيت السمع حيداً. بدا أنا تيس أنقاسهاء وكلماها موجزة وتدل على توثر 
ديد 

استمعت إلى الرسالة مرارً وتكرارةء لكت لم أنتن شيئاً من ضوضاء الخلقية. 
كان صوت كاثرين مكتوماء كلها تتكلم من داحل مكان صغو. تيلتها تمسك 
الستاعة يكلنا يديه وقسىء ثم تتظر حوفا تقر 

هل كنت مصابة بالازتياب؟ هل أطتقت حادثة ليلة للاضة العنان لبائي؟ أم 
كانت كاثرين في عطر حتيقي؟ 

ألقست الشمس عبر الستارة امعدنية حزمة ضوء سطعت على مكتيسي. وفي 
مكان مساء أفلق باب بعنف. وبيط تكوّتت فكرة في ذهين: فمددت يدي إلى 
الف 
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"فكراًلمقابليي فى هذا الوقت المت عر من النهار. فوجدت بأنك لا تزال في 
المميدا. 
"مل تقصدين أن للخصصين بطم الإنسسات يعملون أكثر من علماء 
الاجتماع؟9. 

"أبدا". ضحكت وجلست على الكرسي البلاستيكى الأسود الذي أشار إليهء. 
"ريد أوة الاستفادة من حيرتك. ماذا بمكتك أن تون عن الجماعات النية؟". 

“ماقا تعنين يكثمة جماعة؟". 

حلس ريد سكايار مسترحياً حمق مكتيه. وبالرغم من أن شعره كان قد 
أصبع أشيب: إلا أن اللحية الحمراء تفسّر أصل القيه. حقاق إل عبر نظارة ذات 
إطار فولاقير 

"*جماعاث متطرفة. بجموعات يوم الحساب. قور الاعتقادات غير القوعذا. 

ابتسم وأشار إل بالشايعة. 

"اسسرة مانسون (جماعة ترأسها تشارئز مانسوث). هاري كريشنا (حركة 
دينسية همسندية). موف (حركة تمرير في فيلادليا تدافع عن العودة إلى الطيمة). 
بيبولز تامسبل (مقره في جونزتاوت». سينانون (منظمة أميركية). “كما تعلم 
ججاعات". 

"تسستهدين تمسيواً فضفاضاً. ما تسسينه جماعة دينية قد يعده شخعص آأخعر 
ينا أو أسرةء أو جزياً سياسية. 
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خطسرت بسبالي ديسزي جينوت الي امترضت هي أيضاً على الكلمة» الكن 
الدشابه كان يتهي عند هذا الحد. في تلك القابلة؛ حلست قبالة ارأة زعيلة الححم 
في يكتب ضبهي لكتئ الآن أواحه رحلاً ضحماً في حير صفير حداً ومكظ إل 
درحة أن شعرت برهاب الاحتحاز (انخوف من الأماكن المفلقة). 

"حسسٌ ما هى الجماعة الدينية؟ة. 

“المماعسات اللدينسية ليست بمرد جمموعات من المانين انين يتيعرن قاد 
غسربين. على الأقسل؛ أنا أستخدم هذا التعبير لأشير إلى النظمات الني تتمتع 
مجموعة من الليزات امش ركفا 

*نعم". استرعيت على الكرسيّ مسندة ظهري إلى الخلف. 

"ثنشأ جماعة دنية حول فرد بتمئع بشخصية عيزق وعد بشيء ماء ويعلن أن 
الديسه معرفة من توع اص أحياناً يكون الاّعاء عيارة عن امتلاك أسرار قديكهم 
وأحياناً أعرى يكون اكتشافاً حديداً برمته لا يعرفه أحد سوله أو سواهاء وأحيااً 
هو مزيج من الاثين. يعرض القائد مشاطرة العلرمات مع لوك الذين يتبعونه؛ في 
حين يشر قادة آعرون بالعيش في مدبتة فاضلة. انضموا إل ققط واتبعون. أنا 
ساد القرارات» وسيكون المميع بير" 

“كسيف يضطف ذلك مسن رحل دين في ديانة ما عن آخمر في ديانة 
أعرى»". 

"ل الجماعة الدينية يصبح هذا الفائد الذي يتمتع بشخصية ميزة في غابة 
المطاف حور النفوى: وفي بعض الحالات سيداً. وعندما يحدث قلك: بتمتع القائد. 
بسيطرة استثنائية على حياة أثبا". 

رفع نظارته ومسح كل عدسة بقطعة قماش مريعة خعضراء أعرجها من جيه 
ثم أعادها على وجهه؛ ووضع كل قوس خطلف أذن. 

"الخماعات الدينية منفلقة على تفسهاء وتفضع لاستبداد قائدها الذي يعد 
السسلطة الأعلى والمفرّض عن أفرادها. تصيح مبادئا القائد الأسلائية النظام الديي 
الوحسيد المقسبولء والسلوك الوحيد المرضي. وكما فلت؛ الوقار في تماية المطلاف 
يكون من نصبيه؛ وليس السيب ميادئ بحردة أسمى". 

التطرت. 


"وهناك ذائماً معابيو مردوجة في ما يتعثق بالأعلاق. يُحثْ الأعضاء على أن 
يكرنوا صادقون وعلى أن يحبوا بمضهي ولكن على أن يمدعوا الغرباه ويتحتيوهم, 
تتتمد الأديان للعروفة على مجموعة راحدة من القواعد للحميع". 

“كيف يمى قاند يكثل ذلك التحتكر؟". 

“ذلك عنصر آخر مهم. من خلال إادة فكوين الأفكار. يستصدم قادة 
اللمماعات الدينية جمسرعة متنوعة من الممليات النفسية ليتلاعيرا بالأعضاه. بعض 
القادة لطفساد لكن بعضهم الآحر ليس كذلك: وهم يستغلون فعلاً مالية 
أذاعهم'. 

مدنا هرت أذ مشي قداً. 

"مسن وجهة نظريه هناك توعان من المساعات الدينية؛ ويستقيد كلاهما من 
عملية إعسادة تكوين الأفكار. تستخدم برامج الترهية - رسم علايق قبل 
يأمسابعه - الستحارية تقنسياث إقناع مكتفة. وتمافظ تلك البرامج على الأغضاء 
معلهم بشعركون في لزيد والريد من الصضوف. 

“م هناك الجماعات الديسية الي يمد أباعاً مدى الحية. 
الممامسات من عسلية إقناع تقسية واحتماعية منظّمة لاحداث تغيوات عميقة في 
المواقسف. وتتيحة الذلك» تتمتع بسيطرة مطلقة على حيلة أعضاتها الذين يصبحون. 
عرضة للدلاعب والخداع والاستقلال على و كبر" 

استوعيت ذللكد 

“كيف تمدت عملية إعادة تكوين الأفكار؟”. 

“نيدأ من نعلال الالال بتوزث الشخص النفسي. أن واثق بآلك تتاقشين هذا 
لي صفرف علم الانساق؛ عزلة وتمليل وتركيب”. 

"أن خصة بعلم الإنسان الطيعي”. 

"حيسي تفصل الممائعاث الدينية الواقدين اليدد عن ككل النثرات الأخرىء. 
ثم تمعلهم مشككون في كل ما يحقدون به؛ وتفنعهم ياعادة تفسير العالم وتاريع 
حسياقم. تدكسر حقيقة حديدة “كاملة للشخص؛ وأمعله يتمد اعتماداً كليً على 
النظمة وأيديولوجيتها". 

عاد فكري إلى غوف علم الإنسان التقلي البق “كنت ققد ثلقيتها في الكلية.. 
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'لكسنك لا تدكلم عن طقرس الانتقال إلى مرحلة أستى. أعرف أنه في بعض 
الحسضارات يتم عزل الأطفال مدة من القت عملال حيئقم وإاعضاعهم للتدريب» 
ولكن الهدف من العملية هو تعزيز أقكار ينب عليها الطفل. أنت تتكلم عن حمل 
السناس يرفضون القيم الي ترئرا عليهاء وجملهم ينون عن كل ما يعتقدون به 
كيف يتم ك9 

"نستحكم الجماعة الدية بوقت القرد وبيته: من غذاء وثوم وعمل ولسلية 
وسالء وكسل شيء آخر. فهي توجد لديه شعرراً بالتبعية؛ وبالضعف بعيدا عن 
الجماعة. ولي أثاء ذلك ثفرس للبادئئ الأسلاقية المدينة في الأذعاه كما تفرس 
نظام المسنطتي الذي قلنزم بده أ العالم كما رن القائده وهو بلتأكيد نظام مفلق. 
السيس مسموحاً بتذية راحعةه أو اتفاده أر شكاوى. تفمع المماعة قاط السلوك 
والمواقف القديمة شيئاً فشيداً» وتستبدل بها أثماطٌ سلوك ومواقف خاصة ها".. 

“ناذا ياترم أي شخص بذللك؟*. 

"السلسية تدركية ولا يشعر الشخص با يحُدث. يتقدم الفرد عو سلسلة من 
خطوات صغيرة» تيدو كل منها غير مهمة. يطلق أعضاء آخرون شعرهي فتطلقين 
اشعرك. يتكلم آعروث برقة وفذا تحفضين صوتك. يستمع الجميع بتقياد إلى 
القائسد ولا يطرحون أسنطة» وهذا تفعطين الشيء تفسه. هناك شور باستحسان 
ذلك من قبل المماعة» ما يجعلك مقبولة فبها. يكون القرد المديد غافلاً مامأ عن 
العايو الزدوحة الي يتم تطيقها". 

"لا عررن في غاية فلاف ما يمرئية. 

"مانة يستم تشجيع الأعشاء الخدد على تمطيم كل الملاقات بالأصدقان 
والأسرقه وعلى أن زلرا نقسهم عن شيكاظم لايق أحياناً ونون إل أماكن 
معزولة مثل مزارع أو بجتمعات 3 

دهم هلا المرل المسدي والاحماعي من نم لدعم حادق وم من 
إحساسهم بالضمف الشهمي والاحة إلى قبرل الخماعة ويقضي أيضاً على 
اللفاهيم الي تيدو طيعية ونستعدمها جميماً تقوم ما يقال لنا. وهكذاء ترعزع ثقة 
الشخخص بحصاقه ومداركه: ويصيح الفعلاللستقل مستحيل". 

فكرت في دوم وجماعته في ساتت هيلينا. 
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"لهم كيف ينكن لمماعة دبنية أن تسيطر عليك إذا كنت تعيش تمت سنقفها 
أرما وعقرين ساعة يوماً. الكن؛ مانا إن كان بعض الأعضاء يعملون خارج مقرهة". 

"لمر سسهل, تصدر تعيمات للأعضاء بالناء أو التأمل عندعا لا يعملوق. 
عسلال وقست النداء أو استراحة القهوة يكو الذعن مشخرلاً بأثماط السلوك التي 
لفرضها الخماعة. ومن يعمل ارا يكرتى كل وقه للنظمة؟. 

"للكسن» ما الحر؟ ما لذبي ينقع شخصا إلى رفض ماضضيه وتسليم تقسه لل 
بجمرعة من هذا القيل؟". 

م يكن في مقدوري استيعاب ذلك. هل كانت كاثرين والآخرون أشخاصاً 
آليين يتم التحكم يهم في كل خخطوة؟ 

“هناك نظام مكافات وعقوياث, إذا أحسن المشو التصرف والكلام والتشككر 
فسيال - أو تتال نعية القائد وأراد المسوعة, وبالطيع سيتم لخليصه أو تويره أو 
تقله إلى عالم آخر أو في هيء تمد به تلك الإبديولوسياة. 

“ما الذي تعد يه" 

"مقي ما شعت. ليست كل المبرعات دينية. لدى العابة تلك الفكرةة لله 
لي الستينيات والسيينيات سكت العديد من المموعات تفسها كتمماعات تيشير 
مينسية للتهرّب من الضرائب. تأي الجماعات يكل الأشكال والأححام وتعد يكل 
أنواع الفراقد: الصحةى قلي المكرمة, رحلة إلى النضاء الخارحي". 

"ما زلت لا أقهم لملذا بعتت أي شخص هذا الخراء إن لم يكن أحمق". 

اليسسوا كسذلك قسط", هر رأه. “لا يضم لل تلك الخماعات أشخاص 
امون تقسط. ققد أظهرت بعض الدرنسات أن تي الأعضاء باتو من أسر 
عادية؛ ويتهجون سلوكا عادبا عندما يتضمون إلى جمامةة. 

نظرت إلى سجادة ناحو الصغيرة حت تقدمي. كان شيء ما لي ذهين تقوني: 
ما هو؟ اذا م أستطع إسراحه إلى السطع؟. 

“هل أثنت أبمائك الضوء على الأسباب الب تمعل الناس يسعون إلى الاتضمام 
إلى تلك اطركات؟". 

"لا يفون ذلك عادة؛ وها تسعى تلك للمسرعاث إلههم. كسا قلت من 
غبل. يمكن أن يكون هولاء القادة حذاين ومقنمين حدً". 

3 


كات ذلك لوصف ينطبق على هوم أوينسز. من كان؟ أيديولوحي يفرض 
انسسؤواته علسى أنسباعه الطيعمين؟ أم كان بمرد داعية مولع بالصحة مماول زراعة 
فاصولياء بيضاء عضرية؟ 

. معدا كرت في ديزي حيترت. هل كانت عنقة؟ هل أصيح العامة قافو 
كت من جماعة الاعنقادات غيب القوعة الذين يتوقمون يوم الحساب؟ 
"كم عد الساعات اللوحرفة في الولايات اللتحدة؟". 

*وفقاً لتعريفك" - رسم ابتسامة ساععرة على وجهه وفتح يديه - "ين ثلا80 
آلاف إلى حسة آلا 

"لنت قرحا 

"فرت إحدى زميلا أنه خلال العندين الماشين كان ثمو عشرين مليون 
شسخص على علاقة مع جماعة معينة. نظن أنه لي أي وقت سيتراوج العدد بين 
مليوين وحخسة ملابين شخص". 

"هل تتفق معها؟”. كنت متحولة. 

"من الصعب معرفة ذلك. تضعتم بعض المماعات أرقاها حين تبر كل من 
حشر اجتماعاً أو طلب معلومات عتهاء عضراً لديها. وبنضها الآخر سري جد 


"لا يستتعدمون سيأ" 

في الأسفل نبضت طابعة بالحياة. 

“هل هناك أي منظمات لي الكارولبتن (الشمائية والحنوبية) تراقبها الشرطة؟". 

"مسا ليس اعتصاصي ها ب. أنا عالم اجتماع. يمكبي أن أقول لك كين 
تعمل هذه الممموعات: لككن ليس بالضرورة من يتول زمام أمورها في وقث معين. 
يمكن أن أحاول اكتشاف ذلك إذا كان الأمر مهمً". 

"لا أنهم ذلك يا ريد. كيف يصبح الانى يذه السظاجة؟؟. 


"لتفكو في أنك من النحبة ومتقاة أمر مغر. ملم معظم المماعات أعضابها 
أهم الوحيدوث المتتورون وكل شخيص آعر في العالم لبس كذلك» وإنما هر أقل 
اغاناً بطريقة ما. إها طريقة قرية في الإقناع", 

"ريد هل تلسأ تلك المماعات إلى العنن؟" 

"بمظمهسا لا. ولكسن: هناك استنادات. كانت هناك جرت زئلون» واكرء. 
هيفنسز غايست» وسولر ثامبل. من الواشح أن أعضايها لا برتحلون كثيرً. هل 
تتذكرين جماعة راسنيش؟ حاولوا تسميم إندادات اللا في إحدى بلدات أوريفرناة 
وهستّهوا مسوولي الفاطمة. وسيناتون؟ وضع هولاء الواطنون الأفعى السّامة ذات 
الأحراس لي صندوق بريد محامٍ رقع دعوى عليهم؛ نما الرجل بأعجوية؟. 

اتذكرت المادثة على شمر مهم 

"معظمها مسال لكن بعضها متطرّر وسطر. لا يمكين الشكر إلا في بعش 
المماعات الى حلوزت الخط في السنوات الأخيرة. هل هذا علاقة بقضية 80" 

"نسب لا. لست ولة".اترعت سانا وم حلد مي) من إاني. 


حمل كيج نووطة مهدا 
“آنا لا لا شيء من هذا القيل حتا. الآ يملق بقضية. فلقد زرت مزرعة 


"مك إحراء بعض الاتصالات إذا رغيت في ذلك". 
"سافتر ذلك" 

"هل تريدين ضمادة؟ة. 
نزت يني ووققت. 
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"لا شكرً. لن أشغلك رقا اطول فقد كت مفيداً د 
"إن احدست إل طرح أي أسملة أصرع» فانت تعفين لين تمدجن”. 


عدت إل مكتبي: حلست وشاهدت ظلالاً تتطاول في الغرفة, وكانت 
النكسرة ال م تحكرّن بعد لا ترال تمرل في خاطري. كان عددره ما يعد ساعات 
الدوام بطيق على المين. 

هسل كانت ديزي حينوت؟ كنت قد نسيت أن أسأل ريد إذا كان يعرفها. 
هل كات ذلك هو الأمر؟ 

3 

ما الذي كان يصرخ من مثاهة شبكيق العصبية؟ ماقا لا أستطيع سحيه إلى 
اوعبى؟ ما الصلة ال يدركها ذعين ولا لمكن من رؤيتهة. 

وقمست عيناي على الجموعة الصفوة من للولفات الي أحفظ ها لي الامعة. 
الأنبادها مع الزملاء. ملذا يدعو هولاء لفون الأم؟ تقنية لوكت أعرف. هل 
كانت كذلك؟ هل كانت لأسا تقترب بسب رسالة لاواعية لا يمكين التقاطها؟. 

أي مأساة؟ وفاة أخرى في كسمك؟ المزيد من حالات القتل في بيفورت؟ أذ 
لحن بكاثرين؟ هحوم عر على تكو عراته ويمة؟ 

رن هاتف في مكات ما وقاً طويلاً. ثم توقف قحأة عندما اشتغل جهاز الرد. 
الآليه ثم ساد العصسش. 

طلبت رقم بيت بده لكنه م برد. را كان مسائرا في رحلة أخرى للإدلاء. 
بشهادة. م يكن ذلك مهماء كنت أعرف أن يودي ليس موجودا هناك. 

فضت وبدأت بأرشفة أوراق» صتفت أكوااً من النسع؛ ثم تحولت إلى وضع 
الكستب على الرقوف. كنت أعرف أن ذالك هروب من الواقع» لكثني لم أستطع 
منع نفسي. كانت فكرة الذهاب إلى اللتسزل لا للحتمل» . 

عشر دقائق من النشاط الحموج؛ لا تفكريه ثم: "أ تيأ يودئيلة. 

رميت نسهمة كتاب بابوان أكولوجي على الطاولة بف وسقطت على مقعدي. 

"لاذا كنت هداك؟ آسفة» أنا آسفة جداً يا يردي" 

وضعث رأسى على النقافة ونشحت. 
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كان يوم الخميس ساراً على تمو غيو متوقع. 

فوجست لي الصباح مرئينة جريى الاتصال إلى شركة التأمين يسلاسة: وكل 
من العاملين المهنين اللذين قصلت يما كان اهز وسييداً العمل مباشرة 

إلى التهاره عمست صقوثي وتقحت بحث التصرير الطيقي لحري الذي 
سأتقدم به إلى مؤتمر علم الإنسان الطيعي. أبلي رون غيلمان في وقت لاحق من 
بعد الظهر أن وحدة استكشاف مسرح ابخريعة لم تعثر على شيء مفيد في الأنقاض 
الي رفعتها من مطيي» ظلم أنفاحاً. وكان سيطلب من دورية مرققية منزلي. 

نقيت أيضاً تصالاً من مام الذي ل تكن للدي أعيارء لكته بدأ يقتعع بأن تجار 
مسنرحات قد قرا اين على حزيرته. كان بأد الأمر-كتحد شخصي له وقد جا 
بمسدس قدم عياره نا عشر ميليتراً وأا تحت سريف الخطة الدانية. 

توققت في طريقي من الجامعة إلى النسزل عند سوق هاريس تريتر قبالة 
مركز ساوثبارك للتسوّق وأحضرت كل أطصسي المفضّلة: م عرّجت على منظمة 
الشبان المسيحيين في تشاولوت روصلت إلى اللحت تمر الساعة السادسة والتصف. 
آنسناك, كسا قد م إصلاح الناقذة» وكان العابل بضع اللمسات الأشيوة على 
الأرضية. كان كل شيء لل اللطيع مغطّى يغبار أبيض ناعم. 

نمست الوقد واللتضدة» ثم أحرحت وحية سلطمون وجين ماعز وثناوائهسا 
حين كنت أشاهد إعلدة خلقة من موي برلون (مسلسل كوميدي). كانت موف 
قوية الشكيمة؛ فعقدت العزم على أن أكون مثلها. 
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أل فاسسية نقت هله فصو لان قوري فنك ويد نارق 
هررنيتسء وفكرت لي ضرائيي. وقررت تسوية وضعي الضريي أيضأء لكن 
ليس هذا الأسبرع. عند الساعة الحادية عشرة لدت إلى الترب كانت تسيخ من 
لات لويس - فيليب متائرة على السرير. 

كسان فسار الجمعة حاقل وحظيت في ذلك اليوم بأل معلومة عن الرعب 
الذي كان على وشك أن يتكشف. 


وصلت جشا مورتري من نشارلستون في الصباح الباكر. وعند حلول الساعة 
الناسعة والنصف “كنت أضع ققازاً وأتق إلى النثين المستلفيئين في مختيري. “كانت 
طاولة تحمل عينات الممحمة والمظام الي نزعها هارداوي في أثناه تشريحه المقة 
في الأسفل» فى حين تحمل الطاولة الأعرى جمحمة كاملة. كان الفنيوث في كلية. 
الطب قد أثبروا عملاً متااً وكل العظام تبدو نظيفة وسليمة. 

بدأت بالمئة الى كانت في قمر المفرة. بالرغعم من تعتّنهاء إلا أننا احتفظت 
يما يكفي من الأنسحة الرعوة وو العظية ما سمح بإحراء تشريح كامل ا 
كسان المنس والعرق واضحين» وهذا لم يكن هارداوي جاحة إلا إلى مساعدتي في 
القديسر العمر. تركت تقرير لمعخص بعلم الأمراض والصور الى النقطها حيق وقت 
لاحق' الأني ل أكن أريد أن تأثر استتاحات بي شيء إذا عرفت ما حاء فيها. 

'وضعت صور الأشمة السينية تحت الضوء» لكن لم يكن هناك شيء غير 
بعسناد. نظسرت إلى سور الممحسة فرأبت أن كل الأسنان الاتون وافثلانين 
بوحودة» وجذورها كاملة. م تكن هناك إصلاحات أو أسنان مفقودة: فسضّلت 
ذلك لي تقرير الجبنة. 

مشيت إلى الطاولة الأول ونظرث إلى الممحمةه ورأيث أن فدحة قاعدة. 
الدمجمة ملتحمة؛ فعرفت أن الضحية ليست مراهقة. 

أمعنت النظر إلى مايات الأضلاع والسطوح الي يلتقي عندها شطرا الحوض 
في اللقدمسة: أ الارتقاق المائن. كان يود على الأضلاع آثام قيلة العمل حيث. 
اتريطها الفضاريف بعظم القفص الصدري. كانت هناك تمرّحات على طول سطوح 
الارتفاق العان» ورأيث نتوءات عظمية على طرل الحد الخارجي لكل منها. 
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كانت نهاية كل عظم ترقوة من ناحية املق ملتحمة بالأخرى» والحافة الملا 
من كل عظم ورك مصابة يكسر مثل خط رقيع. 

تفقّدت لاحي وعططات الينية التسيحية» وكتبت اتقددري. كان عمر اللرأة 
ين عشرين وثانية وعشرين عااً عندما ترفيت. . 

كان هارداوي بريد تميلاً كاملاً للحثة السطحية. بحدداً بدأت بصرر الأشعة 
السينية. ومرة أخترى لم يكن هناك شيء غير معناد؛ ما علدا وجبود أسنان في حالة. 
تارق 

كنت أن آنناك أن تلك الضحية أتثى أيضا كما أيرت رايان. وبينما. 
كنت أصففٌ الملا الاحظت المسجمة اللصقلة وبنية الوه لفق وأكد الخوض 
لواسع فض ومطقةالعنة الأشوية المزةالطياتي الأول 

-كائت مؤشرات هذه المرأة العمرية نشبه تلك الخاصة بالضحية الأول بالرغم. 
من أن ارتفاقها العائن أظهر أثلاماً أعمن على طول سطرحه ولفتقر إلى النتوءات 
الصديرة 

قفرت أن هذه السضحية قد لقيت حتفها عن عمر أصغر بقليل من عمر 
الضحية الأترى؛ وعلى الأربسح في أواخمر سن اللراعقة أو أوائل العشرينيات. 

في ما يتعلق عسألة العرق» تحوّلت إلى القحق. كانت منطقة وسط الوجه 
انقلسيدية خامة معام الأنن: حسر (عظم وتقع بن العنين) عا بين العنين 
وفتحتان ضيقتان: وأرنية معقضة بارزة. 

أعذت القياسات لتحليلها إحصايا لكتنن كنت أعرف أن للرأة بيضاء. 

قسست العظام الطويلة وسسّلت البمانات في حاسوبسي؛ وأحريت معاذلات 
السمات. كنت أقوم بتسجيل تقدير الطول في تفرير الضحية عندما رن المائف, 

قسال رايان: “إذا بقيت هنا يوماً آخر فسأحداج إلى تدريب لغرئي كامل". ثم 
أضاف: "لكر 

*استفل حافلة تسمه غهالًة. 

“كت أن أنك وحدك لي قلك» لكني أنهم الآ أنه ليس عطالا", 

"من الصعب أن يتخلى اللرء عن جثوره'.. 
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"الفادي ييك. ويظن كل من سواء أنك مغقل". 

"هل انصلت لتخيري هذا؟". 

"كان ذلك ما يقوله الصق؟". 

"أمن قوم متدينون". 

انظسرث إلى الساعة اخدارية وكاتت تشم إلى قالية وقريع. أدركث أثني ألضوّر 
جوعاً فمددث يدي إلى الموزة واتقطيرة اللتين “كنت تقد أحضرفسا معى من المنسنزل. 

"سيت بعسضض الوقت وأنا رقب معتزل دوم الصغيره وم يعمر ذلك عن 
افسيء. صباح الخميس ركب ثلاثة من أرأفك الأشعاص شاحنة مغلقة واتطلقر. 
مبتعدين» وما عدا ذلك لمأتي حركة دحيول أو روج من اللنسزال؟. 
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*ل أرما 

“مل تفققت من لوحي الرور؟". 

"نعم سيدن. كلناهما مسحلة باسم دوم أوينسز في عنوات إدلر ليونسز". 

"مل ديه رخصة قيادة»". 

"لديسه واحسدة صادرة عن ولاية باميتو الرائعة في العام 1988. ليست هناك 
ونسيقة نشيو إلى وجود رحصة سايقة. من الواضح أن الموقر دخيل إلى هناك يكل 
بسسساطة وضع للقحص. وهر يدفع تمه في الرقت الميددء تقذ لا بويد سجل 
عن حصوله على تعريضات نأمين: أو عن اعتقاله يسيب حوادث سير أو استدعاء 
إلى ممكمة. 

"خدمات9". حاولت ألا أحرك لاتق الخلوي. 

"يدقع أوينسز فواير الغاتف والكهرباء والاء نقدة. 

"مل لديه رقم ضمان اجتماعي؟5. 

*صسدر ف العام 1987: لكن ليس هناك سحل عن أي نشاط. ل يتلق أجعراً 
اقلء ولم يطلب إعانات من أي نوع على الإطلاق”.. 


“ل العام سبعة وفاين؟ أبن كان قبل ذلك؟”. 

"سوال وحيه د. برناا”. 

"ماذا بالنسية إلى الويد؟".. 

"مولاء الناس لا ييمثون رسائل كثيرة؛ ويتلقون البويد الشخخصي المعتاد اموجه 
إلى الى العتقار وفواتير المنسزل بالطيع؛ لكن هذا كل شيء. ليس لدى أوينسز 
مصندوق. لكسن قد يكون هناك بريد هاسم شخص آخير. سألت مرظفي مكتب 
امريد بإعماز: الكتهم لم يعرفرا لا من هؤلاء الأشخخاص". 

ظهرث طالية عند الباب فهززت رأسي» 

"هل كانت هناك بصمات على القطعة البلاستيكية الجمراء؟". 

"ثلاث بممسوعات» لكنها م تسفر عن شيء. من الواضح أن دوم أويسر 
غلام حرقة". 

"هناك أطفال يعيشوث في ذلك للكان. ماذا عن الخدمات الاجتماعية؟". 

“لست سيئة على الإطلاق يا نان" 

"شاع لقا كيوة. 


لقتست مسن الأمسر مع الفدمات الاحماعية. اتصلت حار مي اسيل 


اجتماعسية للتحقسيق في الأمر؛ قرأت التقرير. وجدت اللوظفة منزلاً نظيفاً فيه 
أطفسال بيعسسمون ويتمستعون بالصسمّة والعانية؛ ولم يكن أي متهم بعمر يؤهله 
الالتحاق بالمدرسة. لم تر سيا لقيام بأي عملء لكتها أوصت يزيارة متابعة لال 
اسنة شهور. ولم يحدث ذلك؟. 


"حسنٌ هناك شيء واحد". 
عضت علذة لول 


امرك 


"أنضيت عصر الأربعاء وأنا حث في ارثا التقارية وسحللات الشرائب” 

صمت مهدناً. 

قلت بمتة: “هل تحاول إزعاحي؟". ١‏ 

"إن قطسة الأرض ثلك ذات تاريخ منو. هل كنت تعرفين أله كانت مقرأ 
لمدرسة منذ بداية سنينيات القر السابع عشر إلى مطلع القرن التالي؟ إحدى أرئل 
للدارس العامة في أيوكا الشمالية الخصصة حصرً للطلبة اقسود". 

"م أكن أعرف ذلك”. فدحت علية كرلا للحمية. 

"كان بيكر عقاً. كان العقار يُستحدم كمحيم لصيد الأسماك منذ الثلاثينيات. 
وحسيق متصف السسيبينيات. عندما توق امالك اثنقل للنسزل إلى أفرياته في 
جور بمسيا. أن أنهم لم يكونوا مولعين بالطعام البحرييه و ربعا منعموا من ضرالب 
العار. على كل حالء باعوا لكان في العام 1988". 

هاه الرة النظرت أن يحضي قدماً. 

كان الشاري دحيه. أر. غيلياا". 

استغرق الأمر م حزاً من فاتية اكز لاسي 

"حاك غيليان9". 

العم سيدق" 4 

"باك غيليان نقسه؟". قلت ذلك يصوت عال إلى درحة أن طاياً استدار في 
اللمر لينظر لل 

"على ما يدو . يئم تسديد الراي..5. 

بموبيب صلك صادر عن مصرف سبي فق تيوعورك”. 


أزمسستين العلرمة. كان مالك عقار يدل لبرنسر ملك أيشاً لنسزل ال 
احترق في سانت - حوفايت, 
"هل تكلمت مع فيليان؟". 
"لايزال السيد فيليان في معتزة". 
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متلا الرواق يفوشى طلاب يتم كون بون الصفوف. 
"أكون ولا فقط أرسلت الأساء إلى تكسلس. لم يكن هناك شيء في ما 
يتمق بالموظر أوبنسز. الكن» حفيي من بختلك مزرعة لثربية اللشية؟”. 
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"السيد حاي. أر. غيليان. لنهه قناتان في مقاطمة قررت بند. يدقع 
ضرائيه...". 
"موجب صكوك مصرفية ر" 

"ل التهاية سأسلك ذلك الطرين» لكتيي طليت من مكتب الشريف النحلى أن 
يرقب المكان حالياً. يكن أن يقيض رجال الشرطة على غيليان. سأيقى هنا بضعة 
أبام إضافية وأضغط أكثر على أويتسز' 4 

“اعرف مكان كاثرين. لقد اتصلت إلى هناء لكين فوت مكللتها ممدداً. أنا 
واثقة آنها تعرف شين 

"إذا كانت هناء قساعر عليها". 

“قد تكون في عطر". 

"ما الذي صملك تفولين هذال". 

فكرت لي وصف عمادئن الآخيرة بشأن اللمساعات الدينية. ولكن؛ بالنظر إلى 
أنيئ كنت أبعث فحسب فأنا لم أكن وائقة ما إذا كنت فد عرفت شيا ذا صلة 
بالموضوع. فحين إذا كان دوم أوينسز يقود جماعة من نوع ماء إلا أنه لم يكن جوم 
جونسز أو ديفيد كورشرء وقد "كنت واثقة من طلك. 

*لا أعرف: إنه يحرد شعور. بدت منفعطة عندما اتصلت". 

"إن انطباعي هو أن السيدة كاثرين لن تفيدنا بشيء؟. 
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"فا عتلفة". 
"وصديقتها إل لا تيدو مرشحة للاتضمام إلى مينسا إسظمة للأذكياع. هل 


أنت مشفولاة". 
ترقدت» ثم أسيوته عن نقحو الذي تعرّضت له. 
"قسرغد, آسف يبوللا ككت أحب ذلك اققط. هل لديك أي فكرة عن 
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"هل وضعوا وحدة ارج منزلك؟*. 
"هم يقتومون بدوريات. أنا مو" 
"بتعدي عن الأزقة للد" 


"رصت الجنعات من مورتري هذا الصباء 
ذا كانت للحتو غلاقة بتحار الممنوعاث: فقد تزعجين بعض الأشخماص". 


أنا معغرلة دي للعدرة. 


"ذلك خصير عاجل يا رليان". ره 
الهملات. "الضحيتان يافعنان وبيضاوان كما ظتت". 
"ليستا من تغط ا للمتوعات للحاو" 


ده 
"لا تستبعدي ذلك الاحتمال. يستخدم يعض هؤلاء الرحال افنساء مثل واق. 


ريما كانت السيدئا في لكان والزماق القطا". 


"ناسيب الرفة؟". 
"ل أنه بعد" 
"اذهيي وانقطتي عليهم أيتها النمر. لكن: تذدكري أننا ستحتاج إليك بشأن 
اقضية سانت - جرفايت عندما أنال من هؤلاء الأوغاد". 
"ني أرشادفا. 
"لا أعرف بعد لكين سأفمل". 
عدما أفيسنا المكاللة حتقت إلى تقريري. نخضت ومشيت في مشر ثم 


جحلست» ثم مشيت بمحدفاً. 


بقسيث صور من سانت - جوفايت ترلودن: طفلان أبيضان ميناك» أحفانا. 
وأظنار زرفا» جمحمة اخترقتها رصاصة» أعناق مقطرعة؛ أياد مشوّهة نتيجة. 
جروج دفاعية: ححث متفحمة وأوصاا مفتولة وملنوية. 

ما الذي كان بربط جثث كيبيك بقطعة الأرض على جزيرة سانت هيلينا؟. 
لماذا الطفلان والرلة المحوز الضعيفة؟ من هو غيليان؟ ماذا بوحد في فكساسس؟ ما 
المشكلة الي تورطت ها هلهدي وأسرقا؟ 

ركسزي يسا بسر نان فالرأتان اليافعان في هذا المختر ميتتان. الركي جريمة 
كيسيك ليان ولفي هذه القضبة. لقا تستحقان اهنمامك» اكتشفي مق وكيف 
ترقا 

وضعت قفازاً آعر وفحصت كل عظمة من هيكل الضحية الأعرى تمت 
عدسة مكيرة. لم أحد شيئاً يون عن سبب وفاها. لم يكن هناك أي أثر يدل على 
وحسود جسوح ناحم عن أداة حادة؛ أو عن دول أو حروج طل قاريء أو عن 
طعنة سكين أو كسر العظم اللامي لني يدل على الختق. 

الضرر الوحيد الذي لاحظه كان بسيب الحيوانات اق شت جثتها. 

اعندها أعدت آخر عظم ساق إلى مكاتهه حقت ختفساء سوداء صغيرة من 
تست فقرة. حتقت إليهاء وتذكرت عصر أحد الآام عندما طارد يودي خنقساء 
في مطبي في مونتريال. يقي يلعب مع الخشرة ساعات قبل أن يفقد في هاية 
االطاف الجتمامه قار 

حرق الدمرع حفي لكي الكت نسي 

أمسسكت بالحنفساء ووضعتها في مستوعب بلاستيكي. لا مزيد من الموث. 
كنت سأطلق المشرة عندما أغادر البين.. 

حسسيٌ أنها الخنفسا كم مضى على موت هاتن السيدتون؟ ستعمل على 
ذلك 

نظسرت إلى الساعة, وكاتت تشمو إل الربعة والنصف, إنه توقيث مناسب» 
قلبث رودولكس (دتر هاتف) حين عثرت على رقب وطلبته. 

رد شخص على بعد نمس مناطق زمنية: “د. ويسث؟. 

الو ويس 


تعمل 

"للعروف أيضاً باسم القبطان كام؟". 

سا الصمست. 

"الشهر بسيام (معك طون سلب6 

فا سمكة طون. هل أنت قب89. 

لنيلسته في ذهييء بشعره الأشيب الكثيف ولخبت لني تميط بوحه لوحت بس 
هساوائي. قسيل سنرات من لقائى إاه كانت وكالة إعلانات يابانية قد عت الو 
مستحدناً باسم علامة تارية لأسماك طوث معلية. كان قرطه وتسريحة شعره الي 
كانست علسى شكل ذيل حصان مناسين ماما لصورة قيطان البحر الي بريدونها. 
أحسب الباباتيون القبطان كام. وبالرغم من أثنا ممازحه من دون رمةه إلا أن لا. 
أعرف أحداً رأى الإعلانات أيداً. 

"هل أنت مستعد فتلي عن المشرنت والعمل مع بدك الطون كل الرقت 98 

يحمل لو دكتوراه في علم الأحياء ويدرّى في جامعة هاوايه وأظن أنه أنضل 
عام حشرات شرعي في البلاد. 

كيس قاد" ضحك. البذلة تسيب لي حار 

"افمل ذلك وأنت ترتدي بذلة من حلد ابفعوس*. 

"لا أن أن الياباقين مستعدون لقالك". 

"من منعك ذلك من تحفيق ما تريدة؟”.. 

أدرّس ولسوه إضسافة إلى جممسوعة من اللخنتصين الآخبرين بالطب الشرعمي 
منهاحاً عن فحص الحثث في أكادعية مكتب التحقيقات الاتحادي في كرالتيكوء 
فيرجينيا. إنها بمموعة غير متحانسة» تتألف من مختصين بعلرم الأمرفض والحشرات 
والانسسان والنسبات: وخبراء ي الترية؛ معظمهم من خلقيات أكلدفية. في إحدى 
السسنوات علس عميل حافظ على أن قرط عالم الحشرات غير مناسب. أصفى لو 
السسمع حسيدا ولي السيوم العالي استبدل الحلقة الذحبية الصغيرة بريشة شووكي 
(إحسدى قبائل الفنود الخمر) طرطا لمان بوصات مع خبرز وأشرطة قماشية وجعرس 
اقطين صاير. 

'وصلتين حشراتك*. 


"رصلتك سليمة". 

"لم تعب يأذى. قمت يعمل راكع في جمعها. في الكاررليتين تضم جممرعة 
الحشرات اللرتيطة بالتحلل أكثر من <مسمنة وعشرين نوعاً. أظن أننك أرسلت لل 

"إذ ما الذي تستطيع قوله لي*. 

"هل تريدين علاصة كاملة؟". 

ابفييد 

"ارلأ. نظن أن السضحينين لقينا مصرعهما حسلال النهار: أو على الأقل أن. 
النتين كاتا مكشرقفين ومعرّضتين لضره النهار لبعض الوقت قبل دفنهما. وحدات 
حراضن برقات سا ركوفاغا بولاتا إذبابة اللحم لرمادية؟. 

"أسري ذلك بالاتكليزيفة. 

"فسا فوج من قياف اللحم. جمعت حواضن درقات سارركوقاضا بلانا فارغة 
وبوقات سليمة من كلنا الحتين". 

و 

"لا ننشط حشرات سل ركوفاها كثواً يمد الغروب. إذا ألقيت جثة إلى حاتبها 
افيها عرقات؛ لكنها ليست نشيطة جداً في الليل 


أو بويضات. بعشها تضع بريضاتة 


"حشرات نضع برقات؟". 

"بسرقة في اللسور الأول. إفسا لموحلة الأولى من عمر الوقة ساركوقاغا 
كمحسوعة تدكاثسر بايوقات. إفا استرائيحية منحها أفضلية على يقي الديداان 
وتوفر ها أبضأً حماية من حيوانات مفترسة تتفذّى على البريضات". 

"إذأء لملذا لا تضع كل تلك الحشرات برقات؟". 

"مسناك نقطة سلية. لا تستطيع الآنقث وضع برقات يعدد البريضات! إا. 
اقضية طبيعة". 

"لمياة موازنة 


"نملاً. أن أيضاً أن الحثتين كانا في العراءء على الأقل لوقت قصير. ال 
تسستطيع ساركوفاغا دعتول لبان كبعض الشبوعات الأحرى» مثلكاليهر ريدي 
(قبابة الميف)". 

*ييدو ذلك منطقياً. إما أهما قد تنا على الحزيرة أر ثم تقلهما إلى هناك على 
مان مركب" 

"على كل حال» أن أفدما لفينا مصرعهسا في النهار: ثم أمضنا بعض الرقت 
في العراء وفوق سطع الأرض قبل أن دغناة. 

*ماذا عن الأنواع الأسرى؟". 

“هل تريدين التفاصيل كاملة96. 


*لي ما يتعاق يكثنا الحتين كان الدفن ميوخر غرو الحشرات طما. عندما 
كشفث حبرانات القمامة عن ابفثة ف الأعلىء وجدت كالقوريدي وسطاً مناسياً 
الوضع البويضات". 

#كاليفوريدي 9 

"حشرات تتكاثر عير البريضات تصل عادة خلال دقائق بعد الوفاة مع ذباب 
اللحم. كفاها حشرة طئرة قوية". 

"صديقتان". 

"ممست على الأقسل نسوعين من الحشرات الن ككاثر عر البويضات» 
كوشليوميا (ذبابة حلزونيع...*. 

"ره يجب أن تلترم بالأسعاء الشائعة", 

"حسنٌ. جممث برقات في طور القمو الل وشا والالث: وحبواضن برقات 
سليمة وفارغة نوعين على الأقل من ذباب اللحم؟. 

"هذا يعن" 

"سن أبها الفلامقة» لتراحع دورة حياة الذباية. بهعم الذباب الكامل النمرء. 
منلناء بلعثور على أماكن مناسبة ليضع صغاره فيها. تعد حثة ميت مكنا راكع 
فهسي سل بيعة محسية؛ وتقدم الكير من الطعاب» وتوف بيع متازة لربية الصغار. 
اللمسنث مغرية جد وقد يصل ذباب اللحسم خلال دقائق بعد الوفاة. تقوم الأتى 
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أو تفي تقسها ليمض الوقت على السوقل ال كس من 


"مسي الدة غنية بالووتين. إذا كانت هناك جروح على اله فستتدقع تخوهاء 
ولي حال غيلها فا تستهدف النتحات: الينان الأنن» القم والشرج...؟. 

الهينت الأبرا 

"بسضع ذبساب اللحسم بجمرعات من البريضات في فتحات المنسد الطيمية 
ومواقع المسروح حين للأها اما تقوين إن اللكان يارد هناك ذا رما لم يكن 
هناك عدد كير منها في ذلك القو". 

"عندما تفقس البويضات» تتول الديدات العملية". . 

“بالضبط. تيدأ الرحلة اثائية. لديدات عتلوقات لطيفة جدً. بوحد على طرفها 
الأماني سافان فمريان تستخدمهما لنفطية والدمرك» وتنفس عر فتدحات صغيرة 
على الطرف الخلقي' 

"تنشى عبر مؤخرلها". 

"نسوعاً ما. على كل حال البويضات ال توضع في الرقت تقسه تفقس في 
السوقت عيسنه؛ وتكر الديدان مع وتفذى مما آدضء هذا بمكن رؤية بمبوعات 
ضعمة مسن تلك الديداق تحر على المسد. ينجم عن سلوك غقام الممرعة. 
انتسشار يكتوها وإنتاج مائو تساعد على الغضم وتسمح للديداق باستهلاك معظم 
الأنسحة غير المظمية لأي جنا. يدم كل ذلك بكفاءة عالية. 

تكبر الديدان بسرعةه وعندما تصل إلى ححمها الأقصى يفير سلركها على نمو 
ير إذ تتوقف عن النذية وتبحث عن أماكن أكثر حفافً! عادة بعداً عن المنة". 

عيسمم 

'نعسم. تخفر الدودة حفرة لي الأرطيء ويصيح سلدها قاسي ونشكل غلافاً 
واقياً يدهى شرئقة إعلارة)» تبدر مثل كرات قدم صقيرة. تبقى الديدا دعل 
الشرئقة حين يعاد تنظيم علاياسء ثم رج كيابة “كاملة؟. 

"فنا ابيب الشرائق القاررفة مهمة؟". 

"تعم. هل تذكرين ذبابة لمك" 
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ساركرفاها الي تضع يوقات”. 

"حسيد جداً. تكن عادة أول من ينبثق كحشرات كاملة. يستقرق الأمر من 
مستة عسشر إلى أريعة وعسشرين يوم لتخرج» في حرفرة قد تبلغ انين درسحة 
فهرفايت. يستغرق الأمر وق أطول في الظروف الني وصفتها". 

"عمش م يكن المر دا :0 

'لكسن حواضن الورقات الفارغة تعب أن بعضاً من ذياب الفاكهة قد أأمرت 


'يسستفرق الأمسر بالنسبة إلى الحشرات البق تتكائر عير البويضات من أربعة 
عسشر إلى حمسة وعشرين يوماً تضج» ورعا تستغرق وقناً أطول في البيئة الرطبة. 
على المزيرة 


ما أنا ولثق أفا يرقات موسيدعيء وهي ديدان ذباب اللنسزل 
وكل أصنافها. عادة لا تظهر تلك الأنواع قبل حسة إلى سبعة يام بعد الوقاقه فهي 
فطل أن تتعظر ما ندعوه الحم التأخير أو مراحل الانتقاخ الذكرة. أوه» وكانت 
هناك ديدان المين". في 

ديسدان انمسين يرقات تقفز. وبالرغم من أن الأمر ليس سهلاً دام إلا أن 
تعلمت أن أالها عندما أعمل على جلث مضسّعة. 

"لها للفعّلة لدي" 

"يب أن يكسب المميع رق ها د. ينان" 

"ان أن المرء يحب أن يُعجب بكائن حي يمكن أن يتفز مسافة تساوي طول 
اتسعين مرق. 

"هل فستها؟". 

"إنه تقدير". 

مسناك علسوق مفيد على وحه الخصرص في اتقدمر وقت الرفاة وهو افمالة. 
السسوداء. في لا تظهر عادة إلا بعد عشرين يوم من الوفاقه وهي موجودة دائماً 
حق مع الم للدفونة. 
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"هل كانت موسودة؟". 

"ناذا ءا 

"كانت بجموعة الخنافس عمدودة أكثره ويعزى ذلك على الأرجح إلى المرطن 
السرطب, الكن الأنواع المقترسة العنادة كانت مرحودة؛ وتقدّت بسعادة من دون 
شك على الديداك والشرات الأضرى الطرية". 

"إذاما تقدر ك8 

"أقول إن تتكلم عن ثلاثة إلى أريمة أسايع؛ 

”كلها المنتين؟", 

*فست أربع أقدام إلى قمر الخفرق وثلاث أقدام إل المشة لي الأسفل. كنا قد 
اناقسشنا لور عسل الششرات ال تضع يرقات على الم ومنها ذباية الحم يقر 
ذلك المواضن الفارغة ال وجدتقا دسل الثة في الأسقل وفوقها. بعضها يمل 
حخرات كاملل النموء وقد بدأت رج من شرققها عل لا د أن ترف 
حاضرها غنددا أرادت أن غرح؛ كاتت موفادي ها أينا. 

و 

"دمسدات المين. وحدت أيضاً بمض تياب ليت إن عينة تر الى آننذانا 
مسن قوق الفثة في الأسفلء ويعض افيرقات على ابلثة تفسها. هذه الأنواع معروفة. 
يفا تخفر للوصول إلى الحثث فنضع بويضائها فيها. لا يد أن خطلخلة الثرية في القدر 
ووجسود المنة في الأعلى قد سكلا وصوفا إلى هناك. نسيت أن أذكر بتي وحدت 
اذباب تواييت على المثة العليا”. 

“هل كانت عينات الثراب مقيدة]". 

"جسداً. لا تسريدين أن تسمعي عن كل اللحلوقات الي تفذى على ديدلا 
ومسواد متشستعة: الكنني وحدت كالنأ منيداً في تحديد وقت الوقة. فندما عالت 
النسرية عثرث على عد من القملء عا يدهم قلي إذ الرفاة قد حدئت قيل ثلاثة 
أسابيع على الأقل”. 

"بذ تقول من ثلاثة إلى أرسسة أسابيع بالنسية إل "كلكا مين" 

"ذلك هو تقديري الأولي". 


"هذا مفيد جمد ءا لو. تتحشوتق يا عياب" 

"هل يتوافق “كل ذلك مع حالة الرفاة؟".. 

"على غو متا" 

"مالا شيء واجد أو ذكزةا: ير 

نا ري ب مند قلك حل عا بازعة مصن ن تلسي. 
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"أسفة يا لو. قل ذلك مدي" 

"مسا ليس بشيء جديد. كات ارتفاع عدم الرفيات المرتيطة بالممنوعات في 
السسنوات الأحيوة قد دقع الاحنين لاحبار وحود عقا في المنشرات ان تفذى 
على الحفث. لا حاسة إلى أن أقول لك إنه لا يعم الخور على الحدث فور أحيانً» 
انا قد لا يمظى الحقفرن بالعينات الى يحتاجرن إللها لإجراء تيل السموم. تعرفين 
مثل للدم لو اليول أو أنسحة الأعضاء". 

"إذاء ققد اوت إمكانية وود ممنوعات في الدينان؟. 

”مكنك قول ذلك. لكن حالفنا حظ أكبر مع الشرائق؟ رما لأن وقت تغذيتها 
أطرل مقارنة باوقات. استفدنا يا من لو الخنفساء وفلقا...". 

ا 

"الخلد والبراز الذعي تطرحه الختقساء. عثرنا على أعلى مستويات الممنرعات 
في خرنقة الذباة. وُظطهر ذلك على الأرح الغذاء الذي تفطتله كل حشرة. فينم 
تسمل الحنفساء الأغمشية الماقة» يقدات الذباب على الأنسجة الرعمرة ابي يكو 
تركيز الممنوعات فيها على الأرجح أعلى ما يمكن". 

“نا فلي علرثم عليه" 

"للائحة طويلة حداً: كس كاين هووين ميثافيتاين: إترينيلاانء 
نورترتلاين. أعياً كنا تعمل على مليددي وكسمدام - فيعامين". 

الاسم الشائماة. 
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"اكسناسي. هو أكثرها شيوعة. 
ثرون على هذه امواد في الشرتقكة. 

"نعزل كلمن العقار الرئيس ومسظلات". 

"كيف 

"إن مسنهج الاستخراج شبيه بذالك المستخهم للحصول على عينات عادية في 
علسم الأمراض» ما عدا أنه يب الوصصول إلى طبقة الكيين (مادة قونية)الروتون في 
اشرائق الحشرات وسلاسها إلادة النقشرة وللدسلسة من الشرائق لو الميات) حي 
نسستطيع الحسصول على السموم. تقعل ذلك من علال سحل الحواضن» لم عبر 
استعدام حامض قوي أو مواد معابمة أساسية. بعد ذلك» ولي وسط قلوي معتل 
انسسنفيد مسن تقليات استامراج عقاو روتية. تقوم باستحلاص المادة الأساسية 
وبعد ذلك تُلّل السوائل الاستشرابية, وتقوم بالتحليل الطيفي. يشير تملل الأيرنات 
إلى ما يوحد ني عيتك ومقدارة؟. 

ابتلمت ريقي. 

"وأنت بوني أنك عثرت على فلونيتلزيام في شراتق اليوقات الي أرسلنها؟". 

"تمتوي احواضن البق عثرنا عليها في ابمشة الأعلى على فلوتيترازيام واثثين من 
مسستقلياته دسطيلفلونيترازيام و7 - إمينوظونيترفزيام. كات تركيز العقار الأساسي, 
أعلى كثراً من مستقليته". 

“ما يترا مع تفسّخ حصل منذ مدة وحيزة وليست طريلة؟. 

"بالضيط". 

شكرث لو وفيت اللكاللة.. 

حلست هناك لحظة وأنا مشدوهة. كانت صدمة الاكنشاف قد أزعحت. 
معدن فشعرت بأ قد أنقياء أو ربا كان ذلك من القطرة. 

فلويترازيام. 

كانت الكلمة قد دفمت أعيواً الذاكرى المعررئة إلى السطح, 

فلونيترازيام. 

روهيتول. 

كانت تلك مكالة اليقاط الي تمربها دمافي. 
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بسيدين مرتعشنين اتصلت برقم ثزل اللورد كارئريت. الكنّ أحدا لم برد 
أعدت الطلب وتركت رقي على جهاز نداء راما.. 

ثم التظطرت» وجهازي العصبي برسل إنذاراً منحفض للستوى؛ ويطلب مني 
أن أشعر بالشوف. مم أنياف؟ 

ررهيتول. 

عندما رد لاتق لتدقت غبوهء وكاق التصل أحد الطلاي. 

أفيث المكالمة وانتظطرت بعض الوقت» وشعور عخيف بالظلمة والبرد يتتابين.. 

روعيتول؛ عقار الاخخصاب. 

تشكلت قار جليدية؛ وتناوبث حالة انميطات بين مد وجزر. ولي مكان ما 
شكّل بم كراكب من غيار. 

بعد إحدى عشرة دقيقة اتصل راي 

“لقن أنق وحدت صل أسرى”. 

ب 

يلي لا تدعى الصدمة تمل تفكيرك المنطقي. 

"جرائم جزيرة مورتري وساتت - حوفايت*- 

أعبوته عن الخديث الذي دار مع لو ويست. 

“مسناك كمسيات كيوة من الروهييتول في أنسحة إحدى اللرأين انين عثر 
عليهما في مورتري". 

"وكساذلك الأمر بالنسية إلى اللتين عثر عليهسا لي غرف نوم الطايق الثاني في 
اسانت - جوفايت”. 

كانت ذكرى أخرى قد طفت إل السطح عندما نطق لو باسم العقار,. 

غابة شالية» مناظر سويةالشاليه يمترق: حدث فطة مكفلة ومركية في دائرة 
موظفون برتدون بذلات رحمية تقالات» سيارات إسعاف.. 

"هل تذكر تعظيم سوار تاميل؟". 

"الأشعاص الخاتين لذين يحون بأنفسهم جدايك؟". 

*نعم. تولي أربعة وستون شخصاً لي أوروباء وعشرة في كيييك".. 
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كافعت ابيقى صوق هادنً. 

*تعرضت بعض تلك الشاليهات إلى تفحيرات وحوائق؟. 

"نمم. القد فكرت في ذلك". 

"مسر على روهييتول في كلا الموقمين. كان العديد من الضحايا قد ثنارلوا. 

العقار قل موقم يوقت قصو". 
ترقت عن الكلام. 

فل تظفين أن أويسسر يسع 

#لااعرت". 

"ان أقم يناجرون؟". 

يتاحرون عاذا؟ مي البشر؟. 

"لذن أن هنذا احتمال. 

يتكلم أي منا عئة لحظات. 

*سأتكلم مع الأشخاص الذين حققوا في حادثة بلدة مورين (حيال لورينيين). 

أ سأقوم بازعاج دوم أوينسز كثوةة. 

"ماك الزن 


ادة إنشاء الميدا. 


"قشر وبست أن المرأتين قد توفينا قبل ثلاثة إلى أريعة أساييع" 

بدا صوت تنقّسي هايا في الستاعة, 1 

اوضع حسريق سانت - ججوقايت في العاشر من ره دا هر أل بم فل 
الشور 

أصفيت إلى *مهمة حين كاد رايان يقوم بالمساب. 

"يا اله قبل ثلاقة أسابيع؟. 


عدا أستعيد ما حرى آنلاك بنتايي دائماً شمرر بأن الأحداث تسارعت بعد 
لك الطحادثة» إذ أصيحت أكثر إثارة» وشككلت في مابة الطاف دوّامة سحبت كل 
شيء إليهاء معن فيهم أن. 

تلك الأمسسية؛ عملت حين وقت متآره وكذالك هارداوي الذي اتصل 
عندنا تحت أسحب تتزيره عن الفريح عن للفلقه 

امت له غية عن انه الى تر علها تنمت سطح الأرض مباشرة» وتقديري. 
العمر الأسرى بي الأسقل. 

اقال: “ذلك فظيع. كانت لي الخامسة والمشرين من ععمرها".. 

"عل عرخم هوينهاة". 

"استطعنا رفع بسمة واحدة واضدمة. لم تحصل على شيء من ملفات الشرطة 
الخلية أو شرطة الولاية» ذا أرسلوها إلى مكب التحقيقات الاتمادي. لا شيء لل 
باهم الآلي لتحديد هوية صاحية البصمة. 

أمسر غسريب. لا أدري ما الذي حملن أقرم بذلك: ريما لأنني أعرف أنك 
تعملين هناك. عندما لقترح للرحل في مكتب التحقيقات أن نتصل بالخّالة امللكية 
الكندية: قلت ما الفائدة من قلك. اللعنة على إن لم يتين ألا كندية". 

"ناذا اكتشفت غير ذلك عنهه". 

اظيا 

بعت صبرير نوايض» ثم #مشكشة ورقة. 

"رات العلومات في وقت متأخر اليوم. الاسم جينيفر كانونه من العرق 
الأبسيض» مسبلغ طوها مس ققدم ومس يوصات» تن عبر منة وثلاثين رطلاء 
البرنا سي وان سترارات وعزياء. آخر مرة شوهدت فيها على قيل 
الحسياة...*. توقض عن الكلام قليلاً وهو يقوم بالحساب, ".., قبل سنتين وثلاثة. 
شهور. 

"من أين هي 96. 5 

"لر”. توقف عن الكلام قللاً. "من كالفاري. أبن ههي؟". 

"لي الغرب. من أبلغ عن اعتفائها؟". 

*سيلفيا كاتون. المنوان في كالفاري لهذا لا يد فا والدقا". 
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زرّدث خاردلوي رقم سهاز اند القاص بوفهاا» ولت من الاتصال يه 
"عسدها تتكلم معهء اطلب منه الاتصال بسي من قضلك. إذا م مدن هنا 
فساكون في النسنول". 
وضسعت عظسام مورتسري في علبة وأفلقتهاء ثم وضعت في حقهين قرسا 
مشغرطا وتفاريسر المشكه وتقرم التشريح والصور من عارداري؛ رتقرير صور 
الطليقي حوري وأغلقت للعدر» م غقدرت. 


كسان الحرم لماعي خاليً؛ واليل ساكاً وريه أو داف في غير أوائه كما 
اسسيدعوه عسوراء الرصسد الموي. كان الوه بعيق برائحة المشب الذي م جز 
حديسنً؛ والطسر علسى وشك أن يهطل. سمعت قصفاً افا لرعد بعيده ولت 
العاصفة تنتقل من سموكيز إلى يدعونت. 

في طريفسي إلى النسسزل تسوققت للحصول على وحبة سريعة من مشرب 
سيلوين. كان ازدحام ما بعد ساعات العمل قد حقفء وبجموعة الشيان من كلية 
كريبر ل تصل بعد لتشل لكان ذلك المسام. كان سيوج الانرلتدي الأصل 
وأحد المالكين: يجلس على كرسيه الصغير في الزاوبة كالمتاد وهو بتر عن آراته في 
الرياضة والسياسة؛ في حيئ كان تيل انادل بورع علب شراب الشع. أراد سيوج 
أن يسناقش عقوبة الإعداب أو أن يعبر عن رأبه في عقرية الإعداب لكت م أكن 
بمزاج جيد للحدال. لذاد قت خطيرة اللحم مع المين وغادرت بسرعة. 

كانت القطرات الأول قطل على اللفتوليا عندما وضعت المفتاح في تفل 
الملحن. لم برحب بسي شيء سرى تكدكة عمافتة منتظمة, 

وكانت الساعة نمو الماشرة عندما صل رايا. 

م تكن سيلفيا كانرن قد عاشت في المكان الذي حتدته في كقرير اتا 
شخعص مذ ستتون» أو في لكان الذي يعث مكتب البريد برسالها إل 

م ينذكر المبوان في المكان الذي حدده المنوان الأول زوجها وإنا ابنة واحدة 
افقسط. وصفرا سيلف بأفا هادئة وتؤثر الوحدة: ومنعزلة. لم يكن أحد يعرف أبن 
عملت من قله أو إلى أبن ذعيث. تقول إحدى النساء إن لما شقيقاً في النطقةء. 
وكانت شرطة كالفاري تماول العثور عليها. 
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الاحقساء استفقيت على السرير في الأعلى تحت الأقاريزء وأصفيت السمع إل 
اللطسر السادي ينقسر على السطح والأرراق. لمع اليرق وقصف الرعده وبين الحين. 
والأعسر أضاء وميض تقصر شارن. كانت مروحة السقف تدقع إلى الدائعل ضباباً 
.بسارداء ومعه رائحة البتونيا (نياث أميركي من القصيلة الباذمائية ذو أزهار قمعية. 
الشكل) وباب النافذة الشيكي. 

أعشن المواصف: وأحب عرض القوة الذي تقوم به: حركة السوائل: المهد 
الكهربائي: الصوت؛ الطيعة ام تبسط سلطففا والجمميع يعظر أن ذا 

استمتعت بالعرض أطرل مدة ممكنة: ثم مضت ومشيث إل النافظة. “كانت 
السستارة رطسية ولاه بتجمع آنذاك على حافة الناذة. أحكمت إغلاق مصراع 
النافذة الأيسرء ثم أمسكت بالأيمن وتنقست يعمق. أثار مزيج المطر والرعد فيضاتا. 
مسن ذكريات الطقولة في ذهين: ليالي الصيق» الحشرات المضيفة؛ اتوم مع هاري 
على شرقة جتي. 

قلت انفسي: فكي في ذلك. أصغي إلى تلك الذكريات» لا إلى أصرات 
الوتى الي تصرح في دماقك. 

وض طسو وتمتّد ننّسي في حنقي. حل كلا هناك شيء يتحرك نحت 
الوشيع؟ 

صدر وميض آخر جتقت» لكن الشجوات يدت ساكة ولا أثر هناك 
المعلوقة. 

هل تغيلت ذلك؟ 

بصنت عيسناي في الظلام لكين م أرَ صوى مرج ووشيع أعضرء وأرصفة 
شاحية» وبتوانيا باه في ظل أشجار الصنرير والللاب. لم يتحرك شي». 

ممدداً ومض العالم ومزّق صوت حاد سكون الليل.. 

الدفسع شكل أبيض من بين الشجيرات وجرى مسرعاً فوق المرج. “كاحت 
لمكن من رؤيته» لكن الصورة انعتفت قبل أن تستطيع عيناي التركيز عليها. 

خف قلبسسي بقسوة وشعرت بلك في جمحمق. فتحت مصراع النافلق. 
واسستندت إلى الياب الشبكي وأنا أنظر إلى الظلام إلى ححيث كان ذلك الشيء قد 
اعتفى. بل اماه رداء ثومي؛ واتنشرت بقع على كل جلدئي. 
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نظرت إلى كل أنحاء الساحة» وأنا أرتعش. ولكنّ السكون كان مسيطراً. 

نسسيت السنافنة: واستدرت وأسرعت بالنسزول على السلالم, كنت على 
.وك أن أقتح الياب الحلفي عندما رن قات الي جمل قلبسي يقفز إلى خلقي. 

مها له ما لآم الآ9 

وفعت السعاعة. 

"لبه أن قدا 

نظسرث إلى السساعة» كانت اتشير إلى الواحدة وأريين دقيقا. ماذا كانت 
حارن تعسل؟ 

.الا بد أفسه قد دسل إلى هناك يوم الأربعاء عندما عرضت اللكان على 

اعملاء. إنه فارغ, كما تمرقين. ذعيت إليه منذ قلبل لأتفقد بضعة أشيامه حاك في 
ألسناد العاصفة وما إلى ذلك» فاتدقع إلى الارج. ثلديته؛ لكنه ول الدبار. ظننت 
أنك ترذن أن تعري". 

ألقيت السمّاعة من يديه وفدحت ياب اللطيخ ثم اتدفعت إلل الخارج. 

نلديت: "ثعال إلى هنا يا يودي. تعال أيها القط". 

مسشيت إلى الساحة؛ وخحلال ثوان تبلل شعري ولتق رداء تومي بسي مثل 
منديل ورقي رطيد 

"يردي! هل أنت عالالة. 

لمع الوق فأضاء الأرصفة والشجيرات والخداكق والأنية. 

صرخت! بودي بزدلا. 

قفرت قطرات المطر عن الآجر وارتطمت بأوراق قوق رأسي. 

صرحت مدأ لكن لم يكن هناك رد. 

مسراراً وتكرارً ناديث اسمه؛ مثل امرأة بحنونة تسير على غير هدى في أرحا 
فصر شارن. بعد وقت قصير أعذت أرتعش على نحو لا يمكن السيطرة عليه ثم 
رأه. 

كسان يشم نحت أجمة؛ ورأسه إل الأسقل: فيما أذناه إلى الأمام يزاوية غربية. 
كان وبره رطباً وأشعث» ويكشف عن أشرطة من جئد شاحبه مثل شفوق في 
لوحة قيعة. 


مشيت إليه وحلست القرفصاء. كان يدو كانه نل في حوض استحمام 
ثم تدحرج على الآرض فعلقت برأسه وظهره إبر عستوبرء وشظايا من لحام الشجره 
وقطع صغوة من الباقات, 

قلت يصوت حافت وأنا لبد فرعي غره: يرد؟, 

رفسع رأسه وأبعن النظر إلى وحهي يتين دائرتين صفرارين. لمع الرقاء 
فتهض بردي وق ظهره؛ وأصدر صو ميبر. 

أدرت راحيقي كفي إلى الأعلى؛ وخمست: "نمال إلى هنا يا يرد". 

ارقف م مشى فبوني مسح حسده حانياً بقعذي وكور مياو. 

رفمت قطسيء وضممته إلى صدريي ثم أسرعت به إل المطيع. وضع مودي 
فائميه الأدفينين فرق كتفي ودفع تقسه ويه مثل رد صغير بنعلق بأنه. شعت 
عليه عير رداء تومى الذي بلله لطر 

وبعد عشر دقائق كنت قد لقيت تخفيقه. غطى وبر أبيض عائة مناشف وطار 
لي المواء؛ إغا المرة الأول الي لم يصادر فيها احتحاج. 

الستهم بودي وعاء من ساينس دليت (طعام كلاب وقطط) وطبقاً من 
السشاجات بالفانيلا؛ ثم مل إلى الطاين كان ووضحته في السرير. كر تحت 
الأغضية وس كامل جسده على طول ساقي. شعرت مسمه يشتد ثم مستي 
عسندما مد قرائمه» م استقر على الفرئش. كان وبره لازال رطياً لكنن ل آنه 
ذلك فقد استعدت قطي 

قلت في الطلام: "أحيك ها بردي 

وت على أصواث خمرعمرة القط وهطول لطر 
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كسان السيوم الي يوم الست» وغقا ل أذعب إلى الماممة. خططت القراءة 
تقر هارداوي؛ ثم كتابة تقريريّ عن ضحين مورتريه وبعد ذلك كنت سأصتري 
وروداً من مركز الحديقة وأزرعها في قدور فعارية كبرة أحتفظ ها لى نام شقتو: 
إذ كانت البستنة إحدى مهاراق العديدة. ثم سأتكلم مطولاً مع كيق» وأمضي وفنا 
بمستعاً مسع قطي وأفعن في صور التصوير الطيقي الحوريه وأنضي الأمسية مع 
إيزاليث نيكول. 

ولكن» م تمر رياح با تشتهي السفن. 5 

افندما استيقظت كا يودي قد اتفى. تاديت إمعه لكين لم أثلق حواية 
هذا ارتديت سروالاً قصيراً وقميصاً تائياً ونزلت إل الأسفل لأبحث عته. كان 
المثور عليه سهلاً. حيث كان قد أفرغ طيقه ونام في بقعة يغمرها ضوء الشمس 
على الأريكة في فرفة المعيشة. 

كان القط يستلقي على ظهره» وبيسط قاكمنيه الخلقيتين» وبع كفي قالمتيه. 
الأماميستون على صدره. راقيته للحسظة وأنا نسم مثل طفل لي صبييحة الميلاد؛ م 
ذعيث إلى الطبخ» وحمترت قهوة وفطوة؛ وأثيت يصحيفة أويزرفرء وحلست إل 
طاولة الطيع. 

عفسر علسى زوجة ليب مطعونة حين اللوت في متتسزه مايرز. كما هاحخم 
كلسب طقلا ويطالب الواقدان بقتل اخيوا» فيما كان اللالك ساظا من ذلك. 
غاز هورنيتس على غوئدن سنيت 57-101 
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قدت ففتس وت مسا ومرسة نفوازة قفن فصل لل سحن مرسة 
خهريهايت في تشارنوت. أتقيت نظرة عاحلة على درحات الفرارة في العا وكان 
السزئيق قد ارتفسع يوم الجمعة إلى مان وأريعين درحة في موتريال. هناك سب 
الاعتداة الخوين بأنفسهم. 

اقرأت الصحيفة كلها با في ذلك الاقتاحيةة والإعلانات» ونشرات الأدريا, 
فا صادة اية الأسبرع الي أستمتع هاء لكين كنت قد توقفت عن ذلك لي 
الأسايع لقليلة لماضية. شرت كل كلمة مطبوعة مثل مدمن في حفلة. 

عندما ألفيث قراية المريدة» رفعت كل شيء عن الطاولة وحنت يحنيين, 
كدست صور التشريح إلى يساري ووضعت تقرير هارداوي أمامي. حش قلمي 
السدى ككستايق الللاحظة الأورل. فتهضت وفعيت إلى غرفة المميشة لأعثر عل 
عر 

عسندما ريت الشكل على الشرفة الأمامية ازداد فقان تليي قليلا. إ ل 
تكن لدي فكرة عمّن يكوت أو منذ مق يقف عناك. 

استدار السشخصى: ومشى على طول الخدار الخارحي ثم اين تو النافئة. 
لفت عيونا وحتقت غير مصتقة. 

مباشرة مشيت شو الاب وقتححها 

كانت تقف وهي تدقع وركبها إل الأمام؛ ويدلها تمسكان بجزام حقية ظهر:. 
وحافة تتورقا قتر حول حناتها. وأشاءت مس الصباح شعرهاء فظهرت هالة 


نماسية حول رأسها. 

آنها الفادي. كما فتكُرت. ماذا الآن؟. 

تكلمت كترين أولاً. 

"لريد أن تكلم أفا...*. 

"لمسبء طسماً.فسطتلي”. لراجعت إل الخلف ومددت هذاً. "مين آعيل 
حفيتك” 

دعلت النسزل: رفمت الحقية عن كتفهاء وألفتها على الأرض؛ من دون أن 
تارق عيناها وسهي. 

“العرف أن الوضع فظيعء وأنا.... 
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فوححت كتواً إلى درجة أن 


افترقت شفناها لكن م تخرج كلمات منهما. 

"مل توقين تناول شيء5. 

كان المواب واضسا على وجهها. 

وضعت فراعي حوما وأعذقا لل طلولة الطيخ؛ فتطت نوع كتست 
الصور والتقرير على حائب الطاولة وحعلتها تملس على كرسي. 

وييسنما كسنت أسسائّن قطورة» وأضع عليها جبنة يبضاه؛ وأسكب عصو 
بسرثقال كسنت أحتلس النظرات إلى زائري. حائقت كاثرين إلى غطاء الطاولق. 
ويسداها تمسسدان تماعيد غير موسودة على قطعة قماش عزّمة وضعتها أمامها. 
لسوت أمسابعها الحائسية ثم مسدقاء وشدتت كل زلوية ورئيتها بالتوئزي مع 
الأعرى. 

كسنت أشعر بانقباض بسيط في معدتي. كيف وصلت إل هنا هل هريت؟ 
أبن كارلي؟ أحعسمت عن طرح الأسئلة حون كاتت تأكل. 

عسندها أفت كاثرين طعامها واسترعت نواه رفصت الأطباق وانضممت 
إليها ممددا إلى الطاولة. 

"إذاً. كيف وجدتين؟”. رسي على يدها وايتسمت لتشحيمها. 

"أعطيستن بطاقتك". أسرحتها من حييها ووضحها على الطاولة: ثم علدت 
أصابعها إلى قطعة القماش المعرّمة. ”طليت الرقم في يخورت عندّة مرات لكك لم 
نكري هناك. أعيراً رد رجل وقال إنك عدت إلى تشارلوت". 

“ذلك سام ريورث فقد كنت لمكث على مركي" 

'علسى كلل حال قررث مقادرة ييفورت". رفعت عيناها لتنظر إلى عبن ثم 
أشاحتث يسصرها يسرعة. “حت إل هنا وهبت إل لامع لكنّالأمر تطلب 
وقسياً لول مما “كنت أظن. عندما وصلت إلى الحرم المامعي كنت قد غادرته. 
التفيت امرأة أفتتني هذا الصباح إلى هنا في طريقها إلى العمل". 

"كيف عرفت اين ليق ؟. 

"مشت عن العنوان في كتاب من نوع ها" 
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"فهسست". كسنت واثقسة أن عنوا منسزلي ليس مدرجاً في دليل الكلية. 
"سن أنا سعيدة لرؤينك هناا- 

أومات كاثرين وقد بدث مرهقة. كانت عيناها خمرلوين» وهلال داكن يرز 
نت كل من حفتيها. 

*كنث ساعاره الاتصال بك لكنك ل تتركي رقماً. عندما زرث والحقق 
رايا اللررعة يوم لاا م فرك". 

*كتت هناك لكن...*. ثلاشى صرها. 

التظرتة 1 

له بردي عند الياب ثم راع بعد أن شعر باتوثر. قت الساعة المدارية 
معلنة اتتصاف التهار. كانت أصابع كاثرين تعمل على قطعة القماش المخرّمة. 

أعيوأء لم أعد أتمتل الوضع. 

"كاثرين» أبن كارلي؟*. وضعت يدي على يديها. 

رفعت عينيها إلى عبن فيدتا عاويتين. 

"فم يعون يه". كان صوبها ععاقتاء مثل طقل يبيب على القام. 

لي 

سحيت بديها من تحت يدييه ووضعت مرفقيها على الطارلة» وفركت 
بدوائر صتيرة صدفيها. عادت عيناها إلى قطعة القماش المعرّمة. 

"هل كارلي في ساقت هيليناكة. 

هامة أسرعه 

"عل تريدين أن تركيه هنالا؟ة. 

هرّت رأسها وارتفعت يداها إلى الأعلى: وضغطت براحتيها على صدفيها. 

"عل الطفل برا". 

"اله اينن! طفلي!5. 

فاساتي حدة نواد 

#مكسين الاعستاة 
حتفت عيناها إلى عب 

"من يقول إنك لا تستطيعين ذلك" 
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". عندما وفعت رأسها ثلألأت دمعة على كل وجنة. 


"لا أبه”. ارتعش صوتها. ما فسيب؟ إرهاق؟ حرف؟ اسياءة. 

"من يحنق يكارلي؟". ١‏ 

'لكسن: ماذا إن كنت على خحطا؟ ماذا إن كان ذلك صحيحا؟”. عاد بصرها 
إلى غطاء الطاولة. 

"ماذا إن كان ذلك صحيحاة". 

"احب ايه وأريد الأنضل له" نَ 

لم تكسن إحابات كاثرين على علاقة بأسعليي. كانت تسبر أعماقا سديدة لي 
«انعلهاء وتممل على نطاب مأترف لديهاء لكن هذه للرة في مطيسي. 
"بالطيع تريدين طلك؟.. 

“لا أريسد أن بمسوت طقل" أسابيها عندما رينت على شراريب 
اقلمسة القساق المعرّة. كانت تلك الطركة تفسها ال رأتها تستعدمها لثريت 
على رلى كارلين 

سألت وأنا أشمر باخوف: "هل كاري مريضي»". 

"لاه إنسه على ير ما ورام". كاقت الكلمات لا تكد ألسمع وسالت دمعة. 
على قطمة تماق المترمة. 4 

اتظرت إلى البقعة الصغيرة الداكتة: وشعرت بق ععرقاه عااً. 

"كاثرينء لا أعرف كيف أساعدك. يجب أن تتريق ما الذي نجري". 

رذ افاكسض» لكنيئ تماعقه. ممت عل من التفة الأعرى ثم رسالي لم 
صوت بيب تبعه صوث عافت م امزيد من الطقطقة: ثم حل الصست 

م تحسرك كاثرين: بسل بدت مشغولة بالأفكار الي تعذها. وبالرهم من 
الصمت؛ إلا أن ععرت بالهاء والتظرنت. 

بللت سيع يقع صغيرة الكنان الأزرقه أصبحت عشر م ثلاث عشرة بقعة. 

بعسد ما بدا ألا مدة طوبلة وفعت كاثرين رأسها. ومسحت وجنتيها ودعت 
شهرها إلى الخلف» ثم ثثت أصابعها ووضعت يديها هدوء وسط قطمة القماش 
العرمة. تتحنحت رثن 

"لا أعرف ما يعنيه أن يعيش اللرء حياة طبيمية". ابتسمت باستخفاف. “حق 
هذه السنة م أكن أعرف أن لا أعيش حية طيعية. 
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أخقضت بصرفا. 

"لسن أن الذلك علاقة نماي كارل. لم أشكك قط فى ألي شيء قيل أن 
.بولد. لم ينطر لي قط أن أطرح أسئلة. تلقيت تعليمي في المنسنلة هذا ما أعرفه - 
*؛ الابمسسنابة يمدي "نا لعرقه عن العام عدرد". كرت لحظة, ما أفرقه عن 
العام هو ما بريدوث هم أن أعرفة؟. 

الما 
ت يديها بقوة كيوة حي أضحت مفاصلها بيضاه. 

"لا يمكسنا أن نستكلم أبدا عن قضايا تخص جماعتا". ابتلعت ريقها. "إهم 
أسسرليء وهم عللي منذ أن كنت في التامنة من عمري. كان والدي ومستشاري 
ولمي و -". 

"هوم أويسزة". 

ارتقعست عيناها بسرعة تحر عبي. إن رحل كيه يعرف كل شيء عن الصحة 
والإتستاج والستطوّر والستلوث وطريقة الحفاظ على توازن القوى الروحية والإحيائية 
ولكونية. وى أشياء لا يعلم يقتا شيئاً حتها ويفهمها. الأمر لا يتلق يدوم فأنا أثق به 
ولن يؤذي أب كازلي. إه بقع ما يوم ممايتاء ورعايتا. نا فقط لست وائقة -". 

أغلقت عينيها ورفعت رأسها إلى الأعلى. يرز شريان صغير في جالب عنقهاء 
ووسده حير يميم ودبي شاعو نزي كي ييه 
مباشرة إلى عق 

"لك الفتاة اي كتم تيحفون عنها. كانت هناك" 

كنت أسععها بصعوية. 

"هايدي شتايدر؟". 

"م أعرف فم لتبهال؟. 

'"أسيرين ماذاتتذكرين عنهاف. 

"انسشمت هايسدي إلينا من مكان آغيره تكسالى على ما أظن. عات في 
سانت هيلينا نحو سنتين. إها أكو مين لكي أحييتها لأي كنت أستطيع التحدث 
إلسيها أو ظلب مساعدقا حينما أشاء. كانت لطيقة". توقفت عن الكلام قليلاً. 
“كان يُفعرض هايدي أن شحب من جيسوق 
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"مذا؟ا. نيت أن ماه غير صحيح. 

“كان جيسوث شريكها في الإنماب؛ لكتها كانت تحب برايان» الرجل الذي 
كانت معه عندما اتضمت إليا. إنه الشخص الذي يظهر لي صورتكم". 

"ايان غيلرت". شعرت بأن ني يمل 

"علي كل حال كانت كسلل مع برايان ارج للزرعة ليكونا ع. شردت 
عيسناها إلى مكاق ما بعيد. “عندما اكتشفت هايدي ألا حامل أصييت باطلع؛ لآل 
الن يتم الاحتفال الدبين الخاسس عولد الطفل. حباولت إسفاء الآمرء لكتهم في النهاية. 
اكتشفر 

03 

كرت عيناها على عي بحدداً ورأيت عوفاً حقيقا فيهما. 

*لاابهم. أثر ذلك في لبفميع*. 

“نا مو ذلك الشيء؟ 

"السنظام؟. فسركت راحتيها على قطعة التماش المعررّمة م شبكت يديها من 
بحديد. "هناد أعياء لا كين أن تكلم غنها. هل تربدين سماع هناا". تظرت ل 
ورأيت أن عنبها دان تثرقان الدموح محددا. 

ا 

"لي أحسد الأيام لم شارك برايان وهايني فلي احتماع الصباح؛ كانانقد 


إلى أبن؟". 

"لا أدري". 8 

“مل تظلين أن أويسز قد أوسل شع سا ليثر عليهما؟". 

اأمهت عيناها إل النافلة» وعضت على شفتها السفلى. 1 

"مناك المزيد. في إحدى ليالي اريف اللاضي استيقظ كاري مت رعس هذا 
نزت إلى الطايق الأرضي لأحلب له حلياً. جممت حركة في اللكتبه ثم لمر 
نستكلم بمسدوه شديد ركألقا لا تريد أن يسمعها أحد. لا بد ألا كانت الستغيدع 
اللانف". 

"هل عرفت صرقا؟". 
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"نمب كانت إحدى النساء اللو يعملن في المكتب". 
“ناذا قالت؟". 
“كانت تر أحداً أن شخمصاً آعر يعير. لم قف هناك لأسمع امريد" 


“ثبل محر ثلاثة أسابيع حدث الشيء تقس إلا أي سممث هله الرة شخمصين 
بتحادلان. كانا غاضين جدأء لكن الباب كان مغلق ذا ل أثيين كلماتهما. كان 
دوم وثلك للرة تقسهلا. ١‏ 
مسحت دمعة عن وجتها ظاهر بدها. وم ننظر بالرغم من ذلك لل 
'لي السيوم الستالي كانت قد رحلت ول أرها يحدداً قط. كانت معها امرأة. 
أعرى وقد اعطنا بيساطة. 
"ليس النلى أحوارا في الانضمام إلى المموعة والخروج منهالة. 
تت عينيها على عيي. 
“كانست تعمل في اللكتب» وأظن قفا كانت تميب على المكالقات الي سالتم 
عتها". كان في مقدوري رؤية صدرها برتفع وينخفض حين كانت لول حبس 
دموعها. “كانت صديقة هايدي المميمة". 
شعرت كمدق تكمنش. "عل كان اسنها جينيفر0. 
أومات كاثرين. 
مسحبت نقساً عبيقً. حاقظي على هدونك من أحلي كاثرين. من كانت 
اللرلة الأخرى؟". 
“لست رائقة. م مكث هناك رقنا طويلً. مهلا ريما كان انها اليس أو 
آن", 
حفق قلسي يقوة. آم با الل الا 
"هل تعرفين من أبن حايت99. 
"من مكان ما في الشمال. لاء ربما من أوروبا. أحيانً كانث وحينيفر تدكلمان. 
بلقا حلفا" 
"همل تظسنين أذ دوم أوينز أمر بقتل هايدي وطفليها؟ ألهنا السيب أنت 
خائفة على كارلي]. 


"انس لااتفهمسين. مسا ليس من شيم دوم. إنه تحاول حماينا ورعايتة. 
حستقت إل بإمعان» كفا تماول الوصول إلى ما مجول دابل رأسي. "دوم لا يلق 
بقدوم شخمص ما ليعلصنا.إنه يماول تخليصنا من نفلاة". 

كات موا برتمش وحاث قصير يفصل بين كقماقا. وققت ثم مشت إلى 
انفلة. 

"لهم الآعروذ) إفا هي. 

ا 

بمسولث كاثرين في أرسماء المطيخ مثل حيوان حبيس في ققص؛ وأصابعها تلفي 
مقدمة قميصها القطين. فيا سالت الدموع على وحيهها. 

“لكسنء السيس الأ فالوقت لا يزلل مبكرً. لمكن أن يدث ذلك الآن". 
كان صوا فيه توسّل. 

“ما الذي لا يزال ميكرأية. 

"اذا إن كاتوا على عط؟ ماذا إن م تكن هناك طاقة كونية كانية؟ ماذا إن 
م يكن هناك شيء في ذلك الذكات؟ ماذا إ مات كارلى؟ ملا إن مات طتلى؟". 

إرهاقه وقلق وشعور بالذغب. تؤداد تأر قلك المزيج وبدلث كاثرين تيكي 
على نحو لايمكن التحكم به. بدت مشوشة وكدركت ني لن أعرف عيئا إضافيا. 

مشيت إليها وعاتقتها بنرا 

."كارينه أنت بماحة إل الراحة, أرجوك تعالي ونامي بعض الرقت. ستكلم 
الاحنا. 

أمسدرت مسوناً لم اسستطع تفسير وسمحت لي بأن لقودها صعردً على 
السسلالم إلى غرفة الضبوف. أحرحت مناشف ونسزلت إلى الردهة لآني يحفيتها. 
وعندما عدثء كانث تستلقي على السريرة وإحدئى ذراعيها على حبينها؛ وغيناها. 
ملقنانه ودبوعها تبئل الشعر على صدقيهار 

اتسركث الحقيبة على عزاقة الللابى وأفلقت مصراعي النافلة. وينما كلت 
أغلن الباب تكلمت برقة؛ وعيناها مفلقنلة» وشفناما بالكاد تحر كاا. 

أعائدئ كلماها أكثر من أني شيم "كنت قد ممحقه من وقلث طويل. 


ربد ان يق جيناد 
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"حياه سالدة؟ كانت تلك كلماتقا بالتحديد؟". 

*نصسب”. أمسسكت السستاعة يقوة لل درحة أي شعرت بال في لوثار 
نا-7 5 
ري لي ذلك عدم 

اذا إن تهبوا وتركونا علقهم] ماذا إل حرمت كارني من حياة عالدة!". 

اتنظسرت فيما كا ريد يفكر في كلمات كاثرين. عندما نفلت السمّاعة إل 
اليد الأخرى رأيت شكلاً حيث كانت راحة كفي قد تعرقت على البللاستيك. 

"لا أعرف يا تمب. إنه سال صعب. كيف يمكن أن تعرف ميق ستل سأ جماعة. 
إلى العسنق؟ بعض تلك المركات الدينية الغاشية يتيو بسرعة كبيرة» في حين أن 
ينظها الآأعر سالا. 

"لا بوحد العرنا”. 

ماذا إن مات طقلر؟؟ 

"فيظة عدد من فموامل فن عفن على بعضها. أو هناك المماعة لفسهاة 
معنقدئقا وطقوسهاء ونظيمها وبالطيع قائدها. ثم هناك الثوى الخارسية؛ والعدائية 
اق بواحهها الأعضاء؛ ووصمة العار الي يألحفها يما الجشيع؛ وسرء المعالةه قد ل 
يكون ذلك حفيقياً. يمكن لمضايقات بسيطة أن تدفع منظمة لنيتي العنف". 

إنه يريد ققط لخليصنا من لقلاك.. 

"ما نوع المقدات الي تدقع تلك الشناعات إل جاوز خط لأجر". 
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"هذا ما يهم بشأن اقشابة لديك. يدو لفا تتكلم عن رحلة؛ عن النهاب 
إلى مكان ما لنعيشن حياة سرمدية. يدو ذلك مأعوفاً من العهد الندم؟. 

إن يحاول حاجنا ورعاينا 

"فلية لامر 

"امً. الأيا الأعيرة. صراع ين اير وار 

"ذلك ليس تمديد. اذا تنمس جماعة تستقي ممتقاها من العهد القدم على 
السف؟ ملذا لا تتوارى عن الأنظار وتسظر". 

"لا سني فهسي. إلها لا تقعل ذلك داماً. لكنّ هذه المماعات تعظد أن 
الأيام الأعبرة وشيكة» وترى أن خا دوراً أساسياً في الأحداث النى ستقع قرياً. إلهم 
اللختارون الذمن ينون النظام المديد؟. 

كانت خاةالآنه لن يهم الاحفال الديق يمول الطقل. 

"أ ما يتطور هو نوع من الثائية (مقحب يقول إن الكون مخاضع لمبدأين 
متعارضين هما الخ والشر) فى تفكيوهم. إقم صالخو وكل الآحرين فاسدوف ل 
ون ماما إلى التضائل الأحلاتية". 


“امساً. وفقاً شلك الرؤى فإن الآيام الأعيرة ستتكو عيزة بلعتق. تعمل بعض 
المساعات لتأمين بقائها. لذاء فهي خرن أسلحة: وتفهم أنظمة مراقية دقيقة ضد النظام. 
الاجتماعي الشرير الذتي يحاول النيل منهاء وضد كل ما تنوه ديداً حت" 

دوم لا فق يقدوم شخص ما ليلصنا. 

"ممستندات المهد القدم يمكن أن تليى يسرعة إذا مدت في قائد تمتخ 
بشخصية قربا 


“كمسا تعرفين فإن إدى المشاكل مع شخمص بعين تفسه عخلساً هي أن عليه 
جمديسد أسسلويه باستمرار. ليس هناك دهم شرعي لسلطته الطريلة الأمد؛ أو قيرة. 
شرعية على سلوكه. القائد يدير العرض: لكن فقط طاا كات أتباعه يطيمونه. خلا 
يمكن فؤلاء الأشخاص أن يتغيووا بسرعة كبوة: ويمكن أن يفعلرا ما يلو لمم 
لمن فضاء ساطتهم. 


يرد بض هولاء الصاين يحترت الارتياب على قديدات عتملة لسلطتهم 
بالستحول إلى طفاة ظللين. ويطاليرن على شمر متزلهد ينتقي أشياء غربية؛ ومصرون 
على إذعان تامهم غم لنأكيد ولاتهم"" 

"يل ماو" 

"أحسرى جيم جونز اختيارات كما دعاها. كان بتم إرغام أعضاء سوار 
تامسيل علسى توقسيع اعترققات أو التعرض للإذلال علنا لإثباث ورعهم. وكانث 
إحدى الشعائر تتطلب من اأشارك شرب سوائل غير ممروفة, وعندما يقال له فا 
سمء كان يخترض بالشخصص الذي ينضع للاختبار ألا خداف". 

عمرد 

"كما أذ قطع القناة الدافقة أحد الخبارات. يقال إن فيادة سينانون طلبت من 
بعض الأعضاء الرجال إحراه تلك الخراحة؟.. 

شريكها في الإبحاب كان حيسون.. 

"ماذا عن ترتيب حالات الزواج؟".. 

"حسوريت ودقافووء حسيم جونز ديفيد كورشر تشارئز مانسوذ. 
استخحدموا جميعاً الترويح الانتقائى . الخصوصية غير مهمة قط. عندعا يلم قائد 
أنسباعه بالتقسيد يقواعده قإنه يخطم عوامل المماتعة الديهم. في غهاية المطاف قد 
يموّدهم هذا القيول مطل لأغاط سلوك غربية على فكرة المنف. فل البدايقة 
يكون المطلرب منهم القيام بأفمال ورع صغيرة» وإتماز طلبات تيدو غير مؤذيةة 
ا كن 


يدو الأمر مثل تعظيم لحتو 

"احست قولً. مق الععلية فائدة أعرى اللقائدا إذ تعد الل ازا لمم 
يسأبون وبرحلون". 

"حسسيٌلابسلى. لديك خذه المموعات لفامشية الني تعيش حياة يلها 
ععسبول مسا. فما الذي يلها لحأ إلى العدف في وقت عمدد؟ مانا اليوم وليس في 
القير سف ار 

الوقت لا يزال ميكرا. لا يمك نأن يحدث ذلك اللآن. 
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"نعظسم بنايات أعمال العف تتضمن ما يدعو علماء الاجتماع زباذة حقة 
التوتر". 

"لا تسمعئ رطانة يا ريد" 

"سس لتم هذه المموعات الهامشية عادة بشينين: تحنيد أعضاء؛ والحفاظ. 
علسبهم. لكن؛ إذا شعر القائد بتهديد تير الأولويات بطبيعة الحال. أحياناً توقف. 
التحنيد وينم فرض رقابة صارمة على الأعضاء. وقد تختد امطالية الاتزام افراع 
الخارحسة عن الألوف» وريما يصبح سينارير الفلاك أكثر وضوحاً. يمكن أن تصبح 
المماعسة أكثسر عزلة وتشككا. وترداد علاقلها توترً مع الجتمع الحيط هاء أو مع 
الشكومة» أو مع أجهزة تطبي القاتون". 

“ما الذي قد يهدد هؤلاء امصاين ينون الارتياب؟". 

"عضر برحل ويمدرته منشقً. 

استيقظنا وكا بيات وهايدي قد رحلا 

افسد يسشعر القائد أنه يفقد السيطرة على أنباعهه أو إذا كان راد المناعة 
موحودين في أكثر من مكان وتحد ولا يستطيع أن يكون موجوداً على نحو دام 
معهم. فقد يشعر أن سلطته تضعف في أثناء غيابه. لزيد من القلق يعي اللزيد من 
العزلة والاستيداة. ها خصائص ترتيط يمنرن الارياب» ثم كل ما يتطليه الآمر بعد 
ذلك هو عامل خسارحي ليضغط على الزتد". : 

"إلى أي حد يحب أن يكون الحدث المارجي مزعمًف. 

"يلف السبب. في حول زئلوذ: لم يتطلب الآمر سوى زيارة قام ها عضو 
كونفسرس وحاشيته الإعلاسية» وعماولتهم العودة إلى اللايات المتحدة ممع جمموعة. 
من النشقين. أمَا في واكر؛ فقد تطلب الأمر غارة بأسثوب عسكري قام بها مكب 
الكحسول والتسيخ والأسلمة. عبر استخدام الغاز المسيّل للدمرع واختتراق جدران. 
اللبئ من خلال استعدام مركيات مصقحة". 

"اذا الاسدلاف59. 

“يستعلق ذلك بالإيديولوجية والقيادة. كانت المستعمرة في جونسزتاون أكثر 
قابلة للنفكك داعا من الخماعة فلي واكو". 

شعرت برد قي أصابعي الى مسك السنتافة. 

وم 


“هل نظن أن أوينسز اديه برنامج للعنف8؟". 

"إنسه باتاكيد يراب ما يجري حرص شديد. إذا كان يحتحز طفل صديتلك 
رغم إرادا فإن ذلك يكقيك للحصرل على مذكرة تيش" : 

"مسن غير الواضج ما إذا كانت قد وافقت على تركه هناك. إلا تردد كثواً 
في الكلام عن المماعة. لقد يلها هولاء الى من أن كانت في الثامنة من عمرها. 
لم أحناً عبطا على هذا النحو من قيل. لكنّ حقيقة أن حيتبفر كالرن كانت 
تعيش في مين أويخسر عندما كلت هب أن تفي بالفرضي". 

لم يتكلم أي منا لبعض الوقت.. 

سألت: "هل يقل أن هايدي وبرليان قد حملا لوز ينحاوز الخط الأخمرة. 
هل يعقل أن يكون قد شر شعصاً ما بتتلهما وطللهنا؟؟, 

“#مكسن. ولا تكسي أنه كان بواحه بعض المشاكل الأعرى. يدو أن جينيفر 
كانت مخفسي قمر تلك امكاققات من كنداء م رفضت أن تفهل خبئاًأراده متها 
أويسز عندما اكنشضى ذلك. وبالطيع هناك أ 

١ 

"حمل يسرليات هايدي تحسل على عمو عتالق لأحكام الجماعة: ثم لقصل 
السزوجاته وحدث ما حدث مع جيتيفر. بعد قلك ظهرت أنت مع رايا وي 
مصادفة غرية في ما يتعلق بالأحاءه باشانية؟. 
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“كان اسم عضو الكوتفرس الذي ذهب إلى غوماتا رايان". 
ردن يستوقع ياربد. ينام على ما أخوتك يه. ما الذي تراه في كرتك 
الرساسية". 

أطين الصمت وق طول 

“ما كنت قد أسسوئق به رما تتطين أوصاف أوبسز على قالد تمتع 
بشخ صية قوبة ويمد نقسه صاحب رسالة. وريدر أن أناع قد قلوا تلك الرؤي. 
ارما يشعر أوينز أنه ينقد السيطرة على أفراد جماعه: وقد يعد تغنيقك قديداً 
إضاقاً لامك" 


"وكاثرين هذه تتكلم عن الاتقال إلى حية سرمدية". 

حمته يسحب تقساً عيقً. 

"بانظر إلى كل ذلك» سأقول إن هناك احمالاً قا بأن تحدث أعمال عنف". 

ألفسيت المكاللة قصلت باز نداء رلا. وبينما كنت أتظر أن ينصل بسي 
عدت إلى تقرير هارداوي. كت قد سحيته من المظلف عندما رن الماتف. الو أبن 
م أكسن أشعر بقلق شديد لكان الأمر مسلياً. بيدو أنه كان مقدرً لي ألا أقرأ ثلك. 
الوثيقة أبدأ. 

“لا بسد أنك وقعت أرضاً عندما كنت ثمرين هقا الصباح". «بنا صوت رايا 
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'الفض باكرا دائماً. لدي زئرة؟. 

"دعين أنء غربغرري بيك إعثل)". 

"حساهتي كاثرين هذا الصباح. وتقول إفا أمضت الليل في جاممة كارولينا 
الشمالية في تشارلوت وعشرت على عير دليل الكليفة. 

"ليس من الحصافة أن تضعي عنواق متزلك فقي الليل؟. 

"لا أفعل ذلك. عاشت جينيقر كانون في مزرعة ساقت هيلينا".. 

ا 

“معت كالرين مصادفة حدالاً بين جينيقر وأوينسز. وف اليوم التالي اعحلث 


"عمل جيد ها برنان". 
"مناك ما هو أتشل". 
أعسيرته عن مكالمات جينيفر الفاتفية وصدائتها مع هايدي. فر على بأسلويه. 


الثم 


*مسندما تكلمت مع هارداوي سألث ميق شوهدت حينيفر كانوث على قيد 
الحسباة آعر مرة. ناما م تسالي عله فهوأين. ليس في كالفاري. ل تعش جيتفر 
هسناك مسن الستحقت بالكلية. وفقاً للأم بقيت على اتصال وثيق هما إلى ما قيل. 
اعنفائها يوقت قصورء ثم أصبحت اتصالات انتها هما قل ثرائرً؛ وعندما تتكلمان. 
كانت جينيفر تبدو غربية. 
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انسصلت جينيقسر بالنسؤل في مناسية الشكر قيل ستتين» ثم اتقطعت 
مكالاا. اتصلت الام بلكلية ويأصدقاء ابتهاء وزئرت الخرم لشامعيء لكنها ل 
تكخف قط إل أبن ذعيت حينيقر. كان ذلك عندما تقدمت بشكوى عن 
اسائهاا 

[0 

سمعنه يشهل نفساً عميقاً. 

"شرهدت جبنيفر كاتون آخر مرة وهي تقادر حرم جامعة مكفيل؟. 
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*بلسى. لم تمصل على علاماتها أو نسحب من صفوفهاء بل حزمت أنتعتها 
ورحلت". 

"حرمت أنعتهالة. 

"نعم. لهذا السبب لم ثلاحق الشرطة القضية بقوة. جمعت متعياقاء وأغلقت 
ماه صرق ثم تسركت دالاحظة مالك شفتها واعنفت. لم بيذ الأمر 
اعتطافا". 

جات صورة في ذهين» لكسنيني قاومت وضعها تحت المخهر: وحه عليه 
كدمات؛ وإشارة عصية. رست شفيّ على تكوين كلمات. 

")حتفت شابة أخترى من اللزرعة في الوقت نفسه مع جينيفر كانون. | تكن 
“اومن تعرفها لما واعة حذيفة”, . بتاعت ريقي. "ظنت كاترين أن اسم الفتاة. 


- "بها طالية في مكفيل", 
“آنا سم شائع؟. 
"ممعت كاثرن حير ونه انق تكلدان يلفة أي" 
الونسياو. 


“الست وائقة إن كانت كاثرين ستعرف الفرنسية إذا ستعنهاة". 
"أنت تين أن ضحية مورتري الأخرى قد تكو آنا حويت19. 
50 
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"برنانه إذا كانت قن مها آنا قد ظهرت في سانت هيلينا فهذا يمئ ألا من 
علسلاب مكتيل. تركت كاتون المامعة قبل أكثر من ستتين. وجويت في الناسعة 
عشرة من عمرهاء وم تكن هناك الذلك". 

*صحيح. لكن كل ما عدا ذلك ييطين عليه 

"لا أفسرف. حين إذا عاشت جيتيفر كانوث مع أويسز فإن هذا لا يعي أن 
اخلها. 

"تشاجراء ثم اختفت رظهرت جنتها في قر سطحي", 

“رمسا كانست تتعاطى المنوعات هي وصديقتها آنا. وما اكنشف أويبسز 
ذلك وطسردهما. ولأنسه لم يكن للدبهما مكان تذعيات إليه ققد مانا إلى زعلا 
التعاطي: أو خرجدا وثما محدلان حتية ممنوعات". 

"هل نظن أن لك ما حدث؟". 

"سجعيء كل ما نمرقه حق العرفة هو أن جيتيقر كانون قد غادرت موتتريال 
قبل سنتين وظهرت حتها في جزيرة مورتري. عا أنضت ذلك الرقت مع المماة 
في سات تكوذ تشاجرت مع أوينسز. إذا حدث ذلك فقد تكون 
هذه الحقائق أو لا تكون على علا موقن" 

"إنهم واثقون ثماماً من مككان وجودها في السنوات القليلة الماضية". 

و 

"ناذا ستفمل؟. 

"لول سازور الشريف يكر لأرى إن كان ذلك كانياً الحصل على مذكرة 
اتفنسيشن. ثم سأعمل نار تحث الشياب في تتكساس. أريد أن أعرف كل شيء عن 
أوبسسر هفاء ثم سيكون علينا مراقية المكان. أريد أن أرى لون عرق ذلك اللرشاد 
الروحيه وليس لدي وفت. بويدوتن في موتريال هوم الاثين». 

"لقن أن سطر ها واي" 

أصفى السمع من دون أن يقاطعن جين كنت أوحز حديثي مع ريد سكاير 
وعسننها أفيت» ساد الصمت وقنً ويف في حين كان رايا يدمج كلمات عام 
الاجتماع بما كنا قد تاقشناء. 

اساتصل مكلوديل رأسظسر مه عن آنا حومت". 
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وم أحسف يسنلك القرصة. دما صمدت فل الأعلى: كانت كاثرين قد 
اعت 


تم . 12122133 .19977 
121 ١ن‏ 
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فلت في الفرفة: يأو" 

كان بودي قد تعن في الصمود إلى الأعلى» وجمد في مكاته عندما رأ 
توري» ثم أعفض رأسه وحدتق إل بنظرة ثابنة. 

1 

وه اعد 

كان رايان عماً. م تكن كاثرين متواؤنة. “كنت أعرف أن لا أستطيع ضمان. 
سلاستهاء أو سلامة طفلهاء هذا ثذا أشمر بالسووليةة. 

"لقد رحلت يا بيرد. ماذا في مقدورك أن تتمل؟". 

لم يكن الدى القط التراحات» هذا لمات إلى أسلويسي للعناد عندما أشعر 
بالقلنة الممل. 

عدت إلى اللطيخ. كان الياب مقتوحاً جزنيأ كانت الريح قد بعرت صور 
الفشرح. 

هل فملت ذلك حقً؟ كان تقوير هارداري حيث تركته بالضبط. 

هل رأث كاثرين الصور؟ هل جملها امن لطع توي اأدبار ساف 

شعت بمومة ذنب أخعرى يماين» ثم حلست ورئيت كومة الصور. 

كان حسد حينيفر كائوث نظيفاً من الديدان والترسبات, وهو أفضل حالا مما 
اتوقعث. وبالرغم من أن التحلل قد طال وجهها وأشابعاء إلا أن الخروح كانت 
واضحة في اللحم تفع وباعت اللو. 
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كانت هناك حروح: الدات منهاء بعضها دائرية والأعرى طولية. قتترت أن 
أحدها يلغ طوله عد ستهمترات. كانت تجتّع قرب حتجرقاء وفي صدرها 
وعلى طول ذرنيها وساقيها. رأيث في كل أنجاء جسيدها ما يدر فا عدو 
سسطحية؛ لكسن نففن للد حمل ملاحظة تلك الأضرار صمية) إذ كانت بقع 
الأررام في كل مكالاء. 

أممنت النظر في عد صر عن قرب, وبينما كانت حواف جروح الصدر 
ملسساء وتظيفة» بدث المروج الأعرى عززة وغير مننظمة. كان حرج بليغ ميل 
بأعلى ذراعها لمن ويكش مسا عزقاً وعظماً مكسوراً 

انستقات إلى سور الممسمة. بالرهم من أن التساقط قد بدأء إلا أن معظم 
الشمر كان لا يال في مكاته.الغريب أن صور مزه الخلفي من الرى لظهر عظماً 
واضماً عمر ضفيرق وكأث قطعة من فروة الرمى مققوفة. 

كنت قد رأبت ذلك الدمط من قيل. 5 

التهيت من رؤب الصور وفتحت تقرير هارداوي. 

بعد عشرين دقيقة» استرعيت إلى الخلق وأغلقت عب 

السب الفتمل للوقة: نزي صاءق بسيب طعن. كالت حواف حروح 
الصدر ملساء ونائجة عن سكين قطع هلّة عرفين رئسة. نتيجة تمال انا ل 
يكن اللختص بعلم الأمراض وائقا من سيب المروج الأخبركدد 

أمسنيت بلقي اليوم في حالة قلق وكتبت تفرياً عن جينيفر كانون وضحبية 
مورتسري الأخرىء ثم حولت اعتمامي جل بيانات صر الطيقي الغوري؛ وترققت 
ين الفينة والأرى لأصفي السمع عل مجيع صبرت كاثرين. 

اتصل رايا عند الساعة الثاني يقل إن القاضي قد انع بوحود صلة لينيف 
كانوث لي القية, وأنه تم إسدار مذكرة لتفتيش مزرعة سانت هيلينا. وكا هو 
ويكر سيتحهان إلى هناك عندعا يستلمان الوثيقة. 

أعسوته عسن اعتفاء كارين؛ وأصفيت إلى تأكيداته أن الوم لا بقع علي 
وأعيرنه أيضأ عن يودي. 

"على الال هناك خبر سار”. 

"نعم. هل هناك في مطرمة عن آنا حريت؟5. 
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“كسس 

“لا زلت أنتظر. سأعلمك ما يجري هن 

أفسيت المكالمسة وشعرت يوير يحتك يكاحلي» ونظرت إلى الأسقل لأرى 
,بردي يلعب بدميته بين قدمي. 

"ثعال ما يودي. ما رأيك بعض قدلال؟". 

فلي مولع جد بدمى الكلاب الي يستطيع عطتها. "كنت قد شرحت له أن 
انلك اللتحات لكلاب لكنه م بتع بذلك. 

أصرحث دمية على شكل قطمة عظم صغيرة من درج إل المطبع وعدت بها 
إل غرفة للعيشة. 

أسرع يودي عبر لقرفة؛ وققز ثم انقض على فريسته. عثّل وضعية جلوسه 
ووضع المفلمة ين فاته الأمائيتين» ويد ينهشها. 

اراقته وأنا أنسامل عن الإغراء الذي تله قطعة عظم صغيرة. 

مضخ القط لزلوية م أدار الدمية وسحب أستاته على طول إجددئ الموففم 
رقع العظمة حانياً قوكزه يود بيده إلى حيث كانت وغرز تابه ي الخلد. 

رايت يت الدمية بمعاليه. 

هل كان الأمر كثلك؟ 

افهسيت إلى بسيردتيه وجلست القرقصاء؛ م سحت الدمية منه. وضع القط 
عالب قائمنه اأمامتين على ركبيق» وقف على قاتمتيه الحقينن» وحاول اسنعادة 
7 

تسارع ابضي عددما حقت إلى قاشرة العظمة الشرّهة. 

يالل 

فكت لي المروح اغيوة على جلد حيتيقر كانوذة خدوش سطحية؛ وحروج 
عززف 

أسسرعت إلى لمسرفة المعيشة وأمسكت بعدسين الكثرقة م عدت فل المطيخ 
وتمسلث في صور هارداوي. اتنفيث صور الرى وأمعنت النظر في كل منها ثحت 
العدسة. 


م يكن الصلع نتيحة تمس الحثة] لأن عصلات الشمر الي بقيت كانت اقوية 
اللبذور. كانت القطمة النفصلة من الجخلد والشعر مستطيلة الشكل» وحوافها ممزقة 
وعزر 


كانت فروة رأس جينيضم قد اتترعت عن جمجمتها. 

فكو في ما يعنبه ذلكه كما فكرت لي شيء آخر. 

هسل كنت فبسية إلى ذلك الحد؟ هل بعقل أن ذعين الذي يمل تصوّرات 
اجاهرة قد أعمان عن رؤية ما هو واضح؟. 

أمسكت مفاتيحي ويحفظق وخترحت من الياب. 


بعد أربعين دقيقة كنت في اللفامعة. كانت تغظام ضحية مورتري غير المعروفة. 
دق إل بتسللل من طلولة خدري: كيف كنت مهملة إل ذلك الد؟ 

"لا تترضرا أبداً سياًواحناً للحروح”. كانت تلك الكلمات الي أنسح بما 
طلايسي طوال عقود. 

القسد وقمت في الفخ. قعندما رأبت الآثار على العظام ظننت أفا من فعل 
حسيوانات الراكوث والنسورء فظم أنظر عن "كثب» أو أقيسها. كان يحب أن أفمل 
ذلك آنذاك. 

فبالسرتغم مسن تعسرض الفهكل العظمي لأضرار بليفة يسيب عمل حيوانات 
القمامة عد الوفاة؛ إلا أن حروحاً أعرى وقمت قل ذلك.. 

كان النقبان في العظم الفذالي الأكثر وضوحاً» إذ كان قطر كل منهما مسة. 
اسستيمترات» وللسافة ينهما تيلخ خسة وثلاين ستيعتاً. لم يكن نسر تركي لد 
أحدث هلين التقين؛ والنموذج أكو من أن يعزى إلى راكون. 

كانست الأبعاد نشيو إلى كلب ضخنيه وكثالك الندوش التوازية على عظام 
القسن, والثفوب المشاهة في عظمي الترقوة والقص. 

كانست جينيفسر كانون ورفيقتها قد تعرضنا لمحوم من قبل حيوانات! على 
الأرحسح كسلاب كيوة. كانت الأسنان قد مزقت لهسا وكسرت عظاتهماء. 
وكانت بعض العضّات قرية مما يكفي لتحترق العظام القاسية في النصف الخلفي من 
اللتسية. 
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كارول كوميتواه ضحية مرتريال البق 
اللعشويه أيضاً. 


فلت لنقسي: لاه إنه ليس كذلك. 


حسين ذلسك الوقت» لم تكن شكواكي قد فعلت شين نيلك الضحينن. 
كنث نهملة في ما يتعلن بالضرر الذي أحدثه الفيوانات. كنت أشك في 
السصلة بسين هايدي شنايدر ودوم أوينسز وقد فشلث في رؤية علاقته ممينيقر 
كانون. لم أكن قد ساعدت كاثرين أو كارلي؛ لم أقمل شيناً لتحديد مكان آنا 
جويت. 

من الآن فصاعداًء إذا كان ذلك ضروريً: فسوف أمضي فى الأمر حيق نهايته. 
وإذا كان هناك احتمال بعيد بوجود صلة بين كارول كوميتوا وللرأين على جزيرة. 
مورتريه فافكر فيد 

اقسصات مارداوي» متوقع أنه لا يعمل حيق وقت متأصر من يوم الأحد. ل 
يكسن هناك وكقلك لامانش» عام الأمرئض الذي قام بتشريح حثة كومترا. اذا 
تسركت رسالة لكليهما؛ ثم أحرحت بحبوعة أوراق وأنا عبطة» وبدآت أكتب ما 
عرق 

كانست كل من جينيفر كاتوذ وكارول كوميتوا من مونترياله وتوقيت ككل 
منهما بعد تعرضها جوم من قبل حيول. : 

الميكل العظلمي امدفرن مع جينيفر كانون يمل أيشاً علامات أسنان حيرا 
ونوفيت الضحية مع مستويات روهينول تدل على تسم جاد. 

ثم عزل روهيينول لدى اثنين من الشحايا الذين مُث عليهم مع هايدي نايد 
وأسرها في سانت - جوفايت. 

عكر علسى روهيينول في حفث في موقع الخرعةالانتحار الذي استاره أباع 
سوا ر تايل 

سولر تامبل قائم في كيبيك وأوروبا. 

كمه 


م إحسراء مكللات هائقية من منزل في ساقت - جوفايت إلى مزرعة يفوم 
رسفي مانت هيلينا. يلك القارين حالد غليان: "كما ملك أيضا عقر في 
تكنن 

بماك يليان بلحيكي. 

كانث إحدى ضحايا ساتت - حوفايت: باتريس سيمونيه بلحيكية 

انضمت هايدي شنايدر وبرليان غيليرت إلى جماعة دوم أوينسز في تكسلنة 
وعادا إل هناك من أل ولادة طفليهما. غادرا تكسلى ولقيا حفهما في سان - 
حوفايت. 

الوقيت ضحابا ساتت - حوفايت قيل ثلاثة أسابيع على الأكثر 

اتوفسيت جينيفر كاتون والضحية غير الأعروقة ل مووترى قبل ثلاثة إلى أريمة. 
ابيع 

وفيت كارول كومتوا فل ثلان أسايع ققال: ...ا 

حثقت إل الصقحات: عشرة. عشرة موتى. يمد حطرت اللبارة القدعة في 
هيه وفةاليوم. كنا قد عنرنا عليهم عوور الأباب الكتهم ماتوا مما في القت 
نفسه تقرياً. من سيكون فلل 

عسندما وصلت إلى التسزله ذعيت مباشرة إل الحاسوب لتتفيح تقريرئي عن 
المسيكل العظمي الذي عثر عليه في مورتري وتضمينه أن سيب البفروح هو هجوم 
حيرا ثم طبعنه وفرآت ما كنت قد كتيته.. 

عندما ألفيت: مصدر عن الساعة لازمة (عيارة تتكرر باستم رارم ومستمنستر 
كاملة ثم ركت ست رئات عاضة. كرتي معدي أنني لم أعاول هيدا منذ أكلث 
النطوة وشريت القهوة. بيجم 

فهسبت إلى الفسناء وقطقت ركنا وكرفاء م حليت قطع حبنة؛ وأترحث 
بيسشتين من الوكده وقليت كل ذلك معاً. سحت قطوة أعرى» وسكيت كولا 
اللسمية ثم عدت إلى الطاولة في غرفة العيشة, 

عندما راحمت اللائحة اق وضمتها في الجامعةء مخطرت لي ذكرة مزعيجة. 

كانت آنا حويث قد انحتضت أيضا يل أقل من ثلاثة أسابيع.. 


استفت شهمن لتناول الطمام» فتركت الطاولة وذحبت إل الأريكة. استلقيث 
.وتركت ذهيي يشرد على أمل أن تطفو فكاري إلى السطع. 

راحصت الأنعساء: كنايدر: فيلو ته كوميتواء سيمونيه» أوينسزء كاترنة 
حوبت 
لاشيه 

الأعمار: أربعة شهرر ثاتية عشر عاءأء مسة وعشرون اما أربعة عقود. 

اليس هناك مط ممين. 

الأماكن: سانت - جوفايت: سانت هيلينا. 

السلا 

سانت. هل هله صلا سملت ملاحظة. اسألي رليان أين يقع غقار غيليان. 
ف تسبي 

قضمت ظفر إيهامي. ما الذي كات يؤخبر رليان إلى ذلك الوقت؟. 

سال بصري فرق الرفوف الي تشخل سنة من حدرا الغرفة اتمائية وت 
بالكتب من الأرض إلى السقف. إنه الشيء الوحيد الذي لا يمكتق إرغام نفسي 
على نحاهله. يب أن أقوم فملاًبترتيب تلك الكتب والتخلص من بعشها. كانت 
السدي عشرات النصوص الي لن أفتحها محدداً. وبعود تاريخ بعضها إلى الأيام ال 
كت لا أزال فها طالة في الحامعة. 

كانت كل من جينيغر كائون وآنا حويت طالية فلي مكفيل. 

فكرت في ديزي حينوت» والكلمات الغرية الى قالتها عن مساعدقا. 

فمسبت عيسناي إلى الحاسوب. كانت شاشة التوقف تعرض فقرات لأف 
ملسترية ترقص. حلت عظام طويلة مل المسود الققري؛ ثم أضلاع؛ ثم حوض» 
وأصبحث الشاشة سرداء. بدأ العرض بمدداً مع جمجمة تدور ييف 

بسريد إلكثرون. عندها ثبادلت وحينوت العنثوين طليت منها أن تتصل بسي 
إذا علدث آنا. ولم أكن فد تففّدت رسائلى منذ أيام 

وبحت إلى الويد» وحّلت رساتثي؛ واستعرضت أبماء الرسلين. لم يكن هناله 
شي من حينوث. كا ابن شقيتي كيت قد بعث إل ثلاث رسائل. ان لل 
الأسبوع الماضي» وواحدة في صبيحة البوم. 
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كيت لابرسل إل ريد (لكترويا أبنأ 
فحت الرسالة الأحدث. 

7 كيه - هاورد 
لله لي - نان 
الوشرع: ١‏ هاري 


علاقية 
قصلت لكن لا بد أنك ل تكوي موحودة. أناافلن جداً بان هاري. 
اتصلي بسي من فضللك. 

كيت 


مسنذ أن كان عمره ستين كان كيت مدعو أمه ياسعها. وبالرغم من معارضة 
والديه» إلا أن الى رفض أن يغير ذلك. كان وقع اسم هاري ببساطة يبدو أفضل 
على أيه 

بيسدما كنت آتصقح رسالة اين شقيقق» اتتابتيق مشاعر عتلفة: الخوف على 
سلامة هاري: الانسزعاج من لامبالاتقاء العاطف مع كيته الذنب تبحة إضال.. 
الا بد أن مكالخه كانت تلك ان تماهلتها في أثاء حديشي مع كاثرين.. 

ذهيت إلى الردعة وضغطت على الزر. 


مسرحبً عالة مب أنا كيث. أتصل يشآن عاري. عندها اتصلت يشقنك فل 
مونتريال ل ترده وليست لدي فكرة إلى أين ذعيت. أعرف ألفا "كانت هناك إلى ما 
قسب لأيسام قلبلة. توق آحر مرة تكلمنا فيها بدت غربية» حبق في نظر هاري. 
ضحكة عصبية. هل لا تزال لي كيييك؟ إذا لم تكن هناك: هل تعرفين أين هي؟ 
أشعر بالقلق. مأسمع قط صونها هكذا من قبل. أرجوك انصلي بسي. الوهاع.. 

تخسيّلت ابن شقيقيق؛ بعبنيه الفضرلوين وشعره الأصفر. كان من الصعب أن 
أصلق أن هاورد قد قم أني إسهام سين لابن هاري. كان كيت الذي يلغ طوله. 
ست أقدام ويوصتين نيلا مثل عصاء ونسععة طيق الأصل عن والدي. 
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أعسدت تشفيل الرسالة وأمعنت امشكور في احتمال أت يكون هناك شيم ل 
أتيه إليه, 

لاارناف. 

الكنء مانا كان كيث قلق جد 

الصلي به إها تير 

ضفطت زر الاتصال السريعه فلم أتقَ رد 

جات رقمي ف موريال. الشيء نفسه. تركت رسالة. 

بيت» لم يكن قد مع طيدا من هاري 

بالطيع لاء آنه كان مرلمً يشفيقي مف الطفح الخلديء وكانت تعرف ذلك 

كفى يا برنا عودي إلى الضحاي. م بماحة إليلث. 

مسد أفكاري عن شفيقن. كانت هاري قد اعت من قبل؛ ويمكبق أن 
أخرض لها بو. 

عدت إل الأريكة واستلقيت عليها. عندما استيقظت كنت علابسي: وكا 
الماتف اللحمول يرلا على صدرتي. 

”كرا لانسصالك عقة تب أثاء رعا كان قلقي من هون داج كن أني 
بدت عبطة جداً آعر مرة كنّسها. وهي عتقية الآن. هذا لا يبدو من شيم هاري 
أعين أن تبدر عيطة". 

*كيت: آنا واثقة قفا عير 

"رمسا تكونين على حق. لكنء حسيٌّ كنا قد وضعنا حططاً. تشتكي دائماً من 
أنا لم تعد نمضي وفنا معأء خذا وعدا بالخروج معها على مان القارب في الأسبرع 
القسادم. كدت أنتهي من تمديدي ذا كنث سأبعر مع هاري حول الخليج ليضعة 
أيام. إذا كانت قد يرت رأيهاء ققد “كان في متدورها على الآقل أن تتصل". 

اشمرت بالنضب للعناة من إمال شقيلي. 

*ستسصل بسلك ما كيت. عندما غادرت كانت مشفولة حداً بورشة الممل. 
اتعرف كيف هي أ 

"نمم" توقض قليلاً عن الكلام. "لكن, اليس هذا ما يقلين. بدت...". مث 
هاري" 
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اتذكرت آخر أمسية أمضيتها مع هاري. 

"را كان هذا جزء من الشخصية المدينة. عدر خارحي ععيب". بدت 
كلمان فارغة االضمون حيى في نظري. 

"نمب أظن فلك. هل كرت لكا ستذحب إلى مكان آصرء". 

*لاء لمانا" 

"عملسئ فسيء ما قالته ذكر أنه را كانت النيها سطط للسفر. لكنء بن 
الأمر ركان فكرة لم تكن فكرهاء أو لا تريد اقيم 9 ها ال لا أدري", 

أطلسق تتهسيدة. وتيت ابن شقيقيي جر يا إلى الخلف عبر شعرهه ثم فرك 
أعلى رأسه. كيت عبط. 

"ماذا قالت8". برغم من عزكيي» شعرت بيدايات قلق. 

“لا أتذك امساء لكتى فهمت ألها لن قتم ما ترتديه أو بما تيدو عليه. هل 
يدو ذلك من طباع أمي]. 

لاه م يكن فلك طبعها. 

"خالة تمب. هل تعرقين شيئاً عن تلك الدورة الدراسية ال تبعها؟". 

“الاسم فقط. تحسين الحياة الداعلية: على ما أظن. هل متشعر بتحسن إذا 
اتتضمرت عن للوضوع؟". 

0 

"وسأتصل يحون في مونتريال وأستفسر إن كانوا قد رأوها. لابالى؟".. 


"ناذا سدت فا 


“لشتركت في سباق مناطيد» واعنفت عن الأنظار ثلاثة أي ثم عمادث متزوجة؟.. 
"هل تذكر كم كانت خائقة؟. 
"نعم لكتها م تشعل عن آلة تجسيد الشمر. اجمليها تسل بسي لقد تركت 
رسائل على المهاز هناك. لكن نا - را تكوث مزعحة من شيء ما. من يدري؟". 
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أفسيت اللكالة ونظرت إلى الساعة الي كانت تشير إل اثانية عشرة والريع. 
اتسصلت عونتسريال الكن هاري لم ترد؛ هذا ترركت رسالة أخرى. ويينما كنت 
أستلقي في الظلام أحرى ذه استحولا. 

.اذا م أحقق من ورشة عسل تحسين انميق الداعلية؟. 

لأنه ما من سبب يدعو إل القيام بذلك. سيجّلت في الدورة عير معهد 
اشسرعي ولم يكن هناك سبب يدعو إلى قرع نوس الخطر. إضاقة إلى الك كان 
إجراء مث عن كل مشروعات هاري يتطلب عققاً بصل مدوم كاملء 

غداً. سأري بعض الاتصالاث غدأ وليس الليلة. ألفيت الاستجواي. 

سهدت السلال وخلمت ملايسي» وامتلقيت نحت الأفطية. كنت بماحة 
إلى الوم بحاحة إلى الراحة من الاضطراب الذتي يهبمن علي تفكيري الواعي, 

قوق رأسسيء كانت مروحة السقف تصدر صرتاً هادلً. ذكرت في قاعة 
اسستقبال دوم أوينسز. وبالرغم من أنني قاومت الآمرء إلا أن الأسماء تواترت إلى 
-_ 

برايان؛ عايدي. كان برايا وعايدي طالين. 

كانت جنير كانون طالية. 

آنا جومت 

اضطريت تمدق 

هاري, 

كانست هاري قد سحلت للاكتراك في أول ورشة عمل لها في كلية مقاطعة 
فورث هاريس. كانت هاري طلية. 

كان الآعرون قد لقوا مصرعهم أو احتضوا في أثناء رجودهم في كيبيك 

كانت شفيقي ف كبمك. 

أم لقا ليست عناك؟ 

بل عليك با رالا أبن ألت؟. 

عند اتصل أعمراًتمرل قلقي إلى حوف حقيقي. 
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"عتفو؟ مانا تم بلقم احضو" 1 

كنت قد قت على نحو سطع عندما أيفظئ رايان قحرأ فشعرت بصداع 
وباي لست على ما برم, 3 

"عندما وصنذا مع للذكرة كان اللكاق مهحور 

“سنة وعشروث شخصاً لعفوا يساطة؟”, 

زود لوس وام تراققه فتن بالوقود عند الساعة السايعة 
مسن صباج أسس. تذكر العامل ذلك؛ لأن لم يكن روتيتهما للعناد. وصلت وبمكر 
إلى للررعة نو الساعة الخامسة من بعد الظهر. وخعلال ساعة ما بين هذين الوقتين 
ول أويسز وأباعه الأمار". 

"رحلوابيساطةةة, 

"اصدر يكر بلاج بحث. ولكنء حين الآن لم ير أسد الشء 

أكراما له". م أكن أستق ذلك. 

"ل الوبقم الأمر أسوا". 

التظرت. 

“فى اديه شر خعصاً آخر في تكسانن” 

شعرت بقشعريرة باردة تسري فل بمسدي. 

"نتن أن هناك صب صتيرة أعرى إل عقار غيليان هناك. كان قسم شريق 
بقاطعة قورت بن براقيهم منذ عائة سنوات ول يكن هنا ما يستوجب إلقاء نط 

مم 


عن كنب. لسوء المفظ عندما وصل القريق» كانت الضداعة قد احتقت. علروا. 
على رحل عحوز وكلب صغو ختبنان تحت الشرفةة. 

"ا قصت9 

“الل رهن الاعتقال: لكنه حيرف أو أبله ولم ينصح عن شيء". 

"أو حشر جد". 

نظت إل الظلام حارج النظذة وهو يصب أقل حلكة. 

"بان لكك 

"لآن نفسئش ممع سانت هيليناء وتامل أن تكتشف شرطة الولاية لكان 
الذي قاد أوينسرز امه إليه' 

أتقنسيت نظرة إلى الساعة اي كانت تشير إلى السابعة وعشر دقائق» ريدأت 
آثلاك أنشم طفر امي . 

"ناذا لديك أنت؟". 

أخيرث رايان عن علامات الأسنان على العظام» وبشأن شكوكي في ما يتلق 
يكارول كويعة ل 

كيس استاساً صعينا". 

"أي اسستتتاج؟ تلقست سسيمونيه رصاصة في رأسهاء وتعرضت هايدي 
وصديقتها للذبح والطعنء ولا نعرف كيف ماتت الضحيتان في غرفة الطابق الثني. 
تعرضست كل من كانرن وكوميتوا جوم من قبل حيرانات» ولطعنات سكاكين. 
تلك ليست مصادفة عالملا. 

"فستلت كوميستوا في مونتريال. وخر على كانون وصديقتها على بعد ألف 
ومين ميل إلى الحدوب من هناك. هل استقل ذلك الكلب حائلة]9. 

"لا أقول إنه الكلب تفسه؛ وإنما النمط ذاته".. 

الوا 

كسنت قد طرحت غلى نقسي قلك السؤال طوال الليل. وحاولت أن أعرف 
من الشامل؟ 

*كانست جينيفر كانون طالية في مكل وكذلك آنا جحوبت. كان يريا 
وهايدي يدرسان أيضاً عندما انضما إلى جماعة أوين: . هل يمكن أن تكتشف إن 


دمو 


كان لكارول كرميتوا أي علاقة بالجامعة؟ هل درست منهاجاً هناك أو عملت في 
كلية؟". 

"كانت مومس" 

قلت ممتة: "رعا فزت بدحة دراسيا". كان موقفه السلسي يفيظق. 

عسي حسن. لا تقشيسي". 

"رايان....". ترددت» لا أريد أن أجعل من ول حقيقة بالتحدث عله. 

اتطرء 

"سحلت شفيقي لحلقة دراسية في كفية علم الاسشماع في تكساس*. 

الزم ريان الصمت, 

"اتصل ابنها بسي أسس أنه لا يستطيع الحثور عليهاء ولا أنا أيضً". 

"كا كانت عتفية كجزء من التدريب. كما تعرفين» شيء يشبه المنتزل. رما 
وضعت خعريطة متشابكة الخطوط فوق روحها وتفش فيها يوصة إثر أخرى. لكن 
إذا كلت قلقة حقء اتعلى بالكليةة. 

عر 
"فقط لقا سحلت إل لوت سثار ستايت لا يعن -0. 

"أدرك أنني سحيفة؛ لكنّ كلمات كائرين أخافتي. والآن دوم أوينسز يقطط 
لشيء لا يرفه إلا مذ" 

"سال من" 

"اعرف" 

"ونائا؛ كيف أقول هذا؟”, سحب تقساً طومل م أطلق زفواً مسموعاً. *فر 
فسفيفتك بمسرحلة حول وهي الآن منفتحة على علاقات حديدة. رعا تكون قد 
التقت شخعصاً ما ويكضيان معاً عدة أيام؟. 

مسن دون آلسة يمعسيد شعرها؟ شمرت بالقلق مل كلا ياردة كيرة دسل 
صدري 

عسددما ألفينا المكاللة حاولت الاتصال هاري يممدداً. غات الفائف يرن في 
شقي اخلية. أن يمكن أن تكون عند الساعة السابعة من صباح الأحداة. 
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الأحد. تب! لن أستطيع الاتصال بالكلية حي القد. 

حطرت القهوة ثم اتصلت يكيته بالرفم من أن الوقت كان أبكر بساعة في 
اتناس 57 

كان مهذياً ولكن يشعر بتنعلي» ولم يتابع سلسلة أسثلق. عندما بدأ 
أخيرً يستوغب ما أقوله: لم يكن وثقاً إن كانت دورة أمه الدراسية من تنظهم 
كلية عادية. ظلن أنه بتذكر شيئاً عن ذلك» ووعد أن يذهب إلى منسزها 
ليد ذلك. 

م يكسن في مفدوري ابفلوس من هون أن أفعل شيعاً نضحت الأويزرفره م 
يمسلات بلإنقاره وحاولت الاستماخ إلى دعل صباح الأحده لكن لا لومس -. 
فيلسيب ولا حال الدين استطاموا أن يحظوا بلتسامي ولا حق المرائم, كنت 
حيسة أفكاري ومن دوق أي منفط للهروب منها. 

م يكن مزاجي جيدأء هنا ارتديت ملابى الخري وخحرحث من المنسزل. 
كانسث السماء صافية؛ ولقواء عليلاً ومعشاً عندما سرت في طريق كوينسز 
ريأ م اتمطفت عند برنستوك إلى متزه الحرية. تعب العرق من حيبي 
حين كت أتماوز البحوة الاصطناعية الضحلة مرتدية حذاء نايكي. كانت 
بطات صغيرة تسبح في رتل خلف أمهاء وصوت بطيطتها يسمع بوضوح صباح 
الأحد. 

بقسيت أفكاري مشرّشة وعدية النائدة وأحداث الأسليع اماضية يمري في 
دوائسر داعيل دماغى ركذالك يقي لاعبوها. حاولت التركيز على الإبقاع اللنظم 
لحنائسي الرياضيء وعلى وثيرة تتفسيء لكين يقبت أسمع عبارة رايا علاقات 
حديدة. هل ذلك ما دفعه وهاي إلى شيا لياتهما في هيولي؟ هل هذه هي انسدية. 
نامر مع راان على معن لاق نيع 

اجتزت اللتتسزهه وحريت الا إلى ما وواء العيادة الطية ثم سلكت طريقي 
عسسر الدروب الضيقة لختزه مايرز. لماوز حنائق الورود والساحاث الحضراء». 
الى يقوم على رعايتها عد من العمال. 

كنت قسد ياوزث طريق بروفيدنى عندما كدت أصطدم برحل بردي 
بنطلاً با وقميساً ريا وسترة رماضة قفية عططة دو مثل موز (علانة 
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تمارية» أصلية؛ ويحمل حقيبة أوراق قليمة وكيساً بلاستيكياً مسلى بشرائح عرض. 
كان رمد سكايار. 

سات وأنا أحاول النقاط أتفاسي: "هل تزور للحي الحنويسي الفريسي08. 
كان ريد يعيش في اللماتب الآحر من تشارلوت» قرب اللمامعة. 

"عضري في الكلية النردية (نصراية بروتستاتية) اليم". أشار إلى ينه من 
الحجر الرمادي في الشارع. "كقد ححت باكرا رنب فرفئح المرض". 

"مسحيح". ككسنث أنسصبب عرق وشعري بتدلى مقصلات رفيعة رطية. 
أمسكث بقعيصي وحركه بعيداً عن حسمي . 

“كيف تتقدم قضيتك؟". 

"ليم حيداً. لقد انشقّت الأرض واتلعت أويسر وأياعة". 

“هل هم متوارون عن الأنظار؟". 

"هكذا يدر. ريد هل يمكتي أن أناقشك في شيء قك؟". 

"طبع 

"عسندها نهنا موضوع الخماعات الدبنية: ذكرت مُوذجين رئيسين. تكن 
كيرا عن أحدهما ونسيت أن أسألك عن الآخر". 

مر رجل مع كلب بودل أسود. كان كلاحما بحاحة إلى قص الشعر. 

"قلت إنك ستضم بعضاً من برامج الترعية التحارية في تعرء 

*نعسمء إذا كانت تعتمد على إعادة تكوين الأذكار لتحنيد أعضاء والخفاظ 
عليهم”. وضع الكيى على الرصيف وحلك جاتب أنقا. 

"أن أنك قلت إن هذه الخماعات تملا صفرقها من عملال إغراه مشت ركين 
على الاشتراك في المزيد من اللوامح59. 

"تعسم. فلاف المامات الديية الي تالشناهاء لا قاف هذه الرائج إلى 
الاجسعفاظ بالسناى إلى الأيد. إلا تستغل لمشاركين طانا كان في مقدورهم شرا 
لزيد من الدورات» وحذب آعرين إليهلة. 

"ذا ذا ها جماعات منظمةفة. 

"إذ الستثي الفسري لا بدعى برامج التطوي الثاني مدهش. إن الشيء الندم. 
نفسه الذي يتضمن السيطرة على السلوك عبر إعادة تكوين ال 
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“ما الذي يدث فى براح تدريب لوعي تلكا" 
نظر ريد إلى ساعته. "أنهي عند الساعة العاشرة وحمس وأريعين دقيقة. لتق 
على القطور و سأطلمك على ما أعرفه". 


*إنه معروف بتدريب وعي المموعات الكيوة". 

يسنم كسان يستكلم وضع ريد صلصة حمراء فوق وجيته من المريشق. 
كنا في مطمسم أندرسوتء وعبر النافذة رأيت وشيماً ومستشفى دار العبادة. 
اللتبعية. 

"لفسا مصممة لتيدو “كحلقات دراسية: أو مناهج جامعية, لكن الملسات 
عنصسصة لإثارة المشاركين عاطنياً وتفسياً. ذلك ايفزء يس مذكوراً في الكزلء 
ولا حفسيقة أن اللشترك سيتعرض القسيل دماغ لقبول وحبهة نظر جديدة كلها عن 
العالم". دفع شوكته في قطعة لحم مدهتق. 

"كين تسل 

”نستمر معظم البرامج أربعة أو خمسة أيام. اليوم الأول معخصص لفرض سلطة 
الفاتسد وبتضمن الكبر من الإذلال والشتائم. وف اليوم الال يتم ققدم الفلسفة 
الجديدة: ويقنع للدرب للشاركين بأن حيلم بائسة؛ والطريقة الوحيدة للتخلص 
من ذلك هي من ععلال قبول طريقة الشكو الجديدةة. 

خرش 

"السيوم السثالث عنصص عادة للتمارين: تتريم مغناطيسي؛ إضعاف الذاكرق. 
عسيال مسوجه. يسشجع المدرب الجميع على التعيو عن يات أمل» أو حالات 
رقسض, أو ذكريات مينة. بين فلك حالة الشخعص العاطفية: في اليم اللي يليه 
هناك الكسثير من النشاطات المشتركة الي تقوم ها الممماعة: ويتحول القائد من 
مدرب قفي إل أم أو أب حسنون. لفسا الخطوة الأول في السلسلة اآتية من 
السدورات. السيوم الأعسير ممنع وهيج؛ فيه كثير من العناق وللوسيقى والألعاب.. 
وتتواصل الصلية". و 

جلسس شخسصان برتدي كل منهما نطالاً قطياً أسفر وقميص غولف إن 
المقصورة إلى بميننا.. 
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"السوذي هر أن تلك الدورات قد تكون بجهدة على مر لا صق حسدياً 
ونفسسياً. لسيس الدى معظم النل أني فكرة عن الجهد الذي يحب بلله فيهاء رإذا 
عرفوا ذلك فإ معظمهم لن ينضموا إيها. 

"ل يتكلم اشر كوت عن الوتامج في ما بعدك"” 

“تلب متهم التكتم على الأمره ويقال خم إن مناقشة النجرية مع آخررين 
ستفسسدعا. يستعلموت الإاطسراء على الطريقة الي تغيوت بها حيائقي وإحفاء كم 
كانت العسلية صعية ونثرة للأعصاب”. 

"ين لد عله المساعات أعضادعال”, كنت أحنفى من معرفق مرب سيف 

"ف كسل مكان: في الشارع» من متسل إلى آعمره في المدارس والشر كات 
والعادات اللية. تتشر إعلانات في صحف عتلقة, علات الفيل يديد -8. 

“ناذا عن الكليات وابخامعات !8 

"أرخسية حصبة حداً. على لوحات الإعلانات؛ في السكن المامعي وقافات 
تناول الطعاب في أيام الترقيع للاشتراك في نشاطات طلابية. تعين بعض الجماعات. 
أعضاء تسكع ف الراك الاستشارية داعل الحرم المانعى وهم بحنو عن طلاب 
بأثون ليها وحيدين. الجامعات لا تع هذه الأمور ولا تشحمها أباً. ولكن لب 
لي وسعها قعل الكثير. تقوم الإدارفت يززالة النشرات عن لوحالها الإعلانية: لكن 
الإعلانات تستمر في الظهور". 

"لكن هذا أبر عتئق صحيح؟ لاعلاقة لحلقات بحث التوعية هذه ينب 
المماعات الديية الذي بشن من قيل؟. 

"لسيس بالضرورة. يُستفاد من يعض الامج لتجنيد أعضاء لمنظمات سرية. 
تلتحفين بالدورة الدراسية؛ ثم يقال لك إن أدامك رائع وقد ثم استيارك للاتتفال إلى. 
مستوى أعلى: أر اللقاء المرشد؛ أو شيء من هذا التبيل". 
الكلمات مثل ضرية على الصادر. عشاء هاري في مزل القائد. 

"ريده ما نوع الأنحامى الذين تمحبهم هذه الأشباا". نيت أذ يدو صر 
أكثر عدوي ما أشمر 

"لطهسرث أبعانسى أن هناك عاملين مهمين". عمتدها على إصبيه اتسين 
.بالصلصة. "الإحباط واقيار العلاقات". 

مد 


لد تيز" 


“فالس ما يكون الشخخص الذي ير في مرحلة تقال وحيدً ومشوشا. وهذا 
السب يكون سهل الانقيادا. 

"مرحلة اتقال؟"! 

"بسين المدرسة الثائوية والكلية؛ والجمامعة والعمل. يكون منفصلاً حديئ؛ أو 
مطروداً من عمله أعيواً. 


لفت كلمات ريد على ضميح النطور. كان يب أن أذكلم مع كيت. 

عسددما استعدت تركيزي كان ريد ينظر إل على بو غريب؛ وعرفث أنق 
يب أن أقول عينً. 

"ان أن شقيفيي ريما تكون قد اتضمت إلى إحندئ دورات الندريب اللمماعي 
قلك. تسن الغية الفاصلية". 

هر كتفيه. "هناك عدد كبير منهاء لكي لا أعرف شيئاً عن هاه الممماعة". 

"قد انقطع الاتصال بها الآذء ولا أحد يستطيع معرقة مكافا؟. 

"فسب» معظم هذه الوامج مالم لكن يب أن تكلمي معها. قد تكون 
التيرات موذية حداً بالتسبة إلى بعض الأشخاصض" 

مثل هاري 

اعتمل الزيج العناد من الخوف والغضب داتلي. 

شكرث ريد ودفعت الفاتورة. على الرصيف تذذكرث سوال آخر. 

“هسل ممست من قبل بعالة اجتماع تدعى جينوت؟ إفا تلوت الخركات 
الدينية",. 95 

“ديزي جينوث؟". لرتقع أحد حاجبيه؛ وتقطب حينه عيوساً. 

"الثقيت بما في مكفيل قبل عدّة أسابيع وأنا مهتمة بمعرفة كيف ينظر زملاؤها 


اتردد. *نعم. سمعت أفا كانت في كتذاة. 
"مل تعرفهاف". 8 
“عرفها عنذ سنوات”. كان صوته قد أضيح خافتً. 
"لالع جينوت عافظة". 
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"9:1. نظرت إلى وحهه لكنه كان خاليا من أي تعبير. 

"شكراً لك على اللسم والمريش با لمب. آمل أن تكون قد حصلت على ما 
يساوي مالك". يدت ايتساته متكلقة. 

مسسست قراعه. "ما لعي لا خرن به ها زيدلة. 

حتفت الابنسامة. "مل شفيقنك طالية لدى ديزي جينرت؟". 

لاه لماع" 

*كانست أفمال بجينوت عط لاف قيل سنرات. الا أعرف القصة الحتيقية 
ولا أريد نشر أقاويل. ولكن» توعتي الحرة. 

أردت أن أطرح أسعلة أكثر. ولكن» بعد أن الفى قول فلك أومأ وانطل نحو 
سبلوتة. 


وققت ثحت أشعة الشمس وفمي مفتوح. ما مه لك؟ 

عندها وصلت إل اللنسزل وحدت أن كيت قد ترك رسالة. كان قد عثر 
علسى كرس عن الدورة الدراسية. لكن لم يكن خناك شىء بيدو مثل ورشة عمل 
هاري في كلية علم احتماع مقاطعة تورث هلويس. وجد كيت كرى تحسين 
ا حسياة الدالسية علسى مكتب والدته. كان هناك ثقب مسمار صغير في الورقةة. 
وعاسره السشك في أنا أحضرنا من لوحة إعلانات. اتصل بالرقم الكته لم يعد 
مرجوداً بالخدعة. 

لم تكن لدورة هاري الدراسية علاقة بالكلية! 

اتقطمست كلمات ريد مع ما قاله رايا وزلدت شعوري بالطوف, علاقات 
جديدة: في مرحلة اتقال. بمفردهاء سهلة الانقياد. 

لي مسا تبقسى من اليوم تقلت بسرعة من جنماز مهمة إبل أحرىء وث كبزي 
مشر بالقلسق والحيوة. م مع تطاول الظلال عنى غناء مزل تلقيت الصالاً 
«فمسيئ إلى الستفكي على شمو أكثر نتظيماً. أصفيت السمع مصدومة حين كانت 
القصة تتكشش, ثم الفذت قرا 

اتصلت برئيس قسمي لأقول له إنني سأفادر في وقث أبكر بما كان غنططاً. 
ولأنسيي كسنت فد جدولت غيابسي الحضور مؤثر علم الإنسان الطبيعي» إن 
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طلابسي لسن تفرم سوى حصة واحدة إضافية. كنت قلقة: لكن يحب أن 
لقص 

عندما أنمينا المكالة صعدت إلى الطابق الأعلى لأحزم حقائيسي؛ ليس إلى 
أركلاتده وها لل موتريال. 

كان يب أن أعثر على شقيقي. 

كان بمب أن أرقف اللمنوت الذي يتداعى مثل رعد بيدموتت. 
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عسندما ألمت الطائرة أفلقت عبن واسترحيت في المقعد. كنت مرهقة جداً 
عن ليلة أخرى أعضيتها ققة مما حملن أفقل عما يميط بسي. عادة أستمتع عندنا. 
أرتقع وأشاهد العام يصبح أصخره ذكن ليس في تلك اللحظة. كانت كلمات رحل 
عمو ائف تحول في ذعين. 

لمسددت فارتطنت قدعى بالرزبة الى كنت قد وضحها تحت اللقعد. كانت 
الدقية الحمولة باليد تحت ناظري دائمً. قد تكون أغلال السمن مهمةد 

كان ريسفت إلى جاتيسي يقآب صقحات هلة بو كن رويط | ينطع 
الححسز علسى رحلة من سافاناء قاد سيارته إلى تشارلوت ليلق برحلة السنادسة 
ومس وثلاثين دفيقة. في المطار كان سيشرح لي بالتقصيل ما حدث في تكساس, 

كان الرحل العجوز قد عرب ليحمي كليه. 

حاف مثلما ضافت كالرين - كما فكت - على طفلها. 

سألت رايا مسن نعافتة "هل قال ما الذي يترون قله بالضبط؟", كانت 
الضيفة تشرح طريقة عسل أحزمة الأمان وأقعة الأركسحين. 

هس رايا رأسه. "لأرحل كحثة حية؛ وكان لي اللررعة لأهم قلابوا له مكاناً 
يمكسث فسيه وسححوا له بأن يحتنظ يكليه. لم يكن منتسياً قا إلى اللمماعةة لكب 
عرف ما يكفي". نسزلت املة إلى حجره. 

“أنه يرثر عن طاقة كونية وملاكة واسنتشاق ناري". 

"استشاق؟ 


هر رايان كتفيه. "يقول إن الناس النين يعيش معههم لا يتتمون إلى هذا العام 
بسيدو ألهم كانوا يقاتلون قرى الشر وقد حان الآن وقت اللرحيلء لكنه لم يستطع 
اصطحاب فيدو". 

“للا ايا حت العرفةا. 

أرما لياه 

“من قري الشر تلك؟*. 

الا يعرف" 

"ولا يدري إلى ين سيتحب الصالحون؟؟. 

ثمالاً. دكي أن غراميس ليست هاي العا 

"ل يع قط يدوم وريب 

"لا. قئد قرقه كان شعصاً بدعى تويسي 5 

“لا بعد لقب 

"الأتقاب مسن ها العالى لكنه ليس الشخخص الذي ينيقه. من الواضح أن 
تويسي وفرحل على وفاق: لكن لمرأة هي الي ترعبه”. 

هاذا قالت كاثرين؟ "إته ليس دوب ولكن هي”. ومض وجه أماني. 
يك 

"ليس لنيه اسب لكنه يقول إن هذه للرلة أخيرت تويسي عن شخخص ما 
اول لليسصهي رفسو لوصرد اصح وكا بعد ذلك الطلقت قافلة 


“فال إن السيدة هي بالتأكيد الأم الأسعى؟. 

“تكلمت كاثرين أيضاً عن همرلة". 
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"لم أسأل. لم يكن السوال عن الاسم يدو منطفيا في ذلك الوقت". 
"ناذا قالت غير ذلك58. 


كرت ما تكرت 

وضع رايا ذا على يدي. 

“مبء لا نعف حقاً أي شيء عن كاثرين هاذه ما عدا أنا أمضث حيلها في 
أحواء من ثقافة منغلقة. ذهيت إلى منسزلك تتعي أفا عثرت عليك براسطة دلبل 
الماممة, لكبك تقولون إنك لم تدرسي امك فيه. لي ذلك اليوم تفسه اختطى ثلاث 
وأربعوث من أصدقاتها القرئين في ولابنينء وفعلت السيدة الشيء نفسه". 

صحيح. كان رليان قد عبر عن هواجس بشأن كاثرين لي وقت سابق. 

"ل تعر قط من قام بخدعة القط تلك8". 

“ل". سحيت بدي ورحت القضم ظفر ماني" . 

م يتكلم أني ما ليعض الوقت» ثم تذذكرت قينا غير 

"ألدارت كائرين أيضاً إلى شعص ما يحاول تغليصهم". 

كيف 

"قانت إن دوم لايق بوحود شخخص ما تحاول تخليصهم؟. 

بقسي رايا صامتاً قدا طويلاًء ثم قال: "تكلمت مع الأشخاص الذين حققوا. 
في وفيات سولر تمي في كندا. هل تعرفين ما حدث في موتفعات مودين؟". 

"ما أعرقه ققط هو أن +مسة أشخاص ماتوا. "كنت فى تشاولوت» ورت 
وسائل الإعسلام الأبركية على سويسرا. لم تمظ القصة الكندية باهتمام إعلامي 
كير" 

"سساعيرك يمسا حسدث. أوسل جوزيف دماميرو فريقاً من الستّاحين لقثل 
عفل". توقف عن الكلا ليحطئ أستوعب ذلك. “كانت مرتقعات مورين تقطلة 
انطلاق الشرارة انق ستصل إلى ما وراء لبحار. بيد أن ولادة ذلك الطفل لم تف 
يعراققة الأب الكبير» لهذا اعتيره شخصاً ما يماول تخليسهم. كان من الضروري أن 
يلثى الثفل حضه حيق ييح في مقدور الصالمين إقام عمليةالاتتال”, 

"با لل. هل تن حقاً أن أ وير أحد متعصّيسي سولر تاميل أرلفك؟". 

هسز وليان كنفيه محدداً. "أو قد يكون نوعاً من النقليد الأعمى. من الضعب 
معرفة ما تعنيه أحداث إدلو ليونسز حين ينهي علماء انفس من العمل عليه 

كان قد ثم العثور على رسالة في يمع سانت هيليناء وغخريطة لمقاطعة كييك. 

3 


"لكستن لا آبه أيداً للمعتوه الذي يتولى القيادة إذا كان أشخاص أبرياء. 
يتفاطرون إلى حنفهم. سأمسك هذا الوغد وال ت". 

اتوززت عضلات فك حين كان برقع لغلار 

أغلقت عي وحاولت أن أسترعيء لكنّ الصور لم تبارح ذعيي. 

هاري فرحة وتنيض حيوية. هاري تتصيب عرقاً ومن هوف توج. 

سام منسزعج جداً من تائيس حتزيوته. 

ملاحسي» ماتيلى جينيقر كالوشء كارول كوميتواء وقط متفسّم؛ وعتريات 
الحقية عبد قدمئ. 

كانسرين تتوسل بينيهاء وكأنه لي مقدوري مساعدقاء وكاين استطيع حمل 
حياها بطيقةما فل ل 

م هسل كات رايا عق هل ب افاج بسي؟ هل ثم برسال كائرين لغية 
غريرة لم أدركهاة هل كان أوهر مسؤولاً عن ذبح ذلك القط؟ 

كانست هاري قد تكلمت عن نظاب؛ إن حيلقا مزوية وإن النظام سيخخلصها. 
مسن ذلك كذلك فعلت كائرين اي قالت إن النظام ؤثر في الجميع. كان برليان 
وهايدي فد عرقاء. أي نظام؟ نظام كون؟ تطام من الأعلى؟ نظام سوا تميل؟. 

شعرت بان مثل فراشة في مرطياتء أرقرف داععل الرحاج وترلومن فكرة 
عغوائبة تل أعسسرى» لكت لا أستطيع المرب من القيرد العرقية لتفكوي 
الشرّض. 

بسرنائه تسدضين تفسك إلى الخنون! لا يمكنك فعل شيء على ازتفاع سبع 
وثلاثين ألف قدم. 1 

قررت الدحرّر من كل ذلك بالعودة قن إلى ابورا 

فستحث حقيسية أوراقيه وسحيت مذكرات بلانفار وقلَيت الصفحات إلى 
كانوث الأول من العام 1844: على آمل أن تكرن المطلة قد جمعلت مزاج لويس - 
غيايب أفضل. 

استمتع الطبيب الصاح بمشاء ذكرى اليلاد في مزل تيكول. أحب غليولة 
الممديسد, لكنه لم يولفن على ععطة شقيقته للعودة إلى اللسرح. إذ "كانت يوجون قد 
لقت دعوة لاه في وروا 


كسان لويس - فيليب يقتقر إلى حس الدعابة لكنه يعرّض عن ذلك بقدرته 
على التذكر. كان اسم شقيقته يظهر دائماً في الشهور الأول من العام 1845: من 
الواضح أنه كان بعر عن آزائه على نمو متكرره لكن ما أزعج الطيب كثراً مو 
أن شقيقكه لم تقتتع بكلامه. كانت ستغادر في نيساث» وستحبي حفلات في باريس 
وبر وكسل» ثم ننضي الصيف في فرنساء وتعود إلى موتريال في غاية موز 

أمسر صسوت بإعادة لقاع إلى وضعها الأساسي والزام الأمكنة الهبرط في 
يسور ع ب # 

بعد ساعة طرنا محددأ ليت الصفحات وصرلاً إلى ربيع عام 45لا!. كان 
الويس - فيليب مشغولاً باالستشفى وبشؤو القدينة؛ لكنه قام بزيارات أسبوعية إلى 
صهره. لم يساقر ألان نيكول: “كما يينوء إلى أوروبا مع زوجته. 

تساولت كيف كانت وحلة يوجين. من الواضح أن الويس - فيليب لم لهثم 
مسا كانست تقعل! لأنه م يذكرها كبر خلال تلك الشهوره ثم أثارت حادثة 
اعتمامي. 

7 للسوز من العام 1845 يسيب طرف خاصة كانت إقانة بوحين في فرنسا 
ستطول. فتم اتخاذ ترتييات مناسبة لذلك» لكن لويس - يليب لم يكن يعرف ماهيتها.. 

حستقت إلى البسباض خارج تافذ. مالفظروف الخاصة ال جعت برحين 
تبقسى فل قرنسا؟ أحريت حسابً. كانت إلزاليث قد ولدث في كانون الاق 145 
7 

خلال الصيف والخريف لم يشر لويس - فيليب إلى شقيقته سوى مرة واحدة 
عندما قال إنه تلقى رسالة من يوحين تقول فيها إها يو . 

عنديا حت محلات طائرتنا على مدرج مطار دورفا خطرث يرحين في 
ياي بمددً. كانت هي أيضاً قد عادت إلى موتريال لي 16 يسان من العام 1846 
وكان عمر طفلتها آنذاك ثلاثة شهرر. 

وجتقا. 

لدت إليزايث تيكول في فرنسا. لايمكن أن يكون آلا والدهاء لكن من كان؟. 

تسزلت ورايان من الطائرة بصمت. تفقد هر رسائله؛ فيما النظريث الأمنعة. 
عندما عاد عرفت من وجهه أن الأعبار ليست سارق. 


"عثروا على الشاحتتين امفلقتين قرب تشارلستون”. 
مل عما ععاويتان!". 

أوما. 

احتفت بوجين وطفلتها الال قرف آخبر. 


كانت السسماء حالكة وفلطر الحقيف يهطل أام اللابيج الأمانية عندنا 
المهست ورليان بالسيارة شرقاً على طول الطريق الرئيس 20. وفقاً للطيار: كانت 
الحرارة لي موثريال لا تتجاوز مان وثلاثين درحة قهرمايت. 

اتطلفسسا بالسيارة صامئين بعد أن كا قد افا على سلسلة الاحرادات الي 
استملها. كنت أريد الإسراع إلى اللنسزل والعثور على شقيقيي» وإراحة تفسي 
من المواسس اللي أشعر ها. ولكنه بدلاً من ذلكء كنت سأقعل ما طليه رايان» ثم 
سأقيع في ما بعد خطي اقاصة. 

أوتفنا السيارة في ساحة بارثينيه ومشيت مع رايات إلى اللمين. كات المواء يعيق 
بسرائحة الشعيو من مصنع شراب شعيو مولسوتة» والزيت يقطي سطوج برك امل 
الي بجحتت على الويف 

عمسرج رايان من المصعد في الطايق الأول وتابعت أنا طريقي إلى مكتيي في 
الطب الخاسس. وبعد أن تسزعت معطفي: طلبت رقداً داعلياً. كانت رسائلي قد 
وصلتهم وسنيداً العمل عندما أصبح مستعدقن فذعيت مباشرة إلى للعشر. 

أنسيت مشرطء ومسطرة» وغراء» ومقدار قدمين من مادة مطاطية ووضعتها 
علي طاولةالعبل. فتحت بعد ذلك الرزمة لني كنت أجملهاء أعرحت الحتويات 
وتقتصتها. 

كانست جمجمة وفك ضحجية مورئري اهولة قد قطا لرحلة من دوذ أن ساي 
بافسرار. أنسسامل كرا عا بظلنه القائمون على أجهزة اسح الضولي لي اللطارات 
عندما تظهر فطع هيكل عظمي على شاشافب. وضعت اللمسحسة على حلقا من الفلين 
في وسط الطارلة: م عصرث غراء على عظم الصد خ وت الك في مكاته. 

وبيستما كات اللاصسق ميق وجدت جنول سماكة أنسجة وبجه الأشى 
الأبيوكسية الييسضاء. غندما التق الك وضع الخمصمة على حاملة وغدلت 
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الارتفساع؛ وتتستها تمشابك. -يتق انحجران الخاويان مباشرة إلى عبن حين كنت 
أفسيس وأقص سبع عشرة قطعة أسطوانية الشكل من لثلدة اللطاطية وألصقها على 
عظام الرحه. 

بعسد عمسشرين دقيقة أحذنت المسجمة إلى غرفة صغرة في ماي لمر كانت 
الوحة معدنية نشو إل أنه قسم الصور حيث رحب بسي تفن وأهار إلى أن النظام 
فوسل ل ١‏ 

م أضع وقسنا, وضعت الممحمة على لوحة نسخ؛ واتقطت صورا ا 
باسستدام آلة فيديو» وأرسلتها إلى الحاسوب. قرست الصور الرقمية على الشاهة 
واعتسرت واجهسة أمامية. ثم باستخدام قلم ولوح رسم متصلين بالحاسوب قمت 
برصل النقاط للطاطية ال ترز من الممحمة. وبينما "كنت أصل الخطوط للتعامدة. 
حول الشاشة بدأت صورة مرعبة تبتق للعيا. 

عندما أعحبي شكل الوحه» مضيت قدماً. وباستخنام هندسة العظام كدليل 
رحت العنين والأذنين والأنف» والشفتين من قاعدة بمانات البرنايجه ووضعت 
ممما 

قمت باعتبار الشعرء وأضفت ما ظتت أنه سيكون التسريحة الأقل تشريداً. 
م أكسن أعرف شيئاً عن الضحية» هذا قروت أ الغموض أفضل من الخطأً. عندما. 
أمسبحت مقعنعة بما أضفته إلى صورة المسسمة؛ استخدمت قلم الرسم لدممها. 
رتظليلها ولك بحعل عيحة عملية إعادة اباء تبدو نابضة بالحياة قدر للستطاع, 
استفرقت العملية كلها أقل من ساعتين.. 

تراحمت إلى الخلف ونظرت إلى عمل . 

حتق إل عبر الشاشة» وحه ذو عينين ذابنتين؛ وألف رقيق؛ وعظمي وجننين 
عريسضيين ومرتقعين. كان جيلاً بطريقة آليةتخلو من أي تعيوء ومالوفاً نوع ما. 
ابتلمث ريقي» ثم بلمسة من قلم الرسم عدّلت الشعر فجملته قصواً وأشقر. قامً. 

سحيث نفساً. هل كانت كيحة إعادة ينه المسحمة تتشيه آنا حوبث؟ أم أن 
بيساطة ابتكرت شابة عادية وجعلت تسريمة شعرها مالف 

أعدت السشعر إلى التسريحة الأصلية وقوّمت الشبه. لهم لا لم تكن لدي 
فكرق 


أعواء ضغطت على أمر على اللائسة فظهرت أربعة أشكال على الشاشة. 
اقارنست السلسسلة: وأنا مث عن إشارات إلى اخحلاقات بين صورلي الي البفقت 
وبسين الممحمة. أو قحف وفك في قابلين لفغي . تار صورة بعنة مع عظام 
مكشوفة إلى يسار الممحمة؛ وماث جلدية إلى اليمين. ثالث الوجه الذي ايتكرقه 
برضع علسى تمر شقاف قوق علانات العظام والأنسحة. أعيرأء الرجه النهائي 
التقرييسي. ضغطت على الصورة الأسيرة لعملا الشاشة وحتقت إليها وقد طريلاً. 
كنث لا أزال غير واثقة. 

بعت السصورة» ثم وضعنها في مظلف وأسرعت إل مكتيسي. فلل طريقي 
لمغادرة امبين وضمث نساماً من الصورة على مكتب رايان. “كانت الللاحظة المرفقة. 
تتكون من كلمنين: مورتري» انحهولة. كانت هناك أشياء أعرى تشفل ذهي. 


عسندما عرحت من سبارة الآحرة كان هطول اللطر قد توقف» الكن المرارة. 
ازدادت. كان غشاء وقيق يشكل على برك لماه الضحنة وجلا على الأسلاك 
والأغصان. 

كانت السشقة معتمة وهادئة مثل سرداب. ألقيت معطفي وحقائيي في 
السردهة: وذهيت مباشرة إلى غرفة الضيوف. كانت مساحيق تمميل هاري ممعطرة. 
على خمزانة ملاس الصغيرة. هل استحدمتها في ذلك الصباح أم في الأسبوع 
السابق؟ ملابس» أحنذية» محف شعرء بحلات. لم يسفر يحثى عن شيء يشير إلى أن 
هاري قد رحلت أو ميق غادرت اللتسؤل. 

كنت قد توقعت ذلك» الكن ما لم أتوقعه هو الشعور بالخطر الذي فاسان 
حسين كنت أبنفل من غرفة إلى أخمرى. تفقّدت جهاز تسجيل المكالات» لكن م 
تكن هناك رسائل, 

اعدئي؛ فرعا تكون قد اتصلت يكيت. 

ملسي 

تهاولرت؟ 

لم أسمسع أي كلمسة من هارئيء لكن ريد سكايار كان قد اتصل ليقرل إن 
اتسصل بشبكة مرقبة الجماعات #دهية. فأعيروه لهم لا يعرقرن شيئاً عن هوم 
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أوسزء لكن لدههم ملف عن تحسين انح الباعلية. وققً لنيكة. كانت الدورة 
قانونية: وثقام لي عدة ولابات» وتضع الأنا الشخيصية في مواجهة أنا الآخعرين, 
هراءء لكتها على الأرسح غير مؤقية ولا داعي اللقلق بشآفا كثراً. إذا أردت المزيد 
من المعلومات يمكتني الاتصال به أو بالشبكة. وترك كلا الرقمين. 

أصسفيت بسصعوبة ِل الأصوات الأخرى. سام الذعي يريد أنباءه ركيق الي 
غمرن عن عودقا إلى تشارلوتسفيل 

إذأ لم تكسن دورة تعسسين لحار مداسلية سطرة ورليان على الأرجح مع, 
كانت هاري قد اعتفت عن الأنظار بمددً. جملئ الغضب أشعر يرارة فى وجني 

مسئل رحل آلي للقت معطفي وسحيت حقيين إلى غرقة النوم. لست بعد 
ذلك على حفة السريوء ودلكت صدفي"» مركت أفكاري تستوسل, تيوت 
الأرقام لني نشو إلى الدقئق على ساعيي بيطء. 

كانست انلك الأسايع القثيلة للاضية من أصعب ما مر علي في حيان الهنية. 
كان اتعذيب والنشويه الذي تعر خما أوندك اقضحايا يفوق كبوا ما أراه عادة. 
وم أتذكسر أن عملت على ذلك العدد من الحدث في مثل تلك الدة القصرة. ما 
عسلة جرعي مورتري بتلك الي وقعت في سانت - حوفايت؟ هل لقيت كارول 
كومبستوا حتفها على يد ققتل متوحش؟ هل كانت المرعة في سانت - جوفايت 
ال البدلية تقط؟ قي تلك اللحظة, هل كان هناك عيول بضع خعطة بحزرة قظيعة لا 
يكن ترقمهاة 

كان على عاري أن تتعامل مع هاري. 

كنت أعرف ما سأخله» أو على الأقل من أبن سأب 


كان لطر يهطل بمددء وحرم مكيل اائمى مغط بقشرة رقيقة متجمدق 
فسيما الأيسية ثوز مثل ظلال سودامن ويشع من نوافلها الضرء الوحيد في الفسق. 
االعستم السرطب. في الماكن منفرقة» كان هناك شكل يتحرك في نقعة مضاءة: مثل 
دمية صغيوة في مسرح ظل. 
وقمست لطم جليد مسامية على الدرجحات عندما أمسكت مقيضن باب قامة 
بركسس. كان المين الي وقد جره النانس الخائفرن من العاصفة. لم تكن هناك 
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معاطن مطرءة على المشاحب» أو أحذية تقطر ماء على طرل الفدرا. كانت 
الطابعات والناسععات صابنة؛ والصوت الوحيد اللسموع هو تكتكة قطرات ام 
علباً على الزرجاج اناط بأطر وصاصية. 

تدر جسريه ف قاش فق رأيت باب جينرت من 
الممسر الرليىء ويدا مغلقاً. لم أظن حقاً لقا ستكون هناك لكثيي كنت قد قررت 
أن الأمسر يسستح الحاولة. لم تكن تترقمي» ويقول النلس أشياء غربية عندما 
تفاحتهم حارج روتينهم للعناد. 

تنما استدرث إلى الممر رأيت ضوياً أصفر يدسلل من تمت الباب. طرقفه. 
وأنا غير راثقة مما نتطرني. 

وضدا قح قيب قرت فلي حفولا 
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كانت عيسناها حرلوين على طول الأحفان» ركان جلدها شاحياً ومني 
عات قابتها عندما عرين: ولكتها ل تقل غياً. 

“كيف حالك ها 1ن8". 

"بيو" طرفث عيناها واحتز حفناه. 

"آنا د. برنا. لقنا من بضعة أسابع؟' 

#عرف" 

"عندما عدت قالوا لي إنلك مريضة". 

"انا بنير. لتقد غبت لبعض الوقت”. 

أردت أن آسلنا إلى آين ذعيت» الكني أححمت عن ذلك. 

"مل د حيرت مانا" 

عزّت آنا رأسهاك ودفت شمرها مركا بطع إل الخلفه كت ينها 
دوا عتمام حول فقا 

*كانت والدتك قلقة عليك». 

هرت كيها بمركة بطيلة تصعب ملاحظتها. ويم تستفسر معن اطلام عل 
يفا الخاسة. 

“أعمل على مشروع مع حافنك. كانت عي أيضاً تشع بالقلن". 

"ا.*. نظرت إلى الأسقلء وهذا لم أستطع رؤية وجيهها. 

فاحيها عا توفية. 


"قالت صديقتك إنك قد تكونين متورطة 

عادت عينلها إلي عيق. "كيس لدي أصدفاء. من هذه ال تتكلمين عنهاة". 
كان صرقا عاضاً وكبي. 

“سائدي أوريلي. كانت تعمل بدلا عنك في ذلك اليوم؟. 

*تريد سائدي الحصول على عملي. اذا أنت هنا" . 

سؤال وحيه. 

"اردث أن انكلم معك ومع د. جينوت؟.. 

"نا ليست هناة. 

"هل يمكلا أن تتكلم نحن الانعان؟ة. 

"لايمكنك فعل شيء لي حيان هي شأن وحدي". أدهشتن عدم بالامما. 

"لنهم ذلك. لكتبن في الراقع كرت أنك ريما تساعديني؟. 

ذهب بصرها بالماه لمر ثم عاد ليستتر علي 

*يم أساسلفا 

“هل توقين تعلول بعض القهرةة". 
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"عل يمكنا تهاب إلى مكان آعر؟' 

نظسرت إل وقسناً طول كانت عيناها كبيتين وعاليتين من أي تع م 
أومأت وثناولت باركا عن اللشجب؛ ومشت أمامي على السلالم وخخرجنا من باب 
بملفسي. انيسن تمت المطرء ثم صعدنا تل إلى وسط اخرم الخامعي؛ ودرنا حول 
مستحف ريدياث. أضرحت آنا مفتاحاً من حيسهاء رفحت بابأ» م قادئيي عر مر 
معتم. كان واه يعيق برائحة العلن وال طلوية. 

مسعدنا إلى الطابسق الستات» وجلسنا على مقعد عمشسي طويل» وعظا 
غللوقاث مانت منذ زمن بعيد تميط بنا. وفوق رؤوسنا كان هناك حوث أبيض 
بدو أنه يعرد إلى العصبر المليدي. كانت ذرات غبار تطفو لي ضوء النير. 

"م أمصد أعمل في للعف, لكين ما لت آني إلى هنا لأفكر". حتقت إلى 
الأبسل الإبرلندي. "عاشست هذه الملوقات تفصل بينها ملاين السنين وآلاف 
الأمسيال. وها هي الآن ممه ي هذه البقعة من الكوث؛ ساكة إلى الأبد في الزمات 
وللكان. أحب ذلك 


"نمم". كانت تلك إحدى طرائق النظر إلى الاتفراض. "الاستقرار شيء ادر 
عام ايوم" 

رمقستي ينظسرة غسربية: ثم أعادت بصرها إلى لطياكل العظمية. نظري إلى 
صورقا الحاية حون كانت عن النظر إلى المسرعق, 

”تكلمت سائدي عننكه الكثيي في الواقع لم أصغ إليها". تحدثت من دون أن 
تستدير لتراحهين. “لا أعرف من أنت أو ماذا تريدين". 

"أنا صديقة سالتك". 

*عم. كانت والدتك نظن أنك في ورطلا. : 

رمت ابتسامة ساخحرة على وحهها. من الواضح أن ذلك لم يكن موضوعاً 
يسا في نظرها.. 

"*لاذا مين بما تك فيه والدق؟". 

"لمستم لآن الأعت جوليان كانت منسزعجة من احتفاتك. لم تكن خافنك 
تعرف أنك قد اعنفيت من قبل". 

تسرك بسصرها الفقاريات ولتمه حوي. "ماذا تعرقين عي غير ذلك؟”. تقرت 
بأصابعها علسى تسعرها. ربعا كان البرد قد أتمشهاء أو رعا امروب من حضرة. 
الرشدة. بدت أكثر حبوية ما كاقت عليه في يركس. 

"آنساء طلسبت خافتك مين أن أعثر عليك. ل ترغب في أن تتدغعل في ما له 
يحبهاء وإما ييساطة أن ُطمين وظدعك". 9 

بدت متشككة. "رلأتك حطلت مي مشررع يحفك؛ لا بد أنك عرفت أياً 
أن أمي بمنونة. إذا تأخعرت مشر دقائق تتصل بالشرطةة. 

"وفقاً للشرطة إن مدة غيابك كانت تستمر أكثر من عشر دقائق*. 

جيد ما برئا» ضعيها في موقف دفاعي. 

ببسي ها آنا لا أريد أن أتدعل في ما لا بعبين. لكنء إذا كان هناك شيء. 
يمكتن ضله الساسدتك» قأنا مستعدة ام للمحاولة. 

اتتظرت لكنها ل تقل عينا. 
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المكسي الآمرء فرعا تفتح لك ليها 

"وركسا بمكسنك مسساعدن. كد ترفين أصمل مع قاشي النحتيق» وض 
الفسضايا الأعسيرة أوقحسنا تلا في حيوة. ات شابة دعي حير كانون من 
مرتريال قسبل عستة سنوات. خثر على ها في الأسبرع لاني في كاروليً 
ابنوبيا. كانت طالبة في مكثيل؟. 

م ين لتر وحه آنا 

"مل تمرفينها؟". 

نقيت صامنة مثل العظام حول 

"ني السسايع مسشر من آذار تلت لمر تدعى كلرول كومتوا؛ وم إلقاؤها 
على حزيرة الأواث. كانت ف النانة عشرة من عمرها". 

ارتفعت ينها إلى شمرها 

"م تكن حينيفر كاتوق وحدها". نسزلت اليد إلى حسرهاء وارتقعت مدنا 
إلى أفا. "ل نتعرف إلى الشعص اللدفوث سمه . 
توك وبديت يدها اعد أعذقاء وعيناها تتقادى عبق. 


"هل هذا حقيقي؟1. 

رسم صورة تقرية للوحه قن وليس علماً. لا حكن أن يكرن دلرء وق 
أبناً بشن الدقة. 

نماث ذلك من جمحمة؟*. "كان هناك ارتعاش في صوقا. 
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“الشعر ليس صيما". حعنها بصعوية. 

“مل تعرفين الوسه؟5. 

"مالي بروفششرة. 

"مل تمرفييهة". 

اسل في امرك الاستشاري"” اتفادت عيناما النظ إل 


عر مار 
"كان ذلك منذ بضعة أساليع. رما أكثره لست واثقة. م أكن هنا. 


"فل عي طايد". 

"ناذا قلوا 99 

تسرددت» لا صرف حجم العلومات ال يبفي أن أكشفها ار 
مزاج آنسا جعي أشك في لها غيو مستفرة تفسياً أو تاول ممنوعات. م تنتظر 
سيد 

"مل قلوهافا. 

"بن يا لاعن يناث 

أعيواً نظرت إل ولع بويواها في الضره. 

"أعصيرتيي ساتدي عن حديثكما. كانت ممقة وعقطنة. هناك جماعة هنا في 
الحامعة؛ لكن لا علاقة لما جمماعة المعتقدات غير القويمة. رلا علاقة لي هما. أمالي 
واحدة منهم. عملت في للركز الاستشاري لأنهم طليوا منها ذلك" 

"هل التقيتما عناك؟". 

أومأت؛ ومرّرت إصبعها تحت عينيهاء ثم مسحت يديها يسرواقا. 

يوار 

*لا أدري. قبل وقت طويل. كنت أفرط ني الشراب فنا فكرت في الحصول 
على استشارة. عندما كنت أذهب إل للركز كانت أمالي تكلم معيه وقتم بسي 
حقاً. ل تتكلم قط عن نفسها أو عن مشكلائا. أصخت فعلاً إلى ما كنت أقوله.. 
كانث بيننا أمور مشتركة 'كثيرة: هذا أصبحنا صديقتين؟. 

تذكسرت كلمسات رهد يتتدرب القائمرن على عملية التحنيد لمحصلوا. 
على معلومات عن أعضاء عتملين» لإقناعهم برحود أرضية مشتركة ولكسب 
التتهم. 

”تكلمت عن تلك الجداعة الي تتتمي إليهاء وقالت إنفا فرت حيلقها جفريا. 
فهسيت أعيرا إلى إحدى الاحتماعات» ركان الأمر جيدً". هرت كنفيها. “تكلم 
أحدهي واوا طعا وأدينا ارين تفي وأشياه من هذا افمل. لم بسحين لمر 
كفو لكسنين عدت إلى هناك بشع مرات! لأن الحميع كانوا بتصرفون وكام 
أحبون حن". 

إغداق مشاعر الحب. 


"م دعوت إلى الريف» وبدا ذلك لطيناً ذا ذهيت. لعينا آلعااً واستمعنا إلى 
عاضرات وغنينا وأدينا مارين. أحيت مالي ذلك لكنه لم يكن يناسين. ظننث أن 
متاك الك من لقره لكن لا يمكنك الاعتراض. إشافة إلى ذلك» لم هركن 
رحدي قعل و أحظ بدقينة واحدة للاحتلاء بنفسي.. 

أردوا مسين ليا لوقت أطرل لحضور ورشة عمل وعندما رفضتء» عضيو 
افلسيلاً. تمسذيت كثراً في العثور على وسيلة مواصلات للعردة إل اللدة, قاد 
أمال الأذه لكين أرنها من وفت إلى آعر". 

"ناذا تذعى هله المرعة؟" 


“لست وائقة. 
“مل تفين لهم توا لالي؟؟. 
نسحت راخئ كفيها ببسي ساليهار 


"كسان هناك رحل القت ف الرحلة انضم عبر دورة دراسية في مكان آعر. 
علسى كل حالء بعد أن غادرت يقي معهم خذا ل أره ونا طول را د سنثر 
ثم قابلدته مسصادقة في حفلة في بجزيرة الأعوات. حرجنا مما بعض الرقته كن 
علانا م تتحح". هرت كنيها مرة أعرى. "انذاك كان قد ترك المموعة: لكن 
كاتست الديه بعض القصع الأرعية عما يجري داعلها. لم يتكلم عنها كيو لآنه 


"آنا فل د. حينوت على علاقة ذء الخماعةة". 
"ثانا تطرحين هذا السؤال]5. صمت صوقا مع آحر كلمة؛ واستطعت رية 
عرق أزرق صثير بيض في عنقها. 1 
"مدا التقيك للمرة الأول في مكتبهاء بدوت متوترة جداً في أثناء وجوه 


. عينوت” 
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الطانا كانت لطيقة مي وهى أقضل لرأسي من التأمل واكم بالتّس؟ 
تأففت, "لكثها أيضاً كتيرة لمطائب» وأشعر بالقلق طوال الوقت من إقسادي شيا 
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"أنهم أنك 'نضين وقناً طويلاً نعهاة. 

عادث عيناها إلى المياكل العظمية. “ظننت أننك مهتمة بأمالى والموتى*. 

"انساء هل أنت على استسداد للحدث إلى شخخص آخير؟ ما بوتي به يهم 
وسترغب الشرطة بالتاكيد في أن تابع الأمر. هناد ضابط يدعى أندرو رابان مقن 
لي تلك المرائم. إنه وجل لطيف مدا وأطن أنك سترناسحين إليه".. 

رمطتي بنظرة مرنبكة ودفت شعرها علق أذليها. 

"لسيس هناك شيء يمكتيي إخياركم يه. يستطيع مون ذلك لكتيق لا تغرف 
حقا لل أبن نب" 

"هل تتذكرين أبن أقيمت ورشة العمل تلك؟. 

في مسؤرعة مسن نوع ما. هيت إلى هناك في شاحنة مقلقة وم أعر لهتمااً 
كبوا لطيقا الاقم حطوتا نب العايا. 0 لقلا 
مستيقظين كثراً وككت بجمهدة» ما علدا جوت وأمالي» م أر 
الآن فا ةي 
تتح باب في الطابق الأرلك ثم بعتا صرت شخخص بصعد السلام: "من 
هناك؟". 

غمست آنا: “رائه» سأحسر المفشاح الآن". 

"الالينترض بنا أن تكون هنلاة. 

"ليس غاماً. عندما توققت عن العمل في النحف احتفظت بالمفتاح". 

رائع. 

قلت رأنا فض عن للقعد الخخيسي: تل معي؟. 

ناديت: "هل هناك أحد؟ نحن هنا. 

ممست وقع خبطوات على السلال م ظهر حارس عند الباب. كانث قبعته. 
تغطي رأسه وتصل حيق عينه. وكان برتدي باركا ملا بلماء لا كاد يخطى يطنه. 
كان يتف بصموية: وأسناته تيدو صفراء تحت الضوء البنفسحي. 
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قلست عسمائفة: "6 ها لله نحن سعدتان برؤبتك. كا نرس مأو ركو يلوس 
ف رجيسيانوس وفقدنا الإحسالس بالزمن. غادر الجميع في وقت سايق يسبب الثلج» 
وألن أقم نسونا. لقد علنا في الداخل". ربعت على وجهي ابنسامة صحيقة. 
“كنت على رشك الاتصال بالآمن". 

قال بعرت أحض: "لا يمكتكما ليقاه هنا لي هذا الرقت. امتحف 
مقلقا. 

من الواضح أن أداكي قد ذعب سدىي. 

"ضياً. سب أن نذعب حفاً. سيصاب زوجها بالجنوت وهو بتساءل عن 
مكافا". أشرت إلى آناء ال كانت تومي مل سلحفاة في صندوق. 

انق الارسى عينسيه الدامعنين من آنا تخوعي» ثم أمال رأسه تجو السلام. 
اليدب إن" 

ل نيع رقأ 

في الخسارجه كات المطر لا يزال ينهسر. وكانت التطرات أكير آنقاده مثل 
سلوشسيس (شسواب ممتد متكّه) كنت وشقيقي تشتربه من باعة منحولين في 
الصيف. لاح لي وجه هاريي من كرة داعمل ذعين. أبن أنت يا هاري؟. 

عند فاعة يركس رمقتق آنا ينرة مضحكة. أود ركوهموس فبوجيياتوي. 

"هناما خطر يلي 

"لا بوسد طسي أبيض الذيل في اللتحف؟. 

هسل كانست هناك تماعيد حول قمهاء أم أن ذلك كان يتأيو ليرد فقطه؟. 
عرزت كفي 

زوّدئني آنا برقم عاتفها وعنوان زا وهي مترددة. ثم لفترقناء وأكدت لها 
أن رايسان سيتصل ا فرباً. وبيدما كنث أحث الخطى على طريق المابعة: عن 
عسيء ما أسستدي إلى الحلف. كانث آنا تقف عند مدخل اللييئ القدم قوطي 
العمارة ساكنة من دون حراك» مثل رفقها من العصر الحديث. 


عسندما وصلت إل النزل اتصلت حهاز ثداء رلياث. رن لقائف بعد دقائقة. 
فأعسيته أن آنا قد ظهرت وأوحزت له حديشي ممها. وعد بإملاغ قاضي التحقيق 
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وبالسبحت عن سحلات أماليى بروفنشر الطية والسنية. وأقى المكاللة بسرعة لأنه 
بريد الاتصال بآنا قل أن تقادر مكتب حيتوت. كان سيتصل بسي لاحقاً يلي 
على ما عرفه عسلال التهار. 

اتسناولت عسشاء عسبارة عن سلطة وكرواسااء ثم استمتعت مممام طويل 
وارتديت بئلة رياضية قليمة. وبقرغم من ذلك بقيت أشعر بالود؛ فقررت إشعال 
السنار. كنت قد استحدمت آعر قطع عمنب الأشعال: خذا لفت الوراق صحيقة 
على شكل كرات وأشبمتها وقراً. كان اليد يتكتك على النافنة عندما أشعلت 
الكومة وراقيت النار نشتمل فيها. 

النامسنة وأريموث دقيقة. أحضرت ملكرات بلانتار وشلت التلفاز على 
سسينفيلد (مسلسل كوميدي) على أمل أن يكون لإيقاع الحوار والضحك 
أثر مهدئ. فإذا تركت أفكاري على عواهاء كنت أعرف ألا ستحري مثل 
اقطسط في اللسيلء تسب وتسصرح» وتؤيد قلقي إلى مستوى يكون النوم مع 
سيلا 
عال. مثل حوى وكرخر قصارى هده لكين م أستطع ارك 
انستقل بصري إلى اقنار. كانت آلسنة اللهب قد تضايلت إلى شرلرات صخوة. 
تسطوى حول قطمة الكشب ف الأسفل. ذعيت إل الوق وفصلت قسماً من 
الصحيفة, مزقت عذة صفحات وكورقاء وحشوها بين الحمرات. 

كت أحرك قطع قشب عندما تذكرت شئاً. الصحف! 

كنت قد نسيت الفيلم لتر 

فعسيت إل غسرفة الستوم؛ وسحيت الصفحات اين كنت قد نسختها في 
مكفيل. وعدت إلى الأريكة. لم يستترق الأمر سوى ثانية لتحديد موقع القالة في 
لاوعه 

كانت القصة موجزة كما أتذكرها لي 20 نيسان من العام 1845. “كانت 
يسوحين تيكول ستيحر إلى فرنساء وثفين في باريس وبروكسلء وأني اليف في 
جنويسي فرنساء وتعسود إلى موشريال لي مموز. كانت أسماء أعضاء حاميتها 
مذكسررة: إضافة إلى مراعيد حفلائها القادمة. وكانت هناك أيضاً علاصة مرحرة. 
عن سيرتها الفتية: وتعليقات عن مدى الاشتياق إليها. 
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كانت تقودي اللعدنية قد أوصاتئ ِل 26 نيسا. تصفّحت كل ما كدت قدا 
طبعستهء لكسن اسم يوجين ل يظهر بحدداً. عدت إلى الخلف: رقرأت ياممان كل 
قصة وإعلاا. 

ظهرت المقالة في 22 نيساا.. 

كان هناك شحص آعر سيظهر في بارين. م تكن موعية ذلك السيد لل 
ممال الموسيقى رثا في فن الخطابة. كان في حولة لإلقاء خطابات. إذ "كان يندد 
يسيع البسشر وبشجع على إقامة علاقات أارية مع رب يقريقيا. ولد في ساخل 
السذهب؛ وتلقى تعليمه في ألاتياء ويحمل إحازة أستاذ في الفلسفة من جامعة هيل, 
كان قد ألفى آنذاك إلقاء سلسلة من الماضرات في كثية العلوم الدينية في مكفيلء 

عنث بالستاريغ إلى الوراه. إلى عام ألف وقافعة ومسة وأرعين» كانت 
المسيودية لا تزال شائعة في الولابات المتحدةء ولكن ثم حظرها في فرنسا وإفكلتراء. 
إلا أن كسندا كائنست لا ثزال مستعمرة بريطاتية. كانت دور العبادة والجماعات 
الدينية تتوسل إلى الإفريقين لإيقاف تصدير إعيواهم وأعولقس» وتشجع الأوروبين 
علسى إنسشاء علاقسات تمارية شرعية مع غرب بفريقيا كبديل لذلك. ملا كانوا 
يدعونا ذلك؟التحارة الشرصية. 

فرآت اسم المسافر بإثارة مترايدة» واسم السغينة. 

كان أبو غابسا ويوجين نيكول قد قطعا انخيط على مان السفينة تفسها. 

لضت لأغس اقار. 

هل كان الأمر على تلك الخال؟ هل عثرت مصادفة على مطومة يقيت مرا 
قرناً ونصف؟ بوجين نيكول وأير خايسا؟ علاقة غير شرعية؟. 

انستعلت حذا ثم ذهبت إلى باب الحديقة» وأدرت القيض ودقعت البابء 
لكنه كان مغلقاً بإحكام يسيب الخليد الذي تشكل غليه. دفعت ورك بقرة عليه 
فطتطق. 

كانست كومة الخطب متحمدة وقد استفرق ميئ الأمر بعض الوقت لتجرير 
اقطمسة عشب باستعدام مالح حديقة. عندنا عدت أعيراً إلى الداعل كنت لرئمش 
ومغطااة يحبيات تلج صفرة. حطن صوت ما تعمد في مكان عندما كت أل 
تم للوقد. 


لين 


م يكن حرس بابسي برذ وها يرقزق. صدر عنه ذلك الصوت آنذاك ثم 
ترقف فسأة, ركان شعصاً ما انع بعدم وجودي ف اللنسوزل. 

رميت قطمة الشب» وأسرعت إل حهاز الأمنء وشقطت على زر الفيدير. 
رأبت على الشاغة شكلاً مأرق يتفي عي قناب الأماني. 

أمسكت مناتيحي: وركضت عبر الردهة, رقفحت فياب للؤدي إلى الرراق.. 
كسان السياب المارجي يعود إلى مكانه؛ قفضغطت على القفل وفتحت الباب على 
مصراعية 

كانت ديزي جينوث تستلقي بمددة على دوج منسزلي. 


ضرم . مسجه 1 ص . جرووور 
ان 
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سركت قسبل أن أستطيع الوصول إليها. سحيت هديها بيطي 
وتكوّرت» ثم دفعت تفسها إلى وضعية الجلوس» وظهرها إل. 

"مل تأفيست". كان حلي جافاً خداً وكلمان لفسرج قزية 
ومطوطة. 

فزعت لسماع صوق ثم استداوت 

الحليد زلق. القد وقت؛ لكيئ عبر" 

مددت يدي فسمحت في بعساعدقا. كانت ترتش» ولا تيدو مير على 
الإطلاق. 

"أرحوك تفضلي إلى الدال وسأعد بعضى الشاي". 

"لا. لا بمكين البقاء. هناك شخحص بتتظرن. لا يمب أن أسعرج في مثل هلله 
الليلة الرهيية لكن ينبغي أن أنكلم ممك". 

"ادلي من قضلك فالمكان هناك أكثر دقنً". 

"لاه شكرً". كانت نورة صوتها باردة مثل افوا 

أمسككت وشاحهاء ثم نظرت مباشرة إلى عيين. علمهاء ظهرت كسفات لج 
عبر روط ضوء الشارع؛ قيما بدت أغصان الأشحار سوداء لامعة عبر يعخار 
الصوديوم. 

*د. بسرئلاء ب أن تتركي طلابسي وشأفم. لقد حلولت أن أساعدك 
الكبن أظن حقاً أنك تستغلون طبيق. لا يمكتك ملاحقة هؤلاء الشبان على هذا 
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الستحوه وتزويد الشرطة برقمي لتضايق مساعدي. هذا أمر غير مقبول 
أبناا. 

مسحت عينها بيدهاء وتركت لطعة ذاككة على وحتها. 

استسشطت غسشياً مثل عرد ثقاب. "كنت أضم فراع حول وسطيء وعبر 
القميص الداعيلي شعرت بأظقاري تتغرس لي لحنمي. 

“بل عليك ما الذي تتكلمين عه؟ أنا لاحت آنا". قلت ذلك بائة. “ملا 
ليس مشروع بحث ما! لقي أشخماص حتفهما عشرة بالتحديد» والله يعلم إن كانا. 
عاك آعرونا”. 

اهس لفح لمي على حبين وفراعة لكين ل أشعر به. أغضبتق 
كلمفساء فصّرت عن كل الألم والإحباط اللذنين تراكما داحلي في الأسابيع القليلة 
لايق 

“كانست جينيفسر كانون وأمالي بروفتشر طالبتين لي مكفيل: وقد قُتلنا 
ياد. حيتوت. لم تلقيا ححفهما فحسب: لا. لم يكن ذلك كافياً غؤلاء الناس. لقد 
رمسوهما إلى الحيوانات: ثم شاهدوا لحممهما يتمرّق وجمحمنيهما تحطمان وصولاً 
إلى دماغيهنا". 

تكلمت بصوت عال من دون أن أستطيع السيطرة على تنسي. ولاحظلت أن 
عايري سبيل أسوعا الخطى بالرغم من أن الرصيف كان زقً. 

"تعرضت أسرة للذيح والنشويه وتلقت امرأة عجوز رصاصة في رأسها على 
بعسد أقل من منين كيلويت, من هنا. الطفلان! لنتد ذيجموا طفلين صغيرين! ومُرّقت 
غاة تبلغ من العمر ثائية عشر عااً شر مزيق» ووضعت في صندوق سمارة» ولتي 
ماني هذه المدبنة. نحم موتى ها د. جينوت؛ قتلتهم جممرعة من المعتوهين الذين 
ينون أهم مسوولون عن كل الفضائل". 

شعرث بانني أشتعل غضي. بالرضم من ارد القارسي. 

"حسسنٌ دعين أخيرك شيف" أشرت تموها ياصيع ترتعشن. "سأجد هلا 
الأرفاد الحادين الذين يظنو أقسهم أفضل من الآحرين رأوقفهي بنض انر 
مسن عدد رجال الديزء أو المستشارين التقسيينء أو معلّمي الكتاب المقئتى النين 
سأضايقهم! وذلك يتضمن طلايك! وقد يتضمنك أنت!؟. 
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ابدا وحه حينوت شاحياً في الظلام؛ وقد حلت النسكرة لطن وجهها إلى 
ما يشيه قلا مرعاً. وكانت هناك ككلة قد تشكلت فرق عينها اليسركا وألقت 
ظلاًعليهاء وجملت عينها يسن تيدر مضاءة على نحو ريب 

أنسسزلت إسيمي ووضسعت فراعي بمددً حول حسدتي. "كنت قد قلت 
الكير. هدات ثورة غضيسيء وحعلن الوه أرتمش. 

كسان السشارع مهحوراً وساكاً على تمو غرهب. استطمت ماع أصواث 
ألفاسي. 

الا دري ما "كنت أفوقع أن اسه اذك م يكن السنوال الذي خخرج من فمهاة 
ثانا تستعدمين هذه لقي" 

*مافالا. هل كانت تشكك في كلامي؟. 

“كناب مقدس» مطلمولاء ورحال دين. لمانا ذتكرين هف الاخارات 8*. 

"لأنبي أظن أن متعصين دينيين ارتكيوا هذه ابخرة 

حافظشت حيتوت على وياطة حأشها. وعنتها 
الله وحملن كلملا أشعر يقشعريرة أكثر من برودة الطقس. 

الا يمكسنك فهسم ما يمري ها د. باد ترك أن تركي الآمر وها 
حستقت العنان الياهتان إلى عبي. "ذا تابعت على ها للنرال فسأكون مرغمة. 
على لتقل حرف مار 

اتقسدعت سيار بسبطء على طول الزقا القابل للمين الي أسكن فيه 
وتسوققت. وعسندما اتعطقت غمو الشارع: أثارت مصاليحها الأمانية الي وح 
جينرت للحظةر 

ازداد توتريه ودضت أطاري عليقا ل حانئ. 

اأمزيا ان 

لم تكسن تلسك صسورة وعبية ممت عن الظل. كانت عون جينوث الي 
شساحية على ثبو غريب؛ وظهر الميين والأهداب البيضاء من دوث مساحيق تمميل. 
لي شماع الضوء العا 

ارقا رأت شيا لي وجهي؛ لأها شدّت وشاحها إلى الأمام واستدارت: م 
تابعت طريقها نسزولاً على الدرحات» وم تنظ إلى الحلق. 
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عندما دلت المنسزل كات ضوء الرسائل يرمض. رايان. عاودت الاتصال 
اه ييدين مرتمشتين. 

قلت له من دوث أن أضيع وق "جينوت متورطة. كانت هنا للشر لتطلب مبي 
أن التلسى عن متابعة الأمر. يدو أن اتصالك بآنا أزعجها حقاً. سمع؛ عندما ذهينا 
إلى سانث هيليناء هل تنذكر الرجل ذا العصبة البيضاء؟".. 

"نعم. إنه رحل تيل وطويل» بدو مثل فاعة, دعل ليتكلم مع أويسز". بدا 
راان مرهقً. 

"تميسز عين آنا بالدمط نفسه من فقداق اللو. وهو ليس واضيماً لما غقليه. 
عبر مساحيق التجميل*. 

"مثل الرحل صاحب عُسبة الشعرية. 

"لست واثقةء لكتها تستخدم على الأرجح صيفة. اسبع لا بد أن هناك صلة 
بين هذين الشحصين. ا سمة غو عادية ليكون الأمر برد مصادفة”. 

"مل هما قريان؟". 

"ل أعسر الأمر اهتماداً كنواً في ذلك الوقت: لكني أظن أن الرجل في سانث 
هيلينا أستر من أن يكون والدها وأكر من أن يكون ايتها. 

"إذا كانت من جبال نيئيسي ستكون الاحتمالات الورانية خدودة". 

"مضحك”. م أكن عزاج مناسب لدعابات جمصة. 

“قد تكون هناك عشائر كاملة نشنرك في تلك الجخينات الورائية". 

"هذا حتتي يارايان". 

“كما تصرفين مسورثات عنتلقة لدى أشخاص ختلفين". قلّد حيف 
فوكسررثي (كوميدي أموكي). "إذا كانت مورثاتك نفسها لدى شفيفتك» 
عننها رما 

مورثات. أثار شيء ما يشأن للورثات اعتماني. 

"ماذا قلت" 

الشعاسء إنه ما تدعونه نتم -8. 

*ترقف عن ذلك! لقد كرت في شيء آخر. هل تتذاكر ما قاله ولد هايدي 
اشنايدر عن زائر»1. 


أطي العنستد 

"قال إن الرعل يدو مل طريان لصنا.. ...ل 

سيأ. إذء ها لم يكن الاب يستخدم تعبواً بمازيً". 

لي الخلقية رذ هائف وقناً طويلاً من دوك أن برد عليه أحلد.. 

سال رايان: "هل نظنين أن أوبنسز أرسل صاحب القٌصبة إلى تكساس]5. 

"لا ليس أويسز. تكلم كلل من كائثرين والرحل العحوز عن امرأة. أظن للها 
جيسنوت, رما تدير العرض من هنا وللديها مساعدون في ممسكرلقا الأخعرى. أطن 
أيضاً أنفا بمند أعضاء في ابفامعة عبر شيكة حلقات دراسية".. 

"ما الذي بمكنك إطلاعي عليه يشان جينوت أيضأا". 

مسسردت كل ما أعوفه؛ ومن ضمن ذلك سلوكها نمو مساعدقاء وسانه عمًا 
كان فد عرفه من حادق مع آلا 

"م أمسرف الكسخر. أطن لها تكحم معلومات كتيرة. هذه الفا تمعل زيلدا 


"هل أنت وحدك هناك؟". بدت غرفةالقرقة هادئة على و غير طبيعي ا 
عدا ونين المواقف. 

"قد خرج لبقسي سيا يسيب هله الناضقة السام هل تواحواق 
متاعب 39 

*مثل ماذا!9. 

"لا تسستسمين إلى الأعسيار؟ الفلج يفسد كل شيء. القند أغلقرااللطارء 
والكسثير مسن الطسرقات الرئيسة غير سالكة. خطوط الكهرياء تتداعى مثل 
ممكروئة حافةه ومساحات فاسعة على الساحل المدريسي باردة ومظلمة. بذآ. 
القائمسون على المدينة يفلقون على الطاعنين في السن؛ ومشّرون من اللصوص 
ايض" 

"انا بخير حيق الآن. ل عر رحال بيكر على أي شييء يربط سانت هيلينا 
بابشماعة في تكسلى؟. 
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ع تدا تكلم فزل فستوز عادعب هكب كثراً عن اقل لاكة. 
الفسارس. يسيدو أن أوينسز وباعه لديهم الفكرة تنسها. هذا واضح من دفائر 
مذكراقم؟ 

#مذكرات؟” 

"نعم. من الواضح أذ بعضى الصاغين مكو حار اداع 
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سمعته بأعذ شهيقاً ثم يطلق زقواً يطم 

"ارين الله عليك!". 

"وقاً يعض ابراه هناك من مؤكد أنه أمر اص بنهاي العام وهر يمدت 
الآ إقسم يستسهرت فل نندت الكير. أن حارف الشريق بيك وقد امعاكى 
الاثامين". 

"وم تبدوا ليلا على وحهتهم؟ أعي الرحهة الأرضية'. 

"ند ذعيوا لثقاء ملاكهم الخارس والاتقال إلى مكان أفضل. ذلك هو ترع. 
افراء الذي تعامل معه. لكتهم منظموت حيداً. عن الواضح أنه تم التحطيط للرحلة 
منذ وقت طويل". 

"جينوت! يحب أن تعر على حيترت! ا عى! إا للا المارس!". 

كنت أعسرف أنسيي أبدو عديدة لطياج» لكين م آستطع كيح جماح 
اسن 

"حم أوفتقاك الرأي. حا الوقت لحصر الآنسة حيزي فى الزقوية: مق 
غايرت مسرلك؟" 

“قل حمس عدرة دليقاا. 

*بل أن كانت تتح" 

"لا أدري. قالت إفا نقتي أحداة. 

*حسسٌ) سأغظر غليها. يناه إذا كنت غنقة بشأن هذا الأمر فإن الأسنافة 
السصفوة امرأة عطرة جداً. لاتقلي. أكّره لا تفعلي أي شيء من تلقاء نفسلك. 
أصرف أنك فلقسة على هاري. الكنه إذا كانت قد تورطت مع هولاء الال 
فسيتطاب الأمر عترفين لإعراجها من ورطها. هل تفهمين؟". 
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قلت بمنئة: "هل يمكين تتظيف أسدان؟ ثم أن ذلك بنطوي على بمارفة؟". لم 
العرج طريقته أفضل ما عندي, 

"تعرفين ما أعنيه. اعثري على يعض الشموع. سأعاود الاتصال بك عندما. 
أعرف عيلاة. 

أفيت اللكالممة ومشيت إلى باب الحنديقة. أودث فسحة أكير حوليء لذا. 
أزحست السسثارة جانسياً. بدث الساحة مثل حديقة خيالية) إذ كانت الأشجار 
والشجيراث فيها غرية الشكل من خلف الزحاج. كانت طيقات رفيقة من التلج. 
تفلي شرقات الطواق العلا وتئعسق بالدراق والمداين البنية من الآجر. 

عدسرت على مرع؛ وأغراد ثاب ومشعل كهريئي؟ ثم أترحت مفياعي 
وعاعي الرأى من حقييق الرياضية ووضعت كل شيء على منضلة اللطيخ. وبعد 
ذلك عدث إلى غرفة المعيشة» وحلست على الأريكة وشمّلت التلفاز على محطة 
اسي. لي. فلي الإعيارية. .ا 

كان راان عقا لأن العاصقة كانت عنيفة. فقد أوقفت شركات الطيرا. 
رحلافا في كل أنحاء القليم وم يكن في مقدور هايدرو - كييك تديد موعد 
العسودة النسيار الكهريائي. كانت درجات الخرارة تتحفض» وكان مزيد من الل 
يهطل 5 

ارتديت سترة وحرحت ثلاث مرات لأحلب حطبة فإذا اتقطعت الكهربا» 
مستيقى عستدتي وسيل التندفة. جليت بعد ذلك بطانيات إضافية ووضحتها على 
السسرير. وعسندما عدت إلى غرفة النوم كان منيع أعبار متجهم يعد أحدائا بن 
دك 

كان ذالك إحواء مألرف ومريماً على تمو طريب. فسدما ينساقط التلج بفزارة 
لي اللمسنوب» يستم إفلاق المنارس» وإيقاف النشاطات العامة؛ ورد مواطنرن 
+باتفسون رفوف امتاجر من عتوياها. عاد ا تفع مواصف للحية قوبة أب وذ 
تسائط الج فإله مقشي في اليوم التفل. الاسعدادات للماصفة في مولتريال متهتحاة. 
لا اشطراب فيهاء ويهيسن عليها بجو سوف علب على للشكلة.. 

شغلتئ استعداداني حمس عشرة دقيقة» وأثار اللفاز اعتمامي عشر دقائق 
أعسرى» ثم أعسنت استراحة قصورة. عندما أوققت الحهاز عن العمل؛ عاد قلقي 
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يكامل فسوته. وشمرت يانسزعاج شديد. كان رلهان عقا. لم يكن هناك شيه. 
يمكنيي فعله؛ وزلد عحزي من تسزعاجي. 

نفدت روئين امعناد فق اللبل, على آمل إبعاد الأقكار السيئة عيي رقن أطول.. 
الكنّ ذلك ل ينفع. عندما تكوّرت في السريره فاضت اليوايات العصبية. 

هاري. ماذا لم أصغ إليها؟ ماذا كنت منهمكة بشؤون الاصة إلى ذلك الحد؟. 
أبن اعفت؟ اذا ل تتصل ببنها؟ اذا م تصل يسيع 

ديزي جيتوت. من الشخصي الذي "كانت ستاقي +9 ما الأمرالنرني اللي 
كانت غخطط ل؟ كم شعصاً يبا كانت توي أعذه مها 

هايدي شنايدر. من الذي شعر بتهديد شديد من طفلي هايدي إل درحة أنه 
قنلهما بوحشية؟ هل كانت تلك الوفيات بداية الإراقة المزيد من الدماء؟. 

جينيفسر كانسوث؛ أعالي بروفنشرء كارول كوميتوا. هل كانت تلك الفراكم 
حزياً من الخنون؟ أي أعراف كن قد انتهكن؟ هل كانت رفاقن جزءاً من طقس 
جهنسي؟ هل لقبت شقيقي للصر نغس؟. 

عندما وذ افاتف قفزرت» فتسييت بسقوط المشعل الكهربائي على الأرض. 

دعوت أن يكرن رايا للتصل حيري أنه اعتقل جينوت. 

جا بوت ابن شقيقق عو الخط. 1 

"امه نما عالة ب. أن أبن أفسدت الآمر حقاً. اتصلت. فسمعت مبوئها 
على الشريط الآعرة. 

"ني ريط أعرة. 

'لسدي جهساز تسسجيل مكالمات قدم مع أشرطة صغرة. لم يكن الشريط. 
الوحود في الخهاز يعود إلى الخلف كما يجب هذا وضعت خريطاً حديداً. م أذكر 
افسيه حق جات ديت إل هنا. "كنت منزعسا جداً مها لأنه كا ترض بن 
أن تغسرج مع في الأببوع للاضي. والكن عندما ذعيت إليها م تكن في الممسزل. 
ندا زارتني اليوم أسبرتها أن تغرب عن وجهيء لكثها أصرّت على أنها تركت 
رسالة. تشاحرنا وأعرجت الشريط القدع وشلته. كانت رسالتها علي ورسالة 
هاري في فبايته. 3 
"بلا فلت ولدتكد؟. 


"بسدت منسزعسة. تعرقين كين هي هاري. الكنها بدت غمائفة لي الوقت. 
نفسه. كانت في مررعة أو مكات من هفا اليلء وترقب في أن تفادرهاء لكن لم 
بكسن هناك أحد على استعداد ليعنها إلى موتتريال. ذا مظن لها لا رال ف 
كدة. 

"اذا قالست غور ذلك*. كان قلبسي تلفق بقوة حين أي نت أن اين 

“قالت إن الأمر أصبح عيفاً وها تريد الحروج من هناك ثم لا شيء أو أنت 
المكالة. لسث وائقاً من ذلك. اند نحهث الرسالة نعي" 


"قصلت يوم الثثين. كانت رسافة هاري بعد تلك" 
"كي هناك مؤش تاريخ 
"هذا الشيء مصنو في عهد تروماك”. 
"ين غترت الشربطلة. 

"فسن أن فلك ربما حدت الأريعا أو الجميس. الست ولق ولكن قبل هابة 
الأسبوع باشاكيد”. 

"فكرياكيت!”. 

صدر صونثً على الخط. 

“لنسيس, عندما جحت إلى للنسزل من افقارب كحت مصاً وعدت أن 
الشريط لا يعود إلى الخلف: هذا أعرحه وقمت باستبناله. في ذلك الرقت وضمت 
السشريط الحديد. تيأ هذا يمي لا اتصلت قبل أربعة أيام على الأقله وكا سغة. 
يا الل آمل أن تكون على ما بوام. بدت مفعورة: حيق في نظر هارتي". 

"لذن آي أعرف مع من هي. ستكوث تنو" م أستق كلمان. 

"سين عندما تكذرين معهاء أحبويها لزن أخعر باقسره ماه هذ مر ل[ 
أذكر في فلك من قل 

ذعيت إلى لثافنة ووضعت وحيهي على الرحاج. حولت طقات اللليد مصايج 
السشوارع إلى عموس صخوة, وتوقل جيواق إلى مستطالات مضيية. ولت الفموع 
على وحني عندما فكرت في شقيقق ال كانت في مكان ا لي تلك العاسق. 
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عدت متناقلة إلى السرير: وشمّلت المصياح واستلقيت هناك باننظار مكالمة. 
5 
بسين الفينة والأعرى كانت الأضواه تخيرء وتضطرب» ثم تعرد إل طيعتها 
مرك فقنية وبقي لفاقف صاناً. 

قفرت 

كا الم الذي رودن هو لني قتم ل فل النهالي. 
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كنت أقنف وأحدق إلى دار العادة اقنية. وكان النصل ختاء والأشجار عارية. 
وبالسرقم مسن أن السسماء مكفهركة إلا أن الأغصا كانت ترسم ظلالاً مثل يبوث 
العتكسبوت علسى الححارة الرمادي ا عفا عليه الزمن. كان اقواء بعيق برائحة 
الثلجء وكان صمت ما قبل الاصفة مطقاً حولي. ورأيت بموة بعيدة متحمدة. 

تح باب وظهر شكل تميط به هالة تمت ضوء المصباح الأصفر الحاقت. ترد 
ثم مشى باتماهي. وكات يي رأسه لاتقاه الريح. اقترب الشخصء فنينت فا نشي 
تضبع غطاء على رأسها وترتدي عباءة سوداء طولة. 

اقسربت المرأة مق وظهرت أولى كسقات التلج اليضاء. إفا تميل لحمةه 
وأدركت أن اغتايها ‏ خماية الشعلة فتسات كيف تيقى منقدة. 

تسوققت الو وأومات برأسها. كان غطاء رأسها مغلّى بلتلج أصلاً. كافحت 
لأنن ملامح وجبههاء لككه يفى غير واضح المعالي مغل حصى ل قمر بركة عميقة. 

استدارت فيعتها. 

ابتعدت للرأة أكثر فأكثر. شعرث بالخطر وحارلت اللحاق بماء لكن حسدي 
م يسستحب؛ كانت قدماي ثقيثنين ولا يمكتي أن أحث الخخطى. رأينها تختفي عبر 
الباب. ناديته لكن م يصدر عين أي صبوت. 

بعد فلسك دعلت ار الهادة. وكا كل شيء صحفا الشران حغريا 
والأرض ترابية. احتفت نوافذ ضحسة عليها تقوش في الظلام فوق رأسيء ورأيت. 
كسفات صغوة نحوم مثل دععاة. 


الا أتذكر لاذا حدت إلى دار العيادة. أشمر بالذتب» لأني أعرف أن هنا مهم. 
القد أرسلي أحدهي لكي لا أنذكر من هو. 

كنت أسير في الدحنة الي تشيه الفسن؛ وأنا أنظر إلى الأسفل فأرى قدمين 
حافيسنين. شسعرت بالححل لأنن لا أعرف أين تركت حقائي. أردت أن أغادر 
اللكان» لكب لم أعرف الطريق. وشعرث ,أن إذا تخليث عن مهمين فلن يكون في 
مقدوري أن أرجل من هنا.. 

كسنت اسع أصوفاً مككومة فاستدير بافاهها. هناك شيء على الأرض لكل 
مسيهم؛ سراب لا يمكين تمديده. تمركت ثمره قبدأت الظلال تتجمع في أذكال. 
متقصلا. 

حلقسة من شرائق مغطةة بقما. حدقت نمو الأسفل إلها. فا أصفر من أن 
تكون أحساداء لكن أشكلفا بدو كذلك. 

عبت إلى إحسدلها ومزقت زلوية؛ فسمعت صوت طبين مكتوم, قمت بعاد 
الماش فاتندفع ذباب من تت وطار لل الناقذة. كان الحاج ضبفياً يسبب البخارء 
فرحت أولقب المشرفت وهي تتحتّع عليه وأنا أعرف أن ذلك غير ممكن في ارد 

علدت عيناي إلى الحزمة. لم أسرع نوها لني أعرف أفا ليست حثة. إذ لا. 
يتم تكفين لموتي على هذا النحو. 

إفا كذفلك» وأعرف الوجه. تمق أمالي بروفتشر إل وسماقا مثل رسع 
كارمكاتيري بألوان رمادية.. 

بالسرغم مسن ذلك» لا يمكتي أن أحث الخطى نموها. تمركت من حزمة إلى 
أسرى. وأنا أنك عقدة القماش وأجعل الذباب يتطاير مر الظلال. الرحوه بيضاف 
والعيون ثابنة؛ لكي لا أعرفها؛ ما عدا واحدة. 

الست الحم التباهى قيل أن أفتح الكفن. إنها أمصغر يكثير من الأخعريات. لا 
أريد أن أرى» لكنّالتوقف مستحيل. 1 

لا! حاولت الإنكار: لكن ذلك لا يمدي تقماً.. 

كان كارلي مستلقياً على بطنه؛ ويداه مكوّرتان لي قبطتين. 

ارأيت الآن حثتين أريين صغيرتين؛ حا إلى حتب في الحلقة. 

بدأت أصرحه ولكن بدا لم مُسمع أي صوت. 
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أمسسكت يد بتراعي» فرفعت بصري إلى الأعلى ورأيت دليلى. لقد تقويتة 
أريها مصبحت أكثر وضوحاً لعا 

إقا أت كان رداوها با ومقطيه عقن. وغندما تحرف كنت أتمع طقطفة 
رز وأشم رائحة تراب رطب؛ 

أت قلت سلدا لوث الكاكار سنن عليه وترحات حرام .فلك نا 
إلنزايث يكول. 

"من أنت8". كرت في السوال لكتها أسايتة 

*كلهم برتدرت ملايس ناكلا 

أنيى 

*ثاذا انت ها؟" 

الس اف 

م وأبت شكلاً آعر. شكل قناة تقف في عتلى» كان الشوء الماافت بسب 
تساقط الج يتفي ملاحها ويجعل شعرها رماديا باهاً. النقت عيناها بين 
وتكلمت لكن الكلمات ضاعت, 

صرت "هاري |”: لكن صوق كان ضبيفا. 

م تسمعن هاري. منت كلنا فراعيها ترك فمها. 

صرخت حدداًء ولكن م يرج مي صوت. 

تكلست ممدماً قسمحها برغم من أن كلماقا بدث يعيدق مثل أصوات 
انتفل عر لل 

"ساعدين نا أحطرة. 

". حاولت الغرب» لكنّ دمي" م تحركا. 

تسدعل هاري عر م ا حظه» وفوقه أرى نقشاً. اللاك الحارس. وبعد ذلك» 
أصبحث هارئي خبالاً واندحت مع الظلام. 

ناديستها لكتها م تنظر إلى الحخلف. حاولت الذهاب إليهاء كن حسدي كان 
متحمدا ولا شيء يتحرك سوى النموع غلى وحني 

انمق تفسيرت رفتقئ. إذ ابت حتاحان مكسواث بريش داكن الوذ من 
ظهسرهاء وأصسيح وها شاحياً ويشبه فيا سحيقًء وتمولت عينلها إلى قطعنين 
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ححسريتين. وبينما كنت أحدّق إليهما أصبحت القزحيتان صافيتين واختفى اللون 
من الحاجبين والأهداب. ظهر شريط أنيض في شعرها وتراجع إلى اخلف؛ وقصل 
فروة الولي ورماها عالياً في لقوائ فسقطت الأنسجة على الأرض واندقع الذهاب 
من النافذة ليستفر علهها. 

"مب عدم تماهل النظام"”. بن الصرت من كل مكان ولا مكلا 

تستحول بيسنة الحلم إلى الريف. أشمة طويلة من ضوء الشمس تتخطل أشنة 
إسبانية وطلال عملاقة تتراقص بن الأشحار. امو حار وأنا أحفر. أتضيب عرقاً 
وأنا زيل بارفة يا بلون دم حاف وأرميه على كومة علفي. 

ترب راحة الخرفة شين فأكشط الحواف لأكشف يمر عن الشكل. وير 
أسيض بلتصق بطون أحمر داكن. أمرر يدي على قوس ايلنهة الخلفية لأكتشف يفا 
ذات أظفار حمراء طويلة. تخابع يدي طريقها إلى أعلى الفراع. حاشية رعاة يفر. 
كل شيء بلمع في المرارة الشديدق. 

أرى وجه هاوي فأصرخ. 


حلست متصبةء وقلبي لفق بقوة وأنا أنصيب عرقاً. اسنقرق الأمر مني 
الحظة لأستوعب ما تمري. 

مرتريال» غرفة اليو عاصفة ثلحية. 

كان الضوء لا يزال مشتعلاً والرفة هادلة. 
الال ولتي وأربون دقيقة. 

العدإي. الغلم عرد حلم إته عبارة عن ععاوف وقلن؛ ولس حقيقة. 


الساعةه كانت تشير إلى 


عطرت لي يمد قلك فكرة أسرى. مكاللة رايان. هل كلت ثائمة عندما. 
تمل 

أبعدت عي المحاف وانتقلت إلى غرفة امعيشة. كان جهاز تسجيل المكالمات 
ساكاً كانت شاشته مظلمق, 


عسدث إلى غرفة التو وعلعت ملاسسي الرطية. ينما كنت أثني بسروال 
سبلل باعرق إلى الأض وأبت ‏ كدمات على شكل أطفا ي مم راحي كفي. م 
ارتديت حينزا وكتسزة ثقيلة. 


م يكن النوم لوقت أطول بيدو مرح هذا ذهبت إلى الطبخ وقمت بقلي 
بعسض للء.. شعرت بالقلق من ا حلم. لم أرغب في أن أتذاكرم, لكن الملم “كان قد 
أثار شباً دفناً لي ذهيئه وكتت بماحة إلى فهمه. أعيذت الشاي إلى الأريكة. 

أحلامسي على غمو عام ليست رائعة ولا عنيقة أو غربية. إا توعان أكثرها 
شيوعاً هر أي لا أستطيع استخدام اقاتفء أو رؤية الطري» أو اللحاق بطائرق أو 
يب أن أحضع لامتحان لكين م أحضر قط أي ععاضرة. سهل جداً: قلق. هناك 
أحلام أقل تواترً يكون المشهد فيها مبهماً. يغربل اللاوعى مراد يكون ذهين الواعي 
قد جمعهاء وينسحها لي مشاهد سريالية. ويرك لي تفسير ما تقوله نفسي. 

كسان من الواضح أن كابوس تلك الليلة من النوع الميهم. أغلقت عي لأرى 
ما يمكتيني تفسيره. ومضت صور مثل غمات عير سياج من الأرتاد الخشيية: 

وجه أمالل بروقشر الفاصويسي. 

الطفلان الميتان.. 

ديزي ينوت الفشحة. تكرت ما قله لاد هل كانت حقاً ملاك موت 9 

دار المسيادة. ها ته دار اعبادة في لاك مف رما غ. ماذا كان ذعن يعرض 
لي ذلك؟ 

ليث نيكول. 

ماري تطلسب العرث» ثم تحتفي في تقق مظلم. هاري ميتة مع يودي. هل 
كانت هاري في خطر ععدق؟ ١‏ 

عروس منتعة. ماذا يعي ذلك؟ هل ثم احتحاز إليزفييث رغما عن إرادقا؟ هل 
كان ذلك حزءاً من حقيقة حافا؟ 

م يكن لدي وقت متمق في الآسر أكثره لآن حرس الياب رن آنذاك: صديق 
أم عدو؟ تسالت حين كنت أسور إل لوحة الجمهاز الأمي وأرفع السماعة. 

كان جسد رايا الطويل والنحيل علا الشاشة. ضخطت على زر لأميح له 
بالدنعسول وراقيسته عب ثقب الباب في أثناء سيره في اللمر. يدا مثل ناج من كاقل 
الدمرع (هحرة الشووكي إحدى قبائل امنود الخمر). 

00 د 

*كان يوماً طويلاً ولا نسزال تعمل وفنا إضاياً. أنا وحدي يفضل العاصفةة. 
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مسح رايان حاءه وفتح سحاب الياركا. تساقط اغليد على الأرضي عندما 
انزع قلنسوته. لم يسال عن سيب ارتدائي ملايسى عند الساعة الريعة صباحأء 
وم أسآل اذا بزوري في تلك الساعة. 

"عنس بيكر على كاثرين. غورت رأيها في فلحظة الأعيوة. ها تعاون يشان 


الع بقاعية 
رمسى رليساك قبحه على طاولة الردهة وتيعيي إلى للطيخ. تكلم حين كنت 
أطحن حبرب القهوة وأسكب فرقها قا 
“كانت تغتئ لدى رجل يدعي 
المندمات الاحتماعية يشآت أوينسز؟". 
“كت أن أن الهارة قد مانت ” 
"إفا مينة. هذا ابنها. إته أحد الصالمحين» ولكن لديه عسل ويعيش في قبو 


دوزا. عل تتذكرين الخارة ابي اتصلت 


"كان هسناك. هل أنت مستعدة هذا قاد شخصان الشاحتين الفلقتين إلى 
تشارل ستو وقهسيت الفصوعة إل القبر في منسنزل إسبيتوزا. كانوا جميعاً على 
المزيرة طوال الرقت. ثب عندما هدأت الأرضاع غادررا لكان" 

كيف؟. 

ارقو وم نقسل كسل متهم لل مكان متلف. ضع بعشهم على مان 
مركب» وم قريب آعرين في شاحنات صفيرة وصناديق سيارات. بيدو أن أويبسر 
الديسه مكسان سسركيد وككسنا من مثل الفقلين نا رتكا ققط على الشاحتين 

أعليته كوبا كان البار يخرح مته. 
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“كسان ينتسرض بكاثرين أن تقحب مع إسينوزا ورجل آخره لكها عن 
بالبقاء في مكاق". 

"أبن الرجل الآركا. 

"مول إسبينوزا إلى صخرة مسمّاء بشأن ذللك الموضوع؟. 

"بسن فعسب المصيع؟". افسعرت جملسي يطين. كنت أغرف ارات 


"لان لف هنلا 

م أئيس يكلمة. 

"لا تدري كاثرين إل أبن كاتوا يتحهرت» لكنها تعرف أن الأمر يتطلب عبر 
حسدوه. يسافر كل اثثين متهم معا وقد م تزومدهم بارشادات عن الطرقات ال 
تلو من دوريات شرطفا. 

ا 5 

"نظسن أفسا ممعت كلاماً عن فومونت. م إعطار دوريات الطرقات العامة 
ودازة والتحتيس. لكن الأرا قد فات على الأرجح. كان للديهم نمو ثلاثة 
أبامه ركندا ليست دولة نامية في يتعلق بأمن الحهره".. 

ارتشف رايان قهوته. 

“عسي كانسرين لها لم تعر الأمر اعصابة لأا لم تظن قط هم سحلو 
حقا. لكتها تعرف خيئاً واحدا مؤكدأ» وهو أهم عندما يدون هذا لللاك الخارس 
يموت المسيع”. 

بدأت أمسح اللتضدة» بالرغم من كرفا نظيقة آنناك. 

م يتكلم أي منا وفنا طوملء م قال: "أي كلمة من شقيقتك؟5. 

تقأصت مطل من بديد. 07 

عسندها تكلم ددا كان صبوته عحاقاً. "عثر رجال بيكر على شيء في تع 
اسانث فيلينا".. 

“ماذ9؟". ظهر خحولن واضحاً. 

“رسسالة إلى أوينسسز. يسناقش فيها شخ يدعى دائيال أمر تحسين الحياة 
النانعلسية", شعرث يد على ككفي. "يدو أن النظمة كانت واجهةء أو أن أنباع. 
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أوينسز تسللوا إلى الدورات الدراسية. ذلك المزء ليس واضساً. ولكنٌ الواضح هو 
ألم استخدمرا تلك الدورات أتجنيد أعضاء" 

"ايا لا 

يمسو ناريخ الرسالة إلى ما قفل شهرين تقرياً. كن ليس هناك شي» مشي 

إلى الكان الذي حاءت منه. الصيافة مهمة؛ لكن يدو أن هناك عدداً ددا مب 
تحنيقه: ودائيال ذا بعد بأنه سينجر ذلك؟. 

"كيف؟". استطمت أن أتكلم يصعوية. 

"ل يقسل. ليس هناك شيء آخر يشير إلى تحسين ا حياة اداسلية ما عدا ثلك 
الرسالة الوحيدة".. 

عاودي الخلم بتفاصيل شديدة الوضوح وشعرت ليد يسري في عروقي. 

"تقد نالوا من هاري!”. قلت بشفتين مرتمشتين, يمب أن أعثر عليها!”. 

أعيرته عن اتصال كيت 

5-9 

“كيف يمكسن أن يقى هؤلاء نض بعيدين عن الأنظار طوال نوات م 
تكتشف أمرهم ويتسللون من مكلهم ويحتقون؟”. كات صرت متهد حا 

وضع رايان كوبه على النضدة وأدارن موه بكلنا يديه. كنت أضغط على 
الإسندحة يقوة جعفتها تصدر وات هسيس. 

"لا يسود أثر هم لأ عولاء الى للديهم مويل سري ضخحم. فهم يتعاملوذ 
بالعملة النقدية حصركء ولكن لا بيدر ألم متورطون في أي شيء غير قانري؟, 

"ما عدا المراكم!". أردت أن أبتعد كن رلهان أمسكين بقوة. 

"ما أقصده هر أنه لايمكن ريط هؤلاء الأوغاد بمسرعات لو سرقة لو تايل 
على بطافات اتتمان. ليس هنا أثر للمال ولا دليل عن لرتكاهم الخرائم؛ وهذا ما 
تجعل العثور غلههم صعب”. كانت عيناه قاسينين. "لكتهم أسطاوا كثرً بانميء إلى 
باحق الخلفية وسأنال متهم باناكيد". 

تمررت من قبغنته ورميت الإسفتحة عبر الطيخ. 

"ماذا قالت جينوت؟”. 


"تنعت كبهاء م قعيت إلى مسزفا. م تظهر في كلا لمكالين. لا تسي 
أن أعمل الآن وحدي م برنان. القند أغلقت هذه الماصقة الإقليم؟. 

"ما التي الكتشفته عن جينيمر كاترت وأماى بروقنشر؟". 
"يتشثق مسوولو لخاممة ركهم العناد بول خخصوصية الطالب. لن يكتشفوا 
شين من دون أمر من اللشكمةة. 

كان ذلك كايا يماوزه مسرعة وذعبت إلى غرفة النوم. كنت أرتني 
جوري صوفياً عندما طهر عند الياب. 
"بلا تظين أنك فاعلا؟". 
*ساذفب للحصول على يعض الأحوبة من آنا حويته م سأعث عن 
"ا لك من فناة كشافة. هناك غطاء من فلج التطيي في الخارج*. 
ادر رع" 
'لي مازدا عمرها نمس سنوات 88 
كسنت أرتعض يقرة فلم أستطع شد رياط حذائي. توققتء وذككت اطق 
ثم مسررث السرياط جمرص عبر النتحات» وقملت الشيء تقسه على حقاء لدم 
الأعرى» ثم وققت واستدرث إلى ولاق 

"لسن أجلس هنا وح فؤلاء التعصين بقتل شقيتيق. قد يكونوت مهروسين 
بالانستحار؛ لكتهم لسن بأسفوا هاري معهم. مك لو من دوقك سأعطر عليه 
ما رفيان. وسافل ذلك الآن!". 

حدق إل ببساطة دقيقة كاملةه ثم سحب تسا عيقاً. وأطلن زقوا عر أثفه 
وشح فس ليتكلم. 

لي ذلك الوقت سطمت الأضواء ثم عبت واتطفات. 
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كانت أرضية جيب رفيا موحل لا ماسحنا الزحاج فكائنا تطقطقان وهنا 
تتحسركان ميا وبسار وبين الحين والآخر كاننا تتسزلقان فو قطعة من الخليد. 
مسن خلال التعنين النظيفنين على شكل مروححين في الاقذة المامية رأيث ملااث. 
كسقاث التلج القضية عير أضواء اللصابيح الأمانية. 

كانت ستر - فيل مظلمة ومهحورة» إذ لا توجد فيها أضواء شوارع أو أبنية: أو 
لافات نيوثء أو إشارات مرور. ل أ سوى سيارات شرطة. كان شربط صقر يعبط 
بأرصفة يحاورة لبان عالية؛ نع وقوع إجدايات نتيحة الانسزلاق على الخليد. تساطت 
عن عدد الأشعاص الذين سيحاولون حقا اخروج إلى العمل في ذلك اليوم, حدمت ين 
الفيسنة والأعسرى طقطقة؛ ثم بوت طيقة متجمدة تتكسر على الرصيف. ذكرئئي 
الطبيعة مقتطفات إحبارية لسراييفو: وخيلت جيوان يمشمون لي غرف باردة ومظلمة. 

قساد رايان السيارة علال العاصفة الحية, كانت كتفاه متوترتين؛ وأصابعه 

انسسك للقرد باحكام. اسوود ع ع ماح وم اونا 
ويننفها كي قل النقاطعات. ومالرهم من ذلك» انسزلقت السيارة نا مرارً. كان 
رايان عقا باستخدام الميب؛ لأ سيارات الشرطة الى رأياها كانت تنسزلق أكثر 
مما تتقدم على نمو طيعي. 7 

تقدمنا بيطء على طول شارع غاي واستدرنا شرقا إلى دوكتيرر - بنفيلد. 
رأيت فرقنا مستشفى موتويال العام بتوهج بقوة مرلده. قيضت أصابعي بقوة على 
مسند الباب الأين. واتخدث يدي اليسرى شكل قيضة. 
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قلك بملقة 
ف صوق 

لم تفارق عينا رايا الطريق قط. 

"رفقاً للمذياج هناك نوع من الاتقلاب الموي. وهذاء فالمر أدفا لي الغيوم. 
منه على الأرض. ويتشكل مط تيحة لذلك» لكه يتجمد عندما يصل إل هنا 
بعلل ثقل التلج عطات توليد كهرباء كاملة".. 
سيتوقف هفاكة. 
ول الراصد المي إن العاصفة مستمرة ولا أحد يعرف مين ثننهي*. 

أغلقت عي وركوت على أصوات طقطقة المليد ساحن الرجاج» وافريح 
العاصفة» وقلبسي الذي ينفق بقرة 

حرفت السيارة فنتحت حفيّ بسرعة. أرعيت يذ وأدرت القباع, 

ممت صوثا رزيناً وطمتاً. كان معظم القليم من هون كهرياها ولدى 
افسركة هايدرو - كبك ثلاثة آلاف موظف في مواقعهم. كانت الفرق ستعمل 
على مدار الساعة. ولكنء لا يعرف أحد مق سيتم إصلاح الخطوط. 

كان اتحوّل الذني يندم سنتر - فيل قد اتفجر يسبب التحميل الزده لكته يحظى 
بأولوية قصوى. وتعطات عطة تصغية ليه وتلق السكان تصائح يفلى مباههم. 

الوضع قلي من مون كهرباى كما فكرت. 

قرت لللاحئ» وستيدأ الشرطة بالاتقال من مين إلى آخر لمساعدة الكبار 
في السن. ثم إغلاق عدد من الطرقات وإسداء تصيحة إلى مالكي السيارات بالبقاء 
في منازلهمء. 

أطفسات للفياح؛ وثنيت من كل قليسي لو كنت في منسزلي مع شقيقق, 
جعل التفكير في هاري شيدا ينيض خلف عين اليسركء 

أماملي الصداع وفكري م برنان. لن تكو ذات فائدة إذا شره فعملك ‏ 

يعسي آل حسويت في منطقة تدعى بلاتوء لذ لأهنا مال م شرقاً على 
فارع دي بسسز. رأيت في أعلى اقل أضواء مستشفى فيكتوريا الملكي. وتنا 
كانت مكفيل كقطعة سودائ: وخلفها اللدينة والراجهة البحرية حيث كان الشيء 
الوحيد المرثي هو قصر فيل - ماري 


رد قارس. لماذا كل هذا التلج؟”. بدا التوتر والخوق واضحين 


سير رع ةا سدعات - مني يكزه لماوع مده تريماً 
بالعسسرقين والسسياح؛ لكنه الآ مهحور. كانت طيقة شفاقة تقطي كل يها 
وتطسس أسماء امار واللعارب. 

عند جبل رويال اهنا شرقاً بحددأء ثم استدرنا حنوياً عند كريسترف 
كولوم_بو» وبعد وقت يدا أنه عنقد توققنا أمام العنران الذي زوّدتيي به آنا. كان 
البسناء تمرذجي في موتريال ويتكوّن من ثلاثة طوايق» واحهنه ععريضة مع لام 
معدنسية ضيقة تصل إلى الطاق انان . ونه ايان سيارة ميب نمو حافة الرصيف 
وتركها في الشارع. 

عسندما مسرجنا لسع البره وجنيق مثل جمرات صغيرة: وجعل عينّ قرفا 
اقسوعاً. أحينا رأسن لل الأسفل: وصعدنا ل خقة صويت: ولت ناكدلا 
تسستلق غلى الدرحات التحمفة. كان اجخرس داخسل صندوق مفلن؛ ذا قرعت 
الباب. بعد لحظة» تمركت الستارة وظهر وجه آنا. عبر اللرج الزجاجي الغبايسي. 
استعطمت ري رأسها يتحر من جائب إلى آر. 

صرععت: "لتحي الاب با نم20 

ازدا لعتزاز فرقى» لكين لم أكن عزاج مناسب اللشلوض. 

"اتتحى الباب اللعينل"' 

وققست مساكنة لبعض الوقتء ثم رقت يدا إلى أتفا وتراحعت إلى الخلف 
وتسوقت أن تخفي. ولكن» بدلا من ذلك سممت صوت مفتاح. م تبح لباب 
مصدراً صرت طتطقة. 

أنتظر. دقمت الباب إلى الخلق ودخلت مع رامان قبل أن كيدي أي ره 
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اتسراحمت آنا إلى الخلف, ووققت وهي تضم فراعيها إل حسدهاء ويداها 
السسكان رُلاتي سترنها. كان مصباح زيت على طاولة خشيية صغيرة برسل ظلالاً 
طاول على حدراك اراق الضيق. 

"للساذا لا تتسركونني جمسيعكم وشسأن؟. بدت عيناها كيوتين فى الضرء 
راقص 

الريد مساعدلك يا آنا 


“لا استليع القيام 

ابو سعليين". 

"عسوا الشيء نفسه. لا يمكين القام بذلك. سيحدوني". ارتعش موقا 
ورأيست ممرفاً حقيقيً على وحهها. أرسلت النظرة سهماًمباشرا إلى فلبسي» فقد 
رأيستها من قبل. صديقة شائفة من معدره. كنت قد عنها أن الخطر ليس حليقياً 
وماتت بسبب ذلك 

"بوث منل. تسايات أين والقا. 


"ماذا كاقت تريد؟". 

اتتقل بصرها إلى راياء ثم تسزل إلى الأرض. 7 

*“طرحت أسعلة غربية. أرلات أن تعرف إن كنت ر أحدً من جماعة أمالي. 
أظسن لقا ستقغب إل الريف؛ إلى المكان التي أقيمت فيه ورشة العمل. أنا - 
ضريتن. لم يضري أحد يتلك الطريقة من قيل. كانت مثلى شخيص منون. لم أرها 
على تلك الال قط" 

سمت ألا ومسلا في صراء وكأن الاعتداء كان عطأها بطريقة ما. بدت 
صغيرة جدداً وهي تقف فلي الظلاب وهذا ذعبت إليها ووضعت ذراعي حوها. 

"لا تلومي ننفسك با آنا". 

بسدات الكستفان ترتمشاته فريّت على شعرها الذي مع تحت ضر المصباح 
لاقت 

“كنت أود مسساعدااء لكتيي لا أتذكر فعلاً. أنا - كان ذلك وفنا عصياً 
بالنسية الك 

"لعرف» الككسنني أريد منك أن تعودي إلى ذلك الوقت وتشكري بإمعان. 
فكري في كل ما تتذكرينه عن لكان الذي كنت فيه". 
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*لقد حاولت. لكنن م أتذكر حينة. 

أردت أن أمزهاء لأحصل متها على المعلومات الي ستتقذ شقيقي وتذاكرت 
مفسررا في علسم نقس الأطفال. لا تلحأوا إلى عوامل نشت الذحنء وإنما اطرحوا. 
أسعلة حددة. بلطف أبعدها عقدار فراع ورقعت ذقنها يدي 

"عندما ذعبت إلى ورشة العملء هل كان ذلك اتطلاقاً من الكلية؟". 

"لا قد أفوي من هنا. 

"بأي اماه فعيتم حين أصبحدم في غاية شارعك؟8. 

"لا أدري" 

"هل تتذكرين كيف غادرت البلدة؟*. 


: عليها الكثير من الأبتية العالية".. 


"نعم" اتسسعت عينلها كثاً. "للقى أحدهم دعابة عن أعبوات يمشن فلل 
شقق. كما تعرفااأحوات بحمن أعوات". 

قال رابان: "حسر شاميلين؟.. 

"كم كانث المسافة إلى المزرعة؟", 

8 

"كم أنضيت في الشاحة امقلنة؟". 

"مر حمس وأريين دقيقة. تعم. عندنا وصلنا ل هناك تقار السائق بأنه 
افطع اللسافة ني أقل من ساق . 

"بلا ريت عندما نخرحت من الشاحنة المفلقا؟". 

محنداً وت حية في عينسيهاء ثم بيطء وكألفا قصف اعخبار رورشاء 
(للشخمصية والذكاءم): "تل أن نصل إلى هناك برقت قصير أتذكر أنني رأيت برجا 
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كرأ عليه الكثر من الآسلاك ولفرقيات وأطاق استقبال اليث؛» م كوعاً صغيراً. 
بسناء شخمص ما على الأرحح لصخاره لنتظروة حاقلة المدرسة, أتذكر ألني فتكت 
آتذاك أله مين من كمك ازيل ومزين نطلقة من كرك 0 

في تلك اللحظة: ظهر وحه خلف آنا. م يكن بضع توساً ريدو نميلا 
وشاحبا في الضوء الأنافت, 

"من أنستما؟ لماذا حسما عند منتصف الليل؟". "كالت لكنتها الإتكليزية 
لني 
دو أن تتعظر حوايا أسسكت المرأة بمعصم آنا وسحيتها عحثفها. 
"اتركا بين وشافا". 5 

*سيدة جويت» أظن أن هناك أشخاصاً سيلقون حنضهم. را تستطيع آنا أن 
اتساعد على إتقاذهم؟. 

“فسا ليست على ما يرام. الذعبا الآن*. أشارت إلى الياب. “آمركما بلك 
وإلا سأطلب الشرط. 

وه الشيج» الضوء الحاقتء القاعة لق تنبه الق» كان كل ذلك فى لحل 
وفحأة ذكرت. عرقت للكالتء ويب أت أقهب إل هناك 

بدأ اا يتكلم لكب قعلعه. 9 

اقلت: "فكراً لك كاقت ابتك متيدة حد. 

حدق رايان إل لكين بملوزئه وحرحت من الباب. "كدت أقع خلال اتنقاعي 
نزولا على الدرجات. لم أعد أشعر بالبود لال وقوق إلى جاتب الحيب وأنا 
أننظر أن يتهي رايا من حديته مع السيدة جويت. اعتمر قلسوته: ثم شق طريقه 
إل مستوى الأرض. 


همست باستهجان: "هل الديك عريطة لمن ذا القليم؟. 
مسن دوث أن يبس يكثمة دار رايا حول ابميب وصعد كلان إليها. سحب 
خحسريطة من مسند الاب إلى جاتب السائق: فأرحت مصباعاً يدوي من 
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وبيسنما كنت أبسط حريطة القليم شك رليان ارك ثم حرج ليكشط الخليد عن 
الرساج الأمعي, 

حددت موقع موتتريال؛ ثم تيمت حسر شاميلين عبر سانت لورائس وعلى 
الطسري 10 عسرقاً. صيع خسدرة تبعت الطريق الذي كنت تقد سلكت إل 
لاك ممفسرجاغرغ. تخسيلت دار العيادة القدمة؛ والقرء واللائنة تصف للغطاة. 
دا 

حركت إصبعي على طول الطريق الرئيسيه وقات وقت الوصول بسيارة إل 
اهسناك. ممست الأسماء في ضوء المصابيح الأمانية. ملرقيل؛ ساقت - فريقوري» 
سانت - إل - هو - موتوارء 

اتوقف قلبسي عندما ريت قلك. أرجوك يا ريسي؛ دهنا تصل ل الوقت 
الفاسيه 

أقسرلك لقافقة وصرحت. 

اتوقسف الكقط وبح الياب. ومى رفيا للكشطة في الخلق وجلس غلق 
القسوده ثم تزع ققاز فسلمته الخريطة واللصباح. ومن دون كلمة: أشرت إلى 
انقطة مسغيرة على للريع الذي طويه إل الأعلى. أمعن النظر إليهه وأنقاسه عثل 
ضباب في شماع أصفر. 

*نبا. ذابت قطعة حليد وسالت من أهدايى قمسح عينه. 

"يدو هذا متطتياً. الملاك الحارس. إنه ليس شخمصاً رقا مكان. سبلتقرن. 
لي الملاك المسارس. يمسب أن يكون على يعد نر حمس وأريعين دقيقة من 
9 

سأل: “كيف ذكرت في هذال*. 

لم أكا ذك الحلم. “تذكرت اللافنة من رحلق إلى لاك مفرعاض غ. 
التطلنه 

5 

"رابا» ساقول هذا للمرة الأعيرة. سأذعب لأعود يشقيقيق". كافحت اييفى 
مون ثابئً. "سأذهب ممك أو من دونك. يمكن أن تأعذن إلى اللنسزل كو إلل, 
لاك اخارس". 


ترده ثم قال: "اللسةل”. حرج من السيارة» ثم حك مقعده إلى لمم ونث 
عسن شسيء ما في الخلف. وعندما كان يفلق الياب بعنف رأيته يبع خيئاً داعل 
مترته ويشد السحابء ثم امتأنف الكشط. 

عاد بعد دقيقة. ومن دون أن ينبس بكلمة وضع حنزام الأماذ» وتقل فراع 
النسروس إلى وضعية الحركة» وضغط على دواسة الرقود. دارت العحلات لكثنا م 
تتحسرك من مكائنا. غير وضعية فراع التروس إل الرجو عب ثم بسرعة إلى الأمام.. 
الننسزت السيارة حين كان رايان بغر من وضعية التقدم إلى الرجوع وبالمكس» م 
انطلقت سيارة اهيب وتخركنا بيطء على الطريق. 

لم لفسل سينا في أثناء توسيهدا نوياً على شارع كريستوف كولوميوسسه م 
غرا على شارع رينشل. عند ساقت - دينيس استدار واي حنوي ولك الطريق 
الذي كنا قد أثينا منه ولكن بالاتجاء المعاكس» _ 

تبأ كان يأععفين إلى المنسول. أصبح دمي يارداً عندما فرت لي الرحلة إلى 
الاك لطارس. 

أغلقت ين واسترحيت على المقعد لأجهز نقسي. الديك سلاسل ها برنان. 
ستضعيتها على الإطارات وتقودين سيفرتك كما يفعل رايا الأحمق. 

فاع السصمت عماتسري. قدحت عين على مشهد أسود. م يكن التلج 
اط على راج اأمعي الاك 


أسم ينث خقة ازاد راباك السرعة داخيل الثنق مثل مكرك يسلك ثقيً 
دوديا في الفضاء. وعندما اتعطف عند التترج إلى حسر شامبلين شعرت براحة. 
وقلق في الوقت لقسه. 

ثعم! لللاك المارن, 

بعسد عشر سنوات ضولية كنا نع سائت الورائس. بذا انير فزير للياة 
على نمو غير طبيمي: فيما بدث أبنية جزيرة الأخمواث سوذاء تحث ماء ما قبل 
الفجر. وبالرغم من أن اللوحات الإعلانية كانت معتمة» إلا أنني كنت أعرقف 
السشركاث. نسووئل» كوداك؛ حنهويل. طبيمى وعادي مدا في عالمى مع لهاية 
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الأفية الانة. نيت الو "كنت أقترب من مكاتيها الأنيقة بدلاً من المنون الي 
تطرن. 5 

كان الهو في المهب متوترً. ركز رايات على الطريق رقضمت أنا ظفر يهان 
حتقت إلى خارج النافنة» وثفاديت النفكو في ما قد يكرن بالتظارنا. 

تقدمنا عبر بينة باردة وموحشة مثل منظر يطل علينا من كركب متحمد. 
وبيسنما ككسنا تمرك شرق تزه الج على نر ملحوظ وجرّد العالم من معلل 
ولونه. كانت اللحواف ضبابية والأشياء تبدو وكأنفا تتدمج مما مثل أحزاء من كنال 
عملاق. 

كان السثلج بطمسسى إشارات طرقية» ولافنات؛ ولوحات إعلائية ويخفي 
رسائلها وحدودها. هنا وهناك عر الظلام "كان من الممكن رؤية يوط دععان 
رفسي تخرج ماتوية من الاين وكل ما عداها يدو متحمداً ل مكالة. فرق لمر 
ريشيو ثامساً اتعطف الطريق» ورآيت سيارة مقلوية؛ وأرضينها إلى الأعلى مثل 
اسلحقاة يحرية ضخصة. وكانت هناك توازل تتدلى من الصاتين والاطارات. 

كانت ال رحلة قد استفرقت نحو ساعتين عندما رأهت اللافتة. “كان الوقت. 
فحسراء والسماء تتغير من الآأسود إلى الرمادي الخالك. واستطعت عير اليد رؤية. 
سهم واتيارة لاك حار. 

جيم 

عقف ايان السرعة وقاد لسيارة بيطء عب الخرج. وعندما وصل الطريق 
إلى تقاطع ضغط على اللكابح فاهترّت سيارة الجيب ثم توقضت. 

"لي طريق؟5. 

أسسكت الكسشطة وعسرحت من السيارة وفيت بصعوية إلى الاق 
انسزلقت مرة فتأذت ركين. وبينما كنت أزيل اللمليد عن اللانتة؛ تلاعيت الريح 
بشعري ودفعت حبييات ثلحية إلى عي فوق رأسي» كانت الريح تمعل الأقصان 
نس وعطوط تقل القة مخشعش يصوت قريب» 

كسشطت الفلسيد وكاني يحنونة. وأعيوً تكسرت المكشطف لكنيي ابعت 
العمل حي تطم البلاستيك كله. كشطت وحككت باستخدام افيض الحشيسي 
حين استطعت أخيراً رؤية الأحوف وسهم. 
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عندها كنت أشن طريقي عائدة إلى ابيب شعرت بأنا ركيق اليسرى الست 
على ما برام 

أشرت إلى الطريق قائلة: "ذلك الطريق". ولم أعطر عن إتلاقي 
المكشطة. 

عندما أدار رايان السيارة» اتسزلق ابخزء لخي فارتا بقوة. طارت قدعاي 
إلى الأمام وأمسكت بمسندي الفراعين. 

استعاد رايا السيطرة على السيارة فعتففت الضغط على أسناي. 

“ليست هناك مكايح من سهتك". 

0 

“هذه مقاطعة روفيل. هناك عضر لديرية من كييك في مكان قريب من هنا 
استلعب إلى هناك أولة. 

وبالرهم من أن لم أكن أريد إضامة أي وقتء إلا أني لم أادل. فإذا دنا 
إلى عش «يايو فآنا أعرف أننا قد تتاج إلى دعم. بالرنهم من أن سيارة رايا جيدة. 
على التلجه إل آنه لا بوسد لاسلكي فيها. 

بعد حدس دقائق رقت الوج» أو ما يقي منه. “كان معدن قد تشقق تحت لفل 
السالج» وكانت العولوض النشبية وللعدنية ملتوية ومبعثرة مثل أجزاء من ججموعة. 
إ ركتر (جموعة ألعاب تكبية) عملاقة. 

لف البرج المتهار رأيت طريقاًيتعطف إلى لليسار. وغلى بعد عشر ياردات 
إل الأسفل رأيت كوخ كمك الزببيل الذي وحيقته آنا. 

"إنه هنا ما ريا. العطف من نال 

"سنفمل ذلك بطريقق أو لا تتمل شيناً على الاطلاق". وتايع من دون أن 
يفن السرعة. 

منهامر ا حر 

"السضوه ييسزغ. مساذا إن كانوا قد قرروا تفيل عند النحر؟". فكرت في 
هساري» عمسترة لا حول ها ولا قوقه ولي متطرفين مشعلون وهم ويدعوفه أر 
يطلقون كلاب متوحدة على أكباش فنداء. 

"سنلعب إل عنفر الشرطة أولاة. 
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"قد يورنا ذلك كتوأل”. ارتعشت بداءيه ولم أستطع تحمّل ذلك. قد تكون. 
شقيقئ على بعد عشر باردات مين. تتقادت وأدرت ظهري له. 

حسمت شحرة الأمر. 

نكن قد بملوزنا أكثر من ربع ميل عندما وصلنا إلى شرة صنرير ضخحمة 
تسد طريفنا. كانت قد سقطت» ومرزت منها حور بيلغ طوظا انق عشرة قدم 
وأنسسزلت خبطوط الكهرياء ممها على الطريق. ل يكن في مقادورنا منابعة الطريق 
ف ذلك الالجلم. 

شرب رايان المقود بظاغر نه 

"ا الل يفا شجرة دراق!*. 

"يفا شحرة صنوير". حفل قليسي بقوة. 

حسف إلي وايسات» وهو مر سعيد بذلك. في الخارج: كانت الريح تعصف 
وترمي يكسفات ثلج على النوافذ. رأيت عضلات فك رايان تشتد ثم تسترختي» 
التسشتة بمدددأء ثم قال: "ستفعل ذلك على طريقن با برتان. إذا قلت اتنظرئي في 
سيارة الخيب» قستبقين فيها. هل هنا واضح؟5- 

أومأت. كنت سأوافق على أني شيع 

اعسدنا إلى السوراء واستدونا ينا عند ايوج النهار. كان الطريق ضيقاً و 
أشجار على جاتيه بعضها مقطع من جقوره؛ وبعضها الآخر مكسور. قاد رلياا. 
السسيارة على مسلك متعرج ينها. على كلا الحاونء شكقلت أشجار الجر والدردار 
والبتولا نصف أفولس معكوسةه رؤوسها منحنية تو الأرض يسبب ثقل الشلج. 

ظهر سياج متصلاع ملف كوخ كثمك الزبيل مباشرة. نف رايان السرعة 
وتقسدم بسبطء على طوله. في عدنة أماكن» كانت الأشجار قد سقطت وسحقت 
السياج. رأيث بعد ذلك قول شيء حي منذ درن موريال. 

كانت هناك سيارة عالقة في أنعدود وإطاراقا تتحرك في مكلفاء وتنطيها 
سحابة من غاز العادم. وكان باب السائق مفتوحاً ورأيت قدعاً تتعل حلاء طويلاً 
على الأرض. 

ضغط رليان على اللكايح حيق توققت السيارة. 

“بشي ما 
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قررث أن أمترض» لكب أححمت عن ذلك. 

سرج ومشي إلى السيارة. لم يكن واضحاً من حيث كنت أحلس إن "كان 
ذلك الشخص ذكرا أم أشى. وبينما كان راان والسائق يتكلمان أنزلت الاقلق 
الكيي م ع ما كان يُقال. كانت أتظاني راان تدقع مثل تدققات ضياب رقيق» 
اولي أقل من دقيفة عاد إلى الميب» 

"ليس شعصاً مفيداً على الإطلاق". 

"بذ قاف 

العسم ولا . بعيش في آختر الطريق: لك الآبله لن ياحظ شيئاً يق إذا تتفل 
حنكيز حاف لل انسل الخاور". 

تابنا طريقنا إلى حيث ينهي السياج عند درب مفروش بالخصى. قوفل 
رايان السيارة وأطفا احرك. 

كانسث عساحتان مفلقسنان وسث سيارات تق متباعدة أنلم كوخ آمل 
للسسقوط؛ وتتدر كل منها مثل حدية دائرية أو فرنى مر متحمد في غر رمادي. 
كان ماء اليد يسيل من حراف البناء وعتبات ومل النرافذ خبابيةة وب 
رؤية أي خيوي الناسل ‏ را 

اسعدار رايسان توي قالاء سممى الآن. قا بحا هلا هو اللكان شود 
فستكون موضع ترحيب مثل أفعى سامة". سى وحنق. "دين أنك ستيقين هنا. 

ا 

تزت أصابعه إلى هف 

"بتي هنا". كانت عبنه زرقاوين وجميفين في خنوء النحر الكيب. 

قلت من عملال أصابه: "هذا تعض هراءة. 

سحب بده وأشار إلّ. اتنظري في السيارقة. 

وضع قفازه وحرج إلى العاصفة. عندما أغلق فياب مددت يدي إل ققازي. 
كنت سأنتظر دفيقئين. 

أستعيد ما حدث لاحفاً كصور غير مترايطة» ركفا أجراه من ذكرى مقسشمة 
زمسياً. رأيست ما حدث؛ لكن ذه لم يتقيل الصورة الكفية. لفد قشم الذكرى, 
وصئقها في مطلفات ععلقة. 
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كسان رايان قد قطع ست ععطرات عندما حمت قرقعة ورأيت حساده يهتز. 
ارتفعت يداه في الهواء ويدأ يستدير. فرقعة أحرى وتشنج آخسرء ثم وقع على الأرض 
ساكناً من دون حراك.. 

"رايسانا؟. مسرت عسندما كت لج اقياب. وعدم ققرت إل الخارج 
مسعرت بام شديد في ساقي واتتت ركيق. “آندي!* صرت عندما ريه هاا 
من مون حرلك.. 

وفسأئ مع برق داعل جمسمين وغمرتين ظلمة أشد كثافة من المليد.. 


ضرم .مسعه 1 ص . جرووور 
ان 
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استعدت رشدي في مكان مظلم وشعرت بالأل. جلست ببطء إذ لم كن 
من رؤية أي شكل فى الظلاب واتتاتيي نوبة ألم فظيع فى رأسي وظنت أنين ساتقيا. 
شعرث بوجع غندما رضث ركبق وذكست رقسي ينهما. 

بعد لحظة اتتهى الثيان. أصغيت السمع لككيي لم بع سوى صوت عشقان 
قنبي. نظرت إلى يد لكين ل أرعما في العنمة. أنعنت شهيقاً عميقء ممت 
رائحة شب عفن وثراب رطب. يحذر شديد» مددت بدي 

كنت أجلسس على أرض تراية» وخلفي وإلى جانيّ كان هناك حدار من 
حجارة قاسية. وفوق رأسي بست بوصات النقت يدي نشب 8 

خرحت أقلسي على شكل اث قصير وسريع في جين كلت أكاقح شعوراًبالذعر. 

كت متحزة! يجب أن سرج 

0 

دوت الصرعة في ذهين. لم أكن قد فقدت رياطة حأشي يماما 

أفلقست عسينّ وحاولت السيطرة على أتفاسي الخسارعة؛ وشبكت يدي 
وحاولت التركيز على شيء واحد. 

شهيل» زف» شهيل» زفو. 5 

سكن روعي شيفاً فشيناً. حلست على ركيق ومددث يدا أمامي مباشرة. لا 
شيء. جعليئ الألم لى ركيت اليسرى أذرف الدموعء لكبيي زحفت إلى الأمام في 
الفراغاللظلم مسافة لدمون ست عاشر دامر 
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هد حول مع تمركي ف الظلمة, فقد كان نفق أفضل من ققص حجري. 

حلست وحاولت التواصل مع الحزء النشط في ذهين. لم تكن لدي أي فكرة. 
عن لكان الذي رُضِمت في من مق وأناهنا؟ كيف وصلت إلى هذا المكان؟. 

بدت أتذكر ما جري هارتي: الكوخ؛ السيارة.. 

رلاذ! با لأ آم ما لهو 

أرحوك لا/ أرجوكء أرحوك» ليس رليان.. 

المت محف ددا وأحسست بطعم مر في قدي الت ريقي. 

من أطلق الثار على رايان؟ من أحضريي إلى هنا؟ أين هاركي؟. 

ضح رأسي ألا ويدات لتهمد من الود. لم يكن ذلك حينأء وكان على أن 
أنعل شيدً. سمت نفساً عميقاً وملست بعددا على ركيق. 

حطوة تلو الأحرى زحفت على طول الغن وأنا أقألم. كنت قد خسرت 
اتغسازي» والطين اللتحمد نر يدعي ويؤذئي رضفيي (عظم الركية) المصابة. حملي 
الأ أوكز على ما مله حي مسست قدعاً. 

عندما تكصت إلى الخلف فرتطم رأسي بالمخشب وتحمدت صرعة لي حلقي. 

نسب مسا برنات مالكي نقسك. أفت معنادة على التواحد في مسرح حركق| 
ولست متفرجة صاب يهستويا. 

حدمت وأنا لا أقوى على الحرلك وأشعر بفزع شديد. ليس من المكان الذني 
يسشبه القو ولكن من الشيء الذي يشاطرتي إباه. القضت أحيال وأنا أنظر علامة. 
نسشم إلى وججود حياة: لكنّ أحداً لم يتكلم أو يتحرك. تنفسث بعمقء ثم تقدمث 
ببطء إل الأمام ومست اللقدم داً. 

كانت ابلقة تل حك جلدياً صخرا له رياط عقل حذائي. وحدت اقلم 
الأعرى وتبعت الساقين إلى الأعلى. كان الجسد مستلقياً على جاليه. قليته خرص 
وتابعست استكشالي: حاشية أزرئره وشاح. ضاق حلقي عندما كانت أصابعي 
تعرف إلى املااسس» وعرفتها قبل أن أسس وجحهها. 

الكن ذلك غير ممكن! لا بيدو ذلك منطقاً. 

سحيت الوشاح وتحسست الشعر. نعم. ديزي جينوت. 

يالا ما قذي كان يجرى؟ 

6 


تابمى اتقدم! أمري جره من دماغي. 

دقعت تفسي إل الأمام على ركية واحدقه روضمت إحدى راحيق كفي على 
المسدار. مسست أصابعي بيت عتكبوت وآشياء ل أرب فل التفكير فيها تقنث 
وسقطت على الأرض حين “كنت ألترك بيطء هلى طول النقق. 

بعد مسئة أقام إضائية؛ أصبحت الدحنة لقن حلكة على توغ ملحو 
اتفسرياً. وقمست هدي على شيء فتعته. أله درايزين ستشيسي: أو مسند. ديا 
رفمست يصصري رأبت مستطيلاً افا من ضبره أصفر. وكاثت الدرسحات تقرة إلى 
الأعلى. 

ارتفسيث السسلالم يء وأنا أسفي السمع إلى ني صوت. لوصلتي ثلاث 
درحسات إلى الأعلسى: وتعرقت يداتي إلى حواافت باب لكته لم يتزحرج عندما. 


وضت لذن على الكثب» وحمل نياج كلاب الأدرياين نفع لل كل 
حسزء مسن جسدتي. بدا الصوت بعيدا ومكتوماء لكين عرفت أن الميرانات 
اخ بوت إفساة بأمر ماء م أطيق الصمت لبعض الوقته لكن الباح. 


م تكن عن فرق رأسي مياشرة حركةب أو صوات.. 

دفمت الياب يكفي فتمرك اللوح قلي ولكته لم تفتح. وعندما أسنت النظر 
من خلال النتحة الي يدعيل منها الشوء وأبت ظلاً وسط الحائب الأمن. حاولت 
توسسيع القدحة بقاري لكنها كانت ضيقة جداً. دضت لمسابعي إلى الأعلى وأنا 
عبعلة؛ ومررئها على طول الشقء فاستترقت شظايا حمسي وخدشت أظفاري؛ لكين 
م أصل إلى النقطة النشردة. م تكن الندحة حول الغافة عريضة ما يكفي. 
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فتقسرت في عستيقئ والكلاب وحينيفر كانون. فكت ل نفسي والكلاب 
وسينيفر كانون. "كانت أصايعي باردة جد ول أعد أشمر هاء فنضت يدي تال 
حبي. مست قيضين اليم كيدا قاساً ومسطحاً. مسنفرية؛ سحيت الشيء ورفحة 
غخر اتح 
صل اللكشطة المكسور, 
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اام وسح نهو عي مه اد شل لفل 
بسيد مرتعشةء هؤزت التصل تمو الققل. بدا صوت الكشط عالياً مما يكفي لُسمع 
على بعد أبيال. 

انمتدت وأصفيت السمع. لم تكن هناك أي حركة فوق؛ وكنت أثنفس 
يصعرية. دفت التصل أبعده وعلى بعد بوصات مما كنت آمل أنه تاج لحر 
وأفلت من بدي ليسقط في الظلام» 

ب !لعفل 

نسسؤلت السدرج علسى يدييّ ومؤتمرفي» وجلست على الأرض. لعنت قل 
اكترائسيء وبسدات مسن دقيقاً عو الطين الشديد الرطوبة. وعلال دفائق علرت 
أصايمي على الكشطة اللكسورة. 

صعدت الدرج بمددا وكاتت الشركة آنذلك ترسل نبضات أم مورّح صعوداً 
وعبوطاً على طول ساقي. أدخلت التصل عبر استخدام كلنا يدي في الشق ودفعت 
السرتاج إلى الآعلى. لم بتفع ذلك. سحيت يدي ووضعت القطعة العدنية في مكان. 
آخر ثم حركتها جاتبياً على طول القتحة. 

لقطق شيء ما أصفيت السمع؛ صمت مطيق. دقعت يكتفي فارتقع الياب 
الأقنسي. أمسكت اللوح الحشبي من حافته يكلا يدي ودضته يرفق» ثم وضعنته 
بمدوء على أرضية الغرفة. فق فليسي يقوة رفت رأسى ونظرت حولي. 

كانست الغرقة مضاءة يكصباح زهت واحد وعرقت ألها عنزن طعام من نوع 
ماء كائست الرفوف ملأ ثلاثة جدرا. بعضها يحمل صناديق وعلياً وأكواماً من 
علب السورق اللقرى ان لل الزواها أمامي وإل اليساز واليمين. عندما نظرت 
لقي سرت في حسدي قشعريرة أقوى ما يمكن لأي طقس أن ينسيب ما. 

كانست عسشرات نايب الغاز تصطف على اللمدارء وغلانها العدن يلمع في 
السضوء الشافست. عطرت صورة ل ذعيي عل دعاية حربية عن أسليمة مكدئسة في 
صفوف متظمة. يدي مرتمشتين أسندت تقسي إلى الأرض وحدمث على الدرجة 
المليا.. 

ماذايمكتين أن أقعل لابقافهم؟. 


نرت إلى أمقل الدرج؛ فرأيت مربعاً من ضوء أصفر يسقط إل أرضية. 
السسرداب» ولا يكاد يصل إلى وجه ديزي حينوت. معنت النظر في العالماباردة 
الساكة. 

ممدست؛ "من أنت؟ كنت أطن أن هذا من تديو". 

صمت مطيق. 

سحيث عدّة أنفلى منتظمة» ثم صمدت إلى ححرة الطعام. شعرت بالراحة 
اللهروب من النفن» وبالتوف مما سأواحهه تايا. 

كانت ححرة الطعام مفتوحة وتؤدتي إلى مطيخ كهفي. مشيت وأنا أعرج إلى 
بساب علسى ابنائب اليعيد. أسندت ظهري إلى المداره وأصفيت السمع إلى أي 
أصرات: صرير عمنبء هسيس ريح ولج طنطقة أغصان متجمدة. 

بالكاد كنث اتفس: درث حول إطار الياب ودحطلت روققً طويلاً مظلماً. 

بدا أن الماصقة قد هدأته وحمت ررائح غيار ودعان حطب وسحادة 
بجهدة وأنا أسند تقسى إلى المدار. لم يكن أي شماع ضوء يعسلل 
إل ذلك الشزء من السو 

أب نات يا هاري 

وصلت إلى ياب وفكات عليه لأمشي السمع. لا شيم ارتعدث ركيق 
وتسايلت عن السافة الإضاقية لي سأقطمهاء ثم جعت أصوااً مككومة. 

اعتيي/ صرخت بايا 

أأدرت للفيض ودسلت هدوء إل غرفة مظلمة. 

كانت الغرفة تعبق برائسة رطوية وشننا زكياً وكأن وروداً تركت لتقيل في 
مزهرية. فسان تعب الشعر على فراعي وعتقي. هل كانت هناك حركة؟ مدأ 
حيست أتقاسي وأصفيت السمع, 

كان ها شخص يتفي | 

حسف فسسي؛ فابتلعت ريقي وكاقحت لسماع أدن حركة. ما عدا الايقاع 
اللنتظم للشهيق رالزفير كانت الغرفة ععاقية من أني صوت. بيطءه تقدعت إلى الأمام. 
حسين نيسنت شكل الأشياء في الظلام. سريره شكل إنساد» طاولة صغوة عليها 
كوب ماء وإلى حانيها قارورة حيوب هوام 


مشيت خطوتين أخرين فاستطعت رؤية شعر أشقر على لاف مركع. 

هل ذلك ممكن؟ هل بعقل أن تكون تضرّعان قد تحققت بتلك السرعةة 

مشيت وأنا أطر إلى الأمام وقدرت الرلى لأكليف الود 

"هاري". يا الأ نمي يفا هاري. 

اسستدار رأسها وصدر عنها أنين خماقت. كنث أمد يدئي إلى قارورة الدواء. 
عندما أمسكت بي فراع من الخلف والنفت حول عنفي؛ وضغطت على قصب 
اخوالية, وقطعث أتفاسي: فيما أطيقت مد على فمي. 

لبد وشكت فدلا من بحاي بطريقة ما أمسكت بالمعسسم 
ولريت اليد بعيدً عن وجهي. وقيل أن تعود إلى مكافا وأيت غحائاً سود مستطيلا. 
عليه نقش أنك عند حافته الحادة. عندما كنت أركل يقدميٌ وأحدش ماطفاري 
تذكسوت كدمة في لمم طوي أبيض. عرفت أثي يان يدين أن تتردها في وضع حلط 
الحياق. 

حاولت أت أصرخ لكنّ قائل ملاحي أمسكين بقيضة قوية ضغطت على عنقى 
وأفلقت فى. شد رأسي بعد ذلك حانيا وُقع على صدر فزعة غيل. في الدحنة 
العستمة رأبت عيناً شاحية» وعُصبة شمر يضام عضت سنوات ضوقية وأنا أكافح 
الأنستفس. للستي رفستايه وازدلدت سرعة تيضي؛ وفقدت الوعي مراراً لأعرد 
وأسعيده عدا 

عست أمسواق لكنن العالم كان يتقلص. نلاشى الألم في ركين مع سبطرة. 
عسدرٍ على ذعسي. وشعرت بأ شخصاً ما يسحين. ترتطم كفي بشيء ما 
وأمسبحت الأرض تست قدمسي طرية: م قاسية دً. مررنا عبر باب آغير 
وشعرت أن الذراح تضغط على تفي مثل القرمة. 

أمسسكتي يسدان ومرّ شيء *مشن قوق معصمي. شحرث تحرارة شديدة في 
ذراعمسي» لكن الضقط على رأسي وعنقي حف وأصبح في مقدوري أن أتنفس! 
ممعت أينا من حلقي عندما تنفست راي فقوا النقيس. 

عندنا اتصت ددا مع حسديي عاد الأ. 

لين حلقسي وأعهدتي أففادي. عتمت كفاي ومزظي من السخيةا 
وشعرت يدعي اردتين وعدرتن فو رئسي. 
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انسى جسدك. استتعدمى عقلك. 

كانست الفسرفة ككسسيرة من الترع اففني ترف في الخانات ومناال السكن. 
أرضسيتها وجدرائها مصتوعة من أتواح الحعب المريضة؛ رتضيتها تموع ققط. ثم 
تتهسيدي يبل للى عارضة قوق رأسيء وكان ظلي مثل مثال حباكوميي (ألرة 
غات سريسرتي) يوفع ذراعيه عالياً. 

أدرث رأسي قطاولت جمحمة الظل اليضوية فى الضوم التراقص. كان هناك 
يساب أماني مباشرة؛ وموقد حجري إلى يسارتيه وناقذة إلى جميئ. حفظت ذلك 
امعط في فاكري. 

معت أصوانا لقي» رركت إحدى كتفي إل الأمامه والأشرى إل املف 
ودفصت تفسي بأصابع قدمي. استدار حسدتي: ورأيتهما حزما من الثانية قيل أن 
تمسيدن الخبال إلى الوضع الذي كنت عليه. ترقت إلى عصبة شعر الرحل وغينه. 
لكنه من كان الشخص الأخرء 1 

سكت الصرتان فللا م تايا اكلام عمسا سممت واقع خطوات» ثم أطي 
الصمت على الكاا. عرفت ين م أكن وحدييء فحيست أتقاسي واتظرقهما. 

عددما توققت لمامي وجل لكين لم أنفاسا. كانت الضقائر بمدرلة فرق 
رأسها الآ ولا تندل كما رآيتها آعر مرة عندما كانت ممشي فى شارع قورت 
مع كاثرين وكارلل. 

عدت يدها ومسحت دمعة عن وحنيق. 

"عل أنت عاتفا؟”. بدت عبنلها باردئين وقاسيئين. 


ا حرف جيرها يلها مغ كلب مسعورا. 
"لام يلي ليس منك أو من أفرئد جماعتك امتطرفين”. كان ام في حتجرن 
بعل التكلم صبياً. 


مرت إصبعا على أنني وشفيٌ قشمرت مقشونة على لدي "لست إهلي. 


“كان يجب أن تركي شقيقق وخاهاة. 

"نحن تماحة إليهاا. 

"ليس لديك ما يكفيك من نساء؟ أم إن كل جريمة تمملك تشعرين بمزيد من 
رن" 

احمليها تابع فكلام. اكسبسي ون 

"نمن نعاقب العنيدات". 

"للذا السب لكاشم ديزي حيتت ؟". 

"حينوت". أصيح صوئا أحشن مع ازهراء. لك الحمقاء الشريرة. 
في مالايسيها. أعيول محرك وحال". 

ما الصواب الذتي يمكن قوله ونافظ على استمرارية ا حديث؟. 

"ل تكن تزيد لشقيقها أن بموت؟. 

"سيعيشى داتيال إلى الأبدة. 

“لثل جيتيفر وأماليك9. 

“كان ضعقهما سيؤعونلا. 

"إذأء سكين بالضعفاء وترقيينهم وهم بتحولون إلى أشلاء ممرفة؟". 

ضاقت عينلها من شيء لم أستطع تفسيوه. مرفرة؟ ندم؟ توقع؟. 

"أنقذكهما من جماعة وعلّمتهما “كيف تنجوان بنقسبهما. ولكتهما اختارتا هذه 


ما كان ذنب هايدي شنايدر؟ أئها تحب زوحها وطفليها؟. 
قست انان 
"أن كشقت الطريق وي أحطرت سا لعا/! أحضرت راً مضا اًة. 
"الشعص الذي يعارل تليسكم؟. 
غلتة العو 
فكري! مانا كانت كلداها في يغورت؟ 
”نفسولين إن المسوت مرحلة اتقالية في عملية التطور. هل تفن ذلك بذيج 
أطفال ونساء عصائزكة. 
"لايمكن السماح للقساد بأن يلوث النظام المديد". 
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“كان عم طقلي هايدي أريعة شهورا”. جعل الكوف والفشب صرق 
بير 

"انا فاسدين»". 

"كانسا طفلسين!”. 'للملت وحاولت الاندقاع نحوهاء اذكن الخيال لي في 
مكان. 

لسن الياب دعت صرت أشخماص آحرين يتحركون في المكان. كرك في 
الأطفال في ممسّع سانت هياينا وشعرث أن صدري بضيق. 

أي نكان مايال جينويتاء 

“كم عد الأطفال الذين ستقدليتهم مع تابساك؟". 

ضاق طرفا عينيها على شر لا إرادي. 

اجمليها تابع الكلام. 

“عل ستطين من كل أباعك أن موتو 
اتقل عينأ بالرهم من ذلك. 

“ناذا تمتاحين إلى شقيقن؟ هل ققدت قدرتك على فيز أنياعك؟". يدا 
مرق حااً واد 

استحل عل أعرية. 

"فا لا تقد بالصراع بين الخو والشر الذي تتحدئون عنه". 

"عالكم شارف على غات" 

"كان تمي بي لمر الأعيرة البق نطرت إليه يهلا 

"تملسو السنعب الأجمسر (فسحر حرجي ضختم) لصنع مناديل ورف 
اللمسراحيضيء وتسصبون ممسوما لي الأغار والميطات. هل ذلك متبول؟". فرت 
اوحهها من وحهي حين استطمت رؤية شرالين تتبض في صددفيها. 

"الي نفسنك إذا شعث. ولكن؛ ترك الأعرين يخازون مصيوهم بأتنسهر". 
يمب أن يكرن هناك تراز مثالي. القند وصانا إل العدد للطلوب". 

"حق؟ رهل المميع هنال". 5 

أمادت رأسها إلى املف لكتها م تتكلم. رأيت غيناً لمع في عيتيها مثل 
ضوء برقد هن زحاج مكسور. 


"ل ياثرا مهم ها إل 
لم تر العينان قط 
كن موت كاثرين من أحلك. إها على بعد أميال من هنا بأما مع طفلها". 


"أن يكوث لذيك المند الكون لهند" 

“الإشارات واضحمة, الرؤية تتحقق الآن وستتهض من الرماد!؟. 

كانست عيناها تبدوفن كحفر تين سودلوين نت الضوء التراقص. وعرفت ما 
تعنيه تلك النظرة: توق 

كنت على وشك أن أرد عندما سمعت زمر ونياح كلاب. كان الصرت 
يأن من مكان يعيد دال النسزل.. 

حاولت تمرير نفسي بقوة» لكن الحبال اشتدت. تحول تنفسي إلى لحاث شديد 
اافياج. كان قعلاً لا إراديا يدل على عدم التقكير. 

م أسسطع فمل ذلك! لم كن من تمرير تفسي! وماذا إن استطمت؟ كنت 
عاك يتهم. 

توسلت: "أرجوك". 

حتفت إل إل بعنين حاليتين من أي مشاعر .. 

وأفنتت مين تتهيدة عندما أصبح النباح أعلى صوتا. تابعت حارلا للتملص 
من فيدي. أن أستسلم خائعة بخض النظر عن ضعف مقاوديق. 

ملذا فعل الآحرون؟ رأيت اللحم اللمزق والحساحم الحطمة. حول النباج لل 
هرهرة. كانت الكلاب قريية جداً. لكين برف لا يمكن السيطرة عليه. 

اسستدرت الألقي نظرق» فمرّ بصري على النافنة لعريضة وتممّد قلبي. هل 
رأيث أشكالاً عحرك في اقارج؟ 

لا لشي الاتباه ل افق 

أشحث بيصري واستدرث غائدة إلى إل. 'كنث بمهدة: كن أفكاري كانت 
معلقة آنذاك بما يمري في الخارج. هيل هناك أمل بالاتقلا؟. 

رقي إل من دوذ أن تيس يكلمة. مرت ثانيق انتاكه مس. دقعت نفسي 
إلى الممين واعطست نظرة أركه. 
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عر المليد والبخار التكقف رآيت ظلاً حك من اليسار إلى اليمين. 
ني التباعهال 
استدرت إلى حيث "كته ورتكؤت عن على إل. كانت النافلة إلى يسارها. 
أصبح التباح أعلى: وأقرب. 
قرل فيقال 
"ماري لا تحظد سك 
طم الاب إلى الداخيلء ثم سمعت أصواتاً خعافقة. "شرطة!. 
طنطقت الأحذية على الأرضية الحشية. 
""رقعوا أيديكم!". 
ممعت أصرات زيهرة ونباح» وصماج» وصرعية. 5 
ل فم إل إلى شكل بيضوكه ثم إلى خط رقيع داكن. وسحيت مسدساً من 
طيات ثوهاء ووجهته إلى شيء خلقي. 

وفي اللحظة السين فارقستي فيها عيناها ثنيت أصابعي حول الخبال ودفعت 
وركي إلى الأمام ثم أرجعت قدمي إلى الخلف واتدفعت نموها. شعرت بألم فظيع 
في كفي وممسصسي عسندما تأرجحح حسديه ومددت فراع قدر استطاعيق. 
حسركت ورك ورفعت حذائي إلى الأعلىه وضريتها يكامل ثقل حسديي» فطار 
اللسدس عبر الغرفة وخارج تطاق رؤيق. 

الت قدماي إلى الأرضرء وتراجعت إلى الخلاف بسرعة الأسايق الضغطل 
عن أضلاعي العليا. عندما رفت بصري إلى الأعلى» كانت إل قف جامدق 
رفسرهة بندقية أحد عناصر أمن كييك موجهة إلى صدرها. كانت ضفيرة واحدة. 
داكنة قد نزلت على حبينها والتقت مثل وشاج مطزر. ... 

عسعرت ييدين على ظهري وممت أصواناً تدكلم إل م تمررت وسحيتيي 
اذراماك قوهان استدت إليهما م إلى أريكة. شعرت هواء بارد؛ وشممت رالحة. 
صوف رطبء وصطر إتكلري. 


“لا عليك .ا سيدق. كال شيم على ما رد 


"تقيفتي/ يجب أن أعثر على ختيقيئ!". 5 

“كل شي على ما برام با سيدت . دفن يدلا لأستريح جمدداً على الوسائد. 

السزيد مسن الأحذية, أبواب» أوامر بصوث عالٍ. رأيت إل ودائيال حيتت 
يقيدا الأغلال ويقادات بيدا 

"أبن راباث. هل تعرقوت أندرو رايان؟”.. 

"مون على تفسلك» ستكونين بليو". باللفة الإنكليزية. 

حاولث أن أحرر نفسي. "هل رفيان يرك 

“سرحي 

حساءث هاري وحلست إلى جاتيسي. يدت عيناها كبرتين في الدجنة الي 


"لا عليك". وضعت فراع الخدرتين حوها. "ستقعب إلى للنسزل؟, 

استقر وأسها على كتقي؛ وأستدت رأسي إليه. عاتقتها لحظة ثم تركتها. 
اسسترحمت فاكسرياث تطيم ديق من طفولي. آخلقت عبيّ» وشبكت يدعي أمم 
صدري: ويكيت بصمت وأنا أدعو أن يفظ الله حياة أندرو رايان.. 


نمع .01322 . ووو 
ت 1 
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بعد أسسيوع. كنث أجملس في فناء منسزلي فى تشارلوت» وستة وثلاثون 
كتيب انتحان مكدّسة إلى يميق فيما الكتيب السابع والثلاثون على طاولة صغيرة. 
أمامسي. كاتتست السماء ززقاء صاقية والساحة عضراء داكنة غتاء. فلي الغنولية. 
الخاورة» كان محاكي (طائر) يفره وحيدً. 

قلست وأنا أضع علامة وسط على الغلاف الأزرق وأرسم حوطا عندّة دوائرة 
"عمل مقبول". نظر يودي إلى الأعلى: ثم مندد» وانسزلق عن الأريكة. 

كانت ركيق تتمائل للشفاء على نمو حيد. لم يكن الكسر الرفيع في رضفيي 
اليسرى سيدا مقاونة بالإصاهات ال خقت بتقسسّق. بعد الرعب في الاك ا حارس 
أمضيت يومين في كييك؛ وأنا أرتعش ختوفاً من كل صوت وظلء وعلى الأخنص 
من صرت نباح الكلاب. عدت بعد ذلك إلى تشارلوت؟ لأفي ما تبفى من الفصل 
الدراسي. أمسضيت أيامي بنشاط محموب لكن اللوالي كانت صعية. كان ذمين 
يسرح في الظلابه ويطلق نبيالات بيقيها النهار حبيسة. ولي بعض الليالي كنث أنام 
والصايح مشتعلقر 

رذ افاتف فمددت يدي تمر السمّاعة. "كانت الكالمة لني أترقعها. 

"صياح الخير د. يرنان. كيف حاللكاة . 

"انا مبغيرء أعدت جوليان. الأهم "كيف 1نا؟". 3 

"أنلسن أن العلاج ينفع*. أصيح صرتما عافاً. “لا أعرف شيئاً عن اضطراب 
ثائي القطب (خلل افوس والاكتتاب): لككن الطييب ززّدن مواد كثيرة وأنا أنعلم. 
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أقهم قط من فيل سيب اكتلها. نت أظن أن آنا مزاحية بسيب ما كات 
والدقا تقوله. أحيانا تكون عبطة: ثم فحأة تتيض بالحيلة وتشعر بألا على ما برام. 
م أكن أعرف أن ذلك كانه ماذا يدعونه...". 

#مرحلة هوس]", 

للك هي. كان مزاها يتقلب بسرعة كيوة". 

"آنا سعيدة جداً لأا أفضل حالً". 

“نمي امد ذم أزعجها موت الأستاذة جينرت كثرً. من فضلك د, برتااة 
من أجل آناء جب أن أعرف ما كان يمري مع تلك ارق 

سحيت نفساً عميقً. ماذا أقول؟ 

")تلقث مسشكلات الأستافة حينوت من بحيتها الشقيقها. فلقد أنضى 
داتيال ينوت حياته وهو ينظم جماعة دينية بعد أترى. “كانت ديزي نظن أن 
ليسته صافية لكن الفشمع يزدريه عنطناً. كات عملها في عالم التدريس الأميركي 
يكمسن لي تسوية الشكاوى الي تصل إلى حامعتها من أولياء طلاب تكون قد 
وحهتهم إلى مؤقرات وورشات عمل دائيال. أعذت إحازة من التدريس 
انتفرخ للأبماث والاليف» وظهرت يحددا في كتدا. ويقيت تدهم شقيقها لوال 
اسنوات. 

عندما ارتيط داتيال مع إل» بدآت ديزي تفقد ثقتها به. ظنت أن إل مضطربة 
عقسياء وتطسور مراع بين الري التقوز يولاء دائيال. أرادت ديزي أن تمي 
شقيتهاء لكتها كانت حائفة من طيء كلرئي. 

كانست جينوت تعرف أن جمامة داقيال وإلل تنشط في الخرم الحامعي باهم 
من أن المامعة قد حاولت إيقاقها. لمذا عندما التحقت آنا بالمساعة, أرادث ديزي 
أن تزاقيهم عرها. 

لم تكسن ديزي تعمل قب على نيد أعضاء للحماعة. عرقت أن أعضاة 
الممماعة قد احترفوا المركز الاستشاركيه وتم ييحئوت عن طلاب ماجة إلى العرن.. 
م نيد مسقيقين بلك الطريقة في كلية احتماع في تكسالى. أأغضب هذا ديزي 
كثا لأا حشيت أذ بقع اللوم علها بسيب ما حدث في ماضيهاة. 

امن إل مقمل. 
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”بها الخقيقي سبلقي بوهريس. ما تعرقه عنها ظيل. عبرها أربعة وأربعون. 
عدا ولدت ف باي كومو لأم من الإينكتوت (أسكيمو) وأب من كيييك. توفيت 
والسدا عسندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها. كان والدها مدمن كحول» 
ركان يضرها باستمرارء ولقد أوغمها على البغاء عندما كانت في الرابعة عشرة ل 
انسنه سيلقي دراستها اثانوية قل الكتها حتقت علامات عالية جداً في احيارات 
متيل الأكامر 

استفت يسودريس بعد تسرها من اللدرسةه ثم ظهرت في مدنة كبك في 
منصف السبمينيات وهي تقدم علاجاً نفسياً مقايل أحر متواضع. اكنسيت ثقة 
مجموعة صغوة من الأباع: وأصبحت أعبواً قائدة جماعة الات مقرأ ا في كوخ 
'صيد قرب سانت - آن - دي - بيويي. كان هناك ضغط مادي مسثمر كما 
ظهسرث بعض للشاكل يسبب وحود أعضاء قاصرين. قفد حملت فنا في الرابعة. 
اعشرة من عمرهاء فنسأ الوالفان إلى السلطات. 

تفككت المجموعة وانتقلت بودريس من اللكان. والتحقت لمدة وجيزة مجماعة. 
تدعى سيليستيال بانواي في موتريال» لكنها اتقصلت عنها. مثل داتيال 
الستقلت من جماعة إلى أعرى» وظهرت في بلحيكا تحو عام 21980 حيث هرت 
يمسزيج من الشامائية وروحانية العصر الحديث. أنشأت غصية من الأتباع ضمت 
ارجلاً ثرياً جداً يدعى جاك غيليان. 

كانست بودريس قد النقت غيلان لى وقت سابق ضمن سيليستيال بانواي؛. 
ورت فسيه الخل الشاكل الندقق النتدي لأي جمامة. روقع غيليان أسور جاذيتهاء 
وتم إقناعه في نهابة المطاف بيع متلكاتة". 

"أل يعترض ادي" 

*كانست السضراتب نسدد ولم يكن لدى غيليان أسرقه هذا لم يطرج أحدد 
5 

فا 

'في متسصف الثمائينيات» غادرت الجماعة بلحيكا إلى الولايات المتحدة. حيث 
أنذارا مزرعة جمامة في مقاطعة فرت بندء تكسلي, فتقل غيليان ينها وين أورويا 
عه سنوات! لنفل المال على الأرحح. ودل الولايات النحدة آر مرة قبل سنتين".. 
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“ماذا حدث له؟”. كان صبوها خا وم رمد 

نظن الشرطة أنه مدفرن في مكان ما في المزرعةة.. 

سممث حقيق القماش. 

"التفسى شقيق حينوت بودرمس في تكسالس» وفنته مباشرة. في ذلك الوقت 
كانث تدعو نفسها إل. ولي ذلك الوقت أيضاً ظهر دوم أوينسز في الصررة؟. 

له ادحل من كارولينا المتريةط. 

"نعم. عمل أوينز وقتاً قصواً بالتأمل الباطين والعلاج العضري. زلر مزرعة. 
فسورث بسند ومين بإل. دعاها إلى ممع كارولينا المتوبية على سانت هيلياة 
فأحكمت سبطرقا على جملك*. 

'لكسنّ مسذا كله بيدو مسال أعشاب وميمات ومداواة كلية. كيق حول 
الأمر إلى عنف وموت ل" 

كسيف يفسر المرء الحنون؟ لم أرغب لي مناقشة التطور النفسي الموحود على 
مكتبسي: أر رسائل الاتتحار الي تفتقر إلى التركيز واليق ثم العثور عليها في ملك 
الغارس. 

"قسرأت بسوهريس كتوا ف الفلسفة وعلم البيئة خاصة. كانت مقتعة أن 
الأوض مستفينء وقسبل أن يحدث ذلك ستأخعذ أنياعها بعيداً. نت نفسها الملاك 


أطي الصمت وقا اله م الت: "عل كوا تقدون فلك حل,. 

"لا أدري. لا أظسن أن إل كانت تن مماماً بقرة خطاها؛ فقد اعتمدت جزياً 
عل امرك 0( 

ساد الصمت ددا 

“مل تين أقم صتقوا ذلك با يكفى ليكونوا على اسعناد للمرت؟". 

فكرت في كاثرين» وهاري. 

اليس جميعهم. 5 

"أن يسنظم شسخص عملية اتتحار ذنيٌ كبيره أو حين أن ممتجز إنساناً آخبر 
7 

خسر متاق 


“اعناه. هن قرأت العلودات اب أرسفتها بشأت اليزليت تيكول؟". 

كان الصمت من طرقها أطول هذه الرة؛ وانتهى بتهبدة عميقة. 

"حريت أبائ كنوة عن "أبر خايسا" "كان فيلسوفاً وطياً مريوقاً ومعروفاً 
في كل انماء أورويا وإفريقيا؛ وكا الحمالية نظراً إلى سهرده في إاء أمارة 
الرفيق*, 

"لقيم ذلك" 

"أبمسر مع بوحين تيكول إلى فرنسا على مين السقينة لفسها, وعادت بوحين 
إل كندا مع ابنة رضيمة؟, سحيث نفساً. “العظام لا تكذب ها أعت جولياا؛ ولا 
يمكن العأمسن بها. منذ اللحظة التي نطرت فيها إلى جمحسة لزاه عرفت لها 
كالت شخصاً تلط الأعراق".. 

“ذلك لا يعن لقا كاقت سحينة” 

“ل اين 

صسمتت مرة أعرىه ثم تكلمت بيطء. "تق معك بأن ولد غور شرعي لم 
ايكلسن موضح ترحيب في حائرة تيكول الضيقة. ولي تلك الأبنبه يما كان لقبول 
بطمل أسود عتلط الأعراق آمراً مستميلاً. لقاء ريما اعشيرث يوجين أن دار العبادة 
الخحل الإنساني الأقضل". 

"ركا. فقد لا تكوث إليزائيث قد اعتارت مصيرها بيدهاء لكن ذلك لا يقلل 
امن أهبة إسهامها. وققا لكل السجلات؛ كان عملها في أثناء النشار وباء المدري 
يطرياً. يما أظذت جهردعا حياة آلاف الأشخاص. 

أستاءء هسل هناك أي صالحين عتوين من أميوكا الشمالية تضمن سلالتهم 
أسلافاً من اغترد الحسسء أر الأفارقة أو الأسبويعن؟ة ... 

*لاذا؟ لا أعرف على وجه اليقين". بمست شيناً جمديداً في صولها.. 

“قد تكون إيزاييث قدوة اسشائية بالنسبة إلى مؤمنين بعانرن من لطر 
دعر لألمم ل بولدوا فوي 

'لعم. نع يجب أن أتكلم مع الأب مينار". 

"مل لي أن أطرح عليك سوالاء أعاءةة. 
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يكل تاكيدا. 

رأيت إليؤلييث في حلمي. وقالت لي فيه جملة لم أفهمها. عندما سأتها عن 
تكرن فالك: كلهم برتدود ملايس داكلة”. 

الما أهها الأعت التأملة: لورعة ولنقية؛ القتصدة دائنً والفتشمة. أنت. 
الت نرندين ملايس داكنة وكشون بطريقة مههية. جون ميلتوت؛ إل بنسروسو". 

قلست ضاحكة: "الدماح أرشيف مدهش. ألقد مضت منوات منذ قرأت 
ذلك" 


"مل تومن ماع قصيدق فلفضلات”. 

"طبعً". كانت فكرة رائعة. 

عندما أفينا اللكالمة نظرت إلى ساعيق. حا وقت النهاب. 

في أثناء الرحلة شثلت الذماع وأوفقته عن العمل مرارك حاولت تمديد مكان 
عشعشة في لوحة القيادق» وتقرت عليها بأصايعي. : 

بيت الإشارة الضوثية عند تقاطع ودلون وييلي غرلهام باركوتي جمراء دهرً. 

كانت تلك فكرتك يا برناق. 

صحيح. لكن هل تجعلها ذلك فكرة سديدةة. 

.وصلت إلى المطار وذهبت مباشرة إلى مكان استلام الأمتعة. 

كسان رابا بضع حقية قماشية فوق كه اليسركيه وذراعه اليم في عُصبة 
معلّقة حول رقيته ونحرك بصحوية لا ممكن ممييزهاء لكته بدا جذاباً حدً. 

إنه هنا ليتعاق: رهذا كل شي 

لوّحث له وديه. فابيسم وأشار إل حقية رياضية تحه موه على فافل لسار 

أومات وبدات لفرز مقاتيحي لأقآر أنها ب أن يذهب إلى سلسلة أخرى. 

"صباح لبوا 

عانقسته بالمد الأدن من التلاسن» كما يقعل الثالى عندما يأتقون ألسيايهم. 
اتسراجع إلى الخلف. ونظرث المينان امزرقاوان الرائعتان إل من أعلى رأسسي إلى 
أقص قدي . 

"بلاين جميلةة. 


يكل نيدت 

"رأيت ليث في حلمي. وقالت لي فيه جملة م أنهمها. عندما سأنها عتن 
تكون قلت :كلهم برتدوت ملايس داكة". 

معاي جها الآحت التأملة: فورعة وفثقة, التتصدة دادم وامحشمة .نت 
ابن ترتدين ملابس داكته وكشين بطرقة مهية. جرت ميلترن؛ إل بنسروسو". 

الست ضاحكة: "الدمام أرعيق مدعشش. القند بضث سنوات مل قرأت 
فلك" 

"مل ثودين سماع تصيدن اللنضلة؟'. 

اطبما. كانت فكرة والعة. 


عندما لفيا للكالمة نظرت إلى ساعن. حان وقت النعاب. 

ف آثاء الرحلة شطلت اللقماع ولوقت عن العمل عرارء حلولت ديد مكان 
مشاشة في لوحة اقيق وتقرث عليها بأصابعي. 

.بقيت الإشارة الضوثية عند تفاطع ودلوث وييلي غرلهام باوكوي جمراء دهراً. 

كانت تلك فكرتك ها برقال 

محيج. لكن هل يبعلها ذلك فكرة سديدة؟ 

وعبلت إلى اللطار وذعيت مباشرة إلى مكان استلام الأمتعة.. 

كسان رايان بضع حقيية قماشية قوق كتفه اليسرىه وظراعه اليم في عصبة 
معلقة حول وقيته وتمرك بصعوية لا حكن ييزهاء لكه يدا حقاباً حداً. 

إن هنا يتعال: وهلا كل شيع 

لحت له وثله. فابتسم وأشار إلى حقيية رياضية تتح بره على اناقل السيار. 

أومات وبدأت لفرز مقاتيسي لأقرر أها يب أن ينعب إل سلسلة أخرى, 

"صباح لقو 

عائفسته بالحد الأدق من الغلاسن كما يقمل الانى عندما بأقرن أنسب يهم. 
تسراجع إلى الملسف» ونظرت العينا الررقاوان الرائعنان إل من أعلى رأسي إلى 
أخس قدسي. 

"ملايس جميلة". 


كنت أرتدي جينزاً وقميصاً لا تتاسبان كنواً مع العكازين. 

"كيف كانت رحلتك؟”. 

"أخفقت مضيفة لحل علي ونظئي إلى مقدمة الطئرة. 

أراهن ألا قملت ذلك. 

ف طريقن إل الفسال سالت عن بإصاية. 

"ثلاث أضلاع مكسورة ترقت إحدلها للق هيما فطّلت الرصاصة 
الأعرى العضلات. لم تكن إصابة عطرة لولا أن ل ققد بعض الدماء. 

كانت نلك الإصاية الطيفة قد تطليت أريع ساعات من الفراحة. 

“مل ايو" 

"فقط عند نفس" 


مندما وصسانا إل الللحقء ترشدت وليان إلى غرفة الضيرف» ثم ذعيت فلل 
الطيع لامكب كايا ملحا 

بعد دقائق؛ انضم إل في قناء النسزل. كات ضوء الشمسى يمر عير الغنوليق. 
فيما كانت مجموعة من عصاقور الدوري قد أذث مكات انحاكي. 

قلت وأنا أنلوله كوي: "ملاس جيلة". 

كان رايان قد غتر ثيايه وارتدى سروالاً قصبراً وقميصاً تائً. وكانت ساقاد 
بلون حمك القد الء فيما كان حورب الراضي يلتف حول كاحلي. 

"هل أنضيت فصل الشعاه في يوف رت لاندا". 

“لاسراو يسبب أورمة. 

"سأحتاج إلى ظل من الوهج". 

كنث ورايان قد استعدنا الأحداث ف اللاك الخارس: رثاقشناها لي 
الستشفى: ثم لاحقاً عبر لظائف بعد معرفة الزيد من المعلومات. 

كان رايا قد استعدم هاتنه الخلوي ليتصل عخفر شرطة روقيل عندما كنت 
ارج السيارة أكشط الثنج عن اللوحة. وعندما لم تصل إلى هناك أرسل لمداوت 
اشساحنة الفستح الطري لككي تنمكن وحدة من اتحقيق في ما يجركيء: وعثر الفراد 
الشرطة على رايا فالا لوعي فاستدهوا الدحم والإسعاقه. 
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"تسم" ابعسسمت وهزت رأسي. "امت إلى هنا وأنضت بضعة يام ثم 
عادت إلى تكساس. لن يحضي وقت طويل قيل أن تشعر بالحماسة للقيام بونامج 
يديل 

ارتعفنا الهاي 

"هل قرأت نقرير الطيب النفسي98. 

"لشخخصية مشطرية عيالية ولدبها شمور بالنظمة وحنون الارتياب. ما الذي 
يسيه قلكل. 

كان ذلك السوال قد أعلدن إلى ككب علم النفس. 

"مسعص مسا تماول تخليصهم. برى النلى أنقسهم ُو آعرين شيطانين. لل 
حالة إل؛ تلت الضلالة بطفلي هايدي. لقد قرأت عن الطيعة وما وراعماء وظنت 
أن كل شسيء يحب أن يكون متولزناً. قالت إن أحد الطفلين هو ذاك الشخص». 
والآعر شكل من الدعم الكوي له. هل لا تزال تتكلما". 

"مثل منمّن أغنيات إن حقلة. اترفت لفا أرسلت فريق افتيال إلى سنت -. 
حسوفايت لقتل الطفلين. حلولت سيمونه أن تدحلء هذا أطلقوا قنار عليهاء م 
تاول القلة للمنوعات وأشطوا انار". 

فكرت في السيدة المجوز الي فحصت عظامها. 

"لا بد أن سيمونيه قد حاولت حماية هايدي وبرايان. “كل تلك المكاثات إلى 
اسانث هيليناء ثم مهمة الإنقاذ إلى تكساى بمد أن ظهر داتيال جينوت مام منسزل 
شنايدر", تركت أبابعي بصمات يضرية على البخار الذي تكن على كوب 
السناي. “لاذا نظن أن سيمونيه يقبت تتصل بعد أن غادر برابان وهايدي سانث 
ميليالا. 

"نيت هابدي على اتصال غينيئر كانوت؛ كانت سيمونيه تتصل ها لتعرف 
ما يمصل. وعندما الكتشفت إل ذلك رت بقتل كاقوفة. 

"الطفرس نفسها الي تتضمن كلاباء وسكاكين؛ وسرائل حارقة والتي أمرث 
تتفيها عندما حملت كارول كومتوا". 

كانت الصورة لازال علي أرتصض. 
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“مل كانت كوميتوا تعمل لذ كموصى»". 

“كانت قد توقفت عن ذلك. للفارقة أن عميلاً سابقاً عرّقها إلى إل. وبالرغم 
مسن أن كوميتوا عاشت مع المماحة أحيل إلا أنه كان واضساً أن ليها لصالا 
حارجحها. ولأن والد طفلها ( يكن عضرا في المموعة الذا م يكن مائح نطاف 
معتمداً. ذلك السيب أمرت إل يقلها". 

"ثانا أبالي بروشفر؟ة. 

"ذلك غو واضح. رما تكون أمالى ند وقفت في طري القضاء على جيبيفر". 

“كانت إل تمسظد لا بماحة إلى قوة أرواج سنة وخخسين شعصاً لتحهد 
الطافسة اللازمة للاتتقال الأعير. لم تأعذ بالحسيان فقدان كوميتوا. الذللك هسب 
كانت جماحة إلى عاري. 

"لان تاج إلى سئة سينك 

"لذلك علاقة تقوب أوبري السنة والخسين في ستوظيع؟. 

"ما ثقوب أويري؟". 

"ثقوب صقيرة يتم حقرها وملؤها فوراً. كانت تستخعدم على الأرح لتوقع 
خبسوق القمر. كاتت إل قد نسحت كل أنواع الخراقات في خييافا؟. 

تاولت رشفة من الشاي. 

"كانت مهورسة يفكرة ترقز والطبعة وما ورامعه والتزويح القنن. سنة 
ومسون شخصاً بالضبط. ‏ تر املك ا حارس يسيب الاسم فقطا وإ لأئه بقع 
علسى مسسافة واحدة من تكسالى وكارولينا النرية. إنفا مصادقة مدعشة أليس 
كنك" 

"ما تلك المصادفة؟", 

“تعيش شقيقي لي تكسهى. وأعمل أنا لي كيمك» ولد صلات طريلة الأمد 
مسع الكارولين. في كل مكان أله إلي يكو تأ إلى حاضراً. كان مدى تفرذها 
رهيبً. كم عدد الأشخاص الذين نظن أن تلك ابخساعات الدينية تؤثر فيهم؟", 

"ليس هناك تقدير ععدد". 

اندفع صوث فيفالدي (أنطوتيو لوسيو: مض أومرالي) من فناء جارق. 

“كيف تل صديقك سام عمو فيام أحد موظفيه ينقل التين لل مورتري08. 
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*م يكسن سعيد". تذكرت عصية حوي إلى جاتب شاحنة لثاء عندما عدن 
من موقع الدقن. “كان حوي إسبينوزا يعمل لدى سام مذ تين تقريي. 

"مسسحيح. كان أحد أياع أوينزء لكته يعيش في منسزل والدته. ها المرأة 
التي اتصلت بالخدمات الاحتماعية. حسنٌ تين أنه والد كاري أيضاً. هذا السب 
هربت كاثرين إليه عندما سامت الأمور. يدو ألا لا تعرف شين عن الخراكم". 

"ين ها وار 

"مسي والطفل مع قريب فاء أمَا جوي فيناقش الماضي القريب مع الشريف. 


بكر 

"هل ثم توجيه الام إل أسدلة. 

م السام إل ودائيال بارتكاب ثلاث جرائم قل مع سيق الاصرار والترصد 
ذهب ضحيتها: جينيقر كاثونه أمالي بروقنشر: كارول كوميتواة. 

قطاف رايا ورقة مغتولية ومررها قوق ففم. 

"اذا تضمّن تقرير النقوم أيضافة. 

"را ابيب للضي هدي عيعه الكمة تعن إل قعانً حلا ا مقتمة كن 
النهاية ستحل قرا على شكل كارثة يية كبرة: وأن قدرها هر حماية البشرية من 
خلال نقل أتباعها بعيذاً عنهلا. 

"بل أين كاترا اعيين؟". 

"ل تعلن عن ذلك» لكنك لست على لاتحتها". 

"كيف بمتقد النفى بمثل هذا لراء؟”. كرّر رليان سؤالي لريد سكايار.. 

“حستدت الجمامة أشخاصاً بشعروت عية أمل من متسمهم وجذيتهم من 
علال قبرها إياهم. فقد منحتهم إحساساً بالاحترام والأية؛ وقتعت إليهم أحوية. 
بسيطة عن أستطتهي مع قلبل من العامة بالعقاير”. 

رفع النسيم أفصاث المفنولية» وحمل معه رائحة العشب الرطب. لم ينبس رايا 
ايكلمة. 
"قد تكو إل بمتونةء لككها ذكية وثتلك قدرة كيوة على الإقاح. حي 
اله لا بزل أناعها أونياء ا. ينما تسهب هي بالكلام عمًا حرى» لا ييطقون 
هم باي كلمةا. 
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"نمسم" مطلىء ثم رقع فراعه اللضّدة ووضعها على صدره. "لها ماكرة. م 
تع قا لف تاليف جمبوعة ضخمة. أرادت عُصِية صغيرة لكن وقية. سمح لها 
ذلك وأموال غيليان بالتواري عن الأنظار. لم تكن قد ارتكيت سوى أخطاء قليلة. 
جد قبل أن يتكشف أمرها". 

"ماذا عن القط؟ كان ذلك عملاً وحشياء لكته يدلّ على غياء". 

“كان ذلك من فعل دوم أويسز. أمرته إلى بأن يرقف تدعملك. يدعي أنه لا 
بويد إيذاء الناى جسدياء هذا وحّه بعض أتباعه الطلاب فلي تشارلوت للقيام بشيء 
نسيفك؛ وخسم السين ابتكسروا غندضة القط. حاموا باقر المسكين من ملحا 


للحيوانات" 

“كيف عثروا علي0. 

"أعيذ أحدهم فاتورة أو شيعا من هذا القييل من مكتبك: وكان عليها عنوان. 
الدب 

اارتشف رايا الشاتي. 

بالشاسبة» كانت مفائرة ذكزى ساقت ياتريك في موتزيال من عمل طالب 
لضا 

"كيف عرفت لهك 


ابتسم وهر الكوب. "هدو أن الرغية في الحماية تسير بالاتجاهين بين جينوت 
وطلاها. رأى أحدهم لها كانت منسزعحة» واسنتتج أن زياراتك هي السبب. لذا 
قر أن يتصرف من تلقاء تفسه ويقوم بإيصال رسالة شخصية". 

غيوت الموضوع. "هل نظن أن أوبسز كان متورطاً بقتل جينيفر رأمالي88. 

"ينكسر ذلك. يتعي أنه بعد أن واج حينبقر بشأن المكالمات الفائفية أسبير إل 
ما تمرئيء يقول إن إل أعبوته لا ودايال سيعيدات جينفر وأمالي إلى كتدنا. 

"للا م يكن أرينسز ف اللاك ا حارس؟". 

“كسان أوينز قد قرر الاتقصال عن المساعة؛ إما الأنه أسيح سائفاً ما قد 
تدملسه إل لأنسه فقسد أثر حوي وكائرين وكاولي» لو لآله لم يكن واثقاً بالعيور 
الكون. على كلل حالء كاق لديه ما يزيد عن متف ألف دولار من أموال غيلياف». 
ذا جممها وذعب غرياً بيدا اثمه الآحرون لخالاً. قت الشرطة الاتحادية الأم و كية. 
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القسيض علسيه فلي ممسسية التاريخ الطيعي في أريزوتا. لم تكن إلى ستاحظى بست 
وحمسين روحاً حيق مع هاري". 
"هل أنت حاتع؟". 
كل 

حستترنا سلطة ثم وضعنا دجاحاً وحضاراً في أسياخ لنشويها. في لخارج 
كانست الشسى قد اعتفت لف الأفق؛ وملا الفسق الداكن الأشجار والأرض 
بلسلا قائئة. تاولا الطعام في القنامه وتكلسناء وراقينا الليل يسدل سثارته. وعلى 
مو لاإرلدي» عادت اتملثة إلى إل وابخرائم. 

"أن أن ديزي حينوت مرت أن في مقدورها مواجهة شقيقها وإرغامه على 
إيقاف الحنون". 

*نعمه لكن إلى رأث ديزي أولاً وحملت دانيال يفضي غليها ويرميها لي ذلك 
الكسان الضيق حيث أسقوعا لاحقا. كاتوا يمتوتك ديد قل شان وقد ربوك 
بيساطة على رأسك ورموك في الحفرة. عندما ترّرت من ذلك امك وسييث لهم 
اللسزيد من للداعب؛ استشاطت إلى غضاً وقرّرت إتضاعك لطفوس لوت نفسهاا 
الي كانت قد فرضتها على جينيقر وآمالي". 

"ساعد دبال إل على قثل حينيقر وأالي؛ وهو المشنبه به الرئيس في قضية 
اموت كارول كوستولة. 

"من كان لق في سانت - حوقايت؟". 

“قد لا تعرف أبدً. لم مسرد أحد تلك القعبة بعد" 

أأفى رايان احنساء الشاي واسترعى إلى الخلف. كانت أصرات الصراصر قد 
حلست مل تفريد المصافير. ّت صفارة إذا لي الليل في مكان بعيد. لم تتكلم 
وفاطريلاً 

"هل تذكر ابفئة الي نبشتها في لاك ممفرجاغو +9". 

د 

"إحدى الأوات في دار العبادة تلك عالة آنا حويت". 

"بنضل الأعوات لا أزال أستعيدم مفاصلى على و عحدود", 

بصب يبو تمر هن ألنفي اللي 
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أعموته بشأت إليزبيث تيكول. 

“كن جميعاً سحينات بطريقة أو بأحرى. هاري» كاثرين» إليزليث". 

"إلء آنا. يع السجن أشكالاً تعددة. 

“شاطرنئ الأعت جوليان لقباساً. من قصة اليؤوساء". 

صرّت الصراصير 

"هل تلن أن هناك أعرين بعتقدون بوجود صراع بين احبر والشرٌ ريستقون 
طقوس موت جماي7. 

لم يمب للحظة. مشعت للغتولية فرق رأسيفا. 

“سسيكون هسناكا دائمساً انين باطنيون سيستفيدو من الأزهامه والالي: 
وفتظليل من احترام النات: أو الخوف للترويج لأفكارهم. لكن: إذا نسزل أني من 
هولاء اخحالين من الحاظلة في أي يلدة فسيكو العقاب سريعاً وموكداً.هنا ما يقوله. 
ايان" 

اراقيت ورقة تسقط على الآحر.. 

“اذا عنك با برنان؟ عل ستكوثين هناك لتساعديق؟5. 

كان مسد رليان أسود تحت مماء الليل. لم أستطع رؤية عنيه, لكيق كنت 
أعرف أفدما تظراق مباشرة غو عيبي 

مددت بدي وأنسكت بيد 
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